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فتكدهة الى كا 


العرب في نمط تلقيهم لاتجاهاته العامة.؛ فهناك تشعب كبير في 
أنماط التلقي والصور المكونة عن المستشرق وعمله», قد تتجاوز 
أحيانا الاهتمام بالموضوعات التي أخضعها الاستشراق للمعالجة 
والبحث؛» ومن دون شك هناك الكثير من الفواعل التي أطرت تلك 
الأنماط وأخرجتها بصورتها الخاصة. منها ذاتية متعلقة بالتركيبة 
العصرية فى القراءة والسبر والكشف عن المسكوت عنه لمطاوي 
النصوص» ويدخل هنا عنصر إجادة اللغات الأجنبية وإتقانها بوصفه 
مقدمة ضرورية وعنصراً رئيساً من عناصر التعاطي مع هكذا 
موضوعات,. إذ لا يستقيم العمل ويأخذ جديته من دونها. أو فواعل 
خارجية متأثرة بالمحيط السياسي والديني العام وموقفه من الغرب 
والاستعمار والذاكرة التاريخية والحروب الصليبية وهى مواقف 
كانت جزءا من ردود الفعل لواقع يعيش نكبات وانغلاق سياسي 
مرزمن» وعلى وجه العموم أخذت تلك القراءات محورين رئيسين 
تمركزت عليها مختلف التفصيلات للمنجز الاستشرافى : 

محور متوجس و 2 مشكك في كل المجال ال ستشرافي »؛ إذ يجد 
أله أحند الأستاليت الاتيعهعمارية المعهددةفن اليسيةة 
والاستيلاء» وضع هذا الصنف قبلية ثابته لمجمل فراءاته. صاغ على 
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وفقها كل التفاصيل الفرعية» وقد مثل هذا النوع مجموعة من 
الباحثين والدارسين ذو مرجعية سلفية أصولية» تلقى معظمهم تعليمه 
داخلياً على وفق المناهج التقليدية. فيما اختلفت وجهة نظر المحور 
الثاني الذي انفتح على جهود المستشرقين وتعاطى معها بإيجابية. 
وعدّها مرحلة ضرورية ضمن مراحل تطور الدراسات الشرقية؛ لما 
تحويه من جدية منهجية عالية في التركيب والتفكيك والتحليل» وركز 
هذا النوع على تقصي البعد المعرفي والفكري الذي احتوته تلك 
الدراسات عبر مواضيع المركزية الأوربية وقراءة الذات من خلال 
الآخر وغيرها من الميادين الفكرية؛ وأكثر ما عبر عن هذا المنحى» 
باحثون تلقوا تعليمهم في الجامعات الغربية أو من تابع بجدية 
المناهج والأبحاث الحديثة وتواصل مع ميدان الحداثة 
وتطوراته» وهذا لا يعني أن هذا الصنف لم يوجه النقد إلى 
المستشرقين؛ غير أن نقودهم لم تتسم بالقطيعة الشاملة» كما جرى 
الحال بالنسبة للفريق الأول. 

يبدو أن كتاب (التشيع والاستشراق) ينتمي في توجهه العام إلى 
الصنف الثاني؛ إذ خاض مؤلف الكتاب في ديباجته في تلك 
التيارات المتقاطعة في قراءة الاستشراق واستقباله عربياً» إذ عرض 
لبعض تلك النماذج وطريقة استيعابها ورؤيتها المختلفة. فكان لديه 
وعي وتصنيف لما أنجز من قراءات متنوعة في المرجعية والرؤية. 

وفي المقابل تنوعت العوامل التي حركت الاستشراق ودعته إلى 
التكثيف والتخصص في دراسة التشيع بين عوامل سياسية لمتابعة 
التحولات العميقة في بنية الشرق السياسية والدينية» وقد تعود جذور 
هذا الاهتمام إلى مرحلة سابقة للجهود الأكاديمية المنظمة وفق 
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المناهج العصرية» فتشي كتب الرحلات الأوربية في العصر الحديث 
إلى اهتمام مضاعف في استيعاب أسباب النزاع الصفوي العثماني 
الذي اكتسب فى واحد من أبعاده صفة مذهبية بين التشيع والتسنن» 
بشكل قوي. وعوامل علمية بحته : ذقيط فى سيرد فاسيلها 
بجوانب علمية كانت جزء من التراكم المعرفى لدراسة الشرق 
والإسلام . 


والذي يلحظ على حركة الاستشراق أنها قد شهدت تغيرات 
عميقة» فلم تعد الصورة القديمة ذاتها عن شخصية المستشرق 
واتعهمنائة الغرقن ثاينة كما فى السابق لمن يزاول:دزاسة الشرق 
وكرو عا فتلبحط الابدران تساك قد انيت فى هذا الميدان» كان 
أصحابها ذوي أصول شرقية أو إسلامية كما في نموذج مدرسي 
طباطبائي من إيران والمقيم في الولايات المتحدة وساجدينا من 
اندونيسيا وغيرهم من الباحثين/ المستشرقين وقد يعيد هذا التحول 
النظر في تعريف المستشرق. لكن الأهم من ذلك في دواعي هذا 
التحول التي قد يكمن ذ فى انتماء هكذا باحثين إلى أصول شرقية 
وإسلامية مما يعني إطلاعهم الواسع وإجادتهم للغة والمحيط الثقافي 
والاجتماعي . 


وربما يثير عنوان الكتاب (التشيع والاستسراق) أكثر من تساؤل 
واستفساره فجرت العادة أن يكون هنالك تقابل موضوعي وجنسي 
في تركيبة العنوان» فالفظة التشيع تحيل إلى مذهب إسلامي أو إلى 
حقل من حقول دراسة الأديان والمذاهب وقد تختلف لفظة التشيع 
عن لفظة (الشيعة) فالأخيرة تحمل معنى الثبات أو الإشارة إلى اسم 
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طائفة أو:مذهب بغيتةء أما اللفظة الأولى فتمتان بالحركية وفقا 
لاتساع رقعة الجغرافية الدينية وفيها تخصيص عال لبحث الديمغرافية 
الدينية وتركيزها على دراسة التذين واتساعه أكثر من التركيز على 
الجوانب التاريخية التقليدية البحتة للمذهب. فمن العادة إن يكون 
هناك تناظر اصطلاحيء, فعلى سبيل المثال الذي يقابل التشيع بوصفه 
مصطلح ذو دلالة ثابتة في الأذهان.» مصطلح التسئن أو التصوف أو 
السلفية وغيرها من الاصطلاحات المتقابلة المنتمية إلى حقل 
مشتركء ويبدو إن الحال مشابه لطرف المعادلة الأخرى الخاصة 
بالاستشراق فمن المتوقع أن يكون له معادل اصطلاحي يوازيه في 
الدلالة والجنس مثل الاستعراب أو الاستغراب أي : الدراسات التي 
تخرج من الشرق لاستيعاب الغرب وتناوله بوصفه ميدان للدراسة 
والتشريح كما فعل الغرب عندما اخضع قرينه الشرق لتلك الدراسات 
المستفيضة والتي أطلق عليها اسم جامع «الاستشراق». 


كما يلحظ في عنوان الكتاب أولوية تنظيمية أو تراتبية معطاة 
للفظة التشيع على الاستشراق» ويبدو أنها لم تكن صدفة أو غير 
واعية؛ فجوهر الكتاب قائم على هذه الجدلية المؤثر طرفها الأول 
بالثاني - فالتحدي القائم على مفهوم توينبي - للتشيع؛ كانت تقابله 
استجابة استشراقية موازية له» وهذا قد يفسر كثيراً منحنى التطور 
الحادث في الدراسات الاستشراقية حول التشيع وأفكاره» فازدياد 
الاهتمام المتصاعد بدراسة هذا المذهب على مستوى الكم والنوع 
في وجهه الآخر تعبيراً عن مدى الحيز الذي اخذ يشغله التشيع في 
مجال الدراسات الإسلامية للباحثين التي هي انعكاس مباشر لبعض 
التطورات المفصلية التي حدئت في تاريخ هذا المذهب المعاصر 
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كما في التطورات الدينية والسياسية المفصلية في إيران بعد العام 
89مم. أو العراق بعد العام ١٠٠5م.‏ 

والطريق العام الذي يسلكه الكتاب في حركه معالجتة 
للموضوعات المنتخبة للبحث» تكاد تنتقل من العام إلى الخاص» أو 
من القاعدة إلى الرأسء إذ لم يقتف المنهج الاسترجاعي» ويبدو ان 
الطبيعة البيبلوغرافية للموضوع قد فرضت هكذا طريقة في المعاينة 
والفحصء فكانت تناولات الاستشراق فى البدء قد اهتمت فى 
عموميات الإسلام أو بالأحرى الإسلام النندى وما كتبه عن الفرق 
الاخعري وس صيورة تلاشارعها الككبر قن التعرضة الحقرطة 
والمغالطات التاريخية. ثم بدأ بعد ذلك تحول كبير في تلك 
الدراسات» نتيجة لتخطى مرحلة البدايات» وتكور مادة علمية عن 
التشيعء سعت الأجيال الاستشراقية إلى تجاوزها وتقديم مادة ورؤية 
جديدة» فكانت المرحلة اللاحقة معتنية بالاستجماع المصدري 
واعتماد المصادر الشيعية بوصفها المادة الأولية الأساس لاستيعاب 
التشيع وتطوراته المتلاحقة في العالم الإسلاميءثم أعقب هذا 
مرحلة أكثر عمقا وعمودية من المراحل المبكرة» اتجهت إلى 
التعاطي مع موضوعات أكثر تخصصية وتقيداً . 

ويكاد الكتاب يغطي في مسحه المصدري لما كتب عن التشيع 
استشراقيا المدة المحصورة من القرن الثامن عشر الميلادي حتى 
الوقت الحاضرءإذ لم تركز خطته أو تفاصيله كثيرا على المدارس 
الاستشراقية منفردة» وإنما نحى باتجاه تقطيع المواضيع الشيعية. 

ومن الانفرادات الهامة التي امتاز بها الكتاب تعقبه الواضح 
لملامح الاستشراق الإسرائيلي ودراسته للتشيع» وهو استشراق نشأ 
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حديثاً؛ لكنه قدم العديد من الدراسات الخاصة بالتشيع؛ وربما 
يكون العامل المحفز في هذا مرتبط بالتطورات الإيرانية بعد الثورة 
الإسلامية سنة 191/4م. 

ومع المزايا التي يحملها الكتاب» تبقى الكثير من الموضوعات 
فيه بحاجة إلى تحليل أعمق ونقداً أوسع. ولاسيما المتعلق منها 
بالرؤية والصورة التى بلورها الاستشراق التقليدي مقارنة بالدراسات 
الاستشرقية الجدرنة لك تققين ترات الكتاب» بانه عرض نقدي قد 
يفتح الباب لباحثين آخرين في الخوض في تلك الموضوعات. 


الدكتور نصير الكعبي 
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المقدمة 


لم يدر في خلديء في بداية الأمرء حين شمّرت عن ساعدي 
وعشعت أذدوات بحثي. ومعداته لأرسم مخططاً لمفرداته الدقيقة» 
بأن تكون إسهامات المستشرقين عن التشيع؛ وعن سير أهل البيت 
بمثل هذه الكثافة والتركيز نوعا وكما؛ إذ كنت على ثقة بأن العمل 
سيكون - على الأكثر - بحثاً دون أن يتطور إلى كتاب بعدة فصول. 
لكنه بعون من الله تعالى انتهى بهذه المحصلة, فأئمة أهل البيت 
مباركون من الباري عر وجل. وهذا البحث هدية لهذه البركة؛ وهو 
خدمة قليلة جداً أقدمها لهم تكلا . 

فعند اختتام الفصل الأخير المتعلق بالاستشراق والغلاة أو 
بالأحرى والفرق الغالية أو والفرق التى خرجت عن المذهب؛ وما 
ولك التسة الجر تدم النقاط الا خعر نما الك تال ارق 
العتحة والعويقة إلجا مهاه تبين أن هؤلاء العلقاء من نتن االذرك 
الأوربية والأمريكية قد سبروا الحركة الشيعية من جميع مناحيها 
العقيدية والفكرية والسياسية والمصدرية. 


وتوصل البحث إلى استنتاج بأن جهودهم هذه تتماهى والجهود 
التي بذلوها في الكتابة عن سيرة سيد المرسلين محمدء بأكثر من 
ب ين كتاباً وبالكثير من البحوث والدراسات. 


مع العلم بأن جميع هذه الدراسات أو في الأغلب الأعم 
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احتوت على استنتاجات وتفسيرات غير منصفة بحق رسول الله. أو 
بالأحرى حاقدة ومسيئة له» وحقيقة أنهم أخذوا مادتهم العلمية من 
مصادر السيرة النبوية الشريفة الأصلية. ولكن هذه المصادر 
الأساسية قد غلب عليها الرواية التاريخية الأموية والعثمانية 
(البصرية) والعباسية؛ بما جمعته وركنت إليه من مرويات ضعيفة أو 
معدّلة» أو ربما «سحرّفة من قبل رواتها الروادء الذين وثقوا بصحتها 
وصذقوهاء وبنوا عليها فيما بعد مباني من التفسيرات التي لا توافق 
المضمون التاريخي 

وقد سبق أن بينت مثل هذه المرويات». وأشرت لهاء والى 
نماذج من مضمونها في كتابي (نقد الرواية التاريخية) وتوصلت إلى 
أنها كانت العامل المشجع بالنسبة إلى المستشرقين؛ لأن يدلوا 
بتفسيراتهم غير الموضوعية بشأن رسول الأمة مثل : 

إنه كان خائفاً من نزول الوحى (جبرائيل تيل ): وإنه قد 
ارتجف وسقط إلى الأرض عندما ناهد وإنه هرع إلى زوجه 
خديجة مرتعداً صائحاً (زمّلوني» زمّلوني أو دثروني دُثروني)»: وكأنه 
لم يتذكر أو حتى لم يكن يعرف أن الله تعال قل اخخارة رسو لا متك 
أن كان طفلاً عند مرضعته حليمة السعدية . 

فضلاً عن الروايات الأخرى الشائعة التي تعطي الدور 
المركزي- لكنه واقعا 5 دور غير واقعيء وإن كان كذلك فهو 
هامشي ليس له هذه الحركة التي تصورها الرواية» التي كنت قد 
أطلقت عليها في (نقد الرواية التاريخية ) بالرواية الزبيرية نسبة إلى 
عروة بن الزبير؛ كالحال مع الرهبان الآخرين مثل بحيرى وعّداس 
وغيرهم ممن أشارت إليهم هذه الرواية مثل ورقة بن نوفل الأسدي 
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النصرانى أو ربما من الأحناف»؛ فقد صور ورقة فى هذه الرواية بأنه 
كانااعلن تلم بالتوراقاوا للخل ركان العام الأساعن ند بطمأنة 
ودعم رسول الله وتشجيعه على المضي قدما في لقاءاته مع الملك 
جبرائيل. تماماً كما أعطي لعدّاس الرومي مثل هذه الفاعلية. 

هذه الرواية التي تشير إلى أن الرسول كان متردداً في تلقيه 
الوحي وغير واثق من كون المبعوث اليه جبرائيل هو المبعوث من 
عند الله تعالى؟ ليبلغه الأمانة والرسالة. 

وهناك عدد آخخر من الروايات التي أدّت بالنتيجة إلى أن يُقْدِم 
المستشرقون على الاستنتاج غير الصحيح حول حال رسول الله 
الصحية وكونه مصاباً بالصرع أو إنه كان صاحب خيال جم وواسع . 

والحال نفسها تتكرر في أحداث أخرى من تاريخ الدعوة 
الإسلامية في توفير أمثال هذه الروايات الدعم والتشجيع 
للمستشرقين على الاستنتاج بقوة التأثير اليهودي؛ أو المسيحي على 
الرسالة الإسلامية» وعلى القرآن الكريم» كقولهم إن نصرانياً كان 
يعلّمه القرآن والتعاليم الدينية الأساسية. .. وما إلى ذلك. 

أقول إن ميدان التشيع وسيّر الأئمة قد حظي بقدر كبير من اهتمام 
المستشرقين» والراجح قوله إن اهتمامهم في هذا الجانب كان يفوق 
القدر الذي اهتموا به في الكتابة عن سيّر رجال أو أولياء آخرين أو 
أي عقيدة أو مذهب آخر من المذاهب الإسلامية المختلفة . 

وتساءلت مع نفسي عن السبب الذي دفع المستشرقين إلى دراسة 
التشيع» وإلى بذل الجهود في التعرف على شعائر الشيعة وطقوسهم. 
ووكوت النقاط_ للسنر إلى الينان الشبعية المعدسة»:.والمكوث يها 
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سنوات». فبرزت أمامى عدة أجوبة بعضها تقليدي وشائع ولاسيما 
عند الحديث أو عند ذكر موضوع الاستشراق» الخصها بالآتي : 

١‏ - المستشرقون في الواقع يهدفون أولاً وآخراً إلى إبراز 
جالات#الانقجاع والتجريه بين مغرف العرت والعبامين اتنا 
وفكريا ودينياء عند دراستهم التاريخ الإسلامي وحضارته. 

؟ - المستشرقون مبشرون» لذلك فإنهم تطلعوا من وراء 
دراستهم التشيع إلى أن يظهروا أثر الديانة المسيحية ومعتقداتها على 
العقيدة الشيعية. 

“ - أما المستشرقين اليهود والصهاينة فإن الهدف من توجههم 
لدراسة التشيع إبراز الأثر التوراتي على معتقدات الشيعة. 

- المستشرقون عموماً يهدفون إلى توسيع الشقة بين الفرق 
الإسلامية» دينياً وعنصرياً» وبالأخص بين الشيعة والسنة» بما هو 
نافع للسياسة الدولية وللبلدان التي ترجع إليها انتماءاتهم القومية أو 
السياسية: 

ويلاحظ أن هذه الأجوبة التقليدية هى أجوبة سائدة فى أفكارناء 
ومنطلقة من موقف اللاشعور السلبي والمضاد للحركة الاستشراقية 
عامة وللمستشرقين من البلدان التي استعمرت أراضينا على وجه 

مع هذا يخيل أن هذه الأجوبة غير كافية خاصة ونحن نقرأ لعدد 
غير قليل منهم» ممن اختص في دارسة عقيدة غيبة الإمام. أو في 
متابعة دقيقة للفقه الإمامي الإثني عشري. أو ممن تفرغ إلى أن يؤلف 
عن واقعة الطف الخالدة واستشهاد الإمام الحسين» أو فى دراسة 
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دور الإمامين الباقر والصادق بَتِكلةِ في تدوين أحاديث أهل البيت» 
أو ممن كان وما يزال يواصل العمل مع الرواية الشيعية في كتابة 
التاريخ. أو ممن يدرس دور الإمام في المجتمع قبل عصر الغيبة 
الكبرى» أو ممن يتمعن في العناصر الفلسفية في الفكر الإمامي» أو 
حول دور المجتهد عند الشيعة الإمامية؛ أو دور الإمام في الشريعة 
والقضاءء أومن يتابع مسألة الولاية الدينية؛ أو من يبذل الجهود في 
تحقيق وترجمة المؤلفات الشيعية»؛ وبعضها من أصول الفقه الأربعة» 
أو من يدرس أصول الفقه الشيعي» أو من يدرس التشيع والثورة» أو 
ممن يدرس سير أئمة أهل البيت سيرة وعقيدة؛ أو ممن يدرس 
مرحلة السفراء الأربعة (سفراء الإمام المهدي. . . وما إلى ذلك من 
مواضيع تقع في صلب العقيدة الشيعية» لا نرى في التخصص فيها 
أو الكتابة عنها وقعاً كبيراً أو حيزأً كبيراًء لمثل تلك الأجوبة 
التقليدية المذكورة انفا. 

إذن فمن الأوفق أو الأكثر مقاربة للحقيقة أن نلتفت إلى أجوبة 
أخرى واستنتاجات أبعد» ربما تكون هي الأقوى أو الأضعف 
برهانياً من هذه الأجوبة؛ ومن بينها الآتي : ْ 

١‏ - إن الكثير من المستشرقين عند الكتابة في ميادين من التاريخ 
الإسلامي ولاسيما بالنسبة إلى الجيل الأول منهم يصرّون - بسبب 
سيادة الرواية الأموية والعباسية - على إقصاء عقيدة التشيع» أو 
إقصاء الحركات الشيعية من أحداث التاريخ الإسلامي. تماماً 
بحسب التوجه الذي سظرته رواية ابن حزم الظاهري الحاقدة في 
كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل)؛ على أن الشيعة هم 
(هرطقة)ء وأن المذهب الشيعي إن هو إلا بدعة. وعندها نكون 
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متأهبين لما يمارس على المذهب» وبالأخص على أتباع أهل النيت: 
من نتائجح خطيرة راح. بسبب هذا الهذيان المتطرف الذي زرعته رواية 
ابن حزم وابن تيمية آلاف الأبرياء من الشيوخ والشباب والأطفال 
والنساء. لماذا كل هذا البغض والعداء والشرّانية؟ لأن - كما قال 
ابن حزم ومن على شاكلته من الذين يدافعون بحماس المهوّس 
ومقته - المذهب الشيعي الذي يرجع نسبه إلى رسول الله» هو بدعة 
ب بغي محاربتها بالسيف. سيف الحقد والجاهلية. 


فكتاب ابن حزم هذا قد حقق وترجم منذ العقد الأخير من القرن 
التاسع عشرء واعتمده فريدلا ندر 1]21600120065 5 السنوات الأولى 
ذنالترن المتريق نما معن ترجدة اقمع البكامر انديع اذ جه 
المفصل بجزئين وهو يحمل عنواناً يتفق مع حقد ابن حزم الظاهري 
ةط 162 01 21102 1أمعوع:م عطا مز 5عالتط5 عط 1ه وعن«مل6اعط عط 
ونشره في مجلة 1405 سنة لا٠9١.‏ 


ولهذا تصور لا بل تيقن عدد من المستشرقين القدامى أن حركة 
التشيع ما هي إلا حركة منعزلة وذات تأثير ضئيل في التاريخ 
الإسلامي. 


إلا أنه بمرور الزمن وعندما شرعوا يدرسون العقيدة من 
مصادرها ومنابعها الأساسية» وجدوا أنها بالفعل حركة مقصاة 
تعمداًء وأن المؤلفات السنية التاريخية والتراجمية والفرقية تعدّ 
عاملاً مساعداً بدرجة كبيرة على هذه العملية في الإقصاء. فشرعوا 
يبحثون فيها معتمدين على مؤلفاتها التي إما حققت أو حققت 
وترجمت إلى لغاتهم؛ وعمد بعضهم إلى الرحلة إلى إيران والعراق 
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بحثاً عن المخطوطات والكتب المطبوعة طبعات حجرية فدرسوها أو 
ترجتهونها كما أشنا إلى ذلك في أثناء البحث . 

والمهم أن هذا النفر منهم قد وصل إلى نتيجة مفادها ضرورة 
إقصاء المؤلفات السنية؛ لكل من يريد التدوين التاريخي عن العقيدة 
الست تاهو الجزلماك الكاعة باليكان دوا لوق بيت اعرد 
موازنات» أو تحقيق تصويبات أو تعديلات في وجهات نظرهم. 
ورأوا من اللازم أن تؤخذ المعلومات من المصادر الشيعية الغنية في 
معلوماتها عن شتى الميادين وبالأخص الفقهية والكلامية والتفسيرية 
والعقيدية. 

7# بوانظلةقا هما اطلعكا علية م ورانيات المتعفرقين:وهن 
كفرة عدا أتلخ الاك ى الرسوع إلى عت مها وين أن إتدامقه 
على دراسة التشيع بهذه الكثافة الكمية والنوعية؛ والتخصص به إنما 
يرجم إلى كونهم وجدوا في العقيدة الشيعية حركة وتطوراً فكرياً 
ونخحضارياً ؟ لآنها حركة تعمد التجديد والعقل والاجعيهاة وذيعومة 
مرجعيتهاء» خلافاً لما تعتمده الفرق الأخرى من فلسفة سلفية جامدة 
أو متكررة. 

والواقع فإن هذه الخصوصية؛ بمعنى حرية الفكر الشيعي» 
وحركته وانفتاحه» قد أكد عليها بعض المستشرقين وافترضوا أن هذا 
العنصر المتحرك هو عامل مساعد على التطور والتغيير» وتلبية 
احتياجات العصر الآن ومن خلال عقيدة المهدي الآن ومستقبلا . 

نستدل على هذا من كثرة البحوث والدراسات بشأن الإمامة 
والمجتمع سياسياً ودينياً قبل عصر الغيبة وبعدها. وما الخلاف بين 
الأصوليين والإخباريين إلا حال من هذه الحالات. 
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#اتاالديزاسة بوالاسكههان آنا كانه البريطاني منه أو الأمريكي. 
قد صورا الإسلام عامة والتشيع بصورة خاصة. تعيرك | ديفا : 
فالإسلام والتشيع هما عاملان مساعدان على الإرهاب والعنف». 
ذلك الذي يعم العالم اليوم وواقعياً قد عم العالم منذ أيلول١١١75.‏ 

هذه النظرية الأنانية والمصلحية وغير الصحيحة قد دفعت بعدد 
من المستشرقين إلى التمعن في بحث ودراسة التشيع الإمامي والفرق 
الشيعية الأخرى. وما المؤتمرات التي تمّ عقدها وأولها في باريس 
عام 1434» وتم طبع أوراق هذا المؤتمر عام »197٠‏ إلا مثالاً 
جليًا لترضيح هذا التوجه. 

فضلاً عن توجههم نحو دراسة حركات الغلو بعد خروجهم عن 
الخط الشيعى الأصيل؛ وذلك من أجل الوقوف على محاولة إيجاد 
أمثلة عن العلاقة بين التشيع والإرهاب. كما فعل ذلك المستشرق 
تاكر 2عءا1100 البريطاني في بحثه الموسوم ب (أبو منصور العجلي 
وفرقة المنصورية دراسة في إرهاب العصور الوسطى)؛ ودراسة 
المستشرقين البريطانيين مارشال هودجسون وبرنارد لويس عن 
الحشاشين الإسماعيلية» إذ اختاروا عنوان 455355125 116 بمعنى 
(القتلة)» وهما يحاولان فى هذين الكتابين» إبراز عقيدة الفدائية 
والانتحارية في قتل أعداء العقيدة الإسماعيلية» من الفقهاء وخطبا 
الجوامع والوزراء والقضاة وما إلى ذلك. إلا أنه في رأينا من الخطأ 
الجسيم تعميم ذلك على جميع حركة التشيع . 

عندها اندفع عدد من المستشرقين إلى البحث في التشيع الإمامي 
الإثني عشري. دن حؤانب اننهنة رن افونا نوئنة بعيداً عن بلاطات 
السياسة؛ فوجدوا أن التشيع لا علاقة له بالعنف والإرهاب. والكثير 
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منهم - أي من المستشرقين - من يصف التشيع بتعبيرات المسالمين 
والمهادنين والهادئين والمستسلمين في تصرفاتهم . 
وهنا لا مندوحة من الإشارة إلى فكرة دأب المستشرقون على 
تكرارهاء وهم ما زالوا يعتقدون بهاء ألا وهي أن تاريخ الحركة 
الشيعية قد مرّ بمرحلتين: الأولى متمثلة بالمرحلة منذ استشهاد الإمام 
الحسين في كربلاء وامتدت إلى ما بعد عصر الغيبة الكبرى للإمام 
المهدي. وقد استخدموا جملة تعبيرات وأوصاف وصفوا بها التشيع 
خلال هذه المرحلة أوصاف تدل على موقفهم المسالم أو مهادنتهم 
للأمر الواقع أو عزوفهم أو عدم فعاليتهم اميا أو ركونهم إلى 
الهدوء وعدم التورط في الأمور السياسية. ومن هذه التعبيرات التي 
كرروا استعمالها: 
00 - 1 
00116121 - 2 
01151 -3 
11 17011111011217 - 1أممْ - 4 
2011111071 - 5 
211771117 -6 
01100017 - 7 
2 1 8 
والملاحظ أن هذه الأوصاف والتعبيرات تعبّر بوضوح عن 
الفكرة التي سبق ذكرها من كون الحركة في مرحلتها الأولى تتصف 
بالمسالمة والمهادنة والمستسلمة أو السلبية فى موقفهاء أو كما عبّر 
عنه المصطلح الأخير الانطوائية. ١‏ 
كذلك فإن البعض منهم حقق ضمن هذا التوصيف المسالم كتباً 
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تجمع بحوثاً عن التشيع واختار لها عناوين تعبر عن معنى المسالمة 
مثل : 

التشيع من المسالمة إلى الثورة 

أو - التشيع من المعارضة إلى الثورة. 

أو - التشيع الانطوائي أو السلبي إلى الثورة. 

وجميع ذلك يعكس الفكرة بان التشيع مرّ في مرحلتين» مرحلة 
الهدوء والمسالمة»؛ ومرحلة أعقبتها يشير المستشرقون فيها إلى ما 
حققته الثورة الإسلامية في إيران من رسم خط فاصل بين حال 
الكمون والهدوء واللافعالية والمعارضة السلمية إلى حال الثورة 
المسلحة التي أطاحت بالسلطة أو السلطات العاتية والمستبدة. 

ومع هذا فنعتقد بأن هذه الأوصاف أو التوصيفات التي شخصها 
المستشرقون تعتمد الأصول التاريخية للتشيع في عصر الرسالة» إلى 
ما بعد عصر الغيبة» على أنها تمثل الشيعة بعدم فعالية دورهم 
السياسي أو العقيدي إنما كانوا - بحسب اعتقاد المستشرقين - 
سارك إلى العستائحة والحلية وعم لقالا إن نلق معتمدةا لصنت 
لا يمثل كل الحقيقة وينطبق على الظاهر فحسب في معرفة دور 
الشيعة في التاريخ وهو تشخيص غير دقيق» ولا يقترب من الواقع. 

فالشيعة لم يكونوا انعزاليين بمعنى انهزاميين فضلاً عن كونهم 
غير فعالين بمعناه السلبي»؛ أي كانوا خائفين من السلطة العاتية 
الأفوية والغبانيية) :ولهذا قتغرا بعيداً عن الواقع هاربين منهء أو 
بالأحرى تلبسوا بلباس السلم والخنوع. 

فالمستشرقون وغيرهم من غير المستشرقين يعتقدون ذلك؛ مع 
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العلم أن شيعة الإمام علي منذ زمن جد الأسرة العلوية محمد قد 
تخلّقوا بخلق الرسول والإمام وأهل بيته لكلا . إنه خلق نسيجه 
الصدق والأمانة وتجنب العنف والتقوى والإيمان بالإسلام إيماناً 
حقيقياً ومخلصاً والتفاني من أجله ومدّ يد العون والمحبة والتسامح 
والوحدة مع الآخر حتى وإن كان هذا عدواً لدوداً لهم. والأمثلة في 
تاريخنا بشأن أخلاق الرسول وشمائله مع أعدائه الكفار من قريش 
منذ أن اختاره الله تعالى رسولاً ومنذ لحظات بعثته هي كثرة لا 
تحصى. فلم يقابل رسول الله والأئمة من بعده أذى المشركين 
والمخالفين والناكثين والمنافقين بأذى مثله أو بما يقابله بالمثل. 
وظل رسول الله يتحمل الام المعاناة من وحشية وقسوة القرشيين 
الكفار بروح إسلامية عالية تسودها تلك الأخلاق السامية فالنبي وآل 
بيته : وَإِنْكَ لعل حَلْقٍ عَظِيِرٍ 42 [القلم: ؛] . 

كذلك الحال في علاقته بالمنافقين في المدينة» فقد كان رسول 
الله يعرفهم معرفة حقيقة» لا في سيمائهم فحسب إنما بأسمائهم؛ 
لكنه مع ذلك لم يعاملهم معاملة خاصة تختلف عن بقية المسلمين» 
كما هو الحال في مسألة المؤلفة قلوبهم والطلقاء. 

والحال نفسها أيضاً في علاقته مع اليهود في المدينة» إذ شملهم 
بالمعاهدة., الوثيقة» وأبدى لهم في عدة مناسبات أخلاق المحبة 
والتقرب في محاوراته معهم مباشرة أو من خلال صحابته الكرام . 

وقبالة هذا التسامح والحب وطلب الخير للجميع فإنه كان عندما 
يجد عداءاً صارخاً بل ومؤذياً للإسلام ومبادئه» وحينما يكتشف تآمر 
اليهود أو المنافقين أو المشركين» فإنه يبادر بسرعة ويستجيب 
استجابة رادعة وقاصمة للظهر . 
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وأخلاق الإمام علي وأهل بيته نسخة أصيلة من أخلاق رسول 
الله فهم يقلدون الأسوة الحسنة. فالإمام لم يتخذ دورا عدوانيا 
ومتحدياً فى عصر الرسالة مع أعدائه من المنافقين والمبغضين 
والمشركين مع أن عداءهم كان واضحاً وتعبر عنه وجوههم 
وتصرفاتهم وأحاديثهم فيما بينهم الخاصة والمعلنة. 

وظل إيمانه بالدين الإسلامي قوياً جداً بحيث أنه كان في 
حالات قسوة الأعداء وشرّانيتهم» وحالات عدوان الآخر سواء كان 
ذلك فى أثناء أحداث السقيفة وما بعدهاء حتى استشهاده. فإنه كان 
يقلخ السيرة فبده والتائر عم وضية خقة في كنةتيتما يفيغ الاسام 
ووحدانية الله تعالى ونبوة محمد وشهادة الله أكبر فى كفه أخرى 
مقابلة لذلك» فكان يختار دائماً الثانية. ْ 

وهو عند تسلمه الخلافة فإنه تسلمها بشروط عرضها بصورة 
علنية أمام الصحابة في المدينة» وإنه عند مواجهته الأخطار والتآمر 
من الناكثين العهد ومن الخارجين على الإسلام» لم يشنّ حرباًء ولم 
يلجأ إلى شهر السلاح أولاً إلا عندما مارس أعداؤه أعمال العنف 
والإرهاب واندفعوا إلى إيذاء الناس ونهب بيت مال البصرة» 
وتشهيرهم وتعذيبهم لواليه على البصرة»؛ وقتل حراس بيت المال 
وإعلان أصحاب الجمل تمردهم وإشهارهم السلاح وإعلانهم 
الحرب صراحة عندئذ فقط قاتلهم وانتصر عليهم . 

وعندما طعن الإمام لم يأمر بقتل المجرم القاتل ابن ملجم فوراً 
إلا بعد التيقن إنه ميت إثر الطعنة لا محال. 

وهكذا كانت أخلاق الإمام الحسن مع أنصاره من أهل الكوفة» 
وكذلك مع المعتدي على الحق الشرعي معاوية. 


1 


وقدّم الإمام الحسين أنموذجاً ساطعاً لأخلاق آل البيت في 
السلم وفي الحربء والمنازلة في ميدان الوغى وفي منطقه أمام 
الأعداء وهم يكرهونه على القتال. إنه ثار من أجل إصلاح الأمة. 
وتثبيت أركان الإسلام ولم يخرج من أجل السلطة والسيادة والبطر . 

فهذه الجوانب الأخلاقية الرائعة والسلمية بطبيعة الحال لا تتفق 
ومنطق العتاة المتعردين على الخيانة والكره والضغينة من أنصار 
الحرب والميكافيلية السياسية. وعندها يكون المتحلي بتلك القيم 
والمثل والأخلاق العالية سلبياً أو متهاوناً أو غير فعال أو مسالماً أو 
انعزالياً . 

وعندما أعلنت الثورة الإسلامية المباركة فى إيران لا يقصد بها 
إرهاباً أو عنفاً إنما ثار الشعب بسبب الخطر الكبير الذي واجهه 
الإسلام ديناً وعقيدة وأخلاقاً خلال زمن الشاه وكذلك الحال في 
الانتفاضات والثورات التى نهض بها الشيعة فى العراق. هنا أيضا 
١‏ يشيع وضلح السانييانه مقرل ل الحركة لشي عن العبالنة 
والمهادنة إلى الثورة. 

فالتشيع ثورة دائمة إذا كان الأعداء يريدون ضرب الإسلام 
وتمزيق القرآن وطعن رسول الله والعودة بالأمة إلى عصر الضلالة 
والجاهلية. وهذا ما أيدته الأحداث والثورات والحركات الكثيرة فى 
التاريخ الإسلامي التي تزعمها الشيعة . ْ 

في الختام فإن هذه الدراسة المتواضعة هدفها التعريف بالدور 
العلمي (السلبي والإيجابي) الذي اضطلع به المستشرقون في التدوين 
التاريخي حول التشيع حركة وسياسة وفقها وفكراً وعقيدة وعلماً 
وفلسفة . 


رف 


ومن باب الوفاء لمن ساعد في إخراج الكتاب بهذه الحلة الشكر 
والتقدير والتوفيق إلى الأخ المسؤول عن تنضيد الكتاب؛ فقد كان 
بارعا وفقه الله. وإلى جميع العاملين في المركز العتيد وإلى الأخ 
الدكتور نصير الكعبي جزاه الله خير الجزاء على مساعدته القيمة. 

الشكر والتقدير إلى ما قدمته الهيئة الإدارية لكتابخانه تاريخي 
تخصصي إسلام وإيران» برئاسة العلامة الشيخ رسول جعفريان وإلى 
الأخ آقاي علي رضا باذري أمين المكتبة وإلى جميع العاملين فيها 
لتهيتتهم فرص البحث العلمي بما يتوافر في المكتبة من مراجع أجنبية 
كثيرة. كذلك أشكر كادر كتابخانه إمام خميني في (باجيك) وإلى 
كادر كتابخاته مدرسة كوتاه مدت التايعة لجامعة المصطفى . 

والشكر موصول إلى مدير المدرسة وإلى الشيخ بنكدار والشيخ 
على جم. فقد وفرت لي المدرسة ضيافة لمدة ستة شهورء فإلى 
جميع العاملين فيها الشكر والتقدير وجزاهم الله خير الجزاء. 

شكري إلى أخواني الدكتور إسماعيلي والدكتور مشتاق الحلو 
على مساعدتهما الكريمة . 

شكري إلى زوجتى الحاجّة عواطف عبد الواحد على مشاركتها 
القيفةه وإلى اسن الاكاذ ندر الباسرى على فنا غلافة القيعة ذن 
الكومبيوتر والإنترنت» وإلى جميع الأخوة الأعزاء. ١‏ 

ومن الله العلي القدير التوفيق والفلاح. 

عبد الجبار ناجي الياسري 
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الفصل الأول 


لماذا الاستشراق - ولماذا التشيع والاستشراق 


الاستشراق 


لعلنا لا نغالي في القول بأنه فيما عدا - تقريباً - الساحة الفكرية 
فى مصر خلال العقدين الأولين من القرن العشرينء فإن دائرة 
المدرنة العريية والإساايية بالنسة إلى دراسات السيه ورتين 
ونشاطاتهم ظلت ضيقة ومحدودة. ولذلك أيضا تحددت الآراء 
والتفسيرات بشأن الأهداف الأساس من وراء دراساتهم أو بالأحرى 
ما العوامل التي دفعتهم وشجعتهم على التخصص والبحث والمتابعة 
الدقيقة في مواضيع وميادين بعيدة عن تاريخهم؟ ومناطق نفوذ 
سياساتهم؟ وما الذي كانوا يقصدونه في تفسيراتهم وارائهم. 
وتدخلاتهم في تاريخ ليس هو تابع لتاريخهم . إن التفسيرات والرؤى 
التي عرضوها في مجمل مسيرة التاريخ الإسلامي وبالأاخص 
الدراسات التي لها علاقة بالدين الإسلامي والقرآن الكريم والحديث 
الشريف وبأحداث السيرة النبوية المظهرة وحياة رسول الله وما يتعلق 
بالتشيع» أو تلك الدراسات بشأن أصالة الحضارة الإسلامية أو عدم 
أصالتها ومدى تأثرها بالحضارة الأوربية (حضارتهم)؛ كانت 
المعرفة العربية محدودة ومقصورة. غير أن هذا الرأي لا يعدم وجود 
حال مهمة بالنسبة إلى واقع هذه المعرفة» النسبة إلى بلدان عربية 
وإسلامية أخرى غير مصر فإنها كانت منقطعة أو غير فاعلة» إذ لم 


يف 


يعرق قشعا عن موقت علماء:هذه البلدات من النراساتالاستشراقية 
أو حتى آراء وردود فعل علمية من تفسيرات المستشرقين التي نعرفها 
اليوم بأنها سيراك شافرة أو تحورضات غيرمو موعة:.. وأقفد.يهذا 
شح ردود الفعل العلمية سلباً كانت هذه الردود أم إيجابا. ففي 
العراق على سبيل المثال عرضت مجلة العلم النجفية برئاسة 
تجريز اليد هبة الذي الستهرستائ الشديني *" في العف الأول من 
القرن العشرين تصنيفاً منطقياً للمستشرقين وميزت بين هؤلاء وبين 
المبشرين الذين يسعون إلى نشر الديانة المسيحية بين صفوف 
المسلمين. ومن الجدير ذكره بأن هذا التوجه يرجع بالدرجة 
الأساس إلى مؤسس مجلة العلم نفسه إذ كان معروفا بين علماء 
الدين الشيعة بانفتاحه على الآخر وقد استشهد في المجلد الثاني من 
المجلة بأسماء عدد من المستشرقين المعروفين بمواقفهم الإيجابية 
من الإسلام وحضارته نظير توماس كارليل مؤلف الكتاب الذائع 
الصيت (الأبطال وعبادة البطل) والمستشرق السويسري أدموند منيه 
)02 2004 الذي عرف بدراساته عن الإسلام وعوامل 
انتشاره والمستشرق البريطاني المعروف بدراساته عن تاريخ الأدب 
الفارسي. فضلاً عن ذلك كانت هناك تعقيبات وتوضيحات على 
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بعض تلك النشاطات ولاسيما التبشيرية منها للمستشرفين المبشرين 
من بعض المجلات المصرية والمؤسسات الإسلامية فى مصرء 
كالذي قامت به جمعية الإرشاد المؤسسة في الأسكندرية سنة ١941١‏ 
وقد توجهت توجهاً خاصاً في التركيز على الرد على افتراءات 
المبشرين. ومع هذا فأن الحال المعرفية في مصر قد اتجهت صوب 
ظهور مواقف مؤيدة ومادحة وبالأحرى مبالغة في الإطراء والمديح 
لأعمال المستشرقين بالنسبة إلى التاريخ الإسلامي والحضارة 
الإسلامية» وعلى الضد فقد ظهرت أيضا مواقف من علماء مصريين 
مناهضة وسلبية في مناقشة آراء وتفسيرات المستشرقين» وهناك جملة 
من الإستشهادات عن هذا الموقف المؤيدء أو الآخر المعارض 
والسلبي؛ فموقف الأستاذ محمد كرد علي الذي سنقف عليه لاحقا 
يمثل في بداية الأمر الموقف المادح لأعمال المستشرقين ثم تحول 
إلى الموقف المعتدل وفحوى ردّ الأستاذ علي يظهر سخونة الموقف 
الفكري من المستشرقين وبداية الإعلان أو التصريح بارتباطهم - 
جميعاً - إما بالمخابرات الاستعمارية» أو بالسلك الدبلوماسي 
الاجهى وإناءانية مترين مسيسصيي يريدوة العمل عن الدين 
الإسلامي ورسوله الأعظم والتبشير بالمسيحية والدعوة لهذا الدين 
بين صفوف المسلمين؛ مع العلم أن جولد تسيهر مثلاً هو يهودي 
مجري فكيف يبشر بالدين المسيحي؟ فضلاً عن أنه لم يكن ضمن 
حقل المخابرات الأجنبية؟ هذا جانب من الموضوع وأما الجانب 
الأهم فإن الأستاذ محمد روحي فيصل وكأنه لم يعلم بأن مجمع 
اللغة العربية في مصر وهو من المؤسسات العلمية والثقافية المهمة 
جداً كان منذ عشرينيات القرن العشرين يضم عدداً من المستشرقين 
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من أمثال كارلو نللينو الإيطالي مؤلف كتاب علم الفلك عند العرب 
وهو من الكتب الرائدة في هذا الميدان والمشهورة جا ند 
المؤرخين والمفكرين العرب والمسلمين» ومما له علاقة بالموضوع 
المصرية القديمة (وهى جامعة القاهرة الآن) عام 2١9404‏ ومنهم 
أيضاً العالم الايطالي المعروف جويدي والعالم الإيطالي سانتلانا 
الذي درّس الفلسفة فى الجامعة المصرية القديمة سنة .١94٠١‏ فضلاً 
تاريخية هو الآخر كان يضم في العشرينيات من القرن العشرين أكثر 
من ثلاثين مستشرقا هم أعضاء فيه وأكثرهم من المستشرقين 
الْفْر سين وآخرين من جنسيات مختلفة أخرى . 


الذى اربدالعاكدعث» انغددا هو اغراف العمتترتين 
وأهدافهم وبشكل أساس السياسي منها والتبشيري قد شدّد عليها في 
محاججات وجدل المفكرين المصريين منذ بداية التعرف على 
إسهامات المستشرقين. وظلا يمثلان الأهداف الرئيسة في جدل 
ونقد ومعارضة الكثير من المفكرين العرب المسلمين أجميعهم في 
الغالبأ في مؤلفات تحمل عناوين أمثال (الاستشراق بين الموضوعية 
والانفعالية) أو (الاستشراق علم موضوعي أم سياسة مقنعة) أو 
(الاستشراق أهدافه وآثاره) أو (الاستشراق والسيرة النبوية) أو 
(الاستشراق وموقفه من الإسلام) أو (التبشير والاستشراق) وغير 
ذلك من عنوانات تتماهى ومواقف أو آراء المثقفين المصرين فى 
الربع الأول من القرن العشرين . ٠‏ 


في مقابل ذلك الموقف غير المؤيد للاستشراق في مصر ظهر 
ومنذ العقد الأول من القرن العشرين اتجاه يؤكد على لزومية 
وضرورة الأخذ بمناهج بحث المستشرقين. ومناهج تحقيقاتهم 
ودراساتهم للمخطوطات الإسلامية» وهذا الموقف واضح في كلام 
المرحوم طه حسين عندما كتب مقدمة لكتاب أستاذه المستشرق 
الإيطالي نللينو الموسوم (تاريخ الاداب العربية من الجاهلية حتى 
عصر بني أمية)» وإزاء استمرارية وتواصل النهج في وصف 
المستشرقين عملاء لبلدانهم أو مبشرين لدينهم المسيحيء فإن 
المنهج الداعي إلى ضرورة وجديّة تقليد أو الأخذ أو التأثر بمناهج 
بحث المستشرقين وبمناهج تحقيقاتهم للمخطوطات قد ظل فاعلا 
حتى وقتئا الراهن. فهذا الأستاذ هشام جعيط التونسي ينص في كتابه 
(أزمة الثقافة الإسالافية) اين ران بسن 059 )و ضلى بها دأ لزلا 
يمكن أبداً للعرب والمسلمين أن يلجوا باب الحداثة والمشاركة في 
العالم المعاصر إلا إذا كونوا لأنفسهم طموحاً عالياً في مجالات 
الفكر... وقرروا بجدّية الأخذ عن الغيرهء وما أبدعته الحداثة) 
(طبعة بيروت ص »)١17‏ والجدير بالذكر ذكره أن الأستاذ جعيط يبدو 
قد تأثر بطروحات الأستاذ محمد أركون في مؤلفاته التي ظل ينادي 
فيها بضرورة اعتماد منهج بحث جديد غير المنهج التقليدي عند 
دراسة المبادئ الفكرية والفلسفية والفرقية في التراث الإسلامي . 
والظاهر أن الجدلية بين المؤيدين للأستشراق ومناهج بحوثهم 
والمناوئين هي جدلية بين المثقفين العرب والمسلمين ممن تثقف في 
مدارس أو جامعات الغرب فشهد عن كثب نشاطات المستشرقين 
العلمية وفيما إذا كانوا بالفعل عملاء مخابرات أجنبية أو مبشرين 


ض 


وممن قرأ مؤلفاتهم وبحوثهم فأعجب بمناهج بحوثهم وأطلع على ما 
بادروا به من تحقيق المخطوطات الإسلامية النادرة والأساس في 
المعرفة الترائية للتاريخ الإسلامي وحضارته ومناهج تحقيقاتهم 
العلمية الموئوقة وبين زملائهم من المثقفين الذين درسوا وتخرجوا 
فى الجامعات العربية والإسلامية» أو من المهتمين بالتراث 
الإسلامي من غير الأكاديميين أو ممن هو داعية إسلامي أو متعصب 
لمذهب من المذاهب أو ممن لا يحبّذ الانفتاح على المناهج الغربية 
أو الاستشراقية: أو ممن تبنى بتأثير معرفته اللغات الأجنبية موقفا 
ناما تتعسا نز الفلقاءوالشكرين القوسية الممتفهيية والبهوة 
وغيرهمء؛ أو ممن له مواقف سياسية معادية لهذه الدولة الأوربية أو 
تلك التي استعمرت بلاده أو التي ناهضت حركات التحرر العربية 
والإسلامية . 


وفي العراق فإن الجدل الصريح بين مؤيدي الاستشراق 
ومعارضيه لم يترجم على صيغة بحوث ومقالات وكتب إنما اتخذ 
صيغة تشكيكية إن لم نقل إتهام لأولئك العلماء 00 
المتعلمين في الجامعات الغربية وباشراف مستشرقين كبار. 
عودتهم نشروا بحوثاً عن موضوع من المواضيع بأسلوب جديد غير 
تقليدي أو على وفق منهج تحليلي وتفكيكي للروايات» عندها تشنج 
المتشنجون ممن كان من أتباع المناهج التقليدية والرؤى التقليدية أو 
المذهبية القومية أو السياسية فصار هذا العالم أو ذاك وحسب 
تفسيرهم وتصنيفهم شعوبياً أو شيوعياً أو زنديقاً أو حتى كافراً؛ ومن 
الطريف ذكره أن هذا الموقف قد أتخذ عند مؤرخين أو مثقفين من 
الشيعة في الأعم الأغلب ممن نقد الرواية المألوفة المكتوبة فى 


بض 


مناهجنا الدراسية أو ممن ألف كتاباً أو بحثاً عن ثورة الزنج أو 
القرامطة أو الخرمية أو البابكية أو ممن نادى بأن العلماء الذين 
نهضوا بالحضارة العربية الإسلامية ليسوا برمتهم عرباً في النسب بل 
هم من المسلمين في الدين أو ممن صرّح ضد رواية السلطة السياسية 
أو رواة (وعّاظ) السلطة أو ممن أعلن بصراحة عن سيادة التيارات 
البدوية والقبلية والمحلية السلبي وهي سيادة سلبية وتعاكس القيم 
الحضارية والحضرية وأن جميع هؤلاء ونظرائهم قد تعرضوا إلى 
حملات تشويه وتشكيك ومحاربة إلى درجة أن أجبر بعضهم على 
الانزواء والانكفاء على نفسه كاستجابة سلبية إلى مطاعن ومواقف 
هؤلاء المتشنجة, أو إلى خوف البعض الآخر من ظلم المجتمع 
وقسوته فتراجع عن منهجه المبدع ليجاري المنهج التقليدي في 
التدريس والبحث والبعض منهم قد أضطر إلى أن يغير أو يبدل من 
مجال اهتماماته إلى مجال ليس له علاقة بفلسفته بغية الابتعاد عن 
الميادين المثيرة لغضب مثقفى السلطة» كالابتعاد عن التدوين 
التاريخي الشيعي أو المؤيد للتشيع أو الابتعاد عن الكتابة عن تاريخ 
القرن الأول الهجري كتاريخ السيرة النبوية وتاريخ السقيفة أو تاريخ 
الفرق الإسلامية . 

وفي الخمسينيات من القرن الفائت كنا نميز أن هذا الأستاذ قد 
تخرج في جامعة كمبردج وآخر في جامعة لندن أو أكسفورد وغيره 
في إحدى الجامعات الألمانية أو الأمريكية. إلا أن إسهامات 
المستشرقين أنفسهم لم تكن تعنينا كطلبة وهي أيضاً ليست مثارة على 
مائدة النقد والتشريح» فالمناهج الدراسية في جامعة العراق الوحيدة 
جامعة بغدادء والدراسات العليا فيها كانت تخلو من أي موضوع له 


ازذنا 


علاقة بالاستشراق؛ والأكثر من ذلك لم يكن من اهتمامنا التدقيق 
في هوامش الكتاب للتعرف على قائمة الفمكتير فيرة الذي اعتمدهم 
المؤلف مثلاً . فنحن نقرأ معركة صفين ومروق الخوارج في المؤلف 
القيم للمستشرق فلهاوزن وهو الشيعة والخوارج دون أن نتابع تفسيره 
لفرقة الشيعة وفيما إذا كان موفقاً في العرض أم أنه كان متحيزا . 
كذلك الحال عند قراءتنا كتاب عقيدة الشيعة للمبشر البريطاني 
دونالدسون 202314555 المترجم للعربية وعنوانه في الأصل غير ذلك 
126 220 262512 11 51350[ 01 81560529 خخ 121101011 عاللطذ عطآ 
ونتساءل عن معلوماته كيف أفلح في كتابته وما مصادره؟ وذلك لأن 
مناهجنا الدراسية في الجامعة والدراسات العليا تخلر من أي 
موضوع عن التشيع» أو حتى عن الفرق الإسلامية. 


أريد القول بأن الاستشراق كعلم أو حركة لم تستثيرنا آنذاك, 
وكنا نعرفها بالدارسات الغربية بشكل عام. وعلى الرغم من 
المؤتمرات الاستشراقية كانت تعقد سنوياً في باريس منذ عام 
141/7 فإننا في الستينيات لم يحن الوقت بعد للتمييز العلمي 
الحصيف بين الدراسات التي كانت عرضة للمحاججة والجدال أو 
التي كانت بحاجة إلى دراسة ورأي. والحق يقال إن أساتذة عراقيين 
علماء قد أفادونا في مرحلة البكالوريوس ودراسة الماجستير بتعريفنا 
على مناهج البحث الجديدة للرواية التاريخية سواءاً أكان ذلك في 
تعليلها وتتكيعها ام إجراءمقارنات ينها رضرلاً إلى الرؤاي: 
الأصلية عبر دراسة الأسانيد وتحليل سيّر الرواة الأوائل وتحليل 
الموارد التاريخية الأولية. وهنا لابد من الإشارة إلى ما قدّمه أستاذنا 
الجليل الدكتور عبد العزيز الدوري والمرحوم أستاذنا العلامة 
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الدكتور صالح أحمد العلي والمرحوم أستاذنا الدكتور جواد علي 
والمرحوم أستاذنا الدكتور طه باقر الذي يرجع إليهم الفضل في 
متابعة آثار البعثات الأثرية الأجنبية الألمانية والبريطانية والتعرف 
على أسماء لامعة من المؤرخين والآثارييين الغربيين وإلى أستاذنا 
المرحوم الدكتور محمد الهاشمي الذي يرجع إليه الفضل في التمعن 
في الرواية التاريخية وبأن هناك مرويات دخيلة لا يمكن تصديقها أو 
الركون إليها . 

ولذلك فقد صدم الدكتور الهاشمي كثيراً عندما نشر بحثاً تحليلياً 
يحتوي على رؤية فلسفية جديدة؛ إذ واجه معارضة وموقف متحزب 
قاس فانزوى بعيداً عن البحث والتحري حاملاً همومه البحثية في 
اللاشعور. 

وكان أستاذنا المرحوم جواد على قد وجد حلاً شافياً لطموحه 
العلمي إذ أنه بعد عودته من ألمانيا جوبه أيضاً بمواقف ضديّة من 
أنيوقها عللك :الى صدقة تصيفا شياض)؛ فقد كانت أطروحته التي 
حصل فيها على ترس غلية عر حابن الما بعنوان (سفراء 
المهدي (عج) الأربعة) لكنه لم يبح بسرها عند عودته إلى العراق 
لممارسة التعليم والبحث بعد أن وجّه الإنطوائيون وأعداء حرية 
الفكر ألسنتهم وتهجماتهم عليه فكان حينما يسئل عن ذلك 
الموضوع يتهرب من الإجابة المباشرة» وبعد وفاته أقدمت مؤسسة 
الجمل للنشر على ترجمة الرسالة ونشرها بأعداد محدودة. فالأستاذ 
المرحوم إزاء هذه المواقف أعتكف مرة أخرى في ألمانيا ليجمع 
مادة هائلة وليرسم مشروعاً كبيراً يبدأ بتاريخ (المفصّل) للعرب قبل 
الإسلام بعشرة أجزاء كبيرة لم يترك فيه شاردة ولا واردة عن تاريخ 


العرب السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي إلا وقف عليها 
بالتفصيل» وقد نال المرحوم شهرة واسعة جداً على الصعيد المحلي 
والعربي والعالمي عند صدور هذا الكتاب» وأستطيع الجزم أن 
جميع من كتب عن أي مفصل من التاريخ العربي قبل الإسلام لابد 
اوس ا و ا ال 
ينقش مصادر معلوماتهاأ وأقل الاحتمالات ينتفع من منهجها. 

فالمرحوم عبّر بجلاء عن منهج المدرسة الألمانية للاستشراق» وأنه 
اعتمد في بياناته وآرائه على الدراسات الألمانية وعلى النقوش التي 
عثر عليها العلماء الألمان في بلاد الشام واليمن والحيرة وغيرها 
فجاء كتابه دائرة معارف تاريخية ومصدرية في غاية الأهمية. 
والمرحوم كما يبدو كان يتطلع إلى إتمام هذا المفصل بمفصل آخر 
عن تاريخ العرب في الإسلام وبذلك فإنه كان يهدف إلى توجيه ضربة 
علمية قوية إلى المدرسة العراقية التقليدية الضعيفة لمؤرخي العراق 
الذين استحوذوا على مقاليد التحكم في ل 
أكدات مكل فدهي وتوف ةر بوبالقعا. دل لق ليما يرا نه 
وهو المتعلق بدارسة آراء المستشرقين بشأن السيرة النبوية المظهرة 
تماماً كما فعل في الجزء الأول من المفصل بدارسة المصادر 
الكلاسيكية. لهذا يعد كتابه هذا أول مبادرة للتعريف بجهود 
المستشرقين في هذا الموضوع الخطير والمهم الذي أنشدّت إليه 
جهود وإسهامات المستشرقين من الجيل الأول حتى حقبة المستشرق 
الاسكتلندي الذائع الصيت البروفسور مونتغمري وات 7/304 .71 
مؤلف أهم دراسات عن الرسول الكريم في مكة والرسول الكريم في 
المدينة والرسول النبي ورئيس الدولة. 
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فى حقبة أولئك الأساتذة العلماء أخذنا نحن الطلبة نتعرف على 
قزابنا نه التي نالوا فيها درجات الدكتوراه على أيدي مستشرقين 
علماء نظير ماينورسكي وبراون وجب ونولدكه. وبارتولد. 
وكراتشكوفسكي» وبرنارد لويس» ولامبتون» وآربري» وهونرياخ. 
وسلفستر دي ساسيء وغولد تسيهرء. وفان فلوتن» وكلود كاهين 
وغيرهم كثر . 


وأصبحنا قريبين من معرفة اتجاهات هؤلاء المستشرقين ومناهج 
بحوثهم وتوجهاتهم وأخذنا نقرأ ما يتيسر لنا من إسهاماتهم. وواقع 
الحال فإن التوصيفة التي كنا نطلقها عليهم هي (العلماء الغربيين). 
وفى أحيان نكرر توصيفات أساتذتنا : (المستعربين). هكذا كانت 
البداية: وعندما أقدمنا على التعلم في الجامعات الغربية كنّا نلجأ 
إلى أساتذتنا الأفاضل لأخذ آرائهم والتشاور معهم حول الأستاذ 
الذي ينبغي مواصلة الدراسة تحت إشرافه أو الجامعة التي يرشحونها 
للبحث وإكمال مستلزمات الدكتوراه. عندئذ أفلح طلاب العلم من 
العراق فى التعرف مباشرة على العلماء الغربيين المتخصصين 
تادر امنا العا ريت روالوواسالف السرسةدر الأماذسة والشرن 
أوسطية. وأضحت الدراسات الغربية المتعلقة بموضوعاتهم في 
متناول أيدينا في تلك المكتبات الرائعة التي لا ينقصها كتاب أو 
دورية أو دائرة معارف باللغات الأجنبية المختلفة. كان التساؤل 
الرئيس في عقود الدراسات الأولية والعليا في العراق هو كيف 
يستطيع علماء الغرب التخصص أو الكتابة في موضوعات دقيقة 
وصعبة من تاريخنا الإسلامي ومن تاريخ حضارتنا الإسلامية؟ وما 
أدواتهم المصدرية في ذلك؟ وكيف يفهمون النصوص القديمة 


ذا 


المدوّنة في مؤلفات التراجم والطبقات والتواريخ العامة ذات 
المجلدات الكقرة:ومؤلنات التعديك:والتقي وما إلن زللق من 
تساؤلات نابعة عن ضعف معرفتنا بمناهج الغربيين وأساليب 
كتاباتهم. حتى صار الأمر واضحاً بأن المتحف البريطاني» قسم 
المخطوطات. مثلاً يضم مئات المخطوطات في التاريخ الإسلامي 
والحضارة الإسلامية وأن مكتبات ميونيخ وباريس واسطنبول وايطاليا 
وأسبانيا تضم آلاف المخطرطات الإسلامية في شتى الميادين. 
عندئذ تعرفنا على إسهامات المستشرفين من أمَعَال دي ساسي ودي 
سلان وفنسنك. ودي غويهء وكويتاين»؛ وسورديل. وكاهين»؛ 
وسوفاجيه. ومينورسكيء وبروفنسال؛ وغيرهم في اختيار 
المخطوطات الإسلامية البالغة الأهمية للباحثين والعلماء العرب 
والسيتسيق:. :زولا وخر هده العهقيعات سند النرن العافيه عفر 
فصاعداً المطبوعة في ليدن وغيرها من المدن الأوربية بطباعة 
وحروف عربية جميلة قلق مزودة بمقدمات تحليلية ومصدرية لكان 
من الصعب علينا متابعات جغرافية وبلدانية وتاريخية وتراجمية وما 
إلى ذلك. أنه عمل عظيم ذلك الذي قام به المستشرقون فى تلك 
الفترة التاريخية القديمة التي حفزت الباحثين والمهتمين بالعجدة ف 


علما يآناما تت السازةمن تعفيقاتا و أ عل غرينة عديكة قد 
وضعت أمامها التحقيقات الاستشراقية وقلدتها وسارت على نهجهاء 
حتى أن المرحوم الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم محقق كتاب 
المؤرخ الكبير الطبري تاريخ الرسل والملوكء اعترافاً منه بمجهود 
دي غويه في طبعته تاريخ الرسل الأوربية (طبعة ليدن) وضع في 
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هامش تحقيقه للكتاب أرقام مجلدات وصفحات الطبعة الأوربية التي 
حقمّها دي غويه . لكن محققي كتاب معجم البلدان لياقوت 
الحموي. ومحققي فهارس الأحاديث النبوية الشريفة أهملوا دكر ما 
يه لسوحرن البارع حيلك”» الذي حققق معجم البلدان تحقيقا 
رائعاً ولتضيض فيرها شامل للأسماء والأماكن والقبائل والأسر 
وغيرهاء كذلك معجم الحديث الشريف . 

ومما أثار الإعجاب ونحن نبحث في مواضيع تخصصية نجد أن 
المستشرقين قد سبقونا في دراسة الكثير منها فموضوع الأمارة 
المزيدية الذي تلت فيه درجة الماجستي وقد القدافيها! 
الألمانى كاراباجيك بحثاً مطولاً بهيئة كتيب ويعنوان تاريخ المزيديين 
وذلك في نهاية القرن التاسع عشر. فضلاً عن ذلك للق كإن المتعقوى 
سيتررين السويدي هو الآخر قد ألف فى دائرة المعارف الإسلامية 
الطبعة القديمة التي ترجع إلى ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين 
بحثا عرة المريديية: . ومن الجدير بالذكر فإل دائرة المعارف 
الإسلامية الضخمة هذه تقدم للباحث /١‏ لعربي والمسلم لوحة مفصلة 


من الا المسعك كين من الجيل الأول وما كتبوه جسنت الحروف 
الأبجدية (©88) ومعلومات غزيرة جدأ عن عنوانات شخصية أو 


ك 
ب سد 


تراجمية أو حضارية أوثقافية من شعراء وأدباء ومؤرخين وبلدانيين 
ومحدبين وفمقهاء ومفسم رين وسياسين وكذلك عناوين ثثقافيه ولغوية 
وبلدانية تشمل أرجاء العالم الإسلامي. فضلاً عن الدراسات 
ولحت كانس لمعه بغر النعترة النبوية :ا لطاه ودوك عن الجا 5 
والطبقات والتراجم . 


وعندما انتهت مرحلة الدكتوراه وعدنا إلى البلاد تحفزنا فى 
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أوائل السبعينيات من القرن العشرين إلى إضافة مادة في المناهج 
الدراسية للدراسات العلياء معنية بالاستشراق. ولم يكن هدفنا 
حينذاك أن يذهب الطلبة بعيداً في الكتابة عن هذا الميدان الواسع 
دون معرفة لغوية أجنبية» إنما كان الهدف متابعة إسهامات المدارس 
الاستشراقية الأوربية كالاستشراق البريطاني والألماني والفرنسي 
والايطالي والهولندي والأسباني وما إلى ذلك. » وتم تحقيق هذا 
المشروع في جامعة البصرة ثم نقلنا الفكرة إلى جامعة بغداد وبعد 
ذلك قلدته الجامعات العراقية الأخرى. وحاولنا منذ السبعينيات 
إجراء دراسات مقارنة نقدية لعدد من رؤى المستشرقين في موضوع 
السيرة النبوية؛ والدراسات حول المدينة الإسلامية وموضوع 
الاستشراق والتبشير والاستشراق وسيلة لنقل تراث بيت الحكمة 
الحضاري إلى الغرب. وما إلى ذلك من ميادين ترائية عديدة. 


وبالنظر إلى التوسع الهائل غير المدروس وغير العلمي 
للدراسات العليا في العراق إذ شمل جميع الجامعات العراقية حتى 
الي لا تمتلك المستلزمات العلمية للدراسات العليا كالأستاذ 
والمكتبة والمخطوطات والدوريات والمجلات العربية ناهيك عن 
الأجنبية» فضلاً عن فقر مكتبات الجامعات هذه للمؤلفات الأجنبية 
فقد نضبت العناوين أمام الطلبة لكتابة رسائلهم الجامعية. الماجستير 
والدكتوراه - مما أدى إلى حالات غير قليلة من التكرار والتقليد 
وإلى حد أقل إلى السطو والنقل» عندها جازف الطلبة فى اختيار 
أسماء لامعة من المستشرقين لكتابة رسائلهم دون بعر ب 
بإسهامات هذا المستشرق أو ذاك إنما الاعتماد على ما تم ترجمته 
فقط من مؤلفاتهم إلى اللغة العربية» وهو أمر مؤسف يرجع خطأه 


هه 


إلى الكادر العلمي في القسم فحين يوجه أحد الطلبة إلى دراسة 
مستشرق روسي كبير والطالب لا يعرف لغة أجنبية؛ ناهيك عن عدم 
معرفته اللغة الروسية التي كتب فيها هذا المستشرق بحوثا مهمة جدا 
والأكثر غرابة حينما يعيّن للطالب أستاذ مشرف بعيد كل البعد عن 
ميدان الاستشراق فعندئذ تكون الطامة الكبرى. وبخصوص ما كتبه 
أخد:الطلبة عن بازتولد كنت أتذاه خبيراً خارجيا»فوجدت أن 
الطالب قد أتى حرفياً على المقدمة التحليلية الممتازة التي قدمها 
الأستاذ هاشم مترجم كتاب بارتولد (تركستان قبيل الغزو المغولي) 
وقد كان الطالب بارعاً في السطو؛ المهم أن المناقشة قد تمت 
وحصل الطالب (بشكل أو بآخر) على درجة الدكتوراه في 
الاستشراق؟! وهو لم يعرف شيئاً عنه. كذلك نال طالب آخر شهادة 
الماجستير والدكتوراه في الاستشراق البريطاني ولم تكن لديه أدنى 
خبرة في ذلك الميدان. . وهكذا بدأ الاستشراق في العراق من مادة 
منهجية أولية لطلبة الدراسات العليا إلى ميدان للكتابة الجامعية لكل 
من هبّ ودبٌّء في حين بدأ في مصر مثلاً موضوعاً للجدل 
والمحاججة وتبيان القدر العلمي الذي يمكن الانتفاع منه سواء كان 
في المنهج أم التفسير والرأي أم في الإنتاج الثرّ لهؤلاء العلماء 
الغربيين» وانتقل إلى إجراء دراسات مسحية وتحليلية ومقارنة 
لمدرسة استشراقية واحدة بما يتعلق بإسهامات مستشرقيها أو 
الإعتماد على أعمالهم بهدف مقارنتها مع المصادر الإسلامية الأم 
لاظهار مدى موضوعية وموثوقية هذا المستشرق أو ذاك في اختيار 
اللمرمن الندنة: ْ 


١ 


ماالاستشراى ومن هو المستشرق 


بداية لا بد من الإشارة إلى أن المستشرقين وبحسب أنتمائهم 
بالنسبة إلى بلدانهم قد تناولوا بالبحث الدقيق والمتمعن الكثير من 
مبادىء تراثنا الإسلامي» وكان التشيع أحد تلك الميادين التي 
أخضعها الغربيون أما للدراسة أو في تحقيق المخطوطات لعدد من 
فقهاء الشيعة المعروفين كالشيخ الطوسي والشيخ الكليني والشيخ ابن 
بابويه وفرق الشيعة للنوبختي وغيرها كما سنوضحه لاحقا. لكن 
علينا في الصفحات الآتية محاولة تحديد معنى أو معاني للأستشراق 
والوقوف قدر الإمكان على تشخيض من هو الستشرق وذلك لآن 
هناك توسعاً في المفهوم مما أثار تساؤلات فيما إذا كان العالم في 
التراث الإسلامي من باكستان أو الهند أو جنوب شرقي آسيا أو 
بالنسبة للعربي الذي سكن بلدان أوربية كافريقيا أو بريطانيا وحصل 
عن قبي هذا البلد أو ذاك هل يعد مستشرقاً أم مستعرباً ]5ذط4878 
أم ماذا؟ مع ملاحظة أن العلماء من بلدان عربية هم عرب في الأصل 
ولا ينطبق عليهم تحديد مستعرب في حين نطلق تعبير مستشرق على 
كل من الأستاذين فيليب حتي اللبناني الأصل ومتى موسى العراقي 
الأصل . 

تأصيلاً على مفهوم الاستشراق فإن العرب والمسلمين قد تنوعوا 
وأختلفوا في تأطير علميته؛ فالبعض يصفه بالحركة الاستشراقية وآخر 
يجعله بصيغة مدرسة وذلك لكونها مدرسة لها منهجها العلمي ولها 
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وحدة في أدواتها من العلماء فنقول مدرسة للأستشراق البريطانية لأن 
هناك أكثر من عنصر يجمع بين المستشرقين البريطانيين سواءاً كان 
هذا في يخقول وزاساتيمم ام ف توجياتيم ام في للسفنهم أم .ني 
هويتهم القومية بشكل أكبر من هويتهم الدينية. فهناك مشر فوان 
بريطانيون مسيحيون كاثوليك أو بروتستانت أو أرثوذكس؛ وهناك 
مستشرقون بريطانيون يهودء يهود صهاينة أو يهود غير صهاينة» 
وربما هناك مستشرقون بريطانيون قد اعتنقوا الإسلام فصاروا 
مسلمين وهناك من يتبع أدياناً أخرى. وهكذا الحال في إطلاق هذه 
التسمية على هدذوسة الاتتشراق الألماتبة أو الهولتدية أو الفرتسية أو 
الأمريكية أو الإسرائيلية وما إلى ذلك. وهناك من يطلق على الحركة 
تسمية أخرى نظير الدائرة (الجمع دوائر) الاستشراقية وهو مصطلح 
يتضمن دون شك توصيفة سياسية دبلوماسية أو بالأحرى استعمارية 
أو غير ذلك وقد تبنى هذا المصطلح علماء ينتمون إلى اتجاه ومذهب 
سياسي عربي ويؤشر إلى موقف عدائي إلى حد ما؛ على اعتبار أن 
المستشرقين جميعهم أو أكثريتهم لهم ارتباطات سياسية تبعاً للدولة 
التي ينتمون إليها. وهناك موقف آخر اعتاد على تجريد المصطلح من 
توصيف حركة أو مدرسة أو دائرة ويكتفى بتسمية (المستشرقون) ثم 
يضيف أسم البلد الذي ينتمون إليه كالمستشرقين البريطانيين 
والمستشرقين الفرنسيين والمستشرقين الأسبان وهكذا. فالأستاذ 
نجيب العقيقي اختار عنوان (المستشرقون) لدائرة معارفه بأجزاء. 
والدكتور عرفان عبد الحميد اختار عنوان (المستشرقون والإسلام): 
كذلك أختار أربري ع6 .1 .4 عنوان كتابه (المستشرقون 
البريطانيون) ترجمة الأستاذ محمد الدسوقي, لندن 195457. كذلك 
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اصطلح عدد من العلماء الغربيين والمسلمين تساك حرق 
توضيحية» فأطلق يعقوب أفرام منصور عنوان (تطور الاستشراق 
الإنجليزي) وأطلق ساذرون 531018628 عنوان كتابه (وجهات النظر 
الغربية للعصور الإسلامية الوسطى) أما فوك الألماني كاءنا فأختار 
عنوان (الدراسات العربية في أوربا) بالألمانية» وحدّد أربري عنوان 
(مدرسة كمبردج للعربية) أما برنارد لويس فأطلق عنوان (المساهمون 
البريطانيون في الدراسات العربية) وخصّص المستشرق هولت 1101 
عنوان (دراسة المؤرخين العرب في انجلترا في القرن السابع عشر 
الميلادي: خلفية ادوارد بوكوك وخلفية كتابه ) أما مكسيم رودنسون 
فأختار تسمية الغرب بدلا من الاستشراق فعنوان بحثه (الصورة 
الغربية والدراسات العربية الإسلامية)؛ في حين عكس بيتر جران 
الأمريكي مؤثراً سياسياً بحثه الموسوم ب (حركة الاستشراق وتطور 
الرأسمالية في الولايات المتحدة) آما أدوارد سعيد الفلسطيني الأصل 
الأمريكي الجنسية فأطلق على . كتابه (الاستشراق) وكان للدكتور 
عبد المالك التميمي توجها سياسياً باختياره عنوان (الاستعمار 
الثقافي الغربي في منطقة الخليج العربي): وأختار شربانوف 
السوفيتي عنوان (الاستعراب فى الإتحاد السوفيتى). وضمن هذا 
الإطار فقد أعطى الأستاذ 1 الخالدي والدكتور التميمى وعددا 
آخر من الباحثين غتوانا هو (التبشير والاستعمار فى البلاد العرية )ان 
فععرا الاسنتفراق ضوكة تقدرن فقط: ْ 


ومدلوله اللغوي. غير أنه في الأصل استعمال أجنبى إنجليزي 
وفرنسي يتجذر من كلمة شرق 02686 فإذا أريد به الحركة 
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الاستشرافية يكون :0268181158 وإن كان يشير إلى العلماء 
المستشرقين فيكون 072681311505©. وفى العربية فإن الشرق هو تحديد 
جغرافي كالشرق الأرسط 15356 20 أو الشرق الأدنى والشرق 
الأقصى 8256 +73. ومنه اشتق مصطلح شائع في التاريخ الإسلامي 
وهو المشرق الإسلامي قبالة تعبير المغرب العربي. لكن دون شك 
فإن الاستشراق مصطلح إنجليزي وفرنسي على وجه التحديد. ظهر 
أولاً في القواميس البريطانية والفرنسية في حوالي الربع الأخير من 
القرن الثامن عشر للميلاد؛. ثم استعمله العلماء الروس وانتقل 
استعماله إلى أمريكا. أما في ألمانيا فالشائع عند العلماء الألمان 
تعبير وجهة نظر الغربيين فى الدراسات العربية أو الدراسات 
الإسلامية؛ ولعل السبب الأباض الذي دعا إلى انتشار استعمال 
الاستشراق في الغرب هو المؤتمرات الاستشراقية التي بدأ عقدها 
في باريس عام ١4177‏ وعلى مدى قرن من الزمان تلك المؤتمرات 
كانت تحمل عنوان (مؤتمر الاستشراق الأول أو مؤتمر المستشرقين 
الثانى. . وهكذا) فضلاً عن ذلك فقد استعمله المستشرق سلفستر 
دي باس لمعي ع وان المركز الذي أسسه للدراسات اللغوية 
الطرنة رمدي الاتمتغراف الفرنسي: كدلف اكليف لسع إلى 
الإتحاد السوفيتي باسم معهد الاستشراق في ليتغراد وغيرها. وبينما 
كان الأوربيون يهدفون من راء هذه التسمية إلى دراسات التراث 
الشرقي؛ فإن استعمالنا نحن العرب له مخصص للإشارة إلى لحركة 
الاستشراقية وتحديداً إلى فئة من علماء المشرقيات في أوروبا 
وأمريكا. إن كثرة استعمال المصطلح دفع بعض المفكرين العرب 
والمسلمين إلى استعمال تعبير استغراب ومستغربين في إشارة إلى 
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أولئك العلماء والباحثين المتأثرين بالمشرقيين. وبمرور الزمن صار 
الأستغراب وكأنه حال مطلوبة من الباحثين العرب» لأن يتخصصوا 
أو يكتبوا عن الغرب» تراثاً. وحضارة؛ وديئاً مثلما اندفع الغربيون 
في الكتابة عن الشرق تاريخاً وحضارة ودين . 


فاستعمالنا لمصطلح الاستشراق أكثر شيوعاً من استعمال تعبير 
(المستعريين) كما المحنا سابقاً. والحركة الاستشراقية عند ظهورها 
تضمنت معنيين متداخلين هما الاهتمام بكل ما هو شرقي من الشعر 
إلى الموسيقى إلى الرقص إلى طرز المعيشة إلى اللباس بمعنى ما هو 
رومانسي عاطفي دعت البعض منهم إلى أن يصورها بالأنوثية الشرقية 
قبالة الذكورية الأوربية. فالاستشراق في هذا المضمون هو ما دخل 
على العموم في نسيج قصص ألف ليلة وليلة. وأن المهتمين في هذه 
الآثار الأنثوية العاطفية راحوا يعتقدون بله يؤمئون بأنهم القرّامون 
على الشرق (الأنثوي) في مخيالهم الحضاري المتنفذ والمؤثر 
وبالتالي المتفوق. إنهم كانوا بصورة عامة ممن يؤمن إيمانا عنصرياء 
أو قومياً أو حتى ديئياً . فالحضارة الغربية المسيحية هي الحضارة 
المتفوقة والمتنفذة والمسيطرة والقوية. أما المعنى الآخر الذي 
أضحى. بعد أن تمتع الغربيون برومانسية الشرق في المغرب العربي 
خاصة. أكثر شيوعاً؛ فالمقصود به الحركة التي وجهت اهتماماتها 
منذ القرن السادس عشر إلى دراسة التراث العربي والإسلامي وإلى 
تعلم اللغات الشرقية العربية بدرجة أساس ثم الفارسية والتركية 
والأردية؛ وإلى التحري والبحث عن كل ما هو مدّون عن هذا 
التراث في المخطوطات وإلى بذل الجهود في تحققيها ونشرهاء 
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وإلى السعي الحثيث إلى اختراع الطباعة باللغة العربية لطبع 
المخطوطات بعد تحقيقها ودراستها دراسة مقارنة ودقيقةء وإلى 
وضع مخطط علمي مدروس لتحقيق ودراسة الموضوعات المهمة في 
التاريخ الإسلامي. وهنا كان الدافع الديني ولنقل التبشيري محفّراً 
إلى تحقيق ودراسة ما له علاقة بالإسلام أي العقيدة الإسلامية 
والقرآن الكريم. إذ جرت محاولات قديمة جداً لترجمته سواء كان 
ترجمة مشوهة المرحلة التي كان الخصمان الإسلام والمسيحية يقفان 
وجهاً لوجه في حلبة الصراع خلال قرون الحروب التي عرفت في 
أوربا بالحروب الصليبية 02053065 186 وعرفت بالشرق عند 
المؤرخين المسلمين بحروب الفرنج إلى المراحل التي تلت ذلك أذ 
تحسنت تدريجياً الترجمة من العربية إلى اللاتينية للقرآن الكريم 
وكذلك نوجه الاهتمام إلى دراسة السيرة النبوية المظهرة وشخصية 
الرسول الكريم بما عرف في الدراسات الأجنبية ب 4ه انآ هآ 
0 (حياة محمد) وهي دراسات اعتمدت موارد محدودة 
جداً في بداية أمرها؛ ففى سنة 1741, ألف المستشرق الإنجليزي 
همفري بريدو 226068105 كتاباً عن الرسول» والمعروف أن بريدو 
كان كاهناً 02508 في مدينة نوريج 7108168 في بريطانيا ثم تطور 
ليعين رئيس كهنة 8:0704632608: كما ألف المستشرق الفرنسي 
جاجينه 0382161 .[ وهو راهب أنجليكاني كتاباً بعنوان (حياة محمد) 
معتمداً على نص رواية المؤرخ أبي الفداء المتوفى سنة 1/77 هء 
مؤلف كتاب المختصر في أخبار البشر المطبوع أولا سنة 71771 . 
ولعله من الصحيح القول أن المدرستين الفرنسية والهولندية أولاً ثم 
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البريطانية قد أولت اهتماماً ملحوظاً للدراسات العربية اللغوية منها 
والتاريخية فإن أول كرسي للغة العربية قد تأسس في الكلية الفرنسية 
كولج دي فرانس ع15220 06 ء001168) في باريس عام ١90179‏ بينما 
تأسس الكرسي الثاني للغة العربية في جامعة ليدن في هولندا عام 
» ونلحظ هنا أن مطبعة بالحروف العربية الجميلة قد شيدت 
فى ليدن أيضاً. وشغل كرسي اللغة العربية في الكلية الفرنسية 
المستشرق الفرنسي غليوم بوستل [505]8 .6 الذي خدم حركة 
الاستشراق كثيراً وأشرف على تدريب عدد من التلاميذ أشهرهم 
سكاليجيه :5081186. وكان بوستل وسكالفية من المتشرية: أما 
بالنسبة إلى هولندا فقد شغل الكرسي أآنذاك المستشرق توماس 
أربانيوس 595 11011125 وهو أستاذ اللغة العربية ومؤسس 
مطبعة ليدن المشهورة:؛ واربانيوس قد صنع معجماً عربياً لاتينياً. 
فضلا عن نشره كتاب الجرجاني الموسوم ب (العوامل المئة في 
النحو)»؛ وكتاب (منتخبات الحماسة لأبي تمام) وأقدم على ترجمة 
القرآن الكريم. كذلك اشتهرت هذه المدرسة الاستشراقية 
بالمستشرق جاليوس ذذناالة6 .1 الذي نشر أمثال الطغرانى وأمثال 
الإمام علي بن أبي طالب. وكما المحنا تإنا برمكل شقن 
الفرنسي الذي كان يتقن العربية قد ألف كتاباً عن قواعد اللغة 
العربية» وآخر عن التوافق بين القرآن والإنجيل. لذلك بالإمكان 
الاستنتاج أن هؤلاء المستشرقين الثلاثة» من فرنسا وهولنداء يعدون 
المؤسسين لفكرة ضرورة تعلم اللغة العربية ولتحقيق بعض الآثار فيها 
ثم محاولة ترجمة القرآن الكريم كأول مستلزم من مستلزمات 
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التبشيرء إذ كانوا من رجال الدين وأن مكسيم رودنسون قد وصف 
وكالسوانة كان عكر ا مسحعساة بان يوس الفرسى كان تير 
مندفعاً لخدمة الدين المسيحي . وهذا إن 000 فإنما يدل 
على إرهاصات الاستشراق ومدى علاقته بالتبشير اك الام حميناً 
سعوا بجدية إلى جعل اللغة العربية وسيلة مهمة للمبشر. 

والملاحظ أن فرنسا وهولندا قد سبقتا بريطانيا وألمانيا في 
تأسيس كراسي للغة العربية. وواقع الحال فإن الدولتين تعدّان من 
الدول الأوربية التي اهتمت سياسياً بالشرق فضلاً عن البرتغال. 
ونحن نعرف أن نشاطات شركة الهند الشرقية الهولندية وشركة الهند 
الشرقية الفرنسية كانت فاعلة إذ بادر البلدان تجارياً وسياسيا في 
المنطقة. فالشركة الهولندية فرضت نفوذاً واسعاً في منطقة الخليج 
وأخذت هولندا سياسياً تتغلغل في المنطقة لاسيما بعد أفول نجم 
البرتغال السياسي في الشرق العربي في نهاية القرن السادس عشر . 
من هنا بات من اللازم التعرف على أن نشاطات المستشرقين 
الهولنديين والفرنسيين في الميادين اللغوية والتاريخية له علاقة وطيدة 
مع نشاطات الدولتين سياسيا . 


هل توحي هذه البدايات لورود أسماء عدد من المستشرقين إلى 


الاتي؟: 
١‏ - تاريخية الحركة الاستشراقية وتاريخية اهتماماتها اللغوية 
والشاويفة: 


؟ - تاريخية العلاقة الجدلية بين الاستشراق والتبشير . 
ا أي فكرة بشأن تحديد هوية من هو المستشرق؟ 


أما بخصوص النقطتين الأولى والثانية فإن البحث سيقف عليها 
شئد سن التتصيل لاحقاء لكن المهم هنا وبعد أن تحدثنا عن 
الامعفزاق:مضطلها وتاريخا الوقوقه علن مشألة أخرى مهي لا 
وهي ماذا نقصد بالمستشرق؟ . 


لقد أضحت هذه النقطة - التى كانت فى المرحلة الأولى من 
شوو الس 5 لسع تسبي ار ور أن زولا قترنيما وهولندا 
وبريطانيا وألمانيا سعت إلى تأسيس كراسي للغة العربية أو غيرها من 
اللغات الشرقية إذ تخرج فيها نفر من المستشرقين الأوائل وألفوا كتباً 
أولية في قواعد اللغة العربية» واهتم مستشرقو تلك الحقبة في تحقيق 
بعض المؤلفات العربية المتعلقة باللغة والنحو العربي والشعر 
الجاهلى. وظل هذا الاتجاه ملحوظا حتى فى جيل المستشرقين 
الجحع نين وذلك لأن التركة لامع اقة د ساعن نشاطها 
واتسعت معارفها منذ القرن التاسع عشر فصاعداً فيما يتعلق بتاريخ 
الشرق أو بالتاريخ الإسلامي. ولذلك تحول الاستشراق نفسه إلى 
موضوع مثير للجدل بين المستشرقين أنفسهم أو المتخصصين 
الأوربيين أو الغربيين في الدراسات الإسلامية وبينهم عدد من 
العلماء المسلمين» ثم صار بمرور الزمن في القرن الواحد والعشرين 
على أعتاب مرحلة جديدة؛ جديدة فى تعديل الكثير من المواقف 
الانتقيزاقية بالنتعة إلى النواصيع الناكنة فى تراندا الإسلامى؟ 
وكذلك في التحولات والتغيرات السياسية والثقافية للعلاقة بين 
الإسلام (الشرق) وبين الغرب (المسيحية). وأخذنا الآن نتساءل 
أهي علاقة تصادم وتصارع أم مساع لجلعها عالاقات حوار وتفاهم 
أم حال اعتراف بالآخر في جميع المناحي؟ 


ل زه) 


الاستشراق أصبح معروفاً بالمصطلح الغربي ب («ؤناهامءز:0) 
الذي يحدد ذاتياً الإطار الإثنو- جغرافى للمنطقة الخاضعة للدراسة 
الف #وكاتتت بداية تج لهذا المفسطله تقانا نقد اوقا رع كه 
ثقافية علمية اعتنى روّادها بدراسة الشرق ومعرفة آدابه وعلومه 
ولغاته» أنه اتجاه غربي علمي لدراسة الشرق الإسلامي وحضارته. 
وبما أنه قد ولد في أوربا فإنه أصبح مسايراً وموافقاً للعقلية الغربية 
وثقافاتها وقيمها ومنهج تفكيرها. كذلك علينا أن لا نغفل في هذه 
المرحلة التحرك السياسي الذي أخذ يؤثر على هذه العقلية في القرن 
التاسع عشر إن لم يكن وهو الأكثر صحة أقدم من ذلك بكثير حينما 
بدأ الغرب الأوربي الوسيط يشعر بمضايقة بله منافسة بالنسبة إلى 
الخارطة السياسية - الدينية الجديدة التي ظهرت بعد انتصار الإسلام 
وفرض وجودهو كديانة عالمية جامعة. وإذا ما ابتدأت تاريخية 
المصطلح (الاستشراق) ترجع إلى الوراء لتصل إلى مرحلة سيادة 
الكنيسة على عقلية الغرب فهذا يعني أننا سنجد أن العامل الخاضع 
للتحدي الإسلامي سيكون مركزاً ومشدّداً عليه في رد فعل تبشيري 
دون أدنى شك أيأ كان ذلك. فإن كان الكاتب أو المؤرخ الغربي 
منطلقاً من المؤسسة التبشيرية نفسهاء أو إن كان متأثر بها أو عاملاً 
فيها بما يخدم الهدف التبشيري فإنه سيتناول المواضيع الإسلامية 
على وجه الخصوص تناولاً متحيزاً أو ناقماً . وهتاك أمثلة على كل 
عنصر من هذه العناصر المتفاعلة فيما بينها أحياناً أو العاملة بشكل 
مستقل أحياناً أخرى . 

ومع أن هنالك جدلية بشأن المدة المحددة التي ظهر فيها 


اه 


المصطلح لغة واصطلاحاً» فالسائد أن ظهور التعبير (الاستشراق)» 
يرجع إلى الربع الأخير من القرن الثامن عشر انطلاقاً من زمن دخول 
المصطلح في المعجمين اللغويين الأوربيين الفرنسي والإنجليزي0) 
لأول مرة. 

بعد ذلك أخذ المصطلح حيّزاً علمياً متعارفا عليه بين رجال 
العلم أو المؤرخين. أو الأدباء أو الفنانين في أوربا أولاً ثم في 
الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الداخلة ضمن المحور 
الشرقي» ولاسيما عندما تحول عملياً إلى عنوان لمؤتمرات عالمية 
ابتدأت في باريس سنة 141/7 لتبقى مستمرة سنوياً لمدة مائة عام 
على امتداد مئة مؤتمر يحمل عنوان (الاستشراق). 

والأكثر أهمية هو أن بداية استعمال المصطلح واتخاذه عنواناً 
وشعاراً للمؤتمرات العلمية لم يكن منبثقاً أو متأثراًء أو رد فعل, 
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9 3230035 أذ '* قطعل1 :(1955) 2م20ناظ 110 51101 معطعو اط 223 1016 :ل .عاعنظ :(1962 
5 22 18500 5126 لإطأم 21510210822 212عم 0قناظ ها حء اطمءظ 115021621 
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ولم يكن موظفاً أو ملحقاً بأية مؤثرات عسكرية - استعمارية أو 
سياسية رأسمالية أو شيوعية أو مذهبية تبشيرية واضحة ومحددة. فقد 
تكون هذه المؤثرات جميعها قد تشكلت في عقلية رواد المؤتمر 
الأول أو بشكل مستقل من دوافع البلدان التي يمثلونها أو أنها لم 
تكن محّفزة وواضحة المعالم. وذلك لأن الموضوع الأساس هو 
الشرق؛ وهو التحديد الجغرافي الذي لم يتفق على خارطته بين 
العلماء أو صانعي القرار الأوربي» إذ اختلفت الدول العظمى. 
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في رسم حدوده الجخرافية نما يعني شرق 
البحر المتوسط أم الشرق الأوسط عموماً أم يضاف إليه كل من 
الشرق الأدنى والأقصى أم الشرق الإسلامي أم الشرق العربي حصراً 
أم يضاف إليه الشرق الإيراني والتركي وما إلى ذلك من خرائطء هي 
بحد ذاتها مفردات لخرائط سياسية ضمن العقلية الغربية» وواقع 
الحال فإن المستشرقين وهم الأدوات الفعلية في التحديد العملي 
والمعرفي لمصطلح الاستشراق قد أجمعوا بشكل أو بآخرء بقصد أو 
بدون قصدء على تحجيم الشرق جغرافياً إلى موضوع بحثي لما هو 
متعلق بتراث المسلمين عرباً كانوا أم فرسا أم أتراكاً أم هنوداً دون 
أن يدخلوا شعوباً أخرى من جنوبي شرق آسيا أو الصين أو اليابان؛ 
وبمعنى آخر البلدان التي أضحت منطقة إشعاع للحضارة الإسلامية 
ذيناً ومعتقداً وتاريضا وآأذياً وتجارة وفنا ومذها وفلسفة وعلماء» 
والأكثر أهمية استراتيجية وما إلى ذلك من العناصر الحضارية 
الو اسيفة : 


فالأفق المعرفي الاستشراقي قد بدأ مع تلك التحديدات 
الجغرافية» مع أن هنالك إسهامات استشراقية تخصّصت في دراسة 


ازنك 


الإسلام عامة والتشيع خاصة.ء فى الهند وباكستان نظير ما ألفه 
هوليستر المبشر البريطانى :110111566 عن التشيع في الهند 521'5 16 
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وعن التشيع في القارة الهندية. ولعل الاستشراق لم يضع في 
حساباته أو في حقل معارفه الهند» ولكن بعض المستشرقين من 
أمثال هوليستر قد تخصص في موضوع تأثير التشيع الهندي على 
المناطق الأخرى. علماً بأن هذا المستشرق ينطلق في مفهوم عربي 
وفارسي لظهور التشيع في النجف وإيران. 

والراجح أن هذه المفهومية الجغرافية للشرق من قبل 
المستشرقين قد هيأ ردود فعل مكثفة من جانب العرب والمسلمين» 
أكقر يككن من ردوة الفعل العركية أو الفارسجة أن الهشدية أل 
الباكستانية أو غيرها من البلدان الآسيوية. ولعل السبب في ذلك 
يرجع إلى عامل سياسي أكثر من كونه جغرافي أو علمي أو فكري. 
إن ردود الفعل هذه عبارة عن هجوم أو دفاع ضد هذا الرأي.» وضد 
التفسيرات الاستشراقية ترتبط بشكل أو بآخر بالعلاقات السياسية أو 
بالمواقف من الاستعمار البريطاني» ثم الاستعمار الغربي والأمريكي 
بصورة عامة. فالمستشرقون 0216818|1565 وأحياناً يطلق البعض 
عليهم تسمية (المستعربين 472615]5) أخذين بنظر الاعتبار حقيقة أنه 
لا يصح الجزم بأن كل مستشرق هو في الوقت نفسه يعد مستعرباً. 
والمستشرقون جمع من المؤرخين والكتّاب والأدباء والفنانين 
وغيرهم من الأجانب الذين كرسوا جزءاً كبيراً من حياتهم لدراسة 
الجوانب التراثية والدينية والتاريخية والحضارية والفنية لمجتمعات 
الشرق الإسلامي عامة» وتفرغوا لتعلم ودراسة لغات الشرق كاللغة 
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العربية والفارسية والتركية والأردية. في هذا الصدد علينا الإشارة 
إلى أن تعلم اللغات الشرقية خاصة يعدّ أمراً ضرورياً ولازما 
للمستشرق من الجيل القديم بشكل خاص. ذلك العالم الذي كان 
يهدف إلى التخصص في حقل من حقول التراث الإسلامي والذي 
كان يسعى إلى إنتاج إسهامات متميزة وفاعلة فيجد الأمر نافعاً جداً 
في تعلم اللغات. حتى أن بعضهم قد تعلم خمس لغات أو أكثرء 
إلى جانب لغته. وهذه القاعدة لا تنطبق على المستشرقين قاطبة 
كذلك لا تنطبق على المستشرقين من الجيل الجديدء إذ أن هناك 
علماء كانوا ضمن قائمة المستشرقين المعروفين لكنهم كانوا لا 
يعرفون لغات الشرق وقد اعتمدوا في طرح آرائهم وفي إجراء 
بحوثهم عن الإسلام على معلومات جاهزة» سبق أن أوردها 
مستشرقون قبلهم. منهم على سبيل المثال المستشرق الأمريكي 
واشنطن أرفنج 170188 وهو ممن يشار إليه ضمن قائمة المستشرقين 
الذين ألفوا عن حياة الرسول الأعظم. علما أن بدايته المعرفية لم 
تكن في هذا الحقل إنما كان صحفياً ألا أنه عندما عين ممثلاً لبلاده 
في اسبانيا اهتم بتاريخ الشرق وكتب عدة مؤلفات عن الأندلس» وله 
كتاب عنوانه 5110065501565 أ5401312126 01 116آ 16 حياة محمد 
وكتاب آخر عن الخلفاء بعد رسول الله بعنوان ]0 5060655015 عط 
24 مع أنه لم يكن يعرف اللغة العربية إنما اعتمد على أحد 
الشرقيين في أسبانيا قد يكون عربياً أو يهودياً ليترجم له بعض 
النصوص العربية أو بعض المؤلفات الإسلامية حول سيرة رسول 
الله؛ فضلاً عن اعتماده على مؤلفات المستشرق الألماني فايل 1/زا 
الذي يعدّ من أوائل من كتب كتاباً عن الرسول والخلفاء الراشدين. 
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وفى هذا الخصوص ينبغي أن نلحظ مسألة مهمة في 
الانعق نو لاوس حفافة اقبي كدن الامكان بين ادر 
والمسسين. حتف اند وى الفييب مدا مين رك افا مناه ودكية 
بين الاثنين» إذ أن المبشرين ومنذ فترة قديمة من تاريخ أوربا في 
العصور الوسطى أقدموا على تعلم اللغة العربية والفارسية» وأتقنوا 
التحدث بها وقراءة المصادر الإسلامية ومن ضمنها كتاب الله عَزْ 
وجلء سعياً إلى هدف مرامه التأثير في عقول الناس وفي عقول 
المسلمين بوجه خاص.ء في التبشير بالدين المسيحي . وإنهم ألفوا 
كتباً وبحوثاً في التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ومنهم من 
أقدم على ترجمة القرآن الكريم. فقد ذكر أن ترجمة قام بها روبرت 
الكلوني الإنجليزي سنة ١١47‏ هي في حقيقتها ترجمة لبعض من 
معاني القرآن إلى اللاتينية وتحت إشراف الأسقف النشيط في عملية 
التبشير بطرس المبجل رئيس دير كلوني الفرنسي'('", فالإقدام على 
تعلم اللغة العربية كان بتشجيع من الكنيسة وبحسب توجيهات 
الأساقفة بهدف الوصول إلى فهم أكثر دقة - حسب تصورهم - عن 
القرآن الكريم والإسلام» وأن يتسلح الرهبان والمبشرون بأسلحة 
تاريخية للكسب في التبشير بين صفوف المسلمين. ومع هذا 
فالملاحظة تبقى مائلة بأنه ليس من الصحيح المعادلة القائلة بأن كل 
مستشرق هو مبشرء كذلك ليس من الصحيح القول بأن كل مؤرخ 
أوربي عني بالتراث الإسلامي هو مبشرء كما أنه ليس من الدقة 
)١(‏ يراجع. رودنسون؛ المصدر السابق ص 78, 1*8 2717-57 فوكء يوهاك, 


المستشرقون الألمان ص .١6‏ خدابخش: حضارة الإسلام ص 45-14١‏ . 
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والحصافة القول بأن كل مبشر هو مستشرق أو مؤرخ . إن هذه 
الملاحظة أحسبها مهمة جداً في الشرق وبالأخص بالنسبة إلى عدد 
من الباحثين العرب والمسلمين؛ لأن الكثير ممن وقف من هؤلاء 
تنواقفة الخد البطلق نهن: الامتقراق إئنا اتتفذوا هذا الموقت وتيدره 
في كتاباتهم على اعتبار أن المستشرقين جميعاً هم مبشرون يعملون 
بجدٌ في تبليغ رسالتهم المسيحية بين صفوف المسلمين» والتأثير 
فيهم. فضلاً عن هدفهم الأساس في الطعن والتشويه ضد الدين 
الإسلامي وضد القرآن الكريم وفي الطعن بشخصية رسول الله . 


والواقع أن هنالك عدداً من هؤلاء المبشرين ممن تميز بالذكاء 
في البحث والتحري والطموح»ء نظير المستشرق الاسكتلندي وليم 
موير الذي ألف كتابا عن السيرة النبوية» وديفيد مارغليوث الذي 
اشتهر بنشاطاته وكثرة مؤلفاته وهئري لامانس الذي عرف بعدائه 
للإسلام والتراث الإسلامي وبوقوفه موقفاً سلبياً من آهل البيت في 
مقالاته وكتبه عن الإمامين الحسن والحسين.ء وفي كتابه حول 
(فاطمة الزهراء). فقد انكب هؤلاء على دراسة مواضيع شتى في 
التاريخ الإسلامي العقائدي والسياسي والفكري وكسبوا سمعة 
واسعة بين صفوف الباحثين ومن ضمنهم العرب والمسلمين ممن لم 
يدرك أهداف هؤلاء التبشيرية0". 


ولأهمية هذا الموضوع ولاسيما في الموقف من التشيع ومن 
النبي»؛ وأهل بيته» لابد لنا من الوقوف على اثنين من هؤلاء 


١ )‏ ( 20 512جع2 12 151320 01 1501ل ذ نمماعذاءع] ع ١)‏ 'لطوعط 1 نأطع دآ زم 120221050 
.(21933ه00ممآ) 130 
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المستشرقين المبشرين بغية معرفة نشاطاتهم ونجاحهم في التغلغل في 
المؤسسات العلمية والمجلات التي تحمل عنوان (الإسلام). 

ولا أدل على ذلك مثلا إن من بين الكتب الرئيسة والمعروفة عن 
التشيع كتاب المستشرق دونالدسون 1002310508 الموسوم ب 116 
مونوناء8 ءانانط5 الذي ألفه سنة .١937*"‏ فهذا المستشرق يعد أيضا 
من المبشرين إذ كان قساً في الإرسالية الأمريكية التبشيرية. 

كذلك فإن آراء المستشرقين الذين يمثلون الجيل الأول بمعنى 
جيل القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين وأولئك الذين 
يمثلون الجيل المعاصر منذ منتصف القرن العشرين فصاعدا ستكون 
محل عرض ومناقشة في مطلب مرفق أيضاً؛ وذلك لأن اهتمام 
المستشرقين بالتشيع بصورة عامة قد أنطلق من توجههم واهتمامهم 
المكثف بالسيرة النبوية وبيحياة رسول الله وإنجازاته وعلاقته 
بالمؤمنين والمسلمين وممن دخل في الوثيقة التي سطرها في 
المدينة؛ سواء كانوا من المنافقين أم الأعراب أم اليهود وغيرهم. 
وإن المتابع لهذه الاهتمامات سيجد أن المستشرقين قد حققوا كتبا 
كثيرة جداً عن سيرة الرسول الكريم وضعت نصب عينها عدداً من 
النقاط والميادين المثيرة للجدل. والاستشراق ما زال حتى الآن 
متوجهاً إلى هذا الموضوع. وإن كان عدد الدراسات أقل من حيث 
المصدر عن تلك التي أنجزوها سابقا لكنها دراسات متخصصة في 
ميدان التشيع. والملاحظة المهمة أن اهتمام المستشرقين بسيرة 
الرسول تعد مدخلاً أساساً في الوقوف على عائلته» وأهل بيته 
الأطهار. 


مه 


الموقف من علاقة الاستشراق بالتبشير 


كنا قد أشرنا في عام 194١‏ في كتاب الموسوعة الصغيرة 
الموسوم (تطور الاستشراق في دراسة التراث العربي) إلى 
الاستشراق عامة والدراسات الاستشراقية عن التاريخ الإسلامي في 
القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي خاصةء وقد أثارت هذه 
التراسة عر حنمي السشكرن: االعرت نقة نشو متتضيف] الفرن 
العشرين''' فحفزهم كثيراً على تحمل مسؤولية جادة في الرد 
والدفاع. فتاريخنا العربي الإسلامي عزيز علينا أثير على نفوسنا 
وتاريخ سيرة نبينا الكريم والقرآن الكريم والسنة النبوية» وسي أئمة 
أهل البيت الأطهار هي الجوهر الحيوي والمركزي في هذا الاعتزاز 
والتكريم. فكانت ردة الفعل آنذاك في موقعها مع كونها مبعثرة بين 
ملارنحية متتاهي» إن جاز لعا هذا التعبينت: فق د كان مرقف 
المَفكرين العرب يعكس كما يقول الدكتور محسن جاسم (جدلية 
التاليف:والاختلاف)!" . :وغل سيل المغال يعد :مهيا كره على 


)١(‏ اعتمدت البحث القيم للدكتور محسن جاسم الموسوي: (مداخل المثقفين 
العرب للاستشراق: التآلف والاختلاف. الثلاثينات) المنشور في مجلة 
الاستشراق/ العدد الخامس .١99١‏ ص .)١5-١‏ 
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خير دليل على الصنف الأولء إذ كرّر موقفه الإيجابي من 
الاستشراق والمستشرقين في بحوثه ومن بينها (أثر المستعربين من 
علماء المشرقيات في الحضارة العربية) الذي نشره في مجلة المجمع 
العلمي العربي في القاهرة» فخص المستشرقين (بالإشادة والثناء. . 
ويقول أن مستشرقين نظير دي ساسي ودي سلان ورينو وفستنفلد 
وفلوجل وموللر وسخاو ودوزي ودي غويه وفان فلوتن وأمدروز 
ومارغليوث ونللينو وغولد تسيهر وغيرهم) ومن تبعهم ومشى على 
أثرهم ممن طبعوا الأمهات أو طبعت تحت نظرهم وبتحقيقهم. 
فهؤلاء الرجال أعلُوا مقا المشرقيات فئ:العرت)0 + ويبدو أن 
محمد كرد علي كان متحمساً للمستشرقين وأن حماسه هذا قد أنعش 
خدلا نضياذا + [ذوقط السها نون للزانةيين الاسعشران 
والاستعمار. وموقف الباحث محمد روحي فيصل واضح بهذا 
الشأن فى بحثه المنشور فى مجلة الرسالة بعنوان (إلى الأستاذ محمد 
كرد على أغراض الاستشراق)0)؛ ولذلك كان على الأستاذ كرد 
علي أن يتراجع قليلاً؛ وعليه أن يفسر موقفه بشكل أوضح ولذلك 
بر عن هذا الجانب بقوله إن كثيراً من المستشرقين يعملون لسياسة 
بلادهم أولاً؛ وإن منهم دعاة دين متعصبين يتخذون الاستشراق 
سَلماً لخدمة دينهم على نحو ما كان أسلافهم في القرون الوسطى . 
ولتوكيد هذا المنطلق فإنه أحال المتتبع لرؤية كتابه (الإسلام 


)0( وهي في الأصل محاضرة نشرت في مجلة المجمع العربي في القاهرة مجلد / 
جزء 19717/٠١‏ ص 475-1470 أعتماداً على ما أورده الدكتور محسن فى 
بحثه السابق ص ١١5١‏ . 

(؟) محمد كرد علي: أغراض المستشرقين» مجلة الرسالة عدد ١98/١١4‏ 
ص ١154‏ . أعتماداً على بحث الدكتور الموسوي . 
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والحضارة العربية) كذلك فإنه استدرك على مقالته الأولى مشيراً إلى 
أنه ينبغي عدم إغفال الحقيقة بأن المستشرقين لم يتأدبوا بأدينا ولا 
يدينون بديننا ولا يعتقدون بما نعتقد (فلكل جنس تفكيره» ولكل 
جيل مذنيته 6 ولكل إنسان أهواؤه وأع زا )0 

والغموض وبين التصريح وإعادة التصريح بقصد الانسحاب من حلبة 
الجدل الدائر بشأن المستشرقين. 

العنوان البسيط الهادف الذي أختاره الدكتور أحمد عمر فرَّوخ ببحثه 
الموسوم (المستشرقون: مالهم وما عليهم)(0": إنه أمر طبيعي أن 
يتوزع الموقف الفكري العربي منذ تلك الحقبة المبكرة من القرن 
العشرين إلى اتجاهين» وربما موقفين لكل أنصاره ومؤيدوه؛ وطبيعي 
أن يمْثلاً القطبين المتطرفين: المادح لأعمال المستشرقين ومناهج 
بحثهم وإنجازاتهم الثرة في تحقيق التراث العربي ودراسته؛ ودورهم 
في بعث اللامنظور - من جانب المثقف العربي آنذاك - من 
الإنجازات العلمية في الحضارة العربية الإسلامية. وبين قادح 
للمستشرقين عامة» بأن هؤلاء هم رموز الاستعمار والهيمنة 
والتفرقة؛ وموقفهم إزاء الإسلام والنبي الكريم والوحي والقرآن 
الكريم والحديث الشريف والحضارة العربية الإسلامية موقف ينم 


)١(‏ محمد كرد علي : أغراض المستشرقين» مجلة الرسالة عدد ١976/1١١4‏ ص 
5 أعتماداً على بحث الدكتور الموسوي. 
69 فروخ: د. عمر: (المستشرقون: ما لهم وما عليهم) المنشور في مجلة 


الاستشراق» عدد ١//ا941١2‏ ص 75-64". 
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الحقد أو تخفيفه على الأقل؛ فعجبأً لأولئك المثقفين العرب على 
موقفهم المادح هذا. 


هذان إذن موقفان متقابلان» ولكن مع ذلك يظهر فيهما خلل 
بنيوى عندما نبدأ بالنظر إلى حال واحدة تلك التي نغبر عنها ب 
(البعض) أو (عدد). للإشارة إلى المرونة وربما التخفيف في 
الموقف الرافض أو الموقف المؤيد. ولعل من الصواب القول أن 
هذه (التبعيضية) قد وجدت في الكتابات العربية للتعبير عن 
الاتجا هيع الساشييع آنه شير فى للب الننها ةاوالا يكوك الرائ 
قاطعاً كالسكين. فهناك (بعض) المستشرقين هم من المتحاملين 
والحاقدينء وبإزائه هناك (بعض) أو (عدد) من المستشرقين 
المعتدلين أو الجيدين؛ والأبعد من ذلك أن هذه (البعض) أو 
(العدد) قد دفع بالمفكرين العرب والمسلمين بحق أو دون حق إلى 
صياغة قوائم لهؤلاء ولأولئك تماماً كالنسق الذي رسمه الدكتور 
فرّوخ - وهو محق بذلك في الأقل ليتخذ موقفاً معتدلاً - في بحثه 
المذكور انفا تحت عنوان (نماذج من طبقات المستشرقين» 
فتكي فون مسبتو واد سبي نون سسييون)!! واننتى عدم لهذا 
الخط البياني الحاد أسماء للمحسنين وأسماء أخرى للمسيئين. وقبل 
أن يدلي بأسماء الخط الأول ينص على الآتي: (سأبدأ بنموذج 
طويل ثم أستعرض نماذج على سرد الحقائق» ذلك لأن الآراء 


الاستشراق» عدد »21١941//١‏ صسلا. .١١‏ 
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تخطيء وتصيب. أما الحقائق فهي وقائع مشاهدة وملموسة لا يدخل 
فيها الجدال)"'" أقول رحم الله الدكتور فررّخ إذ ربما لم يدر في 
خلده آنذاك أن هذه التى يسميها (حقائق) هى أحياناً غير ذلك خاصة 
عند من لا يعذها (حقائق). والأكتتعه رر مكال «زا جد مل 
نطبق هذه الحقائق على كتابات الراهب اليسوعى هنري لامانس 
العبي فول انسماء الدكتور تروع د الى رعينة قاقاذ روه هار: 
في الضبط والتحقيق)("). ثم كيف لنا تطبيق هذه الحقائق على كتاب 
المستشرق الألماني كارل بروكلمان (تاريخ الشعوب الإسلامية)؟ . 
وبهدف التحاور مع هذه (الكيف) و(البعض) نعتمد آراء 
المستشرقين أنفسهم للرد على مواقف هذين ا سيقي 
(المتحستين)! فالمستشرق الفرنسي درمنجهم 10611061181617 يعرض 
رأيه في كتابه أ26ه23 ع0 16 1.2 الذي طبع في باريس سنة ١979‏ 
وترجم إلى اللغة العربية (بالرغم من احتوائه على آراء بحاجة إلى 
مناقشة وموقف)» إذ ينتقد المبشر اليسوعي لامانس بقوله: أن الأب 
لآماشن ير مغل أنه يق يزافق لاي من أحادية الرسول يعض 
آيات من القرآن فإن هذا الحديث قد وضع ودسنّ على محمد اعتماداً 
على ورود معناه في القرآن وتأييد الكتاب له. ومن ثم لا يعدّه الأب 
لامانس صحيح الرواية ولا يثق به ولا يعتمد عليه. فحدثني بربك 
كيف يمكن تدوين التاريخ إذن0"؟»: ثم يقول: إذا كانت كلما اتفقت 


6 م. نء» ص 87 . 

68 فروخ : د. عمر: (المستشرفون: ما لهم وما عليهم) المنشور في مجلة 
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2.7١ 9‏ (1928 ,62215) اعوط 2ة]7.ع0 ألا 2آ :4 رسعغطع معصوءد[] 


ان 


شهادتان واجتمع دليلان» فبدلا من أن تكون الرواية قوية وتدعم 
الواحدة الأخرى منها. فإنها في رأي لامانس تكذّب وتجرّح2"". 
وهذا الموقف نفسه مصرح به عند المستشرق الإيطالي فرالشيسكو 
غبرييلي الذي ألف عدة كتب وبحوث عن الإسلام. فقد أنتقد 
لامانس بقوله: لقد وجد الموقف الكنسي في تعاليم محمد عقيدة 
منافسة سرعان ما تطوّرت ونمت لتصبح وكأنهنا غارد يهدة أوريا 
فلذلك وجد لامانس في الرسالة المحمدية أنها أسطورة». وفي 
الإسلام هرطقة الهدف الرئيس من ورائه محاربة(" (النصرانية) ورأى 
المستشرق مونتغمري وات 17/201 في كتابات لامانس أنها كتابات 
حاقدة فيقول ما ترجمته: إن دراسات هنري لامانس قد قادته إلى 
رفض كلى تقريبا للروايات المكيّة (أي روايات الحقبة المكية)» وأن 
العلماء الذين أعقبوا لامانس قد اعتقدوا بصورة عامة أن لامانس قد 
تطرف في رأيه وذهب بعيداً جداً في تطرفه 

]21 2112056 10 تقلط 14 3121121625آ القغط 01 5110165 ع2 1آ' 
-520 13665 أناط ,2100م مدعءء314 عغطا 01 5أ2نامع26 عطا 01 مم 1أععزعم 
دع و5'عع!اع81010 11260001 :131 100 أرعتا عط أقطا لاالومرعرعع علقط 1325[ 


/1221 1411521111260 معطع1 025آ 1201102 01آ ع11 31 قلط 12 12:15 


-غاع 121016 21111161155 آ 01 015011551011 11111161 18010 عده 0550116 


بج مزع 


)١(‏ ...نآ 
(1) لعاقاكم 1 نصهاكآ أه كأكعسوده0 عط لم8 20 مسمسقطن84 :معوعع ضوع ,عتلأعءطة6 
.0 (1968 ,2002م.آ ع0 [التاءآ تتماع رتل نزط مقتلة] حرمع) 
(*) (1965 ,4ه؟»:0) وعءع326 36 30 لتسقطن84 الإرعسمععامه54 ,00لا 
.(1102ع0ل2.7111)120 
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ل ا ل ان 
يعد لامانس من تطرف في رأيه» ثم يشير إلى المستشرق الألماني 
المعروف ثيودور نولدكه في بحثه (الحديث مصدراً عن حياة 
محمد (". الذي أبدى ملاحظات من المرجح أنها قد خلت 
موضوعاً لمناقشة لامانس في أكثر وجهات نظره المتطرفة: فهل 
يمكن أن نعد هذه الحقائق من المستشرقين داحضة للحقائق التي 
رآها الدكتور فروّخ موجودة عند لامانس؟ . 

أما كتاب المستشرق المعروف كارل بروكلمان (تاريخ الشعوب 
الأننلدية)07 وهو أيضاً يقع ضمن قائمة المنتشرفين: (المحستن ) 
عند فروّخ - فإن صفحاته في الجزء الأول المترجم المتعلقة بالرسول 
تطفح بالتشكيك بالبعثة النبوية والرسالة الإسلامية» إذ يقول ما نصه: 
وأغلب الظن أن محمداً قد أنصرف إلى التفكير في المسائل الدينية 
في فترة مبكرة جداً» وهو أمر لم يكن مستغرباً عند أصحاب النفوس 
الصافية من معاصريه الذين قصرت العبادة الوثنية عن إرواء ظمئهم 
الروحي . 

وتذهب الروايات إلى أنه اتصل في رحلاته ببعض اليهود 
والنصارى. أما في مكة نفسها فلعله اتصل بجماعات من النصارى» 
كانت معرفتهم بالتوراة والإنجيل هزيلة إلى حد بعيد. . . ولكنه على 


)١(‏ مهلكا مز ”ولع صمسقطبك38 ععل سءطعا عهل ععطنا ههنائل2ء1 عنط””.ط1 ,ععاءل1مل] 
7١ 0‏ 226ناأه (1914) 


(؟) بروكلمان؛ كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية (ترجمة نبيه أمين فارس طبعة 
أولى: بيروت ١1١4‏ ). 
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ما يظهر اعترف في السنوات الأولى من بعثته بآلهة الكعبة الغلاث0 . 

ويستمر بروكلمان في عرضه هذا إلى أن يقول : 

ولم تكد هذه الحالات - يقصد تحنث النبي عليه الصلاة 
والسلام في غار حرّاء - تنقضي حتى أعلن ما ظن أنه قد سمعه 
كوحي من عند الله ولكن ذلك لم يثر أول الأمر اهتماماً كبيراً بين 
مواطنيه. . . فقد كانوا متعودين على أن يظهر في كل قبيلة تقريباء 
كما يظهر الشاعرء والكاهن من يستطيع أن يعزو أحكامه فيما يتعلق 
بالخلانات والمشكلات الغامضة (من قتل وسرقة أو شرود إبل أو 
ضياعها) المعروضة عليه إلى صاحب له غيبي» وأن يذيعها في 
الناس نثراً مسجوعاً كما فعل النبي فيما نزل عليه من وحي ومن هنا 
كان على محمد أن يحتاط مرة بعد مرة من أن يضعه مواطئوه في 
مصاف هؤلاء الكهّان ومرتبتهه7" . 

إن ما عرضناه بشأن موقف المستشرق بروكلمان في هذه 
المسائل الجوهرية فى تاريخنا العربى الإسلامى: سيرة الرسول 
الكريم» والإسلام» حبني انالا قيس برعلاق القطيعة التامة مع ما 
قدمه هذا المستشرق من عمل عظيم في كتابه الذائع الصيت (تاريخ 
الأدب العربي). وبعد كل هذا هل ترى هنا مسألة (الكيف) وجعلها 
أداة للوصول إلى الحقيقة؟ 

فإذا ما طوينا صفحة (المستشرقين المحسنين) على حدٌ تعبير 


60 بروكلمان؛ كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية (ترجمة نبيه أمين فارس طبعة 
أولى. بيروت .)١1558‏ ء ص 31. 
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فروّخ» وانتقلنا إلى قائمة (المستشرقين السيئين) فإننا نقع مرة أخرى 
في مواجهة مع منهج الدكتور فروّخ في (الحقائق)» إذ تضمنت قائمته 
على سبيل المثال المستشرق وليم موير :1نا24» والواقع أن موير 
ال لا او اا ل الذين 
ألفوا عن شخصية الرسول» فقد ظهر كتابه 2266ه1482 06 ع1أنآ ع1 
(كذا كان عنوان الكتاب ثم تحول أسم الرسول بدلاً من (ماهومت) 
إلى 21083557720 في طبعة )١977(‏ أولاً بأربعة أجزاء عام 218451 
أما الطبعة الثانية وظهرت عام 21875 والثالثة عام 21445 وقد 
زودت هذه الطبعات الثلاث بفصول عن تاريخ الجزيرة العربية. 
ومصادر سيرة الرسول محمد. وفصل عن القرآن الكريم والحديث 
الشريف. والكتاب يتضمن سيعة وثلاثين فصلاء الذي يعنينا ضمن 
هذه الجدلية هو كيف نطبق هذه الحقيقة؛ علما أن المستشرق موير 
قد ترجم في بادئ الأمر كتاب سيرة ابن هشام وما يتعلق بسيرة 
الرسول الكريم؛ من طبقات ابن سعد إلى اللغة الانجليزية» وضمّن 
موير هذه الحقيقة في عنوان كتابه : 
596 01181221 15051 :11011211120 01 ع11[ ع1 

ويصرّح في المقدمة أنه اعتمد هذين المصدرين وتاريخ الطبري 
على شكل مخطوطات في أول طبعة ثم راجعها في طبعة» ١977‏ 
بعد أن تم تحقيقهاء وخصّص الفصل الأخير السابع والثلاثين 
للحديث عن أخلاق الرسول الكريم بعنوان: : شخصية محمد 
وأخلاقه . 


)١(‏ صم (1923 طوسسطسنفظ) ل2سسهطه84 أه عكئنآ عط تسذناات/لا ,نأن384 عع5 


0165 31طاع 021 
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بما يقابل المعروف في كتب السيرة والتاريخ بشمائل الرسول 
الكريمء وهو يعلّق على الفصل بأنه مأخوذ من فصل من كتاب 
الواقدي فى كتابه (المغازي)؛. ومن كتاب (طبقات ابن سعد) 
و(تاريخ الطبري)!"2: فقد ترجمها إلى الإنجليزية. حقيقة أنه يناقش 
مصادره ولا سيما سيرة ابن هشام معلّقاً أنها تتضمن أساطير لا يمكن 
تصديقهاء وهو موضوع خاضع للمناقشة. فكتاب سيرة ابن اسحاق 
وهو الأصل قد هذّبه محمد بن عبد الملك المعروف بابن هشام بعد 
ها فس ١‏ امواو سوسم 
اليب فريها ذهب - أبعد من ذلك ! و لتعديل والتنقيح 
امام نك ب م 
موضوع بحاجة إلى أن يخضع لدارسة منهجية مصدرية علمية. كيف 

كد عد عكر ب 0 
ال رو ا ا ل 
إياها بأنها تتمتع بمعايير المدينة ولاسيما وجود النقابات» في جداله 
مع المستشرقين الآخرين». الذين يحاولون تحجيم المدينة الإسلامية 
وجعلها تقليداً من الناحية العمرانية والتخطيطية للمدينة الهيلينية . ثم 


)١(‏ .510-536 .8.لنط1 
(1) .(1عاممامهم) 510 .1510.52 


58 


هكذا الحال في مفهوم (البعض الآخر) حينما نقيّم قائمة الدكتور 
فرّوخ (فالعدد الأخر) و(البعض الآخر) تعد وسيلة تعكس عدم 
وضوح الرؤية في تصنيفنا لأسماء المستشرقين ومواقفهم . 

واضح أن الاستشراق والمستشرقين وعلاقتهم بدراسة تاريخنا 
وترائنا موضوع يثير حساسية مباشرة وردًا عنيفا مباشراً من (بعض) 
مفكرينا العرب والمسلمين؛ وذلك لارتباطه بالمسألة الجوهرية ألا 
وهي الإسلام ونبي الأمة عليه أفضل الصلاة والسلام ومنذ العصور 
الأوربية الوسطىء وهي الحقبة التي أسس كتّابها أسساً مغرية وجذابة 
لعدد من المستشرقين الأوائل ممن كان يحمل في اللاشعور موقفا 
معاديا عن الإسلام . 

فالمثقفون العرب ممن تابع دراساته عن التاريخ العربي 
الإسلامي في المدارس العربية (وبعضهم لم يسعفه البحث 
والتخصص للإطلاع على مؤلفات استشراقية وبلغات المستشرقين 
أنفسهم إلا من خلال الترجمات إلى اللغة العربية) قد أخذوا هذا 
الجانب ولهم الحق كل الحق فالتاريخ العربي الإسلامي هو تاريخهم 
لا تاريخ أولئك المستشرقين (أوربيين أو أمريكيين أو روس 
وسوفيت»» وإن كانوا من المعنيين بالمشرقيات. فلماذا يقدم هؤلاء 
بثقافاتهم الخاصة ووجهات نظرهم السابقة والجاهزة؛ على دراسة 
تاريخنا بل التخصص فيه وربما في العلوم الإسلامية عامة؟ وفي 
وجهة نظرهم وموقفهم قوة وصلابة كقوة الإسلام الحنيف. ويزداد 
هذا الموقف قوة عندما نفهم بأن الحركة الاستشراقية تاريخياء 
ولاسيما في القرن العشرين قد شاطرت - شئئاً أم أبيناً - مع موجة 
البعنابناته الايتفيارية الأحتية لبلادنا » وصادت وعيا أوتواحية 


+4 


وأحياناً مرآة نرى - نحن العرب والمسلمين - فيها (وبغضب عارم) 
تقسيم فلسطين الحبيبة ومنح الصهاينة ملاذاً في الأرض السليبة - 
يلاحظ هنا موقف أدوارد سعيد من الاستشراق فإنه أنطلق في تفسيره 
من هذا المنطلق - فضلاً عن ذلك فإننا ننظر إليها (وحرارة اللوعة 
والمعاناة تكوي قلوبنا) وكأنها الخارطة التي رسمت عليها 
المخططات الأمريكية في سياستها الرامية إلى تجويع الشعوب 
وتدمير معالم الحضارة الإسلامية بشنها الحروب في أفغانستان 
والعراق وغيرها من البلدان الإسلامية. فهذه الرؤى هي التي دفعت 
المستشرق الفرنسي مكسيم رودنسون إلى أن يصف هذه الحال» 
(وبالمناسبة إن لوائحنا لتصنيف المستشرقين والقوائم السوداء 
والبيضاء تضع هذا المستشرق في خط المعتدلين) بالآتي : 

"وهوس المرء بوجود موآمرة عليه يتولد بشكل لا يقل حتمية عن 
عملية المنافسة والصراع. وهذا الهوس (التشديد من الباحث لا من 
المستشرق)» يمثل نوعاً جماعياً من أنواع الذهان الهذياني 
والمسلمون ليسوا وحدهم المصابين به (يلاحظ القارئ كيف يقف 
هذا المستشرق المعتدل. ذلك أنه يضطر المرء للدفاع عن وجوده 
وقيمه ويضطر لمحاربة الأعداء العديدين فإنه يتوهم بسهولة عندما 
يظهر فجأة معارضون وخصوم آخرين أن وراءهم آلية جهنمية شريرة 
تهدف إلى النيل منه . 

في الواقع إن الاعتقاد بوجود مؤامرة كونية على الإسلام ليس 
حديث العهد بل له سوابق تعود إلى القرون الوسطىء» وبالتأكيد فإن 
كل معارضة حقيقية وكل هجوم محسوس يقوي من هذا الاعتقاد أو 
التوهم. وتزداد الفكرة وفوا عندما يأتي الهجوم من جهتين أو من 


و 


عدة جهات دفعة واحدة» فيبدو وكأن هناك اتفاقاً أو تواطؤا بينهم. 
أو ان هناك مؤامرة جماعية» والهوس بوجود مؤامرة كونية ودائمة 
تضرب بجذورها عميقاً فى تربة الحقد الشرير فقطء. هذا الحمقد الذي 
كته راجا ولجباعنا فديدة أنان) اذكياء وصليعين :الن قيض 
تصورات خاطتة ومبالغ فيها:0'". ْ 

وأعتذر كثيراً لأنني اضطررت إلى أن أقتبس هذا المقتبس 
الطويل ؛ لأنه مهم جداً في إبراز خلاصة مركزة لموقف المستشرقين 
من الدراسات العربية والإسلامية عن موضوع الاستشراق. إنه مهم 
جداً لأن المستشرقين أو حتى عدد من الباحثين والمفكرين العرب 
أخص منهم الأستاذ القدير محمد أركون. يشددون على أن 
الدواميات العوية والانتلامة فا زالك لخ الات بعيدة وركما بعدة 
جداً عن إطار المنهج البحثي العلميء إنها دراسات مشتحونة 
العاكلقة بور ال 

عودة إلى النص الذي عبّر فيه مكسيم رودنسسون بوضوح عن 
الموقف من ردّ فعل العرب والمسلمين تجاه الاستشراق. أليس فى 
ودف السكوفة فيه ستكويا الدرن نا كوا جدى هد ادل 
يعرضون أفكارهم في (الدفاع) عن هويتنا وإسئلامننا وؤيتفا 
وحضارتنا؟ هذا الموقف وغيره هو الذي جعلني اندفع لأن أبين كم 
هي بغيضة وكريهة هذه الكلمة (الدفاع)؛ القن يدانا بها المواجهة مع 
60 هاشم صالح (المترجم):الاستشراق بين دعاته ومعارضيهء طبعة أولى 

.118-١١7 ص‎ : 4 


)١(‏ اركون؛ محمد: الإسلام» أورباء الغرب: رهانات المعنى وإرادات الهيمنة 
(ترجمة هاشم صالح. طبعة أولى / 66) ص 7 .18-١‏ 


0/١ 


الاستشراق منذ العقدين الأولين من القرن العشرين حيث كثر فيه من 
يكتب في هذا الميدان حتى هذه الساعة. وإن كان لم يقرأ بجذية 
كتابا عن المستشرقين. إنها (موظة) الاستشراق في الوقت الحاضرء 
ولكن بعد أن أعلن المستشرقون أنفسهم قطيعة مع المصطلح في آخر 
مؤتمر لهم. ألا ترى وجه الغرابة في هذا؟ كان الأستاذ محمد كرد 
علي قد بدأ بجرأة الحديث عن المستشرقين وإنجازاتهم ولم يكن 
مدافعا إنما كان متردداً لأن هناك (البعض أو العدد من هؤلاء محستاً 
والبعض الآخر مسيئاً). أما الآن وفي دراسات عام ٠٠١١‏ فإن 
الكزده فد اتدل عليه السثان إلى عديما:.فإن اجن" الناعفية 
العراقيين قد نشر كتاباً عن الاستشراق. وكان ممن درس على أيديهم 
وأهدى كتابه (الثورة العباسية) إلى أحدهم فاتجه الأن ليصنف 
الباحثين العرب على وفق فوائمنا عن المستشرقين فمن يكتب عن 
ثورة الزنج أو أي ثورة اجتماعية فإنه متأثر بالمستشرقين. لنلاحظ 
كيف بدأ موقف مثقفينا من الاستشراق بعد أن طوى المستشرقون 
صفحته يستعيدونه ولكن بصورة مقلوبة وليمس بعيداً عن (الدفاع) ولا 
من أجل اتخاذ موقف قويم إنما من أجل تأييد زاوية من وجهة نظره 
السلبية. 


لقد عرضت دعوة في بحثي الموسم ب (الاستشراق والسشيرة 
النبوية: مسلمات بشأن تاريخ السيرة ومفارقات في تفسيرات 
المستشرقين) أن نتجاوز مرحلة (الدفاع) أمام حركة استشراقية قد 


)١(‏ عمرء . د. فاروق: الاستشراق: 


فى 


انتهت عام 21917 وننتقل إلى دراسة الغرب دينياً وتبشيرياً وحضارياً 
فنعرض؛ كما عرضواء آراءنا ونترك لهم الساحة للدفاع عن أنفسهم. 
وأن يخرج مؤرخونا من المحيط الضيق لتكون إسهاماتهم معروفة في 
الوسط الغربي والعالمى. فلماذا نعتمد على مؤلفات وات :77/816 
وتركق كسا قعل :دين قو كنات التبرابائف لقنا والباحثين) 
دراساتنا عن السيرة النبوية بكتب المستشرقين لندونها فى الهوامش 
ونقاتو الاح كف اتدل برلا وكسبدا بقرا في الغرتا؟ بهذه 
الآانة ناعذا دور حو كن فل كات أدراره سعد ف خرضين 
أفكارنا عن تاريخهم وحضارتهم للمناقشة لا أن نستمر في ترديد 
المواقف المعروفة والمدافعة('". أيعتقد الباحث العربي والمسلم 
ممن ينهج هذا المنهج النسخي والتقليدي ونقل الأفكار وترديدهاء 
بأن الإسلام الحنيف الذي دخل إلى قلب العائلة الأوربية وإلى 
مدارسهم وجامعاتهم؛ وبأن نبينا الكريم الذي تحول إلى نور وهّاجء 
وإلى تطلع وإلى مشروع مستقبلي للامة الإسلامية في اليقظة 
والعنفوان والاندفاع لدى الملايين الكثيرة من البشر. نحن بحاجة 
إلى أن نمسك الأقلام للكتابة بأسلوب ومنهج جديدين ونتخلص من 
حال (الدفاع). وهي الحال التي وصفها مكسيم رودنسون بهوس 
(المؤامرة) في مقدمته الثانية للكتاب الموسومة (جاذبية الإسلام)0"), 
التي صدرت في عام ١1989‏ . إن تحليله وتفسيره يعني بصراحة جدا 
إن جميع ما تم كتابته في مسألة المدافعة لم يبدل قيد شعرة من 


بيت الحكمة» عدد ,"٠٠٠١/١‏ ص 95-67. 
)٠(‏ ينظر الاستشراق بين دعاته ومعارضيه.ء ص .١١١‏ 


ادف 


مواقف المستشرقين في مناهج كتابتنا وفي تفسيراتنا. ويبدو - وهو 
أمر مؤسف حقاً - أنهم لم يعرفوا بها ولم يظلعوا حتى على 
عتأوينهاء فالمعروف عتدهم شيء يسير جدا أنهم يعرفون كعاب 
اذؤارة سغيرة١‏ + (الاستشراق) وكغاب شام جعييط (أوزيا 
والإسلام)0), لأن الأول قد وضع باللغةالإنجليزية والثاني 
بالفرنسية . 


)١(‏ (1918 عاعملا بسع[8) دوناوامءئ0 :521:0 ./11 0:30ل5. وقد ترجمه إلى اللغة 
العربية كمال أبو ديب/ بيروت (1978. 1981) بعنوان (الاستشراق» 
المعرفة؛. السلطة؛ الانشاء). 
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المستشرق والمبشر 


منذ عام ١194١‏ وقفت في كتابي (تطور الاستشراق)20؛ على 
هذه الموضوعة التي أحسبها حيوية لأن هناك باحثين عرب ومسلمين 
كثر يميلوق إلى الاغتقاد'بآن الاستكراق ألا واخرا يعادل اشير 
وأن المستشرق عامة هو مبشر. فتناولت آنذاك الجذر التاريخي لهذا 
المزكت:”(الاستكيراق والشتهعز) وتتفت فاكلا ::(كانت الجروت 
الصليبية وفي إطارها الخارجي الظاهري حروباً دينية» والراجح أن 
العامل الديني كان المحفز الأساس لجمع من الصليبيين وبصورة 
خاصة أولئك الذين شكلوا الحملات الأولى» وعلى هذا ترتب أمران 
متلازمان أأولها أن الأوائل ممن كتبوا عن تاريخ هذه المرحلة 
المبكرة من التاريخ الإسلامي كانوا من رجال الدين والرهبان» 
وثانيها أن أهم ما توجهت إليه اهتماماتهم هو دراسة الأحوال الدينية 
للبلاد الإسلامية بوصف الدين محفزا مباشرا للصليبيين 
المحاربين("2»: وأقصد بهذا التحليل أنها مسألة تشابه (الدفاع) من 
جانبهم بإزاء إنتصارات الإسلام وإنجازات العرب الحضارية في 
)١(‏ ناجيء د. عبد الجبار: تطور الاستشراق في دراسة التراث العربي (الموسوعة 

الصغيرة )١980١/486‏ ص 80-85. 


(؟) ناجي» د. عبد الجبار: تطور الاستشراق في دراسة التراث العربي (الموسوعة 
الصغيرة.؛ ص 486-85. 


ىق 


الوقت الذي كانت فيه أوربا كلها تعيش في حيرة علمية وتخبط ديني 
فرقي حول طبيعة السيد المسيح؛ وظلام وجهل مطبقين. هنا وفي 
هذه المرحلة نجد أنفسنا أمام مرحلة التبشير والمبشرين متمثلة بأحد 
أعمدة التبشير الوسيط (بيد المبجل) 8606 7602658016 116 وبطرس 
الناسك أو المبجل ١626:2516‏ 6ط :26]6 رئيس رهيان كلوني الذي 
اندفع بحماس تبشيري إلى محاربة السراسنة 537366856 (كان 
الأوربيون في العصور الوسطى وبعدها يطلقونها على العرب 
المسلمين ولها تفسيرات عدة). ودعونا نعتمد رأي مكسيم رودضرد 
في إبراز الجهد المرموق الذي اضطلع به بطرس الناسك (تقريبا من 
أجل الحصول على معرفة علمية موضوعية عن الدين الإسلامي ونقل 
هذه المعرفة إلى أورباء ويمكن أن نتبين عدة أسباب لهذا المشروع 
الذي يدعو إلى الدهشة (دهشة مكسيم رودنسون والمستشرفي:)ة: 
والأسباب هي : 

١‏ - أنه اكتسب معرفة خلال زيارته لأديرة رهبانية فى اسبانيا 
عن الفظايا | الأساذية ١‏ 

؟ - اهتمامه بمحاربة الهرطقات (كما يعتقد بها) المتمثلة 
بالإسلام واليهودية بوساطة الحجج الفكرية السليمة إزاء الأفراد 
الضالين (هنا يقصد بهم المسلمين محاولة منه إلى ردّهم عن الإسلام 
نهم في عقلية بطرس ضالون)0" . 

" - رغبته في تسليح الكنيسة ضد هذه الأخطار الإسلامية. 
)0( رودننسون مكسيم : (الصورة الغربية والدراسات الغربية الإسلامية) في تراث 

الإسلام (تصنيف شاخت وبوزورث الطبعة الثانية» الكويت )١988‏ ص78ء2 
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ك/ا 


ثم أشرت في ذلك الكتاب إلى أن هناك خلطا واضحاً وعدم 
تمييز دفيق بين نشاطات المستشرقين ودراساتهم وبين دراسات 
المبشرين ولاسيما في المرحلة الأولى من مراحل تطور الاستشراق» 
قد تعلم بعض المبشرين اللغة العربية وألفوا كتبأ عن الدين الإسلامي 
والحضارة العربية الإسلامية وعن العلاقة بين الإسلام والنصرانية؛ 
كذلك فقد كثفت البعثات التبشيرية الفرنسية والانجليزية والأمريكية 
من دورها في هذا المجال7. 


فالدراسات التبشيرية التي صنفت في مرحلة العصور الوسطى 
تمت بشكل قوي إلى تفاعلات الحروب الصليبية» الحروب التي 
غذّت هذه الدراسات وكانت بمثابة الدافع العاطفي الذي ألهب 
الحماس في نفوس الإفرنج المشاركين فيها للاندفاع إلى الأراضي 
الإسلامية بقصد السيطرة على بيت المقدس الذي صورته هذه 
الدراسات وكأنه محتل من قبل (الكفار)20» ولذلك اقتضت ظروف 
هذه الحقبة وملابساتها الدينية في الظاهر إلى أن تأخذ هذه 
الدراسات زاوية حادّة ومتطرفة ضد المسلمين فكانت دراسات 
متطرفة في حقدها ومليئة بالأساطير والأكاذيب وحاقدة على الإسلام 
ورسول الله والقرآن الكريم والحضارة الإسلامية. ولما كانت آلية 
هذا المركب الحروب الدينية والدراسات المتأثرة بذلك هادفة إلى 
تحقيق حيّز ضيق ومباشر فلم تعد هناك أي ضرورة أو أهمية لإتباع 
مناهج بحث علمية ولا حتى الاعتماد على مصادر الجانب الآخر 
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العربية والإسلامية. ولا جدوى من التنقيب عن المعلومات والبحث 
عن الحقيقة؛ ولا إلى ضرورة تعلم لغة الطرف الآخر أو الإطلاع 
على ترجمات القرآن الكريم؛ كل ذلك غير مهم مقارنة بالهدف 
الضيق الأعمى الموجه بتعصب وحقدء ولذلك فلا غرابة أن نقرأ 
عناوين لدراسات أمثال: 

أسطورة محمد فى الشرق 112021266015 ذل 02معوعع.آ 3آ 
0 237 , ْ 

أو قرأن محمد 7/120102110 06 0232© 16 (5) , 

أو تحريف اسم النبي إلى الأشكال الآتية: - 

ميثمو موس 1161110111115 . 

ما ميوتوس 1/131111111115 . 

ميوماتو 21/1320122110 . 

ما هومت 11210126 . 


ما هوند(”) 40 1 . 
فهذه الصيغ هي الصيغ التي سادت في كتبهم» ولكنها تهدف إلى 


60 4 06131 ,كناوعلع22 نز لمه115ط طدعق 1ه العصادء1 ع1 ** .141 .2 ,1101 ءع5 
,2 - 290 .م(1964 مملصم.آ) أفمظط 1410016 غطا 01 مصدءه:1115 عط مز ” 5216 
ع أل ناذه ''قامع0ع00 هذ م1اءم:72420 ذل 03معععء.آ 23آ” :ودمعمم 2 

7 .م ذا عتصداهلا (1912) وتلمعلاعآ ورماوظ 

)١(‏ .291 .ماك م0 .غ6اه1] 

ف :1 مععطانا50 ,28 .م (1960) أوع/ما عطا 320 نصذا؟1 :مقمصممل ,لوتعموط عند 

,24 .م (1962 1132/2:0) دععة 1110016 عط دأ تدكا )0 وبماب مرععوم تا 


خ2”[2, 


الهدف التعصبي الحاقد السابق نفسه. فالكلمات أو التعبيرات 
الأولى إنما تعني باللغة اللاتينية إله الظلام» أو الشيطان. 

وضمن هذه المرحلة أيضاً سادت في دراسات الأوربيين أفكار 
وتفسيرات ضالعة في الكراهية والدس والتعصب ضد الرسول 
الكريم؛ فإنه - حاشاه الله تعالى من هذه النعوت الحاقدة ب كانافي 
عرفهم - (دججالاً)؛ و(كاذياً). وإنه في حقيقة أمره راهب مسيحي 
بود على الكفيسة أن انف كان قا رسنال تيه أرهه انفا 
توجهت هذه الدراسات إلى التركيز على تأثيرات بحيرا الراهمب من 
جهة؛ وورقة بن نوفل من جهة ثانية في الرسول. جميع هذه 
التشويهات قد توسع الأخذ بها بهدف تغذية العقل الأوربي الوسيط. 
و(تحصينه) ضد الدين الإسلامي ومبادئه . 

كيف يتحقق ذلك؟ هل يكون بتشويه صورة الإسلام وتشويه سيرة 
الرسول وقيم الإسلام ومثله؛ ولماذا؟ لئلا ينجذب أنصارهم الذين 
كانوا يعيشون حياة بائسة دينية واقتصادية إلى الدين الجديد. 

وعلى الرغم من أن هذه التخرصات والتجنيّات الحاقدة كانت 
خطاباً موجهاً بصورة مباشرة إلى العقلية الأوربية الوسيطة الجاهلة 
والساذجة والغارقة في مشكلاتها وبالأخص القمع الفكري 
والاجتماعي الذي مارسه رجال الدين والنبلاء» فإنها دخلت دون 
عراقيل إلى قاموس مفكريّ ومؤرخي عصر النهضة الأوربية ممن 
تطلع - وكان مدفوعاً بحب الاستطلاع أو الشغف بالفن الشرقي وما 
إلى ذلك - نحو دراسة الشرق. 
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ومن ثم أضحت بعض هذه الأفكار وكأنها حقائق تاريخية 
جاهزة تناغمت دونما عقلانية وترو مع عقلية المبشر الحديث. قير 
القرن التاسع عشر أو حتى مبشر القرن العشرين كما هو بين وجليّ 
فى موقف الأب هنري لامانس 121010605 الذي ألف عدة كتب 
ومخودت حرجي سا العا للشو ولذلك فانه قد لا يجده شاذاً 
أواكوؤيدًا اثلا ويباف والتعبيراث الفطلهية نيديا تكدلا من هنا 
3 1 يستخدم في بحثه الخاص عن النبي وأمانته وصدقه 
(باللغة الفرنسية) 512617 11 -01! ]242110126 » بمعنى هل كان محمد 
أمينا وتعبيرا آخر باللغة الفرنسية هو : :نا0056 07320 (الحالم 
العظبى أو الال العظن)7 .ول يتركده اليسعشر تون الأ وربيوان 
والأمريكان والروس وغيرهم في قبول مثل هذه الأفكار والتعبيرات 
غير العلقنة فثى كقر .من البعالات ولت :هذ النفاهية الناقد: 
كتاباتك انها عندئذ حدث ما كان ينبغي له أن يحدث من حال 
التشابك بين المفهومين المستشرق والمبشر . 

وعّبر المستشرق مكسيم رودنسون عن هذه الحال تعبيراً توفيقياً 
أحياناً وتأويلياً أحياناً أخرى معلّقاً العامل الأساس فيها على 
(شماعة) تدهور أوضاع الدولة العثمانية وضعفها وتراجعها أمام 
التقدم الغربي فيقول: 

وقد شججعء الوضع المهين. الذي وجد العالم الإسلامي نفسه 
فيه ع المبشرين المسيحيين وفتح لهم طرقا جديدة. فقد عزا المبشرون 


)0( ]0 ك1/1)188 18 2 كلاذ 320 مههاو! *” 5 .>1 ,نط أاة5 ,19 .م ل2سسقطن84 .تأعصط 02 عع5 
- 331 .م ,أقفظ 5410016 عط 01 كصداءهاد11] دز * قمعتت مآ أعمعء1]1 
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نجاحات الدول الأوربية السياسية إلى ثبات الدين المسيحي مثلما 
عزوا اخفاق العالم الإسلامي إلى الإسلام. فضّوروا المسيحية بأنها 
بطبيعتها تلائم التقدم. بينما اقترن الإسلام بالركود الثقافي 
والتخلف. وأصبح الهجوم على الإسلام على أشد ما يكون» وبعثت 
مرة أخرى حجج العصور الوسطى بعد أن أضيف إليها زخارف 
عصرية جديدة؛ وصوّرت الجماعات الدينية الإسلامية بصورة خاصة 
على أنها شبكة من التنظيمات الخطيرة التي يغذيها حقد بربري على 
الحضارة('' الأوربية تجلت هذه المظاهر والرؤى في دراسة الأب 
روكيه 2501010106116 الفرنسية التي حملت عنوان (الجمعيات السرية في 
العالم الإسلامي ]1 ون 1 عطه 50016165 65[ وقد علق مكسيم 
رودنسون على هذه الدراسة بقوله إن مستشرقين أمثال بيكر وسنوك 
هورجرونيه قد اعتقدوا أن مشروع الجامعة الإسلامية الذي كان 
مطروحا حينئذ في الساحة العربية والإسلامية إن هو إلا حركة رجعية 
ومتخلفة ومثل ذلك تكرر في دراسة المستشرق الألماني ودنبرغ 
8 حول الإسلام في مراةالشرق 1 0385 1512102 ”.آ 
أطمع 00010 ' عل 83/111015 المطبوع في باريس 00 

ولم يتوقف المشروع 3 بل ظل المركب المزدوج الموجه 
(التبشير والاستشراق) واضحا فى كتابات المستشرقين المبشرين 
امنا المو لف الفر نان اللا اومان للسامنةا.. وسنت فيه زانيال 
كيرو 121501 إذ ألف كتاباً عرض فيه الإسلام وكأنه مرض يمثل عصر 
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التدهور والإنحطاط 0612 5معلز20 ؤع1 أ 151310'آ عل ذ5اعء221101 هآ 
لماع . 

الك ابعل سو يه الإتلاء الريك كذلف ايد كمه سي 
المبشرونء عندما اضطرت البابوية إلى أن تغير جذريا من موقفها 
تجاه الإسلام. وعندما خابت في تحقيق حلم إعادة (الضالين) إلى 
ديانتهم. فالتطورات السياسية والاقتصادية في الوطن العربي 
والإسلامى أدت إلى إجبار (الآخر) على تبديل مفاهيمه وتغييرها 
تعكاء الإسلام ونبي الأمة؛ هنا نجد أن تعقيدات التشابك في هذا 
المركب قد أخذت بالانحلال والانفتاح» فظهر مستشرقون بعيدون 
عن التبشير لكنهم قريبون من السياسة والمصالح الاقتصادية 
والتطورات العلمية الجديدة وسياسة الحوار الحضاري وسياسة 
الخزار امع الشترق باسلوت عدي تترضه الكوجهات القوفية في 
العالمين العربي والإسلامي؛ فضلا عن النزوع إلى فضح الترابط بين 
سياسات الهيمنة والاستحواذ وجميعها قد ساعد على عكس ما 
أسسه التبشير من مباني . 

وعلى ضوء كل هذه المنعطفات الجديدة وجدت الحركة 
الاستشراقية أن تضع حذًا وتعيد النظر في دراساتها العتيقة وتجعلها 
بقوارير جديدة نظير دراسات الإسلام المعاصر والأصولية 
والدراسات الاجتماعية وهلم جرا. 


م 


الفصل الثاني 


4 الاستد اق والعد 
أهداف دراسة الاستثش لتشيع 


لا مبالغة في القول إن التدوين التاريخي الإسلامي عامة 
والتدوين المتعلق بالسيرة النبوية المظهرة وبتاريخ الشيعة والتشيع 
بصورة خاصة هو تدوين قد تعرض إلى عمليات مقصودة وغير 
مقصودة من التشويه والتزوير والكذب بدافع معين أو بجملة من 
الدوافع منذ بوادر نشوء التدوين في القرن الأول الهجري/ السابع 
الميلادي . والملاحظ أن عمليات التحريف والتشويه هذه لم تؤسس 
ولم تكن بفعل موقف أو مواقف أو تفسيرات إستشراقية إنماء وهو 
الأكقر عير انا تاشر : وافههادا على |صيول الرزوابة العارسحية 
الإسلامية وكذلك اعتماداً على ما أورده علماء الرجال وعلماء 
الجرح والتعديل» هي نتيجة علمية وعملية منظمة ومنتظمة دعمتها 
وغذتها وأعلنت عنها السلطات الأموية والعباسية الجائرة التي 
اندفعت إلى احتضان الرواة والمؤرخين وتشجيع المدوّنين المسلمين 
الرّواد أولئك الذين اضطلعواء كما صورتهم المؤلفات القديمة 
والحديثة؛ بمهمة تدوين روايات وأخبار السيرة النبوية بما تشتمل 
عليه من رواية حياة رسول الله ومغازيه وتوجيهها باتجاه متعمد يهدف 
إلى تغييب الروايات الشيعية أو الروايات المتعلقة بأخبار الإمام على 
والأئمة الأطهار من بعده والتقليل من تدوين الروايات» إن لم يكن 
تغييبهاء تلك المتعلقة بالعقيدة الشيعية واضطهاد أنصار أهل البيت 
وأتباعهم من موالين وعلماء وأدباء» ورواة لأحاديث الأئمة. في 
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المقابل جهدت هذه السلطات إلى احتضان الأقلام - أقلام 
المؤرخين والرواة الأوائل المشهورين - وتشجيعهم العمل على 
طمس الحقائق التاريخية المرتبطة بسيّر الأئمة وبحركة التشيع. في 
الوقت الذي ركزت هذه الأقلام على اختلاق روايات تاريخية 
احتلت أحدائها مكانة بارزة آنذاك؛ أي في أحداث القرن الأول 
للهجرة؛ وآنئذ فى وقتنا الراهن. وما تلك الرواية التي تعد بمثابة 
الرواية التأسيسية التى أوردها الطبري وكرّرها ابن الأثير بشأن السبئية 
(المصطلح والقرقة) إنآن الأيام الأولى من اندفاع الناس المشاركين 
فى الثورة على الخليفة الثالث لبيعة الإمام على للخلافة؛ إلا واحدة 
سهد لوانتت نكيل المختلقة من راويتها الأصلي سيف بن 
عمر الأسيدي. والبحث هنا ليس بصدد تحليل رواية سيف هذه 
وفيما إذا كان راوية صادقاً وأميناً في تدوينه؛ لكن علماء الجرح 
والتعديل من أهل السنة قد أكدوا على أنه متهم في مصلداقيته. 
وتطرفوا في القول بأنه زنديق وكذّاب في رواية الحديث الشريف. 
لكنهم يناقضون رأيهم هذا بقولهم أما سيف في رواية الأخبار فكان 
عالماً. رواية سيف عن السبئية قد ألصقت بالإمام علي بشكل واضح 
كما ألصقت بحركة التشيع؛ للنيل من أصولها والنيل من الإمام نفسه 
بما هيأت العقلية العربية والإسلامية آنذاك إلى أنه كان على صلة 
باليشة) وها ايت هذه الرواية شخصية لم تذكر أبداً في سير 
الرواية الأساس هذهء وجعلها شخصية لها أصول وانتماءات يهودية 


للتوكيد على أصل الحركة الشيعية. 


ولأهمية هذا الموضوع لابد من الوقوف على الرواية نفسها عند 
الطبري لإبراز الحقيقة التي أصبحت منطلقاً لكل من ألف عن عبد 
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الله بن سبأ من المستشرقين وعلى رأسهم المستشرق الدانمركي فريد 
لاندر 12206 5:60 للتأصيل التاريخى لتعبير السبئية ورد فى أحداث 
ثووة الأعزاتت على الخليفة الغالث وبالأاخص ضمن الأحداث التي 
أعقبت يوم اغتياله مباشرة . 

فيروي سيف بن عمر إنه في اليوم الثالث لحادثة القتل واندفاع 
الناس لبيعة الإمام عمّ المدينة توتر واضطراب واضحين. أقدم فيه 
المشتركون في الثورة على اقتحام دار الخليفة الثالث واغتياله ثم 
صاروا هم أصحاب الموقف السياسي وسادته. فلم يرّ الإمام بدأ من 
أن يخطب الناس بعد أن حمد الله عليه وذكر فضل قريش وحاجته 
إلى شيوخهم قاثلاً : (إنه ليس من سلطانهم إلا ذلك والأجر من الله 
عر وجل عليه» ونادى «أن برئت الذمة من عبد لم يرجع إلى مواليه». 
عندئذ قفزت الرواية إلى الموضوع الآتي «فتذامرت السبثية 
والأعراب وقالوا لنا غدا مثلها ولا نستطيع أن نحتج فيهم بشيء؛ 
في اليوم الثالث على الناس وقال «يا أيها الناس أخرجوا عنكم 
الأعراب وقال يا معشر الأعراب ألحقوا بمياهكم». وهنا أيضاً زج 
سيف معلومة غير مترابطة مع الحدث الأساس فقال «فأبت السبئية 
وأطاعهم الأعراب(0) وكأن السبئية مجموعة منفصلة عن الأعراب 
المشاركين في الثورة. وكأنهم فرقة؛ وكأنهم أناس عرفوا بذلك. 
وكأن التعبير الدخيل محرّف. إذ ورد في بعض الروايات الخشبية 
6 الطبري. محمد بن جرير؛ تاريخ الأمم والملوك. طبعة الاستقامة القاهرة 

9 , جص 09 5 » ابن الأثير: الكامل في التاريخ؛ إعداد محمد عبد الحر 
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بذلا من السبقة أوفى مزة أخرئ القيسية» والتحريف فى التسمية 
حسب اعتقادنا هو الصحيح . 


ويعود سيف ثانية إلى التعبيرء بعد أن غاب هذا التعبير عن 
أحداث حدثت مباشرة بعد الحادثة السابقة حين بعث معاوية بن أبي 
سفيان يعوا «اسمه العبسي) ومعه طومار مختوم إلى الإمام علي. 
فالا ف الإناء الكت ل معزي الظرمار شيا بوبقاد هدبز 
العبسي الإمام بأنه قد خلّف في الشام ستين ألف شيخ يبكون قميص 
عثمان. فلما خرج العبسي من عند الإمام «صاحت السبئية قالوا هذا 
الكلت هذا واحن الكلات اكلره.قتادق :نا الفضونا آل اس 
وبحسب هذه الرواية فإن هذه الجماعة؛, أو بالأحرى الذين دخلوا 
في هذا التعبير» وكأنهم كانوا أناس من الغوغاء لأهم لهم إلا إثارة 
المتاعب في المدينة. فمبعوث معاوية جاء المدينة بعد ثلاثة شهور 
من بيعة الإمام علي(". ثم تختفي السبئية مرة أخرى لتعود إلى 
الظهور في أحداث معركة الجمل وفي رواية منعزلة لا صلة لها 
بالحدث. قال الطبري وابن الأثير وهما يتحدثان عن الموقف في 
صفوف جيش طلحة والزبير إنهما أخبرا بهجوم مفاجيء لجيش 
الإمام فقال الزبير وطلحة «قد علمنا أن علياً غير منته حتى يسفك 
الدماء وأنه لن يطاوعنا . فسمع علي وأهل الكوفة الصوت وقد وضع 
السبئية رجلا قريبا منه يخبره بما يريد فلما قال على : ما هذا؟ قال 
ذلك الرجل: ما شعرنا إلا وقوم منهم قد بيّتونا فرددناهم فوجدنا 
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الوم على رجل فركيونا وثار الناس . فأرسل علي صاحب الميمنة 
الى الشيحتة وصناحت المحينزة الى الميشرة:وقان: لفك علهت أن 
طلحة والزبير غير منتهين حتى يسفكا الدماء وأنهما لن يطاوعانا 
والسبئية لأاتفمر اناا 0 فالقارئْ اللبيب يجد ببساطة عملية 
الإضافة والانتحال في هذه الرواية الضعيفة لغة والركيكة في السبك 
وفي تكرار ما قاله الزبير واصفاً الإمام بمثل ما قاله الإمام في وصف 
الزبير. والمهم أن تعبير السبئية قد أقحم إقحاماً فإنه هاهنا غامض 
المعنى أإنه فرقة عسكرية ضمن جيش الإمام أم مجموعة خارجة عن 
سلطة الإمام؛ لكنها موجودة في جيشه؟ لا علم لنا مما يؤكد أنها 
رواية لا معنى لها إلا في غرضها الذي يسيء بحق الإمام؟ 


ويبقى الأمر مبهما مع وجود هذه الاحتمالات؛فالملاحظ أن 
الطبري وابن الأثير الذي في الواقع قد اعتمد على رواية سيف بن 
عمر الواردة عند الطبري»: وهما وحدهما اللذان أوردا السبئية فى 
الأحدات: التي :وقعك فى نهار ديه #3 فشرية يما له علاقة ببيداية 
خلانة الإماء على تجنديدا »ولع تذكر الخسمية هذه فى اللمؤلفات 
الأخرى نظير تاريخ اليعقوبي أو تاريخ خليفة بن الخياط. أو الأخبار 
الطوال لأبي حنيفة الدينوري ومروج الذهب للمسعودي. الأمر الذي 
يفسح المجال واسعا أمام نقد هذه الرواية أو إبطالها ,مع أنها الرواية 
المهمة جدا في مسألة بداية ظهور السبئية؛؟ لذلك علينا توخي الحذر 
والريبة في مرويات أخرى لها علاقة بالإمام علي وبحركة التشيع» لا 
مجال في هذا البحث المحدد لبحثهاء وليس هناك من نية في متابعة 
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مثل هذه المرويات»ء إنما أدلينا بها لأهميتها فيما يتعلق بموقف 
أمثالها من التشيع ومحاولة تشويه أصوله العربية. 

فهذه الرواية وغيرها الكثير قد سجله ودونه الروّاد من الرواة 
والمؤرخين المسلمين وليس من تدوين المستشرقين» وأتمنى على 
القارئ أن لا يفهم أن الباحث في حال دفاع عن الاستشراق؛ غير 
أن الحقيقة ينبغي لها أن تؤكد وأن يلمح عليها. فهؤلاء في الكثير من 
البنا لاي قد اعحيددا نصوصا ومرويات وردت أصلا في المؤلفات 
الإسلامية المعتبرة» فما كان عليهم إلا بناء تفسيرات ورؤى إن هي 
إلا انعكاس للعقلية الغربية غير الملتزمة بالتراث الإسلامي وبالعقيدة 
الإسلامية فجاءءت مخالفة لعقليتنا وتراثنا . 


وعندما يتوجه الاهتمام والدرس نحو ميدان الاستشراق 
والتشيع فإنه لا يعني أبداً أننا نعتزم كشف الأخطاء والتحريفات 
والتجنيّات؛ أو الآراء المحرّفة التي ذكرها المستشرقون, سواء كان 
منها الصحيح العلمي أو الموافق للمنهج البحثي والجدلي, أم تلك 
المواقف غير الصحيحة والمسمومة وذلك بهدف دعم مواقفهم. 
والعكس هو الصحيح. إذ أن الأسلوب في البحث والدراسة كان 
وما زال هو الأسلوب السلبي في الحوار مع الآخر. وقد أعتاد 
بعض الأكاديميين المتشددين والباحثين السلفيين والباحثين أصحاب 
النزعات الضيقة في العراق والسعودية مثلاً السعي إلى تقويض أي 
مشروع حواري يدعو إلى تبني عناصر الحوار العقلاني» والتعامل مع 
المستشرقين والمبشرين منهم. وهؤلاء هم (الآخر) بالنسبة إليناء 
لأسباب عديدة من أهمها الأسباب المألوفة التي أعتدنا على سماعها 
وقراءتها باستمرار بأن المستشرقين كفار ومبشرون يعملون بجديّة من 
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أجل التبشير والدعوة لدينهم» أو للطعن بالدين الإسلامي ومبادثه 
والطعن بالسيرة النبوية وبرسول الله أو أنهم جميعاً أدوات مرتبطة 
بالمخابرات تعمل لخدمة أهداف الأجانب والمستعمرين وما إلى 
ذلك من أسباب ودوافع؛ علينا أن نعترف بوجودها في مؤلفات 
الكثير من المستشرقين ولكن من الخطأ الفادح أن نعممها أولاً أو 
نرفضها بالمرة ثانياء ولماذا هذا الرفضء. وبإمكاننا مناقشتها 
وتصحيح منهجها ونتائجها وهذا ما يقوم به الآن عدد من الباحثين 
الإيرانيين في خارج إيران وداخلها في الكتابة باللغات الأجنبية عن 
التشيغ وفن عقاتد الشيعة الأساس الى أضخصت متحطة ومصيدزا 
اناما لدراساك الميكترفن» لاسيما تلك الدرابنات! الى لم تيد 
منهجا علميا إنما همها الوحيد الإساءة والتحريف مدفوعة بدافع 
البغض والكره. كالموقف الذي وقفه هنري لامانس 1.25112605 من 
الإمام علي وفاطمة الزهراء والإمامين الحسن والحسين في كتبه 
وبحوثه في دائرة المعارف الإسلامية الطبعة القديمة. 


فهذا العدد من الأكاديميين والباحثين المتزمتين في رفضهم 
الاستشراق دون وعي حصيف » وتحقق علمي إنما يتخذون هذا 
الموقف لبناء حال من القطيعة لا غيرء وعليهم أن لا يسدّوا آذانهم 
بهدف عدم الاستماع أو عدم قراءة آرائهم وتفسيراتهم ورفضها 
مباشرة دون حجاج وعرض علمي وتحليلي للرواية التاريخية. وهذا 
منهج نعتقد أنه سيعمل كثيراً على التأثير في آراء المستشرقين أو 
آراءً ومبان فكرية هى أشد جرأة وخطراً شد تعيينا على الإسلام 
ومبادئه وعلى النبى» فيعذلوا من تلك التفسيرات أو يخففوا من 
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غلواء أحقادهم وآرائهم وتجنياتهم. وهنا لابد من الإشارة إلى أن 
ددا من المستشرقين المرموقين قد اغتنق الذي الإسلامنى فى 
تاريخنا المعاصرء وهذا يرجع إلى أنهم ربما بذلوا من مواقفهم 
وصاروا أكثر استعداداً لتفهم حقيقي وصحيح للإسلام وللعقيدة 
الإمتلامية: 

هذا العاملء؛ عامل الاستجابة من أجل التأثير في آراء 
المستشرقين أو التعديل من تفسيراتهم هو الذي حدا بالمستشرق 
الاسكتلندي المتخصص في موضوع السيرة النبوية الشريفة وحياة 
النبي مونتغومري وات 71/26 7102168010261 .7/17 على أن يعرض في 
كتبه (محمد في مكة) و(محمد في المدينة) وهما كتابان قد ترجما 
إلى اللغة العربية والفارسيةء وكتابه الذي لم يترجم وهو 
(5126655121 220 أعطمم2 :84083111120) (محمد النبي ورجل 
الدولة) رأياً مفاده: إن الغربيين والمستشرقين بودهم أن يتعرفوا على 
رأي إسلامي علمي مستند إلى منهج بحث علمي بخصوص عصر 
الرسالة عموماً وبشأن شخصية الرسول وأخلاقه وشمائله» وأن يكون 
رأيا يمكنهم كغربيين تفهمه والركون إليه6'0.. ويوجه في مجال آخر 
دعوة أخرى مفادها «المسلمونء على أية جالو ريون أن محمداً 
بعد ]أتمووجا] في الأخلاق والسلوك القويمين» وهو أنموذج للبشرية 
جمعاء 4 : مع أن العالم ضار يشكل معزايد عالما واحخذا غير أن 
المسلمين لم يقدموا شيئاً لإثارة الاهتمام بأتبّاع هذا النموذج 
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الأخلاقي2'72؛ وهاتان دعوتان لكي يتحفز الباحث المسلم إلى أن 
يقنع العالم بشخصية النبي وأخلاقه وشمائله. وأنه كما قال الله تعالى 
في محكم كتابه: «وَإِنَكَ لَعَلَ خُلْقِ عَظِيرِ» [القلم: 4]. وبذلك يفلح 
المسلمون في تعديل الصورة تلك الصورة غير الحقيقية عن رسول 
الأمة في الغرب التي أخذت تؤثر على البسطاء والحاقدين فيصورون 
رسول الله بمثل ما عكسته الصور الكاريكتورية والمقالات الصحفية 
الأوربية وهي متأثرة بما تسمعه وتراه من تطرف وهمجية سلفية في 
التعامل بين المسلمين أنفسهم. مع أن هؤلاء الإرهابيين والمتحجرة 
عقولهم لا يمتّون إلى الإسلام الصحيح وإلى رسالة نبي الأمة 
الصادقة. أقول إن الأوان يدعونا بالفعل إلى أن يندفع الباحثون 
المسلمون بجديّة للنفاذ إلى العقلية الغربية وأن يفلحوا في أتّباع طرق 
شتى أهما التأليف باللغات الأجنبية أو العمل على ترجمة المؤلفات 
القيمة والكتب المعرفية المهمة والعمل على تأليف (دوائر إسلامية 
وحضارية)., والأهم من ذلك السعي إلى مواصلة التعامل مع 
المستشرقين والمحاججة معهم من خلال الندوات والمؤتمرات 
واللقاءات لا أن يغلق الباحثون المسلمون آذانهم ويرفضوا أرائهم 
مباشرة وبشكل مطلق كما هو شأن الكثير من الباحثين السلفيين. 
فنحن المسلمون أحوج إلى أن لا نفوت الفرص أمام المستشرقين 
عامة وأمام أولئك المتحجرة أفكارهم وأن ندخل في حوارات 
متواصلة لعرض تجاربنا ومناهج تدويننا التاريخية بلغة يفهمونها 
ويقرأونها. إن موقفاً كالذي وقفه المستشرق الإيطالي فرانشسكو 
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غبرييلى. المعروف بموضوعيته العلمية؛ من إجراءات رسول الله إزاء 
يهود المديئة وبالأخص إجراءاته ضد يهود بني قريظة('2: فقد عدّها 
بإجراء تحليل دقيق للرواية التاريخية الإسلامية باعتبارها أموية أو 
عباسية في تدوينها. وبما هو متعلق بالسيرة النبوية ورواية مغازي 
رسول الله» أنها الرواية السائدة وهى رواية محمد بن اسحق التي 
شذبها وريما حرّفها محمد بن عبد الملك بن هشام وذلك لأنه اعتمد 
رواية لراوية واحد هو زياد بن عبد الله البكائي دون غيره من رواة ابن 
اسحاق . والمفروض العمل على جمع الروايات الإسلامية عن هذا 
التكييفات التى طرأت عليها بفعل ما أداه الرواة المتأخرون عن 
الجيل الأول لهذه الرواية» فلعلنا نجد أن الرواية هى فى الأصل 
مالغ يوانو ذلك بإنكا نذا عزلاتة تداع العمسدررق عبان غير 
بشأن الإجراءات السياسية والعسكرية في عصر الرسالة؛ لاسيما 
بخصوص تهجير يهود بني قريضة دون إغفال الإجراءات التعسفية 
البشعة التي تمارسها إسرائيل في تهجير يومي وسلب أموال 
واهية؛. وما تمارسه أمريكا من إجراءات غير إنسانية ضد البشرية 
جمعاء بافتعالها الحروب التدميرية ضد من يعارض سياستهاء وما 
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تقوم بها الآلة العسكرية الأمريكية من قتل وسجن وتعذيب» وتهديم 
للمعالم الحضارية الإنسانية ومعالم الحضارة الإسلامية في 
افغاتيتان والعراق. وعلينا تسليط الضوء على ميثاق (الوثيقة) التي 
عقدها رسول الله في المدينة مع أهالي يثرب والتركيز على الجوانب 
القانونية المتعلقة ببنود الأحلاف والمواثيق والمعاهدات وضرورة 
تقيد الأطراف المتعاهدة بهذه البنود وأن أي خلل أو خروج على 
تلك البنود يؤدي لا محال إلى خروج المخل على الطرف المتعاهد 
معه؛ إلى غير ذلك من الموضوعات التي ركرٌ عليها المستشرقون 
وهم يعتمدون على الرواية التاريخية المألوفة في مصادرنا التي 
تزودهم بالفرص المناسبة لمثل هذه التفسيرات» والواقع أن زؤاياتنا 
بحاجة إلى إعادة قراءة ومتابعة جدية بغية رصد الروايات الأخرى 
لأغراض المقايسة والموازنة للوصول إلى هدف الإنفتاح على 
المستشرقين ومحاججتهم. على وفق منهج علمي من أجل تعديل 
مباني آرائهم وتعديل تجنيّاتهم على الإسلام . 

وهناك مسألة مهمة جد في دراساتنا عن الاستشراق 
والمستشرقين على الرغم من مواقف بعضهم المسيئة والمتشنجة ضد 
الإسلام عامة» وضد سيد الأنام محمد بشكل خاصء وهذه المسألة 
تتمثل بأن الشيعة ينطلقون من فلسفة أئمتهم في التعامل مع الآخر 
والتحاور معهم وهي الفلسفة والمنهج المعتمد على فكر الانفتاح 
وعدم غلق الأبواب تماما أمام الآخرين المختلف معهم. أو مع 
أعدائهم» فكان الأئمة أنموذجا حيّاً في التسامح وتقبّل الآراء 
المعارضة من أعدائهم» وكانوا أسوة حسنة نقتدي بهم في محاججة 
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الأعداء سواء كان هؤلاء الأعداءً في الدين أم في المذهب أم في 
المعتقد. وما المواقف التي تبناها جدّهم النبي والإمام علي وأبناءء: 
من بعده عليهم جميعاً سلام الله مع المنافقين والناكثين والخوارج 
واليهود والنصارى والمجوس والغلاة إلا تعبيراً صريحاً على أتساع 
أفقهم وعلمهم وفكرهم وعلى أتساع صدورهم في اعتماد أساليب 
الحجاج والمناقشة؛ وكانوا في الكثير جدا من حالات المحاججة 
يخرجون منتصرين على خصومهم فما يبقى أمام الخصوم إلا التراجع 
عن آرائهم أو الاضطرار إلى تبديلها أو تبديل مذاهبهم فيوالون 
الأئمة» إذا ما تعذر عليهم المواصلة والاستمرار في المحاججة 
فيضطرون إلى الانسحاب من ميدان المناقشة معترفين بخطأ 
معتقداتهم ومواقفهم. لذلك نرى أن الإمام في جميع الحالات أفلح 
في تحقيق هدفه السامي في الإعلان عن التشيع القويم العرفاني 
والروحي المدعوم بالاجتهاد والعقلانية. وهناك في تاريخنا المعاصر 
أمثلة غير محددة عن حوارات ومناقشات جمعت بين علماء فى 
مختلف المذاهب». ا حصني مدمكرفين كان فريعها برائنة : 
إما الإستبصار أو التحول إلى الإسلام الحنيف . 

ولذلك نرى لا مندوحة من الكتابة عن الاستشراق والمستشرقين»؛ 
من أجل الاستماع إليهم وقراءة أفكارهم والمحاججة معهم . 

وعلينا الاعتراف بأن المستشرق أجنيى عنّاء وهو غربى فى 
عقليته وثقافته وقيمه. وأنه غير مسلم. وقد اق الكثير من 
سنوات عمره يتعلم اللغة العربية أو الفارسية أو التركية أو الأردية 
لقراءة المصادر الإسلامية - وإن كان عدد منهم قد يخطأ في فهم 
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نصوص المصادر الأصلية - والمستشرق ربما يكون مبشراً متزمتاً أو 
ميشرا وكنتهدا ‏ ولاسيما باليية إلى ارولف الذي راون المعاده 
الإسلامية بلغتها والذين لا يركنون بشكل تام إلى الأفكار الجاهزة 
المؤلفة من قبل غيرهم من المستشرقين» والمستشرق ربما يكون 
علمانياً في تفكيره ولا يعترف بأي دين» وربما يكون أداة استخباراتية 
للبلاد الت ينعسي إلبهبا أو قد يكون اضيا عومنا بالمذفت 
الرأسمالي أو الشيوعي أو قد يكون مستقلاً فى رأيه السياسى؛ وقد 
كروعالما ائرنا ارراعها جردا مق« الاساس تسن :إلى ف 
أفضل للحضارات من غير حضارته أو إلى متابعة تاريخ أمة غير 
أمنّهء وقد يكون عالماً مشهوراً لكنه منقاد إلى طائفته أو دينه أو 
سبائية بالاوة. كذلك العسعترق افدبيكوق تخاضها] لرغاءه وتطلياتة 
فيصيح عبداً لنزعاته الشخصية ومصالحهء وعندئذ يسيّر الروايات 
التاريخية بحسب تلك المصالح؛ وبالأخص المصالح السياسية أو 
دكن أكثرماشرة الاستعمارية: والمستشرق كد ركون معقنا مها 
للإطلاع على ديننا الإسلامي وتراثه وعلى الأديان والثقافات 
الأخرى. وخلاصة الأمر فإنه من الإجحاف أعمام النعوت 
والصفات والدوافع والنزعات مع أنها أوصاف تعبر بحق عن موقف 
بحثي . كذلك فمن الإجحاف ترك آراء المستشرقين وأعداء الإسلام 
تمر علينا حتى تصبح بمرور الزمن وكأنها حقيقة ووثيقة تاريخية 
نعتمدها دون استجابة. وأقول ثانية إن هناك نخبة من المستشرقين 
بفعل عوامل فكرية شتى قد مالوا إلى الإسلام وغيروا من مواقفهم 
السلية في مؤلفاتهم ولحسن إصغائهم للمناقشات والمحاججات 
العلمية البناءة نظير بكثال مارمدوك الذي اشتهر بكتاباته في النشرات 
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والمجلات [قطغعاءزط ع22001ة131 وترجم القرآن الكريم يعنلوان 
(معاني القرآن العظيم) (صوءهع1 0102015 عط 01 عم لتمدعط ع1 ) . 


إذن ليس من المبالغة أن نختزل نوازع وأهداف الحركة 
الاستشراقية بنازع» أو دافع واحد أو دافعين» فالمستشرقون حينما 
عقدوا مؤتمرهم الأول في باريس عام 214177 لم يكونوا من شريحة 
واحدة أو مذهب ديني أو سياسي واحدء بل جمع هذا المؤتمر 
العلماء الأوربيين وغيرهمء ممن أولوا التراث الإسلامي والحضارة 
الإسلامية اهتماماً ملحوظأ سواء كان منهم المدفوع بدافع تبشيري» 
أو الآخر المهتم بدافع حب الاستطلاع أو الثالث المدفوع بحبه 
واهتمامه بتاريخ الشرق» أو تاريخ العرب والمسلمين وهكذا. 

كذلك علينا عدم تجاهل موضوع مهم جداً كان مدار النقّاش 
والجدال بين جموع المستشرقين ألا وهو الوسائل التي يفلحوا فيها 
أو يسهل عليهم بوساطتها التعرف على الشرق عموماً» واعني هنا 
المصادر. إذ لاشك في وجود أبحاث عن مخطوطات نادرة من 
الضروري تحقيقهاء أو تشخيص ميادين أخرى غير الميدان الديني 
والسياسي كمحاولتهم التعرف على مدى اهتمام المسلمين بالعلم 
وفيما إذا كانت العلوم الإسلامية علوما مستقلة عن العلوم في 
الحضارات الإنسانية الأخرى» كالحضارة اليونانية والرومانية أم انها 
علوم قلدت أو حاكت عبر ترجمة شاملة لمؤلفات أرسطو وأفلاطون 
وجالينوس وغيرهم من علماء الإنسانية القدامى. أم أن علماء 
المسلمين حاولوا ونجحوا أم فشلوا في إجراء عملية تلاقح حضاري 
بين العلوم وبين ما جاء به الإسلام ممارسة وعملاً. كذلك مما لا 
شك فيه أنهم عرضوا بحوثاً عن السمات الأساس للحضارة 
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الإسلامية في الفقه والشريعة والقانون والسياسة المدنية وشخصوا 
المؤلفات المهمة في هذه المواضيع واتجهوا أو رشحوا تحقيقها. 
في الوقت نفسه لابد أنهم تعرضوا لمسائل العقل والكلام ومدى 
مساهمة العلماء المسلمين بالفلسفة والمنطق والكلام» وفيما إذا كان 
فلاسفة الإسلام مبدعين وأصليين في رؤاهم وتفسيراتهم العقلية وهم 
يعتمدون الأصل الإسلامي الأساس للقرآن الكريم؛ أم أنهم أعادوا 
را مواقف أرسطو وأفلاطون وأفلوطين في صفات الله تعالى وفي 
واجب الوجود وفي الجوهر وفي الذرة وفي خلق الإنسان والوجود. 


و 


هذه جميعا وغيرها واضح معروف لا حاجة إلى ذكره» وكانت 
بالتأكيد من الأمور التي ناقشها المؤتمرون» وتعرضوا لها وتوصلوا 
إلى نتائج علمية نظرية ومدونة عبر مئة مؤتمر وعبر قرن من الزمان. 
ولا يعقل أبداً أنهم في هذه المؤتمرات وفي نتائجها المتعلقة 
بمؤلفاتهم وتصنيفاتهم وتحقيقاتهم كانوا مهتمين بالجانب التبشيري 
وحده أو الجانب الاستعماري وحده دون غيره. لهذا فإن اندفاعهم 
لدارسة التشيع وأهل البيت سواء تلك الدراسات التي اختصت بأبي 
أهل البيت الرسول الكريم وأئمة أهل البيت الأطهار يقع ضمن هذا 
التصور في بدايات اهتمامات المستشرفين». وهو دون شك.». قد 
خضع لمؤثرات ودوافع عدة مسايرة للدوافع والنوازع التي دفعت 
المستشرقين عموماً إلى أن يكرّسوا دراساتهم ونشاطاتهم وأن يبذلوا 
الجهود المضنية لمتابعة المنابع التي يستقون منها معلوماتهم فهذا هو 
المستشرق البريطاني دونالدسون المبشر الذي قضى سنينا من حياته 
الفلمية ارولف اطروعة دكعرر ال يعتران العقيذة الشيعية فى كران 
والعراق. فهل اندفع بدافع تبشيري فقط؟ قد يكون الجواب كذلك 
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ولكنه قد قدّم خدمة كبيرة للقارىء الشيعي وغير الشيعي العربي 
والمسلم عن المنابع الأساس في التدوين والكتابة عن التشم في 
أوائل سنة ١”197؛‏ في الوقت الذي لم يظهر عالم شيعي أو مسلم 
يتناول هذا الموضوع بأسلوب وصفي تارة وتحليلي تارة أخرى معتمداً 
في الأساس على المؤلفات الشيعية الأربعة وغيرها مما لم يكن 
مسموحاً في العالم الإسلامي غير الشيعي التطرق إليها أو بالأحرى 
ذكرها . والمستشرق دونالدسون قد أثار جانباً مهمأ في دراسة التشيع 
ألا وهو نقده الرواية السنية المألوفة التي جانبت الحقيقة في أصل 
التشيع عقيدة وحركة سياسية كالذي جاءت عند ابن حزم الظاهري 
مثلاً. ولم يعتمد على روايات ابن هشام وابن سعد وابن حزم 
الأندلسي عند كتابته عن أحداث سقيفة بني ساعدة وبالصيغة المألوفة 
إنما تابع المرويآت عن مواقف بني هاشم وعلى رأسهم الإمام علي من 
الأسلرب الذي تم في البيعة إلى خلافة رسول الله . 


حتيقة أن الكستكرفيق غموما» عنذا آولكك الذينى سكرت 
مؤلفاتهم منذ البداية نوازع دينية حاقدة تبشيرية وغير تبشيرية» 
كالموقف الذي وقفه المبشر لامانس من أهل البيت عموماً بدءا 
برسول الله ومروراً بالإمام علي وفاطمة الزهراء وبنيها ذلك الموقف 
الحاقد والطاعن؛ فلامانس في هذا الموقف لم يكن منطلقا 
بالأساس من موقف تبشيري لماذا؟ لأنه ألف كتاباً عن معاوية بن 
أبي سفيان وآخر عن ابنه يزيد فكان ميالاً إليهما ومادحاً بإطراء يزيد 
قبالة حقده وبغضه للإمامين الحسن والحسين إنه مستشرق مبشر لكنه 
مبغض وحاقد بالدرجة الأولى. فالمستشرقون عموماً لم يكتفوا 
بدراسة الحالات الواضحة من تاريخنا بل تشعبوا في البحث عن 
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ذفائق الأحدانة الحاريحية قات المجالات التي جذبت اهتماماتهم 
أو بالأحرى تلك المواضيع التي كانت ترتبط بتوجهاتهم أكثر من 
غيرها . 

وقد أئارت هذه الدراسات العميقة والدقيقة لأحداث التاريخ 
الإسلامي وحضارته من حفيظة عدد غير قليل من الباحثين العرب 
والمسلميق مدل أوائل خمنشيتيات القون العشروية» لأن يحصترا 
أنفسهم والردٌ عليها. عندئذ فقط بدأ التفكير في ماهية الدوافع التي 
مي ا و ا ١‏ محم يا كل 
ودراسة وتحقيق ونشر الدراسات والكتب عن تاريخنا. فصار ما 
يعرف الآن موضوع دوافع المستشرقين هو الشغل الشاغل في رد 
فعلنا إزاء ما حقّقه الأجانب فى هذا المجالء كذلك فإن القارئ لا 
بجداني أي كناب كته باحث عزني عن الحركة الاستشرافية إلا 
وخصّص الحيّز الأكبر منه على الدوافع هذه أو بالأخص على أهمها 
أي الدافع التبشيري والدافع الاستعماري أو التركيز على تحديد من 
هو المستشرق الحاقد والمسيء ومن هو المستشرق غير المتحامل 
وغير المتعصب. ومضوا في سعيهم لصنع لوائح بأسماء المستشرقين 
غير المتحاملين وغير المتعصبين؛ وعلى صنع لوائح بأ 
المستشرقين في القائمة السوداء وأسماء آخرين تضمنتهم القائمة 
البيضاء وهكذا. . 

ومما ال ل 
علاقة مسحية معلوماتية عن الشرق بالنسبة إلى الدولة التي ينتمي إليها 
هذا المستشرق أو ذاك» فهى نزعة ليست محددة بالمستشرق إنما 
عامة عند الجميع حتى بالنسبة إلينا حينما بغي الكتابة عن بلد أجنبي 
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مستعمر لبلادنا أو غير مستعمر فإننا ننظر إلى أحدائه نظرة مدفوعة 
بنازع أو أكثر من النوازع التي تسيّرنا وتدفعنا إلى التحري عن مواطن 
الضعف أو المواطن التي تشير إلى حال الانفصال بين الدين 
والسياسة أو ما إلى ذلك. ولنأخذ الرحلة التي قام بها سلام 
الترجمان فى سنة 9ه زمن الخليفة العباسي المقتدر بالله إلى بلاد 
الكون والصقالية لترض الأرصناف اللي القى مش ينها لام 
الترجمان قبائل الترك وعادات الصقالبة الاجتماعية كالإباحية 
والاستهتار في القيم مع أن ملكهم قد أعلن الإسلام. ولتاخيل 
أوصاف أي من طلبة العلم والرحال من العرب والمسلمين لبلدان 
أوربية وإن كانوا سوّاحاً فهي تعكس تفكك هذه المجتمعات وتحللها 
وأحياناً عدم إيمانها برغم تدينها بالمسيحية. . . الخ . 


والحركة الاستشراقية منذ بداية نشاطها ليست استثناء من ذلك» 
إذ يجد المرء أن اتجاهاتها وتوجهاتها قد تحددّت وتركزت في الفترة 
التاريخية التي بدأ فيها الغرب يفكر ويخطط في الشرق تفكيرياً 
استعاانا تدارا أن قط ل) امعفوانا الاق وجيونوليتكيا فن 
الستطرة ولا بعكراتب..وكانه الدرب المسيع نتن القون لكام عفر 
فصاعداً غرباً توسعياً نحو الخارج بهدف غزوه وغزو أسواقه بفرض 
تسويق إنتاجاته وصناعاته. بينما كان الغرب المسيحى إبان عصور 
الكنيسة والحروب الصليبية وبعد فشلها خاض حرباً دفاعية. بمعنى 
الدفاع عن المسيحية إزاء تقدم الإسلام» والدفاع عن الأراضي حول 
حوض البحر المتوسط بعد عمليات التراجع عن بلاد الشام ومصر 
وشمال أفريقيا أمام تقدم الفتوحات الإسلامية وكذلك للدفاع عن 
الأراضي بعد نجاح عملية الاسترداد 12660201065]8. فالغرب 
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المسيحي (وإن كان في الظاهر) اندفع بعد عصر الاستكشافات 
الجغرافية وأبان عصر النهضة بدوافع اقتصادية أولاً واستكشافية ثانية 
واستيلائية إلى درجة ملحوظة في التوجه إلى الشرق العربي وإلى 
المنطقة العربية من أجل الكشف عن المواضع التي تهمه والتي تسد 
احتياجاته في السيطرة على منابع الثروات فيه واستثمارها تماماً كما 
هو واقع الآن في القرن الواحد والعشرين عبر الحروب التي أجججتها 
أمريكا في الشرق العربي والإسلامي بدوافع اقتصادية واستثمارية 
واستحواذية واستراتيجية . 


فمنطقة الشرق الأوسط شهدت منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى 
الربع الأول من القرن العشرين تصارعاً وتنافساً حادًاً بين الدول 
الغربية نفسها بهدف الهيمنة والحصول على أكبر حصة ممكنة منها 
حلا للمسألة التي عرفت بالمسألة الشرقية أو أراضي وممتلكات 
الرجل المريض. فمن جهة كان هناك تصارع محتدم بين ألمانيا 
وبريطانيا بشأن مشروع بناء سكة حديد برلين - بغداد.» ومن جهة 
ثانية فى هذه الفترة» فترة الصراعات والمنافسات» ظهرت الحاجة 
ناته الكل مر هده الاوك ل هر لباوك سعر 11 مهاه :4 ناكد 
وفك زتهي ) واتضنادية وعلتة رأفرية أى المعالم اللحصارية 
والتاريخية. . الخ) والسياحية. عندئذ توجّهت أقلام الكتّاب 
والعلماء الغربيين نحو تهيئة مثل هذه المعلومات والتحريات عن 
الأحوال الدينية والاجتماعية والقبلية والسياسية والإثنولوجية. وهنا 
نجد أيضاً حال من التنافس والتسابق بين علماء الدول المتصارعة 
بغية التوصل إلى معلومات غنية وتفصيلية لوضعها على طاولة الساسة 
للانتفاع منها في رسم المشاريع السياسية والاستراتيجية» فهذا 
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الدبلوماسي الفرنسي جوزيف آرثر كومت دي جوبينو ناهعه601 ع0 
الذي خدم الدبلوماسية الفرنسية في طهران ما بين 18607و 1808 ثم 
عيّن مرة أخرى فى إيران فبقى من 1877-14851. وإليه يعد الفضل 
فى الرصيوك إلى رن اإلقرا رقا لنحنبية 1140 كنا بذكن المعدرن 
الإسرائيلي عمءطاطاه»1 . ويخصوص موضوع بحثنا فإن (جوبينو) أولى 
أهمية خاصة بشأن الانقسام فى صفوف المذهب الشيعي» ولاسيما 
بالنسبة إلى الأخباريين والأصوليين والخلافات المذهبية بينهم. 
وقدّم وصفاً مسهبا للتعازي ( مفردها تعزية) التي يعقدها الشيعة في 
إيران فى محرم وعاشوراء الإمام الحسين فدونها في كتاب له نشر في 
باريس عام 15٠١‏ بعنوان الأديان والفلسفات في آسيا الوسطى . 
وجوبينو قدّم فرضية صارت مثاراً للنقاش بين العلماء الإيرانيين بقوله 
ذلك الذي فنا انها الميستشرق البريطاني أدوارد براون عهمنامع8 , 
ومفاده أن التشيع في إيران ما هو إلا نسخة مطابقة - لكن بعرض 
جديد للديانة الساسانية - وإن هذا الاتجاه في حقيقته رد فعل ليظهر 
الإيرانيون موقفاً معارضاً من الاحتلال العربي لبلادهم في أثناء 
الفتوحات الإسلامية (هذا الرأي قد كرّره المستشرق برنارد لويس 
وهو بكل تأكيد بحاجة إلى ردّ كما ذكر آنفا). فالدبلوماسي 
المستشرق جوبينو قد زود بلاده التي دخلت هي الأخرى حلبة 
الصراع في الشرق بينها وبين الهولنديين في منطقة الخليج خاصة. 
ولا شك في أنها انتفعت من هذه الدراسة الشاملة فى النصف الأول 
من القرن التاسع عشر وذلك لإبراز العلاقة بين التشيع في إيران 
والقومية الفارسية. وتقريبا في الحقبة نفسها التاريخية كان كل من 
المستشرقين البريطانيين أدوارد براون ونيكلسون يعكفان على دراسة 
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تاريخ الأدب الفارسي الذي وضعه المستشرق الأول بأربعة أجزاء 
وخصّص الكثير منه لموضوع التشيع والمؤلفات الشيعية؛ وألف 
الثاني تاريخ الأدب العريي 1 وأن البروفسور أدوارد براون فضلا 
عن هذا أنتج عدداً من الدراسات والتحقيقات المهمة عن بعض 
الفرق التي خرجت عن الخط الإمامي الإثني عشري في إيران نظير: 
موارد لدراسة الدين البابي وقد نشرها سنة 219414 روزا ار 
أنجزها بعنوان (قصة رحال ألفت عن حادثة الباب) ونشرها فى 
كمبردج عام م2 في حين توجه نيكلسون إلى دراسة التعوت 
فألف كتابين الأول عن التصوف الإسلامي» نشره في لندن عام 
4 والثاني دراسات في التصوف الإسلامي ونشره في كمبردج 
عام١‏ 21917" . 


وكان المستشرق براون قد أعلن منذ 915١م‏ بأن المستشرقين 
عامة تنقصهم دراسة أو دراسات موثوقة وعلمية عن الشيعة والعقيدة 
الشيعية بلغات أوربية»؛ وقد درّن هذا التصريح في كتابه (الأدب 
الفارسي في العصور الحديثة). وهذا هو المستشرق الألماني 
فلهاوزن المعروف بنظريته عن المعارضة الإسلامية ضد الأمويين 
وبتركيزه على دور البدو يؤلف في عام 18994 دراسة عن أصول 
التسيه ,. دراسة حول البحث العلمي الغربي عن التشيع. وطبعه فى 


)١(‏ لصمءة؟ عط عممنا!ئك8 مبسا) وطوعة آه بمماكتط بمقععانا له . .0 .1 ممكامطءألح 


1930(. 

69 ,(1918 صهلهه.آ) مدتعناعه تطدظ عط ,ه لإلناد عط عه؟ كلممع)842 : .عمدهع8 
اتات 5 

2( .1891 علمطصدع) طوظ عطا علمكامع عط عغهماكن!! 6 معا ارد عجن 2 ةل 
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برلين2'7. كذلك اعتمد المستشرق الألماني الآخر المعروف فستنفلد 
الذي حقّق عدة إنجازات منها اعتماده على كتاب أبي مخنف (مقتل 
الحسين ) فحققه وترجمه وعرض في مقدمتة مقدمة قيمة عن أصل 
الكتاب ومدى الوثوق به؛وكذلك قدم عدة أمور عن العقيدة 
الشيعية20 . 

وفى الوقت نفسه فإن هذا التصارع الدولي على إحراز المكاسب 
النيابة والالتخزائيسة والاتضازية تدتقط عغلية أخرى انقلا عند 
تأليف التقارير والبحوث والدراسات ألا وهي عملية إرسال البعثات 
التنقيبية للبحث عن المعالم الأثرية المهمة في البلدان التي شملتها 
خارطة الشرق الأوسط . 

والبعئات التنقيبية عن الآثار الحضارية في وادي الرافدين 
ووادي النيل ووادي السند والحضارة الفارسية القديمة واكتشفوا 
اكتشافات باهرة من إسهامات شعوب الشرق الأوسط الحضارية التي 
سبقت بكثير إسهامات الغربيين في الحضارات اليونانية والرومانية. 
كانت البعثات التنقيبية مهمة بالنسبة إلى بلدان الشرق لأن شعوبها 
أنذاك لم يتوجهوا إلى آثارهم ومخلفات حضاراتهم وإنجازات 
شعوبهم القديمة. فما أن جاء الغربيون حتى أزاحوا الستار عن ذلك 
الإرث الحضاري الضخم. ورب سائل يقول ما الفوائد التي جناها 
العلماء الأوربيون الغربيون؟ أنها كثيرة جدا وأصيلة جداً إذ نقلوا إلى 
متاحف بلدانهم أرقى اللوحات والآثار الضخمة والأختام 


. ترجم من الألمانية وطبع في برلين 1866 ممدتتط5]ه دمنع0 عط؟ :معدن هط ا8/:1‎ )١( 
صعم مه تاامت) طعدظا عزنل 20ة تله صغعط وأعون 11 ععل 150 ءء12 .[ :6610مءأاون/78آ1‎ 1883(. 69 


١٠١5 


الأسطوانية المهمة فأضحت متاحف اللوفر والمتحف البريطاني 
ومتاحف ألمانيا وفرنسا وغيرها تضم عينات نادرة جداً حصل عليها 
الأثريون ونقلوها إلى بلدانهم ؛ . وهي كذلك مفيدة جداً للساسة وهم 
ينشدون معرفة الأصول الحضارية لهذه البلدان» فهذا المستشرق 
دوايت دونالدسون 02 كتكتب بحثا مهما له طابع أترئ عن 
المحاريب المهمة في الحرم في مشهد('؟؛ ونشره في عام 19176 . 
وتناولت الأثرية ريا شاني في كتابها المتعلق بأثر 2630-1نا6 
2 -413191[022 أظهرت 1 التنقيبات والآراء الأثرية في هذا 
الأثر الشيعي من قبل الأثري هرتزفيلد وماينورسكي وولك 7 
والجدير ملاحظته بأن هناك أعلاماً من الآثئاريين والمنقبين ممن 
كانوا سياسيين في الوقت نفسه نظير: دي بيلييه 861116 06 ودي فوغو 
وكان قنصلاً لفرنسا في مديئنة حلب وكلرمو الذي كان قنصلاً في 
القدس ثم نقل إلى الأستانة وبوتي (88101 هو مستشرق معروف في 
كتاباته عن المدن الإسلامية7"» وقد عيئته فرنسا في المغرب 
العربي . وهؤلاء من العلماء الفرنسيين في الآثار والتنقيبات. وهناك 
لوفتوس 1.0605 .© من علماء الآثار البريطانيين وهو الذي أشرف 
على كشف موقع نينوى وعثر هناك على بقايا قصر أشور بانيبال» 


0( هذ *” ل2ططنة14 )0 سدعة ]1ط عطا دا ر5ط2غط7841 أمدع5 معاد" أطع انآ ,م100221050آ1 
.27-118 .صم 1935 (2) 50دأ5[ 15م 


0( طالاع اع 12 مط زة! عاتتطك عط آه صه165)21 14221 [داأناء سباصه 14 لذ المقطذ !112 
12 نامع 


مم 5 عل انا اناكم -.آ عل دعلقمعطُ مذ "وععى 7/11165 أء ع326غأمممة 1165لا" ربإ ينوط 
.(11951) وعل21أمع 02 


١١ /و‎ 


وقد تم انتخاب لوفتوس عضواً في مجلس العموم البريطاني وعينته 
مكو واد لؤزارة الاخارضة الصوط راق غلين كر الميين 
هنري كرزويك راولنسون وكان ضابطا في شركة الهند الشرقية ثم 
عيّن مندوباً سياسياً فى قاندهار"؟؛ وبعد ذلك تم انتخابه عضواً في 
مجلس العموم البريطاني. ومن العلماء البريطانيين أيضا كرزويل 
[أهنوه .خى,ع1» الذي التحق بالجيش البريطاني في أثناء الحرب 
الكونية الأولى”" . 


وفى حقبة التصارعات السياسية بين الدول الأجنبية على الهيمنة 
على العف #دات الشركات الوتفيرية ودف دور اا ملشوطاء 
كالبعثات التبشيرية الفرنسية والبريطانية والأمريكية. وكان دور هذه 
الحركات مزدوجاً في مجال التبشير وكذلك في المجال السياسي . 
وقد ورد ذكر عدد من المبشرين الذين انصرفوا إلى تعلم اللغة العربية 
حديثا وكتابة» فوظفوا هذه الوسيلة في البحث والكتابة عن عدد من 
موضوعات التاريخ الإسلامي؛ وكان أغلب توجهاتهم قد انصرفت 
نحو دراسة تعاليم الإسلام والقرآن الكريم» والفرق والمذاهب 
الإسلامية والمسيرة النبوية المظهرة نظير: الأب جوسين .8.84 
61 والأب جاك جوميه 1012165 .1 والأب لويس كارويه(؟) ]1 
+210 وهم من فرنسا والأب المعروف بنشاطاته التبشيرية صموئيل 


)0( العقيقي ؛ نجيب : المستشرقون ج7١‏ ص 8506 . 
)0 العقيقي ؛ نجيب: المستشرقون ج7. ص 2٠١67‏ 45١٠ل.‏ 


٠١م8‎ 


زويمر 2,6167617 الامريكي الذي كان واقنتسا للمنشرين فخ الشرق 
الأرسظو زوق نهانة لقره الكابية عر للمياات افكت فرعا 
اهتماما ملحوظا في إرسال البعثات التنقيبية والبعثات التبشيرية ففي 
سنة ١8488‏ أرملت أرله وس سي ا د بسي الأنف امرك 
الذي كان مقره في نيويورك واتخذت هذه البعثة مدينة بابل» وأعقبتها 
في سنة 8 بعثة أخرى اتخذت مدينة نطر واستمرت أمريكا 
إرسال البعثات التنقيبية إلى العراق» بلاد ما بين النهرين حتى وصلت 
إلى ثلاثين بعثة ما بين سنة ١971-1826‏ وحسب ما أورد الدكتور 
تقي الدباغ أنها نقبت في أربعة عشر موقعاً أثرياً''2. وواقعاً فأن 
أمريكا بينما شجعت على جعل الباب مفتوحاً على العمليات التثقيبية 
وشجعت العلماء على ذلك؛ فإنها من الجانب الآخر موّلت البعئات 
التبشيرية فقد كان التصور السائد في أمريكا عن الشرق بأنه مهد 
الحضارة الغربية وأن الشرق عزيز عندهم لأنه مهبط ومنطلق الديانة 
المسيحية2"7. والواضح أن الأمريكيين قد التفتوا إلى التبشير وأهميته 
منذ زمن مبكر يرجع إلى أوائل القرن التاسع عشر وهي حال لعلها 
ترجع إلى توجههم الديني المسيحي البروتستاني والكاثوليكي أو إلى 
عنفوان توجههم السياسي الاستعماري بعد تصاعد نفوذ أمريكا 
المياسى دن العالم» وكان الشرق الأوسط المركز الأساس الذي 
توجهت إليه البعثات التبشيرية الأمريكية انطلاقاً من التصور الذي تم 
60 الدباغ ؛ د. تقي وآخرون : طرق التنقيبات الأثرية (بغداد '19417) ص 2951٠9٠‏ 
67 . 
(؟) فرحات: تاريخ الشعب الأمريكي ص 77١‏ أعتماداً على رسالته الاستشراق 
الأمريكي (تحت أشرافي) جامعة تكريت ص 4١‏ . 


أحليل 


ذكره تواً بأن البلاد تعد مهد الحضارة الغربية ومهد ميلاد المسيح. 
فوصلت البعثات التبشيرية إلى الموصل والبصرة في العراق وفي سنة 
وصل إلى بيروت مبشرون أرسلتهم اللجنة الأمريكية 
للاشراف على الإرساليات الأجنبية واتخذت مالطة مركزاً لأعمالها. 
ا ل لي 
على نقل مطبعة كانوا يطبعون بها منشوراتهم التبشيرية. وأسست 
اللجنة أول مدرسة أمريكية تبشيرية عام 1470 في سوريا بعدها 
اخلات هد المدرسة تعيو تدريج] كل امحك دقن المر اف التقايفة 
المهمة في الشرق ثم تحولت إلى كلية بعد عقدين من الزمن أي ني 
سنة ١87‏ وصارت تعرف بالكلية السورية البروتستاتية» وعيّن المبشر 
دانيال بلس 81655 اءنهة1 أول عميد لها. وتوسع عملها في تأسيس 
المدارس والمؤسسات التبشيرية في بلاد الشام حتى بلغ عددها في 
سنة 187١‏ ثلاثاً وثلاثين مدرسة» ضمت حوالي ألف تلميدٌ. 


وحققت هذه اللجنة التبشيرية نجاحات كثيرة» موازية للبعثات 
التبشيرية الفرنسية؛ وكان المشرفون عليها أذكياء في إهتبال الفرص 
السياسية المتذبذبة في بلدان الشرق ل رمك انميت مدارس في 
مصر وفلسطين والعراق وتركيا وإيران؛ وأسست كليات للتعليم 
العالي في جامعة بيروت والقاهرة: وكلية روبرت في اسطنبول وكلية 
في طهران. ونه نشطت البعثات الأمريكية التبشيرية في العمل التبشيري 
في شمال العراق إذ يؤلف الآشوريون والأرمن نسبة عالية من 
السكان؛ واستثمرت مؤسسة التبشير الأمريكية فرصة اعتراف 
الإمبراطورية العثمانية في سنة ١8144‏ بالبز ةو تستانت ونشاطاتهم» 
فتوافد المبشرون الأمريكان على مدينة الموصل وتأسست البعثة 


١١١٠ 


التبشيرية العربية 13 47261212 في البصرة عام 184١‏ مستفيدين 
من موقع البصرة الجغرافي؛ ومن وجود قنصلية أمريكية فيها. ونحن 
أهالي البصرة نتذكر دائماً نشاط هذه المؤسسة الأمريكية التبشيرية إذ 
كانت ترحب بالشباب المسلم في المدرسة وتوزع عليهم الكتاب 
العقدين جاع المي !"1 كان يمر كيل زور وهو تعمد 
للمستشرق لانسنغ 1325128 الذي كان يعمل أستاذًا للغة العربية في 
مغهذ اللاهوت للكئيسة الإصلاحية الهولئدية!'؟» وله مؤّلفاته غديدة 
منها كتابه الجزيرة العربية مهد الإسلام طبعه في نيويورك ."0194٠6٠‏ 
وصار زويمر من المستشرقين المبشرين المؤثرين على الاستشراق 
الأمريكي» فقد تأثر به المستشرق كالفرلي أدوين مؤلف كتاب سيرة 
محمد سنة طبعه في سنة ١975‏ 08176219 85 .18. لاسيما أراء زويمر 
بأن رسول الله ما هو إلا صاحب بدعة (حاشاه الله) وخارج على 
الكنيسة المسيحية227. ويذكر الدكتور التميمي بخصوص العلاقة بين 


(1) ينظر 
)825 3110016 عغطا صز دعن أنآه0م 220 كأذع:1216 6202معصهث :مطه[1 مباول8 ع2آ 
20 طءعل/ا1]12 م1 و5عمع1015017 28 .لخ ,3:0لإا2آ ,14 .2 (1963 علاممدعممتكلةا) 
.9 م.م (1853 008هم.آ) دماناط82 
(؟) (1942 عاعملابوع[) معاده]8 عط ما أعممعممة منةاك عط عط1 زوع م13 ,ردهذ لل 4 
0 
(*) العقيقي؛ المستشرقرن جا ص8١‏ 4ه 001 غطا ةأطدعة 5,11 .'عمعبوم2 
10 


4( ينظر 3 .2 (1952) 0210/لا مسعاده71 دز ععم جعت أه سعااع ار .2 ب لزعارع علوت 
1523 7717010 مومع اده 11 دأ 1عماء باع ]0 بعالا ]1 نئ1 لإع1[رء 0217 الااستسر اق 


الأمريكي . ص 40. 


١1١١ 


البعئات التبشيرية الأمريكية وغير الأمريكية وبين النشاطات السياسية 
لممثلي هذه البعثات ما نضّه (صحيح أن نشاط الإرساليات متمركز 
على النشاط الطبي والتعليمي والديني ولكن أيضا كان له نشاط 
سياسي . لقد أصبح المبشرون حملة ثقافة غربية إمبريالية يبشرون بها 
لقان إلى مهمتهم الدينية ألتحف كار المينعة الناينة )7 

وفى هذا الجانب لا ريب في أن الإرساليات العلمية كالبعئات 
الطبية الاستطلاعية هي الأخرى مرتبطة بشكل أو بآخر بالبعثات 
التبشيرية؛ وكانت أيضاً تقدم للساسة معلومات في الميادين 
الاجتماعية والصحيةء فهي من الجانب الإيجابي قذمت خلال 
تجوالها الخدمات الطبية لأهالي المناطق بهدف كسب ودّهم وثقتهم 
لكنها في الوقت نفسه كانت متورطة في التبشير والسياسة إذ كانت 
توزع الكتب الدينية التبشيرية فضلاً عن كونها كانت الوسيلة التي 
بوساطتها يتحسس الساسة ردود فعل الأهالي أو بالأحرى مدى 
استجاباتهم. ومثال على ذلك التقرير السياسي الذي بعثه الطبيب 
البريطاني الجراح بول هرزون إلى السلطات البريطانية شارحاً فيه 
أوضاع المناطق التي كان يعمل بها ومشيرا إلى الكيفية التي ينبغي 
التعامل بها مع أبناء المنطقة('"2. ولما كان الحديث على العلامة 
المميزة بين الاستشراق والتبشير والاستشراق والسياسة فلا مندوحة 
من الإشارة إلى السياسي الدبلوماسي والمؤرخ البريطاني المعروف 
)١(‏ التميمي؛ د. عبد المالك ص/ء مصطفى الخالدي» التبشير والاستعمار في 

البلاد العربية بيروت؛. ا96١.‏ ص 7396. 08. .5١‏ 


69 التميمي؛ التشين: ص لا. 


١1 


بكتابه التاريخي 16نا0 565128 786 السير آرنولد ولسونء فإنه قد 
كب تقازمرا ركنا مقتصيلة تعن العديك: مدا لهو ضوغا نع العا سس 
والسياسية في منطقة الخليج العربي27. كذلك من الأدلة التي تؤكد 
تورط البعثات التبشيرية بالأمور السياسية ما ذكره المؤلفان 
الأمريكيان ديفيد فني عنهه:5 .11 2210 في كتابه (التجربة الأمريكية 
المبكرة في الشرق الأوسط) وجون دي نوفو 7101070 4.86 10118 فى 
كتابه (المصالح الأمريكية والسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط 
بين ,.)1984-1١9406٠‏ إذ أشار الأول منهما إلى أن الإرساليات 
التبشيرية الأمريكية كانت تختلف عن الإرساليات الأوربية وبالأخص 
الفرنسية في عدم تورطها في السياسة الخارجية7, ومع هذا فإن 
البعثات الأمريكية كان لها توجهها السياسي الخاص بها في كونها 
سياسياً ضد الدولة العثمانية لأن الأمريكان كانوا يعتقدون بأن الحكم 
التركي العثماني يشكل عقبة في طريق عملهم التبشيري”"". أما دي 
نوفو فإنه يقدّم تفصيلات مهمة بشأن المجالات التي تتمثل فيها 
المصالح الأمريكية ويقف على رأسها مجال البعثات التبشيرية 


)١(‏ فضلاً عن كتابه المذكور (الخليج الفارسي) بالإنجليزية طبعه في أكسفورد ام 
4 . له أيضاً كتاب ما بين النهرين بين سنتي 1970-1911 (طبع 19171): 
وكتاب بلاد فارس (طبع 7)) وكتاب شمال غربي فارس (طبع )0١‏ 
وكتاب شط العرب (طبع .)١976‏ 

0( عطا ضا ععمعامعمتاء مو أرعصة لإاممط عط]' تأكفظ 5مععممه1ظ :عتصواط .8 41/110[ 

0 129 .1967(2 5ع]إ5عطء81355311) )825 1110016 


0( عطا مز ععمعامعمنء موعارعصك لإاعدء عط 1 بأكفظ 5وععمها :عتلصماط .8 لانودآ 
.1 ذظةخ ط 16لل8110 


1١171 


5 التي «غالباً ما كانت تطلب مساعدة الحكومة 
الأمريكية»'2؛ وكما تم ذكره أيضاً فإن البعثات التبشيرية الأمريكية 
كانت بحدود سنة 1400 تعمل في خمس مناطق هي : الأناضول 
وتركيا الأوربية وسورية وفلسطين والخليج. 

أما المجال الثاني الذي تتمثل به المصالح الأمريكية فهو 
البعثات الأثرية التى تركزت كما يذكر دي نوفو في فلسطين ومصر 
الع قا كد نلك ثر مهنا لمجالا تالنا للعفبالع ا لأمريكيةة يفطل 
فى تأسيس المدارس والمعاهد والكليات وأما الرابع فيتمثل 
بالأعمال ب العفتاك التبكارة وما نقال الانبتا رايتو الاين قور 
واضح في الزيارات التي تقوم بها الأساطيل الأمريكية/"؟. نخلص 
إلى القول حسب نظر دي نوفو أن الإرساليات التبشيرية كانت تعد 
الوسيلة الأولى التي تمثل المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. 
وعلى هذا الاعتبار عملت الحكومة الأمريكية أو وزارة خارجيتها 
631116101 51316 على تأسييق شبكات من المحالفات السياسية 
وهيئات دبلوماسية في الشرق لحماية رعاياها ومصالحهاء وكانت 
البغئات التبشيرية تحصل على مساعدات مالية من الحكويئة9 . 


إذن فإن البعئات التبشيرية والعمليات التبشيرية التنقيبية فضلاً عن 
التوجهات العلمية الأخرى والتجارية والاقتصادية وبالأخص منذ 
الربع الأول من القرن العشرين بعامل ظهور الثروة النفطية أدى إلى 


)١(‏ .و18 -2.9.)ك .م0 
(0) .55.17.18 .لأط1 
(*؟) .1610 وينظر أيضاً مصطفى الخالدي؛ المصدر السابق صفحات 19. 23: 25. 
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تصاعد التحركات الأجتبية على الأصعدة المختلفة وأدت بدورها 
إلى تزايد اهتمامات المؤسسات العلمية كالجامعات فى أوريا 
وامويكا ان الؤراينات الشرقية الحربية والإثلا سق وبادووت. يعقن 
هذه الدول مثل فرنسا وألمانيا وهولندا وبريطانيا وروسيا وأمريكا إلى 
التركيز على المؤرخين والأدباء وعلماء الآثار والمحققين والمبشرين 
وحثهم وتشجيعهم على الدراسة والبحث والتنقيب. مع أن القارئ 
سوف يستنتج بالتأكيد أن السياسة والتبشير هما الدافعان والمحفزان 
الأساسان للتوجهات العلمية نحو الشرق. وأن العديد من كتابات 
ودراسات المستشرقين الأوائل قد تدّمت خدمات كبيرة لتوجيه أو 
لتطوير سياسة الدول المتنافسة بهدف إحكام سيطرتها السياسية 
والاقتصادية. فضلا عن ذلك فإن المستشرقين المتخصصين في 
الدراسات التاريخية الإسلامية ومن ضمنها التاريخ السياسي 
والتاريخ الفكري والحضاري ودراسات القرآن الكريم والفقه 
والحديث والدراسات الإسلامية التراثية هم من اليهودء. وكان 
لبعضهم ارتباطات صهيونية. والملاحظ أن الربع الأخير من القرن 
العشرين قد شهد تحركاً صهيونياً فعّالاًء لأجل تفعيل أطماع هرتزل 
وزعماء الصهيونية وسوف نتطرق إلى نشاطات وإسهامات جديرة 
بالقراءة والتمعن عن عقيدة الشيعة وعن مسائل مهمة كالإمامة والفقه 
الشيعي وعقيدة المهدي قد أنجزها مستشرقون إسرائيليون وهم 
تيون على العفيان الشيغية الأساس» :وآن هوا غين قليل من 
أعمالهم قد تم ترجمتها إلى اللغة الفارسية والتركية ولغات أجنبية 
كالفرنسية والألمانية. 


ففي مجال التبشير مثلاً وما قام به هؤلاء من أعمال ومؤلفات 


١١ 


حول'التشيغ +اكما سترق لاحت +:فيناك دزاتنات قديمة تتاولت 
موضوعات مهمة نظير دراسات المستشرق المبشر البريطاني دوايت 
دونالدسون والمستشرق البريطاني الآخر هوليستر 66اؤذا!110 إذ ألف 
الأول كتاباً عن الديانة (عقيدة) الشيعة في إيران والعراق» وكتب 
أخرى عن الشيعة في الهندء وكتاباً آخر بشأن الشيعة في القارة 
الآسبوية فضلاً عن التراسات الكفيرة التى تناولت السيرة التبؤية 
والرسول الكريم. 


هل تحفزنا المعلومات السابقة إلى الاستنتاج بأن الحركة 
الاستشراقية منذ نشوئها ما هي في بعض جوانبها إلا صورة مرتبطة 
ومتطورة باستمرار بتطور وتغير الخرائط السياسية الأوربية التوسعية» 
وكذلك بخرائط التبشير الفرنسي والأمريكي والبريطاني؟ 

الجواب المباشر على هذا التساؤل نعم» آخذين بنظر الاعتبار 
ملاحظة في غاية الأهمية ألا وهي ضخامة العمل الاستشراقي 
وأصالته في كثير من مفاصل بحوثهم وتحقيقاتهم ودراساتهم فالدافع 
السياسي مثلاً لا يتطلب من الأقلام الموجّهة إلا في الكتابة عن أمور 
لها علاقة بالتركيب الاجتماعي وبما له علاقة بالأحوال الدينية 
والمذهبية وما له ارتباط تاريخي بهذه المسائل . إذ يلاحظ مثلاً إن 
المؤلفات والدراسات المركزة عن التشيع والإمامية الاثني عشرية 
وعن عقيدة المهدي عجل الله فرجه قد تضاعفت كثيراً بعد نجاح 
الثورة الإسلامية الإيرانية؛ وهذا إن دلَّ على شىء فإنما يدل على 
دفع سياسي من الدول التي ينتمي إليها هذا المستشرق أو ذاك. لكن 
أليس من الممكن بل المعقول أن هناك مجالاً لحب الإطلاع عند 
المستشرقين والمؤلفين الغربيين لمعرفة المذهب الشيعي الذي كانوا 


ملدلا 


يحملون لأحن :فيمه على الزؤاية الأموية والعانية البنائدة إذ كانرا 
يعتقدون بأنه مذهب هرطقة وبدعة وبعيد عن الإسلام الحنيف كما 
صوره ابن حزم الظاهري مثلاً بينما أخذوا يدركون إدراكاً حقيقياً 
وواقعياً بأنه مذهب إسلامي توحيديء وأن أتباعه هم مسلمون لا 
كما أشارت إليه كتابات بعض كتب الفرق الإسلامية بل عدد من 
المؤرخين المسلمين» في إظهار المذهب على أنه خروج عن 
الإسلام؟ هذه الملاحظة قد توسع الفكرة بأن التعميم السياسي 
والتبشيري وفي جميع الأحوال ربما يصطدم بحالات صعبة نظير: 

١‏ - تشعب مناهج البحث التاريخ والعلمي في أوربا وأمريكاء 
ليس بالنسبة إلى التاريخ الشرقي فحسب إنما في جميع العلوم 
والتواريخ الشرقية منهاء والأوربية والأمريكية أيضا. 

١‏ - تنامي حركة النقد العلمي والجدل العلمي بناء على ما 
وفرته المصادر الجديدة المكتشفة عن مناحي شتى من التراث العربي 
والإسلامي أدت بالضرورة إلى دراسة هذا الموضوع أو ذاك وظهور 
رد فعل بدراسة نقدية فيها إضافات واستنتاجات. 

* ا الدراسات والتحقيقات الاستشراقية الكثيرة جد عن 
جوانب علمية وفلسفية وفنية بحتة» لا يظهر فيها الدور السلبي 
للدوافع السياسية والتبشيرية؛ كالكتابة عن الرياضيات والطب 
والكيمياء والفيزياء؛ وعلوم الحياة والنبات والفلك والهندسة والبناء 
والتكنولوجية؛ وجوانب اقتصادية دقيقة كالضرائب والتجارة 
والصناعة والزراعة. 

- الانفتاح علمياً على مناهج بحث الآخرين وما توصلت إليه 
إسهاماتهم لاسيما بالنسبة إلى العلماء والباحثين غير الأوربيين 


١١/ 


ولنأخذ مثالاً على ذلك يتعلق بموقف المستشرق مونتغمري وات 
1 إذ يقول بشأن الدراسات العربية عن رسول الله ما ترجمته في 
كتابه الذي لم يترجم بعد وهو 280 أعطممع2 عط 81013021230 
00060 . 

«اتعسلبون غك آبة حال يزغمون بأن محمدا هو تموذج 
للإنسانية في الأخلاق والسلوك. . وأنه ما زال الأمر مفتوحاً أمامهم 
اليوم على أن يقدموا للعالم عرضاً كاملاً وموضوعياً عن هذا الأمر 
فهل يتمكنون من غربلة ما موجود في المصادر عن حياة محمد بهدف 
اكتشاف المبادئ الأخلاقية وبذلك يقدّموا إسهاما خلاقا للعالم؟». 


-513165 320 أعطممع2 :2ق ط 1540 :17/2 1م 017ع68 1021 .1ع 
.5 (1967) 1121 


هذا القول يدل على أن المستشرق وات كان منذ ستينيات القرن 
العشرين على معرفة بالدراسات العربية والإسلامية عن السيرة النبوية 
المظهرة؛ وأنه يرنو إلى معرفة المزيد وفيما إذا كانت هناك دراسات 
تحليلية ومقارنة عن حقبة الرسالة؟ وفيما إذا أخضع الباحثون 
المسلمون الروايات الساندة في تاريخنا الإسلامي المبكر التي 
تحتاج إلى وقفه تمعن وتحليل » وسواء كانت هذه الحال أم غيرها 
فإنها لا تدل قطعاً على ارتباطها بالخط السياسي الاستعماري أو 
حتى التبشيري ولكن علينا أن لا نكون إيجابيين إلى درجة الإفراط 
بنوايا المستشرقين فقد ينهجون بذلك منهج إثارة الشكوك في العناصر 
المهمة من تراثنا وتاريخ سيرة سيد الأنام. وهتاك مسألة شق أن 
أشرنا إليها وهي أن الكثير من الروايات التي دخلت التاريخ بشكل 
متعمد ومبالغ به ومزور كما عبّرت عنه مؤلفات الرجال والتراجم في 
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لكننا ونحن نتطرق إلى الجوانب السلبية للحركة الاستشراقية» 
ولاكعاعات المستقر نين الاكدذ سنو الأشقارة الى أن لله كشايفانيا 
إيجابياً يتمثل بشكل صريح بما تثيره الدراسات والتحقيقات 
الاستشراقية فينا من اندفاع متحفز للاستجابة العلمية المنظمة 
المعتمدة على مناهج بحث علمية وموضوعية بعيدة عن التزمت 
والتشنج من جهة؛ وبعيدة عن الاستخفاف بجهود الآخرين» وبعيدة 
عن التحزب والحقد ضد الآخر المذهبى والدينى والسياسى. وذلك 
بغية وضع مشروع علمي لرؤية تاريخية نافعة ومفيدة لدراسة تاريخنا 
العربي والإسلامي. ورب سائل يقول لماذا هذا كله ألم يكن 
الباحثون العرب منصفين وموضوعين ويتحلون بمناهج بحث علمية؟ 
أقول وبتواضع أن تشعب الدراسات الاستشراقية ومركزيتها قد أثرت 
كثيراً بل بالأحرى صارت أنموذجا يحتذ به العديد من الباحثين 
المحدثين ممن تتلمذوا في أوربا وأمريكا فاتجهت أهدافهم 
واهتماماتهم وجهة مقاربة إلى حدّ كبير مع اتجاهات وأهداف 
واهتمامات المستشرقين. فالمستشرقون ألفوا فى موضوعات كثيرة 
من تراث الإسلام لاسيما المواضيع التي تهمهم أكثر من غيرهاء 
فكانت الحصيلة صدور فيض غزير من الدراسات الأجنبية والعربية 
المكملة والمتممة لتلك الميادين التي طرحها المستشرقون ودرسوها 
منذ نهاية القرن السابع عشر ؛كاتجاه التركيز على الجوانب السياسية 
والعسكرية من تاريخناء وحالات الانقسام في جسم الدولة المركزية 
ومواضيع التكوين الاجتماعي والطبقي والقبلي والعنصري والمذهبي 


١18 


للمجتمع الإسلامي . لذلك بات على الباحثين العرب والمسلمين أن 
يتحملوا قسطأً كبيراً من مسؤولية الدراسة والبحث في الحركة 
الاستشراقية بما تثيره من تحدٍ فكري يدعوا العلماء العرب 
والمسلمين إلى إعادة النظر في الكتابات التي تمت كتابتها لحد الآن 
عن بعض النقاط الساخنة من تاريخناء وإلى العمل المخلص 
لتخليص ما علق في كتبنا الدراسية والمنهجية من معلومات قيدتها 
وحوّرتها وزيفتها المرويات التي خضعت للجرح والتعديل من قبل 
علماء المسلمين في هذا الميدان العلمي. فالمفروض بالنسبة إلى 
مؤرخينا العرب والمسلمين في الوقت الراهن والمهتمين بدراسة 
السيرة النبوية الشريفة وتاريخ الحرت والكسلمين خلال القرن الأول 
للهجرة توسيع ثقافتهم المصدرية وصولا إلى وضع مخطط شامل 
علمي وهادف عن المظهر العالمي للسيرة النبوية ومصداقية الرسول 
الكريم بدلاً من الاكتفاء بما هو متوافر من مصادر إسلامية برغم 
أهميتها البالغة؛ وأعني بذلك توسيع المعرفة بالتواريخ المحلية 
للبلدان المجاورة للعرب آنذاك كتاريخ الحبشة وتاريخ مصر وتاريخ 
الأقباط وتاريخ السريان في بلاد الشام وتاريخ اليهود وتاريخ الفرس 
وتاريخ الصين وتاريخ الهند وتاريخ بيزنطة في القسطنطينية وتاريخ 
ووه كذلك على أن يتوسع العلماء بدراسة تاريخ تطور المسيحية 
والفرق التي خرجت في المجامع الكنيسة عن المذهب المألوف؛ 
والفرق المسيحية التي انتشرت في بلاد الشام والجزيرة الفراتية 
كاليعاقبة والنساطرة. . نحن بحاجة إلى كل ذلك فلعل الياحث» 
سيعثر على معلومات تاريخية مهمة تبدل من آراء المستشرقين وتلغي 
بالتالي شكوكهم. 


ففي هذا الصدد نضرب مثالاً عن مصدر معاصر إلى حدّ ما 
لأحداث الخلافة الراشدة وإلى عهد الخليفة الثاني وإلى حقبة فتوح 
مصر على وجه الخصوص. إنه تاريخ ألفه أسقف مصري ربما عاش 
فى مصر وهو يوحنا النيقي الال 101282 فهو قد ولد زمن فتح مصر 
وترقت به الأحوال إلى أن يتولى منصبا رفيعاً في سنة 1947م وهو 
مشرف على الأديرة المسيحية وشهد يوحنا ذلك الإقبال الواسع على 
اعتناق الدين الإسلامي من أهالي مصرء ولم يستطع أخفاء غضبه 
الشديد على هذه الحال فدّون في تاريخه الذي يبدو أنه كان أصلاً 
باللغة القبطية ثم ترجم إلى اللغة الحبشية وبعدها إلى الإنجليزية 
والتا دا لتر حم عن لجل 01131795 8017 المرحزم الدكون جواد 
علي . وقف يوحنا موقفاً معارضاً للإسلام وللنبي محمد شخصياً 
فأطلق لسانه المتحامل على الدين الإسلامي قائلاً (دين أعداء الله أو 
دين الوحوش 01563515 12115 ©1156) ولكنه من جانب آخر بء يشير الود 
النبي وإلى الموجة العارمة في اعتناق المصريين الماح امه 
«وفي أيامنا هذه أأتك ونين المصورسه مدن كانوا تضارع كلا : 
فهجروا الديانة القويمة وتركوا التعميد ودخلوا في الإسلام دين 
أعداء الله. . وقبلوا دين الوحوش دين محمد. وتعاونوا مع عباد 
الأصنام وحملوا معهم الإسلام وحاربوا النصارى». 


4 ) نازلا 01 معطةاظ8 معطم[ ذه عاأءاممعط) عط 1 
.(1916) وعاتقطن) 2 .1 نإ طاوتأعصظ 2زه] 


الدكتور جواد علي تاريخ العرب في الإسلام (السيرة النبوية) 
بغداد .1957١‏ ص 5١‏ ويشير المستشرق ساندرز في كتابه (الحضارة 
الإسلامية في العصر الوسيط) في أثناء تطرقه إلى معركة إجنادين سنة 


١7١ 


5ه/ ه57 إلى رواية معاصرة مصدرها أسقف نسطوري عبر عن 

مشاعره إزاء المعاهدة التي أبرمها خالد بن الوليد مع أهالي دمشق 

كيرا إلى موقفه الشخصي من هذه المعاهدة بما ترجمته : 0 

الذين منحهم الله الهيمنة مول أصبحوا سادتنا» لكنهم لم 

يحاربوا ضد الدين المسيحي الأحرى أنهم كانوا يحمون عقيدتنا 

ويحترمون رهباننا ورجالنا القديسين» ويقدمون الهدايا إلى كنائسنا 

وأديرتنا 

-1[ 01 معطوا8 .مطه1 )6ه 111501 عأعلممغعطن) عط 1 ,لالتلا مطمل 
.6271 015 1115019 ,5211110615 ع5 .الآ 


هاتان روايتان فقط كنماذج تشير إلى اعتراف بعض المؤرخين 
المسيحيين عن مدى واقعية الدين الإسلامي ومصداقية نبي الإسلام 
فالبحث الدؤوب للرد على مبالغات وطعون المستشرقين وشكوكهم 
بالإسلام ورسول الله وهي مكتوبة بلغاتهم الأصلية أو من مصادرهم 
الأساس:تنا تم العثور عليه من مؤلفات سريانية وتواريخ ووثائق 
أمثال يوحنا النيقي ويوحنا الخلدقدوني ويوحنا الدمشقي والأسقف 
سيبوس ويعقوب الرهاوي وغيرها من المصادر المعاصرة والقريبة 
العهد من حقب الدولتين الأموية والعباسية. 

وقبل أن نختم هذا الفصل لا ضير من الاستشهاد بقول 
للمستشرقة سلفيا نيف ]7126 28 في مقدمة الكتاب الذي حققته مع 
البروفسور 53021 72188 الموسوم ب (الشيعة الآخرون: - من 
البحر المتوسط إلى آسيا الوسعلى) المطبوع في نيويورك سنة ٠٠1‏ ؟ 
بشأن أهمية التشيع إذ ترى: - أن الإسلام الشيعي اليوم يعدّ مسألة 
مزكزية ف انيس توراه قافن يرتبط بإيران؛ مع العلم أن الشيعة 
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واقعياً موجودون في العديد من البلدان الإسلامية. وأن الكتاب إنما 
يقدم مسحاً لكثرتهم وتنوع ثقافاتهم خلال القرنين الأخيرين. لهذا 
فالكتاب يتناول ثلاثة محاور هي (أولاً؛ العلاقة بين الأقليات 
الشيعية والأنظمة السنية» أما الثاني فيركز على دور الشعائر الخاصة 
والممارسات الاجتماعية في تثبيت وتقوية هويتهم» والمحور الثالث 
سال قرة وتعانة هذه الهوية فى عتلول' الكتماتن والعقافة والتقاليد 
الدينية)(3 , 
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لفصل الثالث 
١‏ 


50 اق وا مهاثه 
محاور الاستشرا لتشيع 


أولاء محور الاستشراق والرسول أول أئمة أهل البيت 


في القران الكريم عدة آيات كريمة تشير إلى المضمون التاريخي 
والاجتماعي (الأسري) هل البيت» أولها آية في سورة الأحزاب 


ا نما يرِيدُ أله يذهب عنحكم ارحس أهل 
بيت وَبطهر تطهيا 304 . 


فأهل البيت هنا يقصد بهم أهل بيت النبي أو كما أشار إليه 
رسول الله من حديث معروف في الفكر الشيعي حديث الكساءء أو 
عديف جل :العناء ا سم وجول اناا مام حلي برقا طمنة لعا 
والإمامين الحسن والحسين؛ وهو المعنى نفسه في (آية تشير إلى 
0 يمد فى تتع التل وكنى ف أبنة وَكَاتَ في 
َمِل يق أتسكب ممَنَا ولا تكن ثم الكَيري174 «وكادئ ف ري 
ل مت إة أت بيذ لت وك فتك لمك أت تَ حك لكين (9) مال 
كن إن لبون امالك إن عل عن يلخن نا ا 
إن أَعِظكَ أن تَكْنَ من الْجَهاينَ 204 كذلك الآية الكريمة الثالثة 
المتعلقة بابي الأنبياء إبراهيم فال فلاف قافل خالل قمة كتبقر 


الملائكة لزوج إبراهيم بغلام ‏ وأن زوجه قد تعجبت من الأمر لأنها 
010( سورة الأحزاب» الآية: 37 . 
(5) سورة هودء الآية: 47. 


(6) سورة هود. الآيتان: 486. 45. 
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لع 27 لرسه بر 


غتكفوة أجابها الملانكة طتارا سحي من أمر ر أنه رَحمَث أ و 
عَلتكدُ أل الت إِنَمُ حِيدٌُ يَيد04". 

أقصد بهذه المقدمة أن الآيات الكريمات تلقي ضوءاً لا يقبل 
الشك فى ما هو المقصود بتعبير أهل البيت» وأن الله تعالى لم يهدف 
إلى كون هذا التعبير قد أستخدمه عرب قبل الإسلام من قبل» أو 
استخدموه بعد الإسلام للإشارة للمسلمين أو المؤمنين عموماً أو 
للدلالة على بني العباس أو بني هاشم. فهو أمر مألوف أن يتكرر 
استعمال تعبير (آل) للإشارة إلى العائلة أو الأسرة أو القبيلة أو 
غيرهاء أو أن يستخدم أهل البيت بأشكال واستعمالات مختلفة؛ 
لكن الأمر الذي يعنينا في الحديث عن التشيع أن تعبير أهل البيت 
النبي أو أهل البيت إنما يقصد به بوضوح ما قصدته الآيتين 
المتعلقتين بإبراهيم (حديث الملائكة مع إبراهيم وأهله) ومع نوح 
(نوح وابنه) . 

ديرن تاي جاة يعدي المتضين اللبزالا بورق بل 

لا يرغبون أن يكون التعبير شاملا رسول الله والمنتسبين إليه بنسب 
الأقربين نسباًء فراحوا يتجولون في تفسيراتهم الهادفة إلى توسيع 
م ل أهل بيت رسول 
اللهم فهناك من المفسرين المسلمين من قشر 

قول الله سبحانه وتعالى بأنه يقصد به في سورة الأحزاب جميع 
زرجات الرسول ومنهم من قال بأنه لا يؤشر إلى رسول الله أو إلى 
الإمام علي أو إلى غيرهما مباشرة إنما يشير إلى المضمون العام 


0( سورة هودء الآية: ”لا 
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الذي وردت فيه ايات تتعلق بإرشادات الله تعالى وتوصياته إلى 
أبيات الحؤمين أن لا يتبرجن». ولا يعملن فاحشة. . . الخ. . هنا 
أيضاً تأثر عدد من المستشرقين بهذا الجدل فتوقفوا على الموضوع 
بتخريجات متعددة أهمها تعبير (آل) المفردة المطلقة إذ كتب 
جولدتسيهر”' وهئري لامانس في بحوثهم (حول البيت عند العرب 
قبل الإسلام) وكذلك في كتاب لامانس بالفرنسية (فاطمة وبنات 
لا وافان ارتدونك 60001 730 في بحثه (أهل البيت) 
وترتون في مقالته في دائرة المعارف الإسلامية("» وماثير شارون 
8 في البحث الموسوم عنام 01 هامه56 فقد ألتزم هؤلاء 
جميعاً بفكرة أن التعبير الوارد في الآيات لا يفهم منه أهل بيت النبوة 
المشار إليهم إنما الشيعة فقط هم الذين حددوا التعبير بكل من رسول 
الله والإمام علي وفاطمة الزهراء والحسن والحسين والتعبير حسب 
رأيهم هو أوسع فهماً من ذلك فهو استعمال عام ك آل عثمان وآل 
أمية» وكما يؤكد جولد تسيهر أبعد من ذلك بأن كفّار قريش أيضاً 
كانوا يمون بآل أو أهل الله» وأن العرب قبل الإسلام قد استعملوا 
التعبير للتدليل على العائلة الحاكمة في القبيلة. وفي الإسلام كان 
يشمل عائلات الخلفاء وأن العباسيين حذدوه في بني هاشم». وأنهم 
أي آل العباس هم أهل البيت. بشكل خاص. وهكذا في غيرها من 


. 6010266,, في دائرة المعارف الإسلامية القديمة (21/261.آ1ذ)‎ )١( 
عا لنان) عنآ) تصعل! ,(1912 عمره1) أعصرصطة 4 عل وع1 لا دعأ ]0 12013 1"2 :1] كلمعتصدمة ا‎ (00 


65 و1928 الاماع8 (2راأوعطآ أموة عاقأمعلاع0 عتطوعةنآ مز (وعلالزء8 وعل 
5 ,136,145 


6( (هه1)نل8 بوعل8) حمداذا 4ه وناعمملزعمط مذ (از82 1ه لطة) علدملمععة مدلا 
8 - 257 .م8 .1 عصناه7ا 
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الآراء والتفسيرات التي لا علاقة لها بأصل المسألة سوى أنهم 
يقلدون عددا من المفسرين الذين لا يريدون ذكر أهل بيت النبوة» أو 
الذين لا يروق لهم حديث الكساء الذي ورد في عدد من مؤلفات 
الصحاح والسئن والمساند ويقصد به الرسول والإمام علي. إنه لمن 
المؤسف جداً أن يتوسع أمثال هؤلاء في التفسيرات التي تتعارض مع 
أصل مضمون الآيات القرانية. 
وانطلاقاً من كون 'رسول: الله فى العقيدة الإمامية الإثتى غشرية 
هو أول إمام من أئمة أهل البيت الأطهان وإنه كان وها از اله 
المواضيع المهمة في دراسات المستشرقين والمبشرين منذ القرن 
الحادي عشر للميلاد أي في أثناء العصر الكنسي والأوربي الوسيط 
وحتى وقتنا الراهن. إذ صنفت فيه الكتب والرسائل والبحوث فى 
نغى اللغات الأورية فى الاتسليي بوالترتنية والالمادة والأيطاي: 
والروسية والسويةية والبولخدية وما إلى ذلك من اللغات الأجنبية 
حسب العنوان المتكرر عندهم وهو: 
0 2 أ 11[ عط 1 
0 هم 171 
. 0531120 ععل رماع[ 35ل عخطعع طءوء 0 
التي تركز على السيرة النبوية المظهرة في مكة والمدينة حتى 
انتقاله إلى الرفيق الأعلى؛ عندئذ بات من الضروري أن نخصص 
هذا الفصل لتتبع محور دراسات المستشرقين وتفسيراتهم بشأن 
السيرة النبوية ويشأن الدعوة الإسلامية وحياة الرسول الشخصية. 
للمستشرق الاسكتلندي مونتغومري وات المعروف باختصاصه 
ودراساته عن رسول الأمة في كتابيه (محمد في مكة). و(محمد في 


حر 


المدينة) قول أورده في كتابه (محمد في المدينة) يمثل الوصف 
العدواني للكتابات الاستشراقية والتبشيرية الحاقدة ضد النبي 
يقول: د لع لاا ب جميع الرجال العظام في العالم شخصية قد 
افتري عليها أو أوذيت كما أوذي محمدء إذ كان الإسلام لقرون 
عديدة هو العدو الأكبر للعالم المسيحي7'". وأقول في الوقت نفسه 
بأنه ليس هنالك من شخصية دينية أو سياسية في التاريخ عامة قد 
سلّطت الأضواء على دراستها أو التأليف والبحث في سيرة حياتها 
من قبل المستشرقين مثلما خضع له رسول الله؛ وبالأخص حياته 
ونبوته ودعوته السرية والعلنية وهجرته إلى المدينة وإنجازاته المدنية 
والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والعسكرية. وإن اختيار 
ا يم بأنه أعظم شخصية مؤثرة في 
العالم من بين مائة شخصية أختارها في كتابه (أكثر الشخصيات 
المؤثرة في التاريخ)! ا هو اختيار واقعي وموفق. فقد أحصيناء 
قدر الإمكان أكثر من خمسين كتاباً والكثير من البحوث باللغات 
الأجنية قذ,خضضت لدراسة نبى الآمة:وجميعها يحمل عنوان حياة 
النبي. إنها محاولة إحصاء قد جمعت بين الجيلين من المستشرقين 
القدامى والمعاصرين. من مؤرخ وأديب وفيلسوف ومبشر وغيرهم . 
وواقع الحال فأنه لمن النادر أن نجد مستشرقاً أو مبشراً يؤلف في 
التاريخ الإسلامي لم يتناول حياة الرسول وشخصيته وإنجازاته أو 


4 م (1956 علرملا بووع[7 , ه200م.آ) 116013 )2 20لتسخطن84 : .711 18/2 
وقد ترجمه الأستاذ شعبان بركات إلى العربية (محمد في المدينة) . 
0( 4 .2 111501 ص ممووعء2 [12ا مع نم1 أوه81 عط1 .384 ,امول 
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الدعوة الإسلامية في سنيها الأولى سواء كان ذلك بتأليف كتب 
مستقلة عنه أم بتخصيص فصول كاملة في مؤلفاتهم . 

مرّت دراسات المستشرقين عن رسول الله بعدة مراحل تاريخية» 
ترتبط كل مرحلة ارتباطاً وثيقاً بالمتغيرات السياسية والفكرية الأوربية 
ومن المهم القول بأن هذه الدراسات قد تميزت بنسبة من المزايا 
والسمات الواضحة. 

ففى المرحلة الأولى التي تشتمل على فترة العصور الكنسية 
وبالأورعة الرسكلن ظوريك بعدة كاراث لاييهنا الجدوياتا 
دراسات استشراقية لأنها تعدّ كتابات تفتقر إلى المنهج العلمي فضلاً 
عن ذلك أنها بعيدة عن الحقبة التي ظهر فيها مصطلح الاستشراق في 
أوربا الوسطى. لكنها على أية حال تمثل في حقيقتها البدايات 
لطبيعة التطور في التدوين التاريخي الأوربي وطبيعة تفهم أوربا 
للتاريخ الإسلامي الوسيط بصورة عامة ولتاريخ الدعوة الإسلامية 
ونبوة الرسول بشكل خاصء هذه الدراسات على الرغم من افتقارها 
الموضوعية والعلمية إلا أنها صارت الأسس التى أرتكز على آرائها 
وتفسيراتها العديد من الآراء الاستشراقية المتأخرة واشقن كينها 
يحتل نصيباً يعتد به في دراسات ومواقف عدد من المستشرقين في 
الفترات الخديثة والمعاصرة. 

والفعروف أن كرة لوز الوسظ الآوزنة عاضيرف هدنا 
سياسياً وبارزاً لا في أوربا فحسب إنما بالنسبة إلى العالم الإسلامي 
ذلك الحدث هو الحروب الصليبية عندما التقى الغرب بالشرق لقاءا 
عسكرياً وشياشيا بالدرجة الأولى وحضاونا إلى حد ماء فالحروب 
الصليبية؛ كما عرفت وتعرف في أوربا 65 116 وعرفت في 
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حينها عند المؤرخين المسلمين بحروب الإفرنج؛ واحدة من 
المحاولات المتكررة التي تحمس إليها الغربيون لأجل الاستحواذ 
والسيطرة على الشرق. إنها كانت في مرحلتها الأولى انعكاساً 
لفلسفة دينية بعد ذلك ثم تطورت لأن تكون أهدافها سياسية 
واتعضيادنة أنفيا: وقد رافقت هذه الحروب الأوربية نتائج سلبية 
كثيرة وأخرى إيجابية منها ما يتعلق الأمر بموضوع البحث بأنها 
وججهت أقلام عدد من الكتاب والأدباء الأوربيين لكتابة تاريخ العالم 
الذي كان مسرحاً لعمليات حربية طويلة. فدفعت هذه الأقلام إلى 
دراسة أحوال الشرق الإسلامي الدينية. ولذلك كان موضوع الدعوة 
الإسلامية والقرآن الكريم وحياة الرسول من أهم الموضوعات 
الدينية التي استهوت أنظار أولئك الكتّاب بتحفيز وتشجيع من 
الكنيسة التي وجدت في الدين الإسلامي تحدياً دينياً خطيراً في 
منطقة البحر المتوسط. على هذا الأساس ترتب أمران متلازمان 
هما: 

١‏ - إن الأوائل الذين كتبوا عن تاريخ هذه الفترة المبكرة من 
تاريخنا الإسلامي يغلب عليهم اتجاه رجال الدين والرهبان. 

” - كانت أهم التوجهات التي حظيت باهتماماتهم هي دراسة 
الأحوال الدينية للعالم الإسلامي» على اعتبار أن الدين كان محفزا 
اشوا وقويا لمحا ريه السمحيةء ولذلك اعتمادا علق تنا سبق 
من الممكن القول بأن كتابات وإسهامات هذه المرحلة أتسمت 
بالآتي : 

أ - التطرف فى عرض الآراء والأفكار والتفسيرات المعادية 
للقرآن الكريم 00 الله وآل بيته الأطهار والدعوة الإسلامية. 


تضين 


ي - الجهل البيّن بالمصادر الإسلامية وفي اللغة العربية وفي 
القرآن الكريم والحديث الشريف . 

ج - غلبة الطابع القصصي والخيالي - غير الواقعي - على تلك 
الإسهامات التي ترجع إلى حقبة العصر الكنسي والعصر الأوربي 
الوسيط . حقيقة إن بعض الكتّاب قد اعتمد على ما تيسر له انذاك من 
مراجع عربية؛ غير أن هذا النفر القليل كان غير موثوق في طرحه 
الروايات الإسلامية»؛ كما أنه عمل بجهد على تحريف هذه 
المعلومات أو تحويرها أو كتابتها بصيغ وأشكال بعيدة عن حقيقتها. 
مما يدل على جهلهم فضلا عن ذلك فإن هذه المرويات والمعلومات 
نذ وضلت أورنا عجر ويزنلة وهنا أيقنا رضت إلى عملباة من 
التزييف والإضافة أو الزيادة أو النقصان. 

ففيما يتعلق بالأمثلة المتعلقة بآل بيت النبي وبالأخص بالإمام 
علي نذكر الآتي اعتماداً على ما قدّمه المستشرق برنارد لويس .8 
15 وإيتان كوهلبرغ 8 2 8133 . فيذكر الأول أن الغرب قد 
عرف التشيع عبر معرفتهم للفاطميين والحشاشين» لذلك صار جميع 
ما كان معروفا عن المذهب الإثنى عشر ما هو إلا معرفة منحازة أو 
محرقه 

فالمؤرخ الصليبي وليم الصوري 1/5 01 17/111180 في كتابه 
تاريخ أعمال الكنيسة عبر البحار؛ رأى الشيعة من خلال محاولته 
عرض طبيعة وواقع الإسلام السني والإسلام الفاطمي ثم استنتج 
قائلاً كان الشيعة يرون في الإمام علي أنه النبي الحقيقي الذي أولاه 
الله تعالى ثقة الرسالة السماوية» رافاجيراسل قد اخطا ف رين 


عر 


الرسالة للإمام علي فسلمها إلى محمد7") . بهذه الرؤية التي تدل 
بوضوح تام على جهل مطبق بتاريخ الدعوة الإسلامية وبنزول الوحى 
على رسول الله مع العلم أن وليم الصوري متوفى سنة 0814 0 
5م أي القرن السادس الهجري بمعنى أنه كان معاصراً لفترة 
ازدغاز الفكفة آضل النفية علها يانه كأ مباجرا لتكرة | زدهار 
المكتبة الإسلامية بكثرة المؤلفات الإسلامية التاريخية ومن ضمنها 
مؤلفات الرجال والمؤلفات الحديثية والفقهية وغيرها كثير. وأنها 
كانت معروفة جداً؛ ركم الصوري يدلي بمثل هذه 
المعلومة القصصية والخيالية التي تشير إلى جهل في التاريخ. وقد 
ترددت مثل هذه المعلومات البعيدة عن الواقع على لسان يعقوب 
الفيتري لوع اللا عل وعدوء13 (1) في كتابه (أسقفية مهطؤ:8 عكا 
)١118-75‏ إذ ورد فيه ما يتعلق بالشيعة وبالإمام على معلومة 
مشابهة لتلك التي أوردها وليم الصوري ويزعم»؛ وهو على خطأ تام 
أن للشيعة مبدأ يعتقد فيه بأن علياً هو النبي المعروف الذي تحدث 
عنه الله تعالى في القرآن الكريم. وقد تحدث عنه اكثر مما تحدث 
عن النبي محمد نفسه. وأن علياً وأتباعه هم الذين هاجموا شريعة 


)0( لاط معاء[وم ةع 5دع5 عط لسملاعط عممل كلع126 01 لإمرماولط ل نعئل1 01 1|135 ملا 
8 2323 .7012 (1943 عاءه لا ببع[8) بإعي>ا 5 .خ لم2 عاعمع826 .ى إلتصط 
(كعنلنك5 لعاءء1امء) صسحائط5 أتصسقصم1 مذ م1 لمة اعناءظ .8 وععطاطم 1 6 

.3 - 2.31 .لانمواعة/ نزط لعطئتاطنظ 

)0( قطنا :.صعل1 .1228 - 1216 عععمخ عه ممطواظ :(مع2 نأل عه) بمعاالا عل 5عناوءةل 

(2.33-34 05.8 1597) منزاهوممعء:1آ عو عله أناعلءه :10م تناه نان رعيل 


.32-3 .2 ر(بون[ لمصة أعناء8) مزعععطاطه ع1 «وووع)0ء 6 ممأل ئمعهءم 
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رسول الله. وأن للشيعة طقوض] في الصلاة والزكاة وغيرها من 
العادات هي تختلف عن طقوس السنة. وأشار البروفسور كوهلبرغ 
إلى كتاب آخر ليعقرب دي فتري ردّد فيه تلك الأقوال الساذجة""". 
وهناك أدلة أخرى على مثل هذه القصص المزيفة التي لا تعتمد أي 
مصدر موثوق إنما كانت من وحي عقليتهم وكانت تمثل عندهم 
التاريخ الإسلامي وهي السائدة في العقلية الغربية المسيحية بما 
تعرف بأدب الحروب الصليبية المبكر؛ ومنها ما هو متعلق بالإمام 
المهدي (عج) لا يستحق' ذكره في هذا المجال. ولكن السؤال 
المهم هو كيف وصلت مثل هذه المعلومات المحرّفة إلى الكتّاب 
الصليبين في القرن السادس الهجري وبعده. أإنها كانت من بقايا 
الرواية الأموية المتداولة في بلاد الشام عندما كان الحكام الأمويون 
العتاة قد تبنوا سياسة لعن الإمام علي وشتمه من على المنابر» 


) 6 9 -215 .م (20021975م.رآ) عممعناظ اداع أل11 320 وطوعمخ عط :/ا ,أعتصهحآ[ عمو 

وقد ترجم إلى اللغة العربية. وءطنئآ .آآ :اثلا عل اءععهدهكل8 مولا 

,02610 عل 0 غ3 أل أمعص0 ,ل تامهم لاعه عمماجمماروعععم 

11 .م 1948 عدعهك] 

(5) لههة 20 اسمسقطنة8 .ظ متلئءئط 02 :28,78 م (1960) )ع1 عط لمة مسقاك1 :ل( باعتصوم 

.14 .1968(8 صملهم.آ) ااعصنآ 4مة ومتاايرآ /ا8 (قمهء1) منذاوآ أه 5أوعناوده© عط 

.1962(2 )] عع لذ 1110016 عطا منصهاذ] 1ه ووع زلا معزو /آ :1 .معطأ ه50 

24.20. 

كذلك ينظر مكسيم رودنسون: الصورة الغربية والدراسات العربية الإسلامية. 

وهو بحث في كتاب تراث الإسلام (تحقيق د. شاكر مصطفى (الكويت )١9178‏ 
صفحة لاك رول 59. 
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أضن 


وحينما كانت الرواية الشيعية مغيبة تماماأ وحينما كان الأمويون 
يقتلون راويها ويهدمون بيته ويقطعون رزقه؟ 


بهذه العقلية الحاقدة والجاهلة توجهت كتابات مؤرخي العصور 
الوسطى: الأوزية اخ قفي رميول الآأمة وشم وجول شوة. 
فإنهم بصورة عامة كانوا يعرضون شكوكهم بمصداقية دعوة الرسول 
ونبوته كما رأينا قبل أسطر كيف أنهم حبكوا قصصأ خيالية عن 
العلاقة بين رسول الله وابن عمه الإمام علي. أن هذه الأفكار كانت 
بالنسبة إليهم مهمة جداً ترتبط برباط قوي بالعمل المحرك والمحفز 
للصراع الصليبي الإسلامي. لذلك شددوا عليه بل اختلقوا قصصا 
تاريخية نظير قصة بحيرى الراهب وقصة عداس الراهب وقصة ورقة 
بن نوفل ابن عم السيدة خديجة الكبرى زوج رسول الله» لأن إثارة 
مثل هذه القصص كان يراد من ورائها إظهار الأثر الديني المسيحي 
في الإسلام. فقد شوّه في هذه الكتابات اسم النبي تعمداً وتقصداً 
فالاسم جاء على صيغة ميثوموس 206]105105 وماموتو 71305012610 
وما موتيوس 743113]05 وماهوند 743101020 وغير ذلك. وهي 
تسميات لم تذكر جزافاً ولم تأت أعتباطاً إنما تتضمن معاني هادفة 
تتوافق والخط الذي سار عليه هؤلاء الكتاب في كتاباتهم فأسم 
ماهوند ومامتيوس مثلاً يعني باللغة اللاتيئية إلة الظلام. فضلاً عن 
ذلك فإن هؤلاء تخيّلوا أيضاً قصصا غريبة وعجيبة بخصوص نزول 
الوحي ونزول آيات الذكر الحكيم على رسول الله0"©؛ واعتماداً على 


6 18 **الاءع06010 18 0غأ 3143023 أل علمعوعع1 2آ*” ممم ,10 .ثم 


يذرن 


هذه القصص الهزيلة والضيقة الأفق» وعلى ما صورته الأسطورة 
الشرقية ومثلته كحقيقة تاريخية انبئقت الأسطورة العدائية في العقلية 
الغربية؛ تلك التى وصفها دانكونا 8 في دراسته الإيطالية 
القديمة اا ممه في الغرب) المنشورة في عام 019117), 
وأخذت هذه الأحقاد تتركز أكثر فأكثر في كتابات سير القديسين 
والموسوعين في العصور اللاتينية الوسيطة نظير كتابات جيوبرت 
النوجينى 00 01 ]نان وهيلدبرت الصوري 04 156ء5ء11:11 
115 ف القرن الحادي عشر وكتابات بطرس الناسك عط عمعاءم 
ل في القرن الثانى عشر الميلادي» ويعقوب الفيتري 126 
7111 ا ومين ره 35 - 7131111115 فنسنت البوفوي 
15 01 10061 وغيرهم في المَرن الثالث عشر وقف عليهم 
اللروكوو خترييان اتن كانه الذى قعك بعرجهةة إلى الخرمة انيد 
والفتوحات الإسلامية)( . 


ويبدو أن ما ورد من تفسيرات حاقدة في مؤلفات كتّاب العصور 
الوسطى قد أثرت في الفرد الأوربي كثيراًء ثم أتسع الاعتماد عليها 
في تشويه صورة الإسلام حتى أن الشاعر الإيطالي دانتي هو الآخرء 
قد صوّر الرسول الكريم تصويراً حاقدا(حاشاه الله) في الكوميديا 
الإلهية؛ وتجاوز تأثير هذه الأساطير والأباطيل حتى امتد إلى كتابات 


)0( 2 )) أل 1013اذ مذ *اباعلاعع0 صز مأاعصم 71430 أل علمعوعء1 هآ وممعمدم 2 .م 
- 167 .مم (1912 عمعه1ه8) عاعدوعااعآ روأ »2 

3( 5 0هة نزعاء0 ,سناقع0م2 نزط لإوماقلط عنطدعة أه الع دعم عط1 .34 .2 ئ1أه110 
.م (1964 مهلمم.آ) أمدظ 7410016 عط 01 115]0121325]آ 
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القرن السابع عشر للميلاد؛ ثم بعد أن توسع الأفق الأوربي وظهرت 
بوادر عصر النهضة الأوربية علمياً وفكرياً. ثم بعد أن تم اكتشاف 
العديد من المخطوطات الإسلامية بشأن حياة الرسول والدعوة 
الإسلامية»؛ وقراءة كتاب المستشرق البريطانى همفري بريدو 
2106810 الموسوم (حياة لمحل 913184 ةزه 11 امع اانا ع11) نجده 
كتاباً مملوءاً بتفسيرات الرهبان في العصور الوسطىء لاسيما وأنه 
كاناسو الاجر واها غدل تن كتيب الميه المع نن أ تور 
وتتضح تفسيرات ومواقف بريدو المتعصبة من رسول الله في كتاب 
نشره عام ١1917‏ يحمل عنوانا حاقداً هو (الطبيعة الحقيقة لدجال 
كلتي عكسته بوضوح حياة محمد) وقد ترجم إلى اللغة الفرنسية . 

وهما يجدن ذكره أن عدا من التتتعرقين المحدتين قن كن تللكت 
التفسيرات الضعيفة والملفقة وأظهروا خطأ قائليها من أمثال ما قام به 
المستشرق غرونباوم ومرتخومري وات وغبرييلي وساذرون وساندرز 
وغيرهمء وأشار بعضهم إلى الدوافع الأساس التي دفعت بل 
شجعت على ظهور مثل هذه التفاهات؛ أنها وضعت لجعلها 
محفزات فعَّالة للجندي الصليبي في ساحة المعركة» على أنه إنما 
يقاتل (الكفار!) من أجل استرداد بيت المقدس. ومع أنها كتابات 
مزيفة وحاقدة فإنها ما زالت إلى الآن تحتل مكانة غير قليلة من حيث 
رسوخها في العقلية الغربية؛ وما الرسوم الكاريكيترية والمقالاات 
الساذجة الاستهزائية بالإسلام تلك التي تنشر في الدانمرك ولندن 
وباريس وعلى لسان البابا إلا أنموذجاً من التأثر بتلك القصص . 

في المرحلة التاريخية الثانية التي امتدت من القرن السادس عشر 
إلى القرن التاسع عشر في أوربا حصل تطور تمثل ببروز مدارس 


خرن 


فكرية وفلسفية في ألمانيا وفي فرنسا بما صار معروفاً بالمدرسة 
السكلية التي بركى أنفيا رنها على سعابير انق والفعليل: والعقارئة تن 
أبحاثهم زدراضا تيم كذلك بما أثارته فلسفة الشك التي نادى بها 
ديكارت واستبعاده التاريخ والعلوم الاجتماعية من دائرة المعرفة 
الإنسانية؛ الأمر الذي أثار من حفيظة المؤرخين المعاصرين لحقبة 
ديكارت من أجل الدفاع عن العلم الذي تخصصوا به. فأنتجت هذه 
الأزمة الفكرية اتجاهاً بين صفوف المؤرخين مستخدماً مناهج النقد 
والتحليل والمقارنة في التدوين التاريخي كرد فعل لموقف ديكارت 
المعاديى للتاريخ . 


وأفرزت مرحلة عصر النهضة الأوربية تطوراً مهما في تغيير 
النظرة إلى التاريخ والكتابة التاريخية؛ إذ بعد أن كانت الكتابة 
خاضعة إلى تأثيرات وتوجهات رجال الكنئيسة في رؤيتها للعالم وبأن 
التاريخ ماهو إلا تعبير للمشيئة الإلهية حدثت في عصر النهضة فلسفة 
ترى في التاريخ دراسة اجتماعية معنية بدارسة المجتمعات الإنسانية 
عبر التاريخ. فكان من أهم نتائج هذا التحول تنقيح المادة التاريخية 
التي سبق كتابتها إبان العصور الوسطى وإعادة النظر فيها بعد استبعاد 
الجوانب الخرافية والأسطورية منها. وأعطت هذه التطورات الفكرية 
والثقافية والتطور في الكتابة التاريخية أكلها على الدراسات 
الاستشراقية سواء كانت الدراسات التاريخية منها أم الأدبية أم 
الفلسفية أم الحضارية» فظهر عندئذ تقويم جديد للتاريخ الإسلامي 
وتاريخ السيرة النبوية صار فيه الرسول الكريم في نظر مستشرقي 
عصر التنوير مثلاً مصلحاً علمانياً غير مسيحي لكنه أفلح في قيادة 
أتباعه بعد أن حرّرهم من التعاليم اللاهوتية الغامضة إلى عالم متحرر 


ل 


ومضيء. كذلك ظهرت صورة جديدة لشخصيته وأخلاقه ونبوته 


ودعوته بشكل يخالف تصورات وتخيلات رجال الكنيسة 
المتعصبين . 


حلت هذه الرؤية على الرغم من أن مؤرخي التنوير نظروا إلى 
العصور التي سبقت عصرهم وإلى المؤلفات التاريخية التي درّنت 
عن الماضي زمن الكنيسة نظرة دونية فيها ازدراء وسخرية. ومن 
الجانب الآخر علينا أن لا نلغي دور المتغيرات السياسية التي 
شهدتها أوربا في علاقاتها مع الشرق الإسلامي عندما تزايدت 
الاهتمامات الأوربية في منطقة الشرق الأوسط وعندما تزايدت 
عناصر المنافسة والتصارع بين الدول الأوربية منذ القرن السادس 
عشر للميلاد من أجل الحصول على أكبر نصيب ممكن من المنافع 
التجارية والسياسية والاستراتيجية التي تميزت بها منطقتي الشرق 
الأرسط والأدنى؛ فكان لهذا المتغير أثر في توجيه الدراسات 
الاستشراقية وجهة أكثر إيجابية إزاء موضوعات التاريخ الإسلامي 
الوسيط؛ فلم يعد العامل الديني دافعاً أساساً أكثر للتصادم مع 
الشرق؛ في الظاهر على الأقل. 

ولعل من أبرز من مثل هذا المتغير المستشرق الفرنسي كونت 
هنري دي بولينفيه 801012181111655 )١1/57-1١7160/8(‏ مؤلف كتاب 
باللغة الفرنسية عنوانه 81307060 عل ذلا (حياة محمد) الذي ترجم 
إلى اللغة الانجليزية ونشر عام 1177١‏ . فقد رفض بولينفيه البديهيات 
الساذجة التى هيمنت على كتابات رجال الدين بشأن الرسولء» ونظر 
إلى العو ضوع تار اسيتدلقة اذ وقول لزن كل عاتجافان دمن 


١:١ 


مبادئ دينية صحيح لكنه لم يأت بكل ما هو حقيق» وهذا هو كل 
الاختلاف بين ديننا ودينه»2"0. كان خطأ بولنفييه أنه وقف في كتابه 
عند السنة الخامسة للهجرة؛» ثم إنه اعتمد على ما جاء في الكتب 
الأجنبية ولم يراجع في دراسته المؤلفات العربية الإسلامية. كذلك 
نحى المستشرق الفرنسي ليبنز 1.6512 في كتاب اختار عنوانه ليكون 
رداً على كتابات الكنيسة التى شككت بمصداقية الرسول وعنوانه 
(محمد ليس مبدعاً 00 0101 وفنّد فيه الآراء التي 
كتبها كتّاب العصور الوسطى. وضمن هذا المحور كتب فولتير 
الكاتب الفرنسي الناقد للعصر الكنسي والعصر الوسيط كتابا بعنوان 
(محمد ) 266هط710 وكتابه الآخر (مقالة في الأخلاق)29 . وألف 
جي جاجنيه +16مع63 .1 كتاباً عنوانه (حياة محمد) بالفرنسية وجعله 
في جزأين . 

لم يقتصر هذا الموقف الإيجابي من المستشرقين إزاء رسول الله 
والدعوة الإسلامية على كاب ومؤرخي عصر التنوير. إنما امتد ذلك 
إلى العصر الذي أعقبهء افدورك لتر الرومانتيكية. فهذا العصر 
هو الآخر قد أنتج عدداً من الإسهامات الاستشراقية الإيجابية 
الجديرة بالملاحظة. ولما كانت فلسفة الرومانتيكيين فى الأحداث 
التاريخية الماضوية؛ ما هي إلا التعبير الواقعي 0506 الانشيانية 
)١(‏ ينظر رودنسون ص 57-/57. 
(0) م. ناص 358. 


(07) كنط لصة صقم عط لعسسقطة78/1 :عه1 .عوعلمة ,25 .م لعسصسقطن4 بتاعتوط 6 
.0 ,299 .2 1562202621 عط1 :11011 ,176 .2 (1956) طانة) 
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وتجاربها القيمة» لهذا فإن الكتّاب لم يهملوا الماضي ولم ينظروا 
إليه نظرة ازدراء وسخرية. ويتبين هذا الاتجاه فى كتاب الاسكتلندي 
المعروف كارليل الموسوم (الأبطال وعبنافة ابيط( عط © 
منطة:ه1 1160 200 وعم2ع11 المنشور سنة 1814٠‏ والذي ترجم إلى 
اللغة العربية بعنوان (الأبطال). ونال كتاب كارليل على تأييد وسمعة 
واسعتين في الشرق وأورباء والملاحظ أن كارليل لا يختلف عمن 
سبقه في مصادره إنما اختلافه الحقيقي معهم يكمن في وجهة النظر . 
فصوّر رسول الله تصويراً بطولياً ممتدحاً إياه إلى درجة كبيرة 
موّثقاً صفاته وأخلاقه وأمانته وصدقه وصدق دعوته. فالنبى فى نظره 
كان الموقظ الملهم لشعبه» ثم أنتقد كتّاب العصور الوصطك طلقا 
عليهم صفة (المتعصبون) قائلاً: إن المتعصبين من النصارى 
والملكدين قفون أن مسمذا كان يرين الشهرة ومتشرة الحاء 
والسلطان فيردٌ عليهم قائلاً «كلا وأيم الله لقد كان في فؤاد ذلك 
الرجل الكبيرء ابن القفار والفلوات المتوقد المقلتين العظيم النفس» 
المملوء رحمة وخيراً وحناناً وحكمة وحمى واربه ونهي» أفكار غير 
الطمع الدنيوي ونوايا خلاف طلب السلطة والجاه»؛ ويقو كارليل 
أيضاً (إني لأحب محمد لبراءة طبعه من الرياء والتصنع» ولقد كان 
ابن القفار هذا رجلاً مستقل الرأي لا يعوّل إلا على نفسه ولا يدّعي 
ما ليس فيه ولم يكن مبتكراً لكنه لم يكن ذليلاً. ..). 
)١(‏ توماس كارليل؛ الأبطال (ترجمة علي أدهم 9 ص .754-5717-05-0١‏ 
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من نافلة القول إن هذا التطور في الموقف الاستشراقي من 
السيرة النبوية وليد عدة عوامل من بينها : 

أ - تزايد الاهتمام بتاريخ الشرق الأوسط والأدنى منذ نهاية 
القرن الثامن عشر . 

ب - تحقيق العديد من المخطوطات الشرقية» العربية والفارسية 
والتركية» ونشرها أو ترجمتها إلى اللغات المختلفة ودراستها 
وتقويمها تقويماً مقارنا . 

ج - تزايد الاهتمام بالدراسات اللغوية لاسيما العربية منها . 

د - تزايد اهتمامات الغرب وتنامي العلاقات السياسية 
والاقتصادية بينه وبين بلدان الشرق الأوسط. 

كان من النتائج المباشرة والمهمة لهذه العوامل ظهور مادة علمية 
تاريخية غنية للمستشرقين والمهتمين بتاريخ العرب والإسلام» فأدى 
ذلك إلى ظهور تحليلات ووجهات نظر وتفسيرات جديدة عن الدعوة 
الإسلامية وعن الرسول الكريم وكذلك حول التشيع. فمثلاً كتب 
سايمون فايل 18/611 في ألمانيا كتاباً عن النبي حياته ودينه معتمدأ على 
سيرة ابن هشام وهي في حقيقتها سيرة النبي لمحمد بن إسحاق7'" . 
وأقدم المستشرق الألماني المشهور ثيودور نولدكه في عام ١947٠١‏ 
على ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الألمانية بعنوان تاريخ القران 
5 0656 06561150116 » كذلك فإنه صتف كتابا عن حياة 
الرسول7"؟. والملاحظ أن القرآن الكريم قد ترجمه إلى اللغات 


.,/١8ص‎ ١؟ج العقيقي» المستشرقون‎ )١( 
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الأوزية عدذا مو المبيعة قن نتيا التريهية المكيور لفق رق 
البريطاني جورج سيل 5316 وكلونياك 0102136 وخوان سيجوفيا 1127ل 
42 إأإ]0 وترجمة رودويل 234 .5006111 التي قدم لها المستشرق 
جورج مارغوليوث 5إناه121431:80110.©. وترجمة بالمر 11 .85 5عم1م 
وترجمة آربري /ا8156611 وترجمة 102710 ع8 .21 وترجمة ريتشارد بيل 
لاء8 11630 وترجمة فلوجل اءقءا!7 .0 فى ليبزك بعنوان 0132105© 
13612 وترجمة كازمرسيكي 25101151 ]1 11 بعنوان 120182 عآ 


وفي ألمانيا أيضاً ظهر كتاب المستشرق الألماني ألويس سبرنجر 
ا 5ش وهو الذي تأثر بمقدمة ابن لون وتاريخه (تاريخ 
العبر) فألف كتابا بعنوان (حياة محمد وتعاليمه عذل 20نا »م16 1025 
عتطع.]1) ونشره في ستينيات القرن التاسع عشر. وفسّر الدعوة 
الإسلامية تفسيراً عقلياً بكونها نتاج روح ذلك العصر؛ على خلاف 
فلسفة الرومانتيكين. يذكر المستشرق فوك 7811012 أن سبرنجر قد 
حجّجم من أهمية الدين الإسلامي الذي جاء به محمد (وهنا علينا 
ملاحظة أن سبرنجر وفايل وغيرهما كانوا يعتقدون خطأ بأن القرآن 
الكريم من وضع رسول الله. كذلك فأنه قلل من أهمية وفعالية الدور 
الذي أداه رسول الله؛ غير أنه قد أساء فهم مكانة الدين الإسلامي 
في التاريخ العالمي ومدى التأثير العميق للحضارة الإسلامية في 
العصور الأوربية الوسطى وفي عصر النهضة!'. 


كذلك لابد من الإشارة إلى الدراسة البريطانية التي نهضص بها 
المستشرق الاسكتلندي وليم موير 71115 1771111320 الموسومة (حياة 


. على د. جوادء تاريخ العرب في الإسلام (يغداد) صة‎ )١( 
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محمذ وتاريخ الإملام) صتنقاكآ )ه مكنا 20ة اعسوم ط543 1ه 11 ]آ 
--0 5 0 

التى اعتمدها قبله سبرنجر فضلاً عن سيرة محمد بن إسحاق وهى 
الطبري في تأريخه وابن الأثير في تاريخ الكامل لكن موير ؟ذنا1١‏ 
انطلاقا من غرضه التبشيري نظر إلى رسول الله نظرة فيها تعصب 
أرئثوذوكسي صليبي بخاصة عندما توافق مع أوصاف كتّابٍ العصر 
الكنسي في تصوير الرسول الكريم بأنه (حاشاه الله) أداة من أدوات 
الشيطان. وحينما فلل من أهمية الحضارة الإسلامية وأنكر أصالتها 3 
فل ةالسؤثزات فى التى دفعته إلى أن (يغماءل) فى اشتتتاحه 
المستقبلي الحاقدء بأنه سيأتي اليوم الذي يتحول فيه المسلمون إلى 
الدين المسيحي”(". ووليم موير كتب كتاباً آخر عنوانه (ظهور 
وانحطاط وسقوط الخلافة) 380 عمناءه<آ ,عدن 15 216طم1ل02 156 
لله . 


وحدثت في فترة القرون التاسع عشر والعشرين والواحد 
والعشرين تطورات هائلة. متمثلة بالقفزات السريعة التي شهدها عالم 
الصناعة والتكنولوجيا والعلوم البحتة كالرياضيات والفيزياء والطب 
والهندسة وغيرهاء وقد أحدئت هذه التطورات التقدمية العلمية تأثيراً 
ملموساً على التركيب الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعات أوربا 
وأمريكا فتنامت الأدوار التي أدتها المدن في التقدم الحضاري 
الغربي؛ وبرزت في هذه المدن حركة اجتماعية وحضرية متنامية 
ساعدت على تقوية الفوارق الطبقية وعلى استثثار الرأسمالية واتساع 


)١(‏ .305 .م فاك ,اعوط 
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نفوذ وأهمية استثمارها واحتكاراتها. وفيما يتعلق بموضوع البحث 
فإن هذا التقدم العلمي والصناعي والاقتصادي والاجتماعي أعطى 
دفعاً جديداً للدراسات الاجتماعية ومن بينها الدراسات التاريخية في 
أؤزيا وأفريى وبالتالي الدراسات الاستشراقية. فالمتابع للإسهامات 
الاستشراقية التي ظهرت في هذه القرون يجد فيها جدة في الرؤية 
والعقكيي كول عاق لوط الاهتمام بتحقيق ودراسة المخطوطات 
الإسلامية لا في حمل التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية 
فحسب إنما في حمّول المعرفة الإنسانية المختلفة . كذلك يتمثل هذا 
الاهتمام بجدية المستشرقين في الكشف عن مصادر عربية وفارسية 
أصئلة افيفلا بالفسة الى أن باساك الشيع والحركات الشيعية وعقيدة 
الشيعة لم يعد العف ق مكعنيا بالرجوع إلى المصادر التاريخية 
والفرقية والتراجمية السنية؛ إنما تحول الاهتمام إلى استقّاء المادة 
لضان نو الو اناه القسسة تتصياء بويد الس قرز يغيرون لو 
فقر المصادر السنية في عدم تناول عقائد المذاهب الأخرى ومنها 
عقيدة الإمامية الأثني عشرية والزيدية والإسماعيلية والخوارج. 
وصار منهج المستشرق الدانمركي فريدلاندر الذي حمّق كتاب ابن 
حزم الظاهري (الفصل) وترجمه بغية الاستشهاد به خلال حديثه عن 
العشس: وهو منهج غير مقبول ذلك لأن ابن حزم يعد متحيزاً ضد 
عقيدة الشيعة. كذلك فإن هذه الفترات المعاصرة أخرجت مدارس 
استشراقية جديدة سارعت بشدة إلى التخصص في دراسة التاريخ 
الإسلامي وتراثه؛ وإلى دراسة الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام: 
وإلى دراسة الفرق الإسلامية. وهنا لابد من الإشارة إلى ما أحدثته 
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المعندرات السياسية الكبيزة العن حدثت في الشرق الأوسط 
وبالأخص ما أحدثته الثورة الإسلامية الإيرانية وانتصارها ودعمها 
للحركات الإسلامية ورفعها بجدارة شعار الإسلام أولاً وقبل كل 
شيء . وبما أن الثورة الإسلامية أمامية أثنى عشرية المعتقد فقد اندفع 
المستشرقون إلى دراسة هذه الظاهرة الإسلامية الجديدة» فنشرت 
وما زالت تنشر دراسات كثيرة في أمريكاء وهي مدرسة إستشراق 
جديدة؛ وفى إسرائيل وهي كذلك مدرسة جديدة للاستشراق. في 
هذا اتوت شير اله مين الذرانات الح تحسم الى جد هنا 
بالموضوعية في طروحاتها وتفسيراتها ويرجع سبب ذلك إلى أنها 
القت ايفاو الأ مانن غير الحتضازة وغير الحاندة مدهيا ار 
سياسياً. لكن علينا القول بأن الدراسات التي أنجزت في القرون 
السابقة لم تهمل نهائياً وأنها أو استنتاجاتها أو تفسيراتها صارت 
مراجع يعتمد عليها وبالأخص في حقول معرفية معينة. فالنظريات 
والآراء في علم الاجتماع الحضري التي ظهرت في أمريكا والتي 
عرضها علماء الاجتماع الأمريكان بالنسبة إلى المدن الإسلامية مثلا 
بحاجة إلى معالجات من العلماء المسلمين وذلك لأن منظريها قد 
وصلوا إلى استنتاجاتهم مقلدين الأفكار والتفسيرات الجاهزة التي 
توصل إليها مستشرقو القرنين الثامن عشر والتاسع عشر دون الإطلاع 
على النصوص الأصلية في المصادر الإسلامية فكانت استنتاجات 
عامة ومقلدة وغير صحيحة . 


التفسير الديني ضد الإسلام» يعوزها الهدف مع أنها تعتمد منهجاً 
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بحثياً تحليلياً مقارناًء فإن الدراسات الاستشراقية فى القرون الحديثة 
والتعاضرة أخلك تم إلى 11اهيه ودار اخشيا عه الاي 
أو حتى سياسية. فمنذ الحقبة الثانية من القرن التاسع عشر تقريباً 
بدأت تظهر في سماء أورباء ونتيجة للتقدم الصناعي الكبيرء أفكار 
وحركات ثورية قادتها الطبقات العاملة التي رزحت تحت ظلم 
الرأسماليين والتي قاست الأمرين جراء تزايد حجم الرأسماليين 
وتزايد أرباحهم وجراء الكساد الذي عمٌ أوربا بعد فترات طويلة من 
الحروب» وجراء انعدام العدالة في توزيع الثروات. فثورات النصف 
الأخير من القرن التاسع عشر تعد صورة واضحة للتوترات الثورية 
التي باتت تهدد أوربا. والواقع أن مثيل هذه العوامل قد وجّه هو 
الآخر الدراسات الاستشراقية ومن ضمنها الكتابات التي تم إنجازها 
عر الشيرة النتؤنة المظهرة وضيرة آل الييت الأطيان. فالميشتيرق 
هيوبرت جريم عصتحدتيق ألف كتاباً بعنوان (محمد 1/10152101120) 
ونشره عام 18947 ركز فيه على الإنجازات الاجتماعية التي أنجزها 
رسول الله. فالإسلام في نظره ليس رسالة دبئية فحسب إنما هو 
رسالة اجتماعية فى أصولها وطبيعتهاء وكان التبشير بالدعوة 
الأسافيارة فيل رفني المدقد وليف الكيرين عان اللا ةاله دن 
توزيع الثروات التي سادت في علاقة قريش معالفقراء 
والمستضعفين. لذلك أنطلق الإسلام ناجحاً من الرغبة المتأججة في 
نفوس الفقراء بغية إيجاد مجتمع إنساني بديل يحل محل المجتمع 
المكن الطقن المدقنا.. وعلى هذا الاعتبان فالثورة الإسلامية بحست 
رأي جريم في حقيقتها ثورة البروليتاريا على قريش 6ه 55هامهاءاه5 
156 812513 ومع أن تفسيره الاجتماعي الاقتصادي له مغرياته 
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وواقعيته لكنه من الزاوية المهمة في الإسلام تطرف كثيراء وذلك 
بتركيزه على الوضعية الطبقية لمجتمع مكة وللدعوة الإسلامية وتجريد 
الدعوة بالمرة من مقوماتها وأصولها الدينية القاضية إلى تغيير ديانة 
المجتمع المكي من الوثنية إلى عبادة الله الواحد. وفي رأينا أنه من 
الصعب جداً في الدراسات التاريخية وضع الثقل الأساس والمطلق 
على عامل واحد (اجتماعي اقتصادي طبقي)» دون التفطن إلى آثار 
العوامل الأخرى. على الرغم من أن أطروحة جريم الاجتماعية 
سبقت وربما أعيدت بحجم أكبر في التفسير الماركسي بعد عدة 
عقود من فترة جريم كما لاحظ ذلك المستشرق غبرييلي . وفي تفسير 
آخر يقارب تفسير جريم فقد ألف المستشرق سنوك هورجرونجيه 
عزده1182 عاءعنا0ه5 كتابا بعنوان (قصة حياة محمد) . 


من الجانب الآخر ألف المبشر المتعصب هنري لامانس عدة 
أغفال منيا (ميحهد زامانته) و(جشهورية التيتاز فى فكة) مركرا الدون 
على التحاة لحف 2 :الا تدقي] در وز اللمنيقة :قا لدع الاح امي ف 
اظاروتيعة عن تاهو لمتكي النتظيري التعارق لمكي كلك 
أولى المستشرق الأسقف اللوثري تور اندريه 420:86 +70 فى كتابه 
(محمد الرجل وعقيدته طائد12 6ئك1 ههه فكي متلا فس ملطة 3/1 
المنشور بالانجليزية عام 117 اهتماماً بالمؤثرات والمحفّزات 
الاجتماعية والاقتصادية للدعوة الإسلامية("'). 


6 ينظر رودنسون: الصورة س 89» د. جواد على : تاريخ عن الإسلام ص حر 
8 8 19 12لا5 320 صنا؟] " 5 .1 ,زط 20,521 ,19 .م20 سسخطن 14 رعتاعرطة 0 
ركلعناط ,331,332 .م اند 1211:0016 عط 01 كوسصداءهؤ115] سز ''ومعتسممآ قوع1] 6ه 

222.2.310-311اذآ 
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وتصل هذه الدراسات التي لها وجهة إيجابية إزاء الرسول 
الكريب:والدهؤة الإساذنية'فكها بالتعيرة لخي # الع ا يجري 
المستشرق الاسكتلندي مونتغومري وات ]72 الذي قفص لطر ا 
كبيراً من حياته العلمية في دراسة هذا الموضوع وتتبع مصادره وأنتج 
أعمالا مهمة من كتب وبحوث عن السيرة النبوية وحياة الرسول 
الكريم ودعوته في مكة والمدينة» إذ تعد الفترة بين سنة -١96٠‏ 
فترة نشاط علمي ملحوظ في حياته . 

كانت مؤلفاته موازنة بما تم تحقيقه من دراسات استشراقية 
موضوعية بعيدة عن التعصب والتطرفء. وإن مواقفه من الرسول 
أقرب إلى التأييد والمدافعة» فإنه يسَلط الضوء الإيجابي على كفايته 
السياسية وعلى حنكته وصدق نبوته وأخلاقه الرفيعة مستقياً معلوماته 
من المضان الأصلية كالقرآن الكريم والأحاديث الشريفة ومؤلفات 
التجيرة التبونة ؛ 


الفصل الرابع 


محور اهتمامات المستشرقين 


بموصوع عقيدة الشيعة 


قبل أن نعقد فصلا مقارناً بين الدراسات الاستشراقية التي تمثل 
الجيل الأول أي جيل المستشرقين القدامى. والجيل الثاني وهم 
الذين يمثلون العصر الحديث والمعاصرء لا ريب في رسم خارطة 
تتوزع عليها اهتمامات المستشرقين فيما يتعلق بالعقيدة الشيعية وبأئمة 
أهل البيت الأطهار. لأن هذه الخارطة؛ إن صح استنتاجناء ستبين 
التوجهات الأمناشس لكل هدوشسة سن الهدارشن "ا لاتشراقيةة 
كالهدورسة الالمناتة أو الهدرعة البريطاتة أو 'الجدوسة الأمريكيةة 
وهكذا في بقية المدارس الأوربية والإسرائيلية . 

بادئ ذي بدء فقد اهتم المستشرقون منذ القرن التاسع عشر 
للميلاد وربما أبعد من ذلك اهتماماً ملحوظأ فى الكتابة التاريخية عن 
نكياة الخو اقفن بواكة لك عن عضي لعي انرون ساب دا 
الععينا عابنا وفي الوقت نفسه فقد عنوا أيضاً ضمن هذا التوجه 
بدارسة التشيع والحركة الشيعية السياسية وبحياة الأئمة نَليَكَل 
والأدوار التي أدوها في مسيرة الأحداث التاريخية العقيدية 
والسياسية والفكرية. لكنهم عموماً قد استندوا في تأسيس مبانيهم 
الفكرية حول هذه الأمور المهمة إلى المؤلفات الإسلامية المعروفة 
والمحقّقة في تلك الآونة» وهذه المصادر بدورها اعتمدت في 
سردها اريت على المالوقه فق الرواية الأيرية والعائدة بالدرحة 
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الأولى دون الرواية الشيعية» وكما هو معروف فإن الروايتين الأموية 
والعياضة أن تم الاعتماد عليها لوحدها عندئذ يكون التدوين 
التاريخى غير منصف وغير عادل؛ فالرواة الأصليون الذين تأثروا 
بهاتين السلطتين السياسيتين» الأموية والعباسية» كانوا غير منصفين 
في مروياتهم لأنهم اضطروا بدافع الخوف أو الطمع في الدنيا إلى 
أن يغيبوا الرواية الشيعية» الرواية التي عرّفها الأمويون برواية أبي 
تزانةأى الإمام على عمداً أو أنهم قد سايروا السياسة. والمستشرق 
دونالدسون مؤلف كتاب عقيدة الشيعة قد وقف على هذه النقطة 
المهمة مؤكداً حرصه الشديد ضرورة أن يأخذ المؤرخ الذي يريد 
كتابة موضوعية؛ عن التشيع ؛ معلوماته من المؤلفات الشيعية فأنها 
المهتمة بالمذهب. لذلك؛ فأنه كان في كثير من المناسبات يعرض 
موضوعاته عن الأثمة الأطهار سيّرهم وأخبارهم وكذلك العقيدة 
الشيعية عرضا موضوعيا مستندا في كتابه بصورة عامة تقريبا من 
العلماء الشيعة» علماً بأنه كان في الأصل مبشر. فقد قسم كتابه على 
ثنين وثلاثين بابًء وأفرد لكل إمام من أئمة أهل البيت بابء ولأهمية 
الكتاب من حيث زمن تأليفه ومن حيث اعتماده على مؤلفات شيعية 
فسوف نفرد له دراسة في الفصل القادم . 

لعله من المناسب توزيع اهتمامات المستشرقين وتوجهاتهم في 
الكتابة عن التشيع وعن الأدوار التي أداها أئمة أهل البيت العقيدية 
والفكرية والاجتماعية إلى عدة محاور واتجاهات: 


١65 


١‏ المحور الأول 


وهو عون تعلق بالنراشات والاسيانات الامعشرافنة يشان 
العكددة الفسة ::ولةلن" لا تشطا القوال يان المدوسنة الالعادة 
الدراسات القيمة ومن بينها الدراسة القديمة التى كتبها المستشرق 
الألماني الذائع الصيت جوليوس فلهاوزن 0565ا1.77/:11108 الموسومة 
ب (أصول التشيع : إجماع البحث الغربي) 4 :دذانط5 4ه منو0 156 
صنط013:5طء5 منعاوع/لآ 01 وناكمء5 م0 . عنوانه هذا في الأصل ألماني 
هو 511112692 . 


وطبع في برلين سنة 16844. وتناول المستشرق التشيع 
والحركات الشيتنة الماسة قى مولغا نه لاتري ,بطي كناب 
(المعارضة الدينية في الإسلاء20؛ كينا تحفق المووقسور عفان 
1016 كتاباً عن الإمام التي 00 اعتمد فيه على ترجمة كتاب 
أبي مخنف الموسوم (مقتل الحسين) وقد عرض فيه إلى جملة أمور 


60 5 (زعل10 ,(1901 ملاعع8) تسداكووع !2 0نا معناعهم معطء؟0[:)1م 5عمزعاءء عانآ 


2 5215 3050 اماع عطعونة 12م 
وقد ترجم إلى الانجليزية والعربية وله كتاب الشيعة والخوارج وقد ترجم إلى 
العربية والفارسية في قم نكسن شمسي . 

69 .3 (2ع1]1286مع) دأعة؟ علل 350 1أد معط واعدناط دعل 100 ءء2] 


١ /اه‎ 


ولحي ة الشيعية. وألف الكتاب في سنة ١887‏ وعد وو دولك 
شتروسمان 10 من المستشر فين الألمان الذين ألفوا عد 
ثْ فق دائرة المعارف الإسلامية (طبعة قديمة) عن مسائل في 


وله كاف يكوا( العيفة لانت سخرية) "١!‏ دري افيه انكر 
التشيع والعقيدة الاامية ل الجدعت الانتي عشريء وهو الذي 
أسهم ببحث عن (الشيعة) في دائرة المعارف الإسلامية وعرض فيه 
أفوز تسشتحق المتافشة : وشيتطرق البحث إليها لاحقاً . والذي يجدر 
ذكره هنا أن آراء رودولف شتروسمان في الإمامة؛ التي تناولها في 
كتابه الذائع الصيت حول (الرّيدية) صارت المصدر الأساس 
للمستشرقين الألمان من الجيل الحديث أمثال المستشرق مادولنك 
الذي ألك:عذة أعبال»: نضة عن دراسته للدكتوراه عن المذهب 
الزيّدي ونظرية الإمامة عند الزيدية؛كذلك كان المستشرق الآخر 
هاينز هالم قد تأثر به ووسع نظرية شتروسمان في الإمامة عند 
الزيّدية. من هذا كله يمكننا الوصول إلى نتيجة مفادها أن هناك 
استمرارية وتواصلاً علمياً في دراسات مدرسة الاستشراق الألمانية 
في موضوع الزيّدية. والحال نفسها بالنسبة إلى ميدان الامامية الإثني 
عشرية؛ فقد بدأ البروفسور شتروسمان الكتابة في هذا الميدان؛ 
)١(‏ .(1926 عنتماعآ) و'قنط5 عع امد علط :ممقصسطام ع5 .طماملن ع 

وقد اعتمد فيه على عدد من العلماء الشيعة كالطوسي والكشي والنجاشي وابن 


شهراشوب والحلي وغيرهم. . 
2 ا عّ؟ناط5)1355 .22101668 068 غطاع513315:6 1035 .لرعل1 
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فألف كتاباً بعد أكثر من عشر ستوات من تأليفه الكتاب حول الزيدية 
(ألفه سنة )١1917‏ بعنوان (الشيعة الإثنى عشرية) وكان ذلك في سنة 
75 . ولم يغفل شتروسمان الحقيقة بأن المصادر الشيعية هي 
الأساس في توفير المعلومات المهمة عن نظرية الإمامة» تماماً كما 
فعل عند استناده إلى المرجعية عن المذهب الزيدي. وهي الحال 
التي عمل بها كل من المستشرقين مادولنك وهالم هاينز. أيضاً فأن 
شترسمان كان له تأثير واضح في دراسة موضوع السفراء الأربعة 
للإمام المهدي(عج)؛ إذ قدّم الدكتور المرحوم جواد علي دراسة إلى 
الجامعة في ألمانيا وحسبما روي أنه كان تحت اشراف المستشرق 
شتروسمان بعنوان (السفراء الأربعة للإمام الثاني عشر 8هل81 وزدآ 
مم1 رمعا اهنتض دعل 52151 معاورة) ونشرها في مجلة 0 1061 في 
سنة ١974‏ كما سنشير في الفصل الخاص بعقيدة المهدي. وكذلك 
فأن المستشرقة الألمانية فيرينا كليم :116:0 ألفت بحثاً بعنوان 
(السفراء الأربعة 505818 7/165 81) ونشرته في مجلة عالم الشرق 
سنة ١980‏ وترجمه المستشرق كوهلبرغ إلى الإنجليزية ضمن كتابه 
(التشيع 15526فط5) وهو بعنوان (السفراء الأربعة للشيعة الإمامية. 
حول الفترة التكوينية للشيعة الإثئني عشرية) كما سنقف عليه في فصل 
(عقيدة المهدي). 

ويشير المستشرق الإسرائيلي إيتان كوهلبرغ 8 5131 إلى 
مستشرق ألماني آخر يدعى 5531 كتب بحثا عن المجتهدين الشيعة 
وآرائهم في العقيدة»؛ وضمنها نص وترجمة رسالة (كتيب) شيعي 
حصل عليه أثناء التقائه بأحد العلماء الشيعة في ألمانيا بعد الحرب 
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العالميةالأولى وقد نشرها في مجلة إسلاميكا(". وتطرق 
المستشرق الألمانى المشهور الفريد فون كريمر0؟؟ :مم1 عن 
العقيدة الشيعية ذل كنانة حول تاريخ المذاهب الإسلامية» وحسب 
رأي إيتان كوهلبرغ فإن كريمر حلّل التشيع تحليلاً ممتازا على الرغم 
من أنه لم يستخدم أي نص أثني عشري . مع أن المستشرق الألماني 
المعروف ونين سبرنجر 65865:م5 الذي ألف كتابا جيدا عن 
الرسول الكريم بعنوان (حياة محمد وتعاليمه)7' ونشره في ستينيات 
القرن التاسع عشر للميلاد لم يؤلف عملا عن العقيدة الشيعية» بل 
أنه حقق نصوص! لعلماء شيعة نظير النصوص المقتبسة من الفهرست 
لأبي جعفر الطوسي اعتمد فيها على ثلاث مخطوطات. وللمستشرق 
الألماني بارتولد شبولر :#انام5 وقفة على التشيع في إيران في كتابه 
(إيران في العصر الإسلامي)29. كما ألف المستشرق غارملش 
طءعناصحة0 .8 عن الدراويش الشيعة؛ وخصص فيها معلومات عن 
عقيدة التشيء9"؟؛ وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاستشراق الألماني 


الحديث قد أنفرد بشكل ملحوظ في دراسة الجوانب الأدبية والشعرية 


)١(‏ .171-192 .مط 121926 معنتصداك]1 
(؟) .(1868 ونتمنعآ) مععل! معلمعطعوسع]] ععل عاطاعتطعوع0 ,وعسعو]1 .77 .م 
لي ل .م0 بععطع.آ ال 20نا معطعآ 1025 .عععمعم5 15م 
6 :106[) ممع10 ,(1952 ودعلل مطوع1/لا) الوح ععطعق ند ةاعتطتصظ مأ موع1 :8 ,عع لامك 
نال أكتاصق|؟] ععل أناأاء/ا 
(1950) عونت .أملا دمداأذآ دز رواوسءط) 
(6) «همناهنتاقكة ائع1 ععامععظ ومعنومعط معطعوصسصء7ط معطع و لطع علط :2 بطءتلصعة © 
(1953 معلل 2طوء1/1ا) 
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وفرق التصوف في إيران. وهو موضوع سنقف عليه إن شاء الله في 
الفصل اللاحق. لكن لابد من الإشارة إلى المستشرق الذي تخصص 
في الكتابة عن التشيع كتباً وبحوثاً في دوائر المعارف الأجنبية وحول 
الشيعة وعدد من أئمة أهل البيت وعن موضوع الإمامة ذلك هو 
ولفرد مادلونك عتداء2620 لعى ]تبن 00 وألف المستشرق الألماني 
جرهار كونسلمان كتابا بعنوان (سطوع نجم الشيعة) ويقصد بتعبير 
(سطوع) الثورة الإسلامية الإيرانية المباركة» وقد أبتدأ كتابه بذكر 
أحداث الهجرة إلى المدينة مؤشراً إلى دور الإمام على في هذا 
الحدث. بعد ذلك يقف على استشهاد الإمام الحسين وأثره في 
تطوير البناء العقيدي في الإمامة'"". والإشارة أيضاً تستحق إلى 
المستشرق موللر :240116 الذي أنجز سنة ١95١‏ ترجمة وطبع جزء 
من أجزاء كتاب (كمال الدين) للشيخ الصدوق ابن بابويه القمىّ» 
وبذلك هيأ للمستشرقين الاستفادة من كتاب (كمال الدين) المتعلق 
في بناء العقيدة الإمامية» ولعل موللر هذا هو نفسه الذي ألف كتاباً 
عاماً عن التاريخ الإسلامي في العصور الوسطى تطرق فيه إلى التشر 

11167 إقناؤناث . وقد طبع كتاب (كمال الدين) بعنوان 861188 
#عط2011 في هيدلبرج ١9١0١‏ بينما طبع كتابه الثاني في جزئين في 
برلين 0184109-1446). أما بالنسبة إلى المستشرق ثيودور نولدكه 


) 6 116 01 ععدء و3 1156 12 للتكتتطذ عع لاعن 1 عأ دا لالم طانلخ .الا عدم نااء 15120 
.19 - 114 :م2 5 .ألا ركصهتوناءء 1ه 12لعم0أعلزإع0ظ صا (ع2 صق 1) ,(1982 كموط) 


في 1901 عععطاعلنع ]2 ,ععطع! نل طةكل/ة عبج ععمرااء8 ,عع 1أمكلق8 
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61 .18 فقد ألف كتاباً عن الإمام الحسين تناول في مقدمته 
التشيع في التاريث 0" . 


وكما أشرنا إلى المستشرق المعاصر ولفريد مادلونك في تلك 
البحوث المذكورة آنفاء فإنه قد ألف كتابين اعتمد عليهما 
المستشرقين الآخرين عند تناولهم ميدان التشيع والعقيدة الشيعية 
وهذا يعدّ دليلاً على مدى الثقة بكتاباته؛ ومن بين دراساته كتاب 
(الإتجاهات الدينية في إيران الإسلامية)» وهو كتاب سنقف على 
ذكره في مجال (التشيع في إيران في العصور الإسلامية المبكرة) 
والآخر بعنوان (الإمام القاسم بن إبراهيم) الذي عرض فيه أفكاراً 
تتعلق بتاريخ التشيع والعقيدة الشيعية» ويعدٌ من أعماله الأولى في 
الستينيات وهو كتاب عن الزيدية. 


والمستشرق مادولنك يعد من المستشرقين الموضوعيين في 
عرضه الكثير من النقاظ المثيرة للجدل؛ كذلك فأنه يعتمد أساسا 
على المؤلفات الشيعية ولا يضع وزناً ثقيلاً على الروايات الواردة في 
المؤلفات السنية عن أمور تتعلق بالعقيدة الشيعية. وفي عام ١9491‏ 
نشر كتابا هو دراسة عن الخلافة الإسلامية بعد انتقال رسول الله إلى 
جوار ربه وقف فيه على ميدان التشيع؛ فضلاً عن عرضه خلافة 
الإمام على بصورة مفصلة. وله مساهمات جديّة أخرى منها بحثه 
الذي خصصه للحديث على الولاية (السلطة) عند الشيعة الامامية 


١ )‏ ( كنات" 3عل1 ,(1909 متاعع8) 2[12طمع ع1 ناج كم زو5ن1] - 21 تسبعع ناء1] 1235 .خ رععاعل1ه110 


.(1923) تصذاذا عل صز ''كنادكتاتتطة ععل عمناائءرطكنام 


قحل 


الإئني عشرية في فترة غياب الإمام) نشره عام2(1987. كذلك أمور 
اقتصادية في الفكر الشيعي نظير بحثه الموسوم (الجدل الشيعي حول 
شرعية الخراج)؛ وقف فيه على موضوع مثير للجدل ذلك المتعلق 
بموقف العلماء الشيعة من مسألة الوكالة أو السفارة منطولا ]نم10 في 
عصر الغيبة ونشره عام١2019481.‏ وكتب فى دائرة المعارف الدينية 
بحثاً بعنوان (الإمامة)ركّز فيه على عقيدة الشيعة في الإمامة وأشار 
إلى أنهم »على خلاف السنة؛ يشددون على الحاجة الماسة إلى الإمام 
بصورة دائمية لأنه قائد السلطة الألهية والقيادة السياسية بما يعادل 
بمفهوم :عل نناع /زأ010:6. وكتب بحثاً آخر فى دائرة المعارف 
الإسلامية حول الميدان نفسه بعنوان (إمامة 00000 وهو بحث فيم 
تناول فيه نظرية الإمامة عند مختلف الفرق الإسلامية كالشيعة والسنة 
والزيدية والخوارج. كما أنه كتب في هذه الدائرة للمعارف 
الإسلامية بحثاً قِيّمأ آخر تحت عنوان (قائم آل محمد)(" أستند فيه 
)١(‏ ععط .(1988) سدع[ عتصداكآ براعدع هذ كلمعء1” كسامنوناعه .لع15ن/الا .عمساء31420 

-مااعع8) مع 2210 ععل عنطعاودء01206) 1ل نا ستطقعط] م16 تستئ2 21-0 تسهتسصآ 


و5 0111280 01 (/ا2119/1511[آ) 1لولالط5 01 1115029 02 5ع نااعع.آ .لمعل1 .(1965 
,1/6 

(؟) هآ صذ "سهد1 عط ,هو عممعوط4 عط هذ سعتتطك ععلاعس1 عط هذ لإكلءهطانام . مرعل 
"(1982 و5اعهو) 51للع542[1 عع رمع لاط .20 . ععلثة معنزا3540 211 20021166 .0 20102 

مذ ”ل مقطكاآ عط أه لإاتادوعا غطا هه دمأكدناء15نآ عااتطك"" .مرعل1 .174 - 163 .مط 
معلنع.آ) 0165ناا5 عتلمة51آ 300 عتطدوعخ أه ذ5ؤعمع02) طتصالط عط 01 دعم العععوعط 

2 - 193 .م2 (1981 

فر . 114-119 .و75 عمسساملا . ممنوناعظ أه وللعممأعلإعصظ ١10‏ (عأق م هصس1آ) .درعل1 
(ممنائلظ بوعاظ8 ) .هداذ[ أه دالعممأعلإعصظ 20(15 تسسقطسك5_اذ 15ة0)) .مرعل1 

. 4567 .بوط ل4ع صن [ه0/ا 
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إلى المؤلفات الشيعية كالشيخ المفيد في كتابه (الإرشاد) والعلامة 
ابن بابويه في (كمال الدين) والشيخ أبي جعفر الطوسي في كتابه 
«الغيبة) والنعماني في كتابه (الغيبة) وعلى مؤلفات العلامة 
المجلسي. ووقف على موضوع الإمامة عند الشيعة الإمامية وعند 
الزيدية في بحوثه الخاصة بالعلامة نصير الدين الطوسي ورسالته 
حول الإمامة الموسومة ب(رسالة في الإمامة). وأسهم في أول مؤتمر 
أو ندوة عقدت في ستراسيورغ عام ١974‏ تحت عنوان (الشيعة 
الإمامية) ببحث عنوانه(الفقه الإمامي والفقه الزيدي) وقد نشرت 
بحوث هذا المؤتمر في باريس عاء(1917021. كذلك كتب بحثاً آخر 
بعنوان (مساهمة الشيعة والخوارج في علم الكلام قبل علم الكلام 
الأشعري)نشره في كتاب (علم الفقه الفلسفي الإسلامي) الذي حققه 
عل ماع01 1/1 وطبع في 120-9.م2 .1979 ./إ2و15ثة . نضاذ عن هذا 
فإن البروفسور مادولنك كتب في سنة 01431١‏ بحثاً آخر بشأن 
الإمامة نشره في المجلةالمشهورة 37 526نا[ه0/! 151322 :106 
يعنوان(الإمامة فى المذهب الإسماعيلى 7عطناء؟! 062 12 12131221 1035 
عقطءا معطءدن :تدوز . كذلك فقد و ا مسألة الإمامة فى بحوثه 
عن العلامة نصير الدين الطوسي مثل كد (اخخلاقياثتصير :الدين 
)١(‏ ما"سفلد! دعام طئقعمم 6غ ممتاساطصامى م )أز فطع[ لمة عاتتط5 عط" . صعل1 


-120 .م2 .1979 لإموطاخ غولعبدعءه81 لع (لإعهامعط]1” اأمعنطمهدهائطط عنصداذ]آ 
139 


0( ([5 1) ممقاكولا عع«ا مز " ععطع! معطعو) ]ا (2 ذا معغطيس) ععل مز 2 م جمر1آ 1235" .مرعل1 
عاكقاطذ عا مذ "بوه امعط]1' عن ال هها 14 200 مكتسهمم]1" .معل1 3791961 عسساه/1 


.(1970 كلعةط) عالضق تآ 
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الطوسي بين الفلسفة والتشيع والتصوف نشره في كتاب يدور حول 
الأخلاق في الإسلام عنوانه (مععءتاعط وعاطاء 5. أكناآ” صل٠©ط‏ -اج 212512 
تدكن5 280 2كتن5 .لإزنامه5و1نطم) ونشره عام940١‏ في( كتاب 
(24-54.م2 نط نل1/42 صما[ دز وعنطاظ .21060 1كتصسة139] © 25) . 
والاستشراق الألماني المعاصر أنجب أيضاً مستشرقاً مشهوراً 
آخر تخصص في ميدان التشيعء وأفسة بوؤلفاتة مصيدرا 
للمستشرقين والمسلمين على حد سواء وهو هاينز هالم .22ك1]] 
ما والملاحظ أن دراسات ما دلونك ودراسات هايئز هالم عن 
التشيع تبينان بجلاء تواصل المدرسة الألمانية واستمراريتها فى 
قا بعد لحك والدرايسة لعفيهة الكيية ‏ اقعوى عابت كل كابةو بالل : 
الألمانية (الشيعة وخطعه وزط)0") الذي ترجم إلى الالجلررة فكانت 
أول طبعة له عام ١984‏ ثم كانت الترجمة الإنجيلزية في سنة ١991١‏ 
وبعنوان (الشيعة :51155) وأعيد طبعه في أمريكا عام 275.04 
وبالقتوان تقبيهة توكما المبحنا انه ضار مصدرا أسانا بالتبعة إل 
الآخرين من المستشرقين. والواقع أن الأستاذ هاينز هالم تابع هذه 
الدراسة ببحوث أخرى. كان في بداية الأمر متخصصاً في الدراسات 


)١(‏ ماععتط)ظهمذ" ممقد5 لهة مسكتتط5 .لإطمهدهائط2 معو ماعط معتطاء و .زون1" " .ممعل1 
24-54 .م2 (ناط 11211 .1120930015132 .0 .1 لإ رل8) دصداذآ 

(؟) سعتتط5 .معل1 .(1988 أدساكصم ج12 .1978 معلل 2طوع 011 دنطء5 عل©ط .لجآ . جمء1] 
.(2004 .١خ‏ .35 .آنه تلط امتاودط لومععذ5 .1991 طععاطمالط) 

ليه مع نسو" ععل عع اأواسخ ععل ألطةك8 دعل طعاعظ ك5هجنآ . صلم . جمزاء]!] معد 
معلنع.آ) نلطة84 عط 1ه عمتمصظ عط1 ر ه16 2اكئمة؟ 1 طذتاومعط .(1991 طعتصنك3) 

02 562165 لماععم ار©) 115 نا[0/اع16 10 لماع نا 1 دمع سصداذ] ونطذ" . مع ل1 .(1996 
.(1996 وبناوعظ ممكتالة نإ5 لغ دأئمةء1 أمدط علل1/110 عط 
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الإسماعيلية وتناولت رسالته الجامعية مسائل فلسفية وفكرية للمذهب 
الإسماعيلى بعنوان («عطنه! ععل ععطعاولاء11 لمن عع ه01 تردمعر 
1 21) 5250 عام1978١‏ في فيسبادن. وللمستشرق كتاب 
بعنوان(دولة المهدي عند الفاطميين)وطبعه في ميونيخ عام1941١‏ وقد 
ترجم أيضاً إلى اللغة الإنجيليزية وطبع عام201997. 

كرلك ععالكادراسة كام يهنا المسيسضفيرق: الاتمانى كازل 
هاينرش005061 طءطكء21 12:1 بعنوان (إمامة 1201812216) ترجمها 
حميد دباشي 51.10858511 والدراسة في الواقع هي ترجمة لما كتبه 
المرحوم محمد جواد مغنيه في كتابه الإمامة.» المطبوع في بيروت 
عام 145١‏ بعنوان (الشيعة والحاكمون) والذي ترجم إلى اللغة 
الفارسية . وقد وقف هذا المستشرق على عقيدة الشيعة في الإمامة. 

والمدرسة البريطانية هي الأخرى قد أسهمت في ميدان عقيدة 
الشيعة. حقيقة أن المستشرق المشهور لأدوارد براون يعد من أقدم 
المستشرفين البريطانيين تخصصا في دراساته عن فرقة البابية وتاريخ 
خروجها عن المذهب الإمامي؛ وكذلك في كتابه الذائع الصيت عن 
الأدب الفارسي لكنه ليس الأقدم من بين البريطانيين في هذا 
المضمار فضلاً عن مضمار التشيع ؛ فالسسيو جون مالكولم 1م0121 
قد سبق براون بحوالي المائة سنة أي سنة ١8794‏ وكتب كتاباً بجزئين 
ع لاه ارس 1+ واتستو فض متويعة لحت الاختر رمه 
القاجاري اغا محمد خان. 


(1) .(1996 معلنعآ) علتسنادط عطا ؟ه كنظ عط . تمطوك7 عط )ه عمتمسظ عط . ممعل1 
68 .124 . م2 .آهنا (1829 مه0لهم.آ نقأووءط أو برووئ1115 بمطولعزدرصسامء121) 
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وإن السير لويس بيلي زااء2 قد ألف سنة 14874 كتاباً بجزئين 
عن الإمامين الحسن والحسين''2. كذلك فإن بالمر 166دط في كتابه 
هارون الرشيد الذي ألفه سنة ١84١‏ قد وقف على الإمام الرضا 
ورحلته إلى خراسان عندما اختاره الرشيد وليّاً للعهدا". أيضاً فأن 
المستشرق كانون سيل »5 0388302 قد كتب كتابا عن العقيدة 
الإسلامية تناول فيه ذكر التشيع عبر التاريخ. وكانون سيل مبشر 
بريطاني كان يعمل في التبشيرفي الهند. 

فضلاً عن أنه أسهم ببحث عن (الأثني عشرية)»؛ وقد اعتمد على 
الصحيفة السجادية (صحيفة الإمام زين العابدين )» وتناول في 
الكتاب الأئمة وسيرّهم وفكرهم العقيدي عبر التاريخ . 


وله أيضاً إسهام في دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الأولى). 
عن الإمام على معتمداً على مصادر قبي ايشا فقن سيق 
البروفسر براون السير برسي سايكس 5عءالاه. أو ربما عاصره؛ فهو 
مؤلف كتاب (تاريخ بلاد فارس) وطبعه بجزئين في لندن سنة 
06 . 


ووقف فيه على وصف مرقد الإمام على في النجف الأشرف» 


600 .1879 ,020085آ ,لتةكناط 3220 قمدك2 01 (212 ع1لع1413 عط1: :ذانتاعآ علد ,/زااءع2] 
69 .م(1881 سمملدم.آ) لدلطعدظ8 01 طمتادت ,لتطئهظ - أه متعداط .11 .8 ,ععجماوم 
.116 

(*9) هبيإعقطدة قصطاة1 .صعل .(1896 ممتاتلء لم 2) ذا؟1 /ه طنتوط ,لأعذ مممدهة 
0) 25قاذآ كه ذنلعمماء زعم ها (ناذ) دعل .33,66,85 .25 (1915 542025) 
.(1100ل8 
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معتمداً على عدد من كتب الرحلات الإسلامية7١).‏ لكن هذا لا يعدم 
من أهمية دراسات الأستاذ براون التي وتاك جصيدرا عهما عا نسية 
للباحثين في إيران وغيرها من الدول الإسلامية والعربية» وإن كتبه قد 
ترحيف بالنعن إلى اللقة الفارسية.. تكعاتة براوة الذائع ادي 
(تاريخ الأدب الفارسي)(": يقع في أربعة أجزاء وطبع في لندن 
1475-4. وله مؤلف آخر هو (رواية رحال كتبها لتوضيح 
وشرح الحادثة المتعلقة بظهور الباب) وطبعه في لندن »١1918‏ وكتابه 
الآخر (مصادر دراسة الدين البابي) وقد طبعه في لندن 2.1914 وله 
كتاب آخخر عن الأدب الفارسي تحت السيطرة القاجارية. وغني عن 
التعريف أن براون في كتبه عن الأدب الفارسي يتناول شتى 
المواضيع الفكرية بالنسبة إلى علماء الشيعة كالعلامة الحليّ؛ وإلى 
الحديث عن أوصاف المراقد المقدسة في النجف والكاظمين 


ا 


وبراون يشير في كتاب مهم له (سنة بين الفرس) 21ع72 لم 
5 ع8 أ3520283 بأنه خلال سفرة له إلى قزوين استفسر من 
أحد أعلام الشيعة في قم عن أي المصادر الشيعية أكثر مصداقية؛ 


6 (1915 مه206مآ) جاومء8 01 2ه)115] الإعوعط رح روععا/زة 

6 .(24 - 1918 هه206مآ) 2ضومعء2 أ0 لإرهئ5ز1] رومع انآ ىم :0 .ظ عم مم8 
وقد ترجم إلى اللغة الفارسية بعنوان (تاريخ أدبيات فارس إيران و ترجمه فتح 
الله مجتبائي؛ تهران ١11‏ قمري» وأخرى بترجمة علام حسين صدري 
أفشارء تهران 19814م» وترجم جزء من أجزاء الكتاب السيد رشيد ياسا . 

(*) )ينظر ما ذكره المستشرق كوهلبرغ 8ءطلطه] في كتايه مم1 مهدا ممه مءناء8 
مكتئط5 (لندن) ممم . 44-43. 
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وأن الشيخ أشار إلى كتاب (معراج السعادة)؛ وإلى العلامة الحليّ 
والعلامة المجلسي. وسنقف لاحقاً - إن شاء الله - على رأي براوث 
بشأن الإسلام في إيران. 


ومن المستشرقين الذين كتبوا في مؤلفاتهم عن التشيع ووصفوا 
المراقد المقدسة المستشرق غي لسترنج 558286 1.6 .6 الذي ألف 
عدة كتب تحمل السمة الجغرافية الوصفية أهمها (بلدان الخلافة 
الشرقية) الذي ترجم إلى اللغة العربية؛ وتم طبعه في كمبردج سنة 
6 إذ قدّم أوصافاً مهمة جداً عن مدن النجف والكاظمين 
ومشهد المقدسة وقم تتوافق مع الأوصاف التي ذكرها السير برسي 
كوكس . وفي الكثير من هذا الكتاب يقدم لسترنج معلومات مفيدة 
عن العقيدة الشيعية في التاريخ الإسلامي وآراءاً تاريخية مهمة. وله 
كتاب جغرافي آخر هو (فلسطين تحت حكم المسلمين) وكتاب 
طريف يتحدث فيه عن التشيع بعنوان (دون جوان بلاد فارس ؛ الشيعة 
الكاثوليك) والكتاب يستحق القراءة» وقد طبع في لندن سنة 
5 اوطبعه في لندن سنة 21977 بينما طبع كتاب بلدان الخلافة 
الشرقية الذي ترجم إلى العربية في كمبردج 211400 والمستشرق 
الآخر ماكدونالد 3426002210 .8 .10 الذي ألف كتابا عن تطور نظرية 
الفقه والشريعة في الإسلام وطبع في نيويورك ١977‏ وكتاب الحياة 
الدينية في الإسلام وطبع في شيكاغو 71404". وهذا ربما يؤشر 


)١(‏ دععدمط (1905 عع لمطصون) عأقطم ناد مععاووظ عط أه كله صا عغط]1 .0رععم2ماد عآ 
89 5هص22»5 


69 0 ع26ع0نا نم5 1ءناة .لإع0أمعط) استاكن/18 1ه امعصممماء/ع12 ,8 .10 .210مهل5136) 
.(عاءه لا بجع [ظ!) لإجمعط 1 21مه1 ألا أأكممء 


حلملا 


إلى أنه أمريكي الجنسية أوقد انتقل إلى أمريكا وهو الأصحء والمهم 
أنه أسهم في دائرة المعارف الإسلامية ببحث عن الإمام جعفر 
الصادق وتوقف على مسألة مؤلفاته التي تناولت شتى الميادين 
نسبته إلى الإمام معتمداً على مختلف المصادر التاريخية والأدبية/"". 


وسنت المدرة البريظائنة [الاتكوراق متسشرق الت اول 
كتاب كامل عن العقيدة الشيعية ذلك هو (دوايت دونالدسون) فى 
كتابه «ونعذاء8 511:6 156 (الديانة الشيعية) طبعه في لندن “1977ب 
وكان في أصلهء كما ذكر المؤلفء. رسالة دكتوراه عن الأئمة الأثني 
عشر. وقد قسّم الكتاب على أثنتين وثلاثين باب أفرد فيه لكل إمام 
باباً» وخصّص لكل مدينئة مقدسة باباً أيضاً. ووقف على عقائد 
الإمامية في الإمامة والعصمة والشفاعة» كما تطرق إلى علماء الشيعة 
وفقهائهم مع ذكر مؤلفاتهم؛ وركز المؤلف في باب مفرد على الكتب 
الشيعية الأربعة. وبهدف إكمال بناء كتابه عن التطور التاريخي 
للتشيع فقد أفرد أبواياً تتعلق بالأحداث التاريخية التي شهدها التاريخ 
الإسلامي نظير سقيفة بني ساعدة والخلفاء الراشدين والثورة العباسية 
وظهور البويهيين وفترة الوكلاء (السفراء الأربعة).» وظهور الفرق 
المنسوبة خطأ إلى التشيع الإمامي الإثنيى عشري كالاسماعيلية 
والشيخية والبابية والبهائية/. وقد ترجم الكتاب إلى اللغة العربية 
بعنوان (عقيدة الشيعة) لكن الترجمة بحاجة إلى إعادة نظر ودراسة ؛ 


)١(‏ الترجمة العربية مجلد لا ص 45 - 5 .(1.)1 .8 هذ (60ةزط) ,ل1قههل3432) 
69 .(1933 5ه06هم.آ) علةع[آ 220 كمع 15 د15 أه نزوهئؤذ:1] ذخ :موأوابع5 عا نط5 عط1) 


حمل 


كذلك فأن الكتاب نفسه بحاجة إلى تعقيب لأنه يحتوي على آراء 
وتحليلات على ما أورده من آراء وتفسيرات أستشراقية. وهناك 
المستشرق ميللر :241116 .24 ./78 الذي ألف كتاباً عن البهائية بعنوان 
5 220 111501 ,0218125 15 .821315107 وطبعه فى نيويورك 
سنة7'؟ 1977. والمهم فإنه وق على العطرني الحقيوك الله 
الأثني عشري قبل أنقسام البهائية إلى فرقة خارجة عن الإمامية. وإنه 
أسهم في ترجمة أول كتاب شيعي أو رسالة عن عقائد الشيعة 
وضناوة مهدر موا للسحكر نين وفن البات الحاو مشر هده 
الكتاب الفقهي الذي ألفه العلامة الحسن بن يوسف المشهور 
بالعلامة الحلي المتوفى 1777/1757 وهو الموسوم ب(النافع في يوم 
الحشر) مع التفسير والشرح؛ ونشره في مجلة الجمعية الاسيوية 
الملكية في سنة .١9474‏ ومع صغر حجم هذه الرسالة لكنها تعد 
مهمة في مسائل في العقيدة. وله بحث مهم اخر حول التصوف 
الشيعي بعنوان 1022020) 01 51011575 عط 01 1512ء84[:5)1 ونط؟ (5) في 
همداآن. 

واستمرت الدراسات الشيعية متمثلة بعدد من المستشرقين 
البريطانيين القدامى الآخرين منذ ستينيات القرن العشرين ومن بين 
أهمهم مارشال هودجسون 11008508 الذي كتب مضق ما وال 
المستشرقون والباحثون المسلمون يعتمدونه عند الحديث عن بداية 


)01( .1931 علمملا بجعل8) دع ماطعمعء 1 1115057 رمأع 02 15 ,بمكتقطدظ8 .81 ./17 .غ011 84) 
.لاع 10م0ع12' عانتطذ أه عامتعسصاءظ عطا ده عكزاوء 1 لم 
68 .(2ملصمآ) 1928 ,لإأعاءع50 عأأواكةث أونؤزهخ1) 
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تطور الفكر الشيعي وتحوله إلى فرقة لها برنامجها العقائدي الإمامي 
زمن الإمام الصادق وعنوانه (كيف أصبح الشيعة فرقة؟)20. كذلك 
فإنه أسهم ببحوث في دائرة المعارف الإسلامية (طبعة جديدة) فكتب 
عن الإمام جعفر الصادق؛ وكتب بحثا في دائرة المعارف الإسلامية 
عن (الغلاة) . 

ونشط بصورة ملحوظة في السبعينيات فألف كتاباً عن الحشاشين 
(والأصل في هذا المصطلح أما أنه جاء من لفظة حشيشة أو من 
ترجمة الحشاشين بيالقتلة) 855أوة455 عط 01 0106 126 وكتابا آخر 
بعنوان 151212 01 11016:/ 1116 تحدث فى الجزء الأول منه عن 
موضوع مهم يتعلق بمصادر الكتابة التاريخية عن لتقي . 
الأستاذ مونتغومري وات1/86ا فترة البروفسر هودجسونء وهو 
الآخر من المستشرقيين البريطانيين(من اسكتلنده) البارزيين في ميدان 
السيرة النبوية؛ ولكنه في الوقت نفسه أسهم في الكتابة عن عقيدة 
التشيع في عدة بحوث؛ أهمها البحث التاريخي عن التشيع بعنوان 
(الشيعة في العهد الأموي)!"'. وبحث آخر مهم حول (أهمية 
المراحل الأولى للتشيع الإمامي)”؛'؛ وكتب بحثاً قيماً عن الروافض 


ويعاصر 


6 (1955) 1505 مذ "مةعقاءء5 عمرمععط ونطد عط) لآل بسوكل"” .0.5 .84 رومدورله81) 
.لاكالايآ .701 
3س( عطا ها (افلسطت) صعل1 .(1974 مومعتطع) كمتفووىم عط عه ععلع0 عط زععة) 
(صه1)ألظ باعلل) حمواذآ أه متلعمماء برعمظ8 

فيه «(1960) خخرظ ل مأ '*5لهلإلاه نا عطا ععلمن مسمستتطك» 
)0 :(للع) اللعآ1 .]10 م) بتموتتطك تسقم1 آه ذ5عههاذ راع عط أه ععصدع ]لمعنه عط 
.(1983) مقءآ مزدعء نا امم لمة ممأعتكن 8 


يفن 


بعنوان (الروافض» دراسة تمهيدية)(١2.‏ . كذلك أسهمت المستشرقة 
البريطانية المشهورة في تخصصها عن إيران في العصور الإسلامية 
البروفسورة آن لانتو وما يده التو محكن موعن عن الجانت 
السياسي والعقيدي. أولهما حول مرجع التقليد ومكانته في المؤسسة 
الدينية الشيعية» وقد نشرته فى سنة 19474, أما البحث الآخر الذي 
يعتمد عليه المستشرقون عند الحديث عن نظرية الحكم في بلاد 
فارس؛ مع أنها لم تتطرق بشكل مباشر إلى التشيع فأنها تقف فيه 
على عقيدة الولاية عند الشيعة؛ ولكنها دراسة قيّمة تتناول النظرية 
الديضية النياسية فى 'إيران وقن تعرت الس فى ده و0 
وهناك المستشرق البريطاني برنارد لويس 1.6815 .8 قبل إنتقاله إلى 
الولايات المتحدة فقد قدّم إسهامات عدة عن ميدان التشيع وأبدى 
وجهات نظر بشأن تاريخ التشيع؛ وقد بدأ دراساته في رسالته 
الجامعة عن أصول الإسماعلة”" وق فنها علن آثاز فاجعة كربلاء 
الحسين, على الواقع التاريخي للتشيع» مع أنه لم يعالج موضوع 
استشهاد الحسين على وفق المنهج التقليدي الذي رسمه المستشرق 


)١(‏ عط .1963 اتلعر .املا .ومعم0 هز "لإلناك لممسمتصستاءىم ى :65 ز0ل5ده عط“ 
.(1973 طععناطمنلكط) اطعنامط 1 عنصم دا؟] أه لمامعط 6ئن) و تآ 

(؟) -اه عزوكلة عطا كه ممتائدمم عط آه و«متاوععلأكممعع: لل" .5 .1 .ى . مماأطصمةآ 
.مم (1961) غك آمل دعام 1513 013نااك م1 *102نا5)1! كناملعلاء عط لم2 150110 
موزوعء2 عطا 02 لروناءء1أ!كء: 50106 :5055نم 05600121 015ا0) لعل ,115-35 

اه/) 125-48 .م 11956/ .آمل معنطةاوآ 12أ0ناذ مذ "نأضعم ععننه0 أه بإومعط) 
.125-66 .م 1956إثلا 

م (1940 عمل لطم م) نهوذأ؟ 'هصد؟] 01 كملع 01 عغط1 ,5اللاع.آ .8 


تفن 


المبشر هنري لامانس (وهو أن ثورة الحسين كانت تحقيق غرض 
سياسي الا هو الوصول إلى سدة الحكم. والمستشرق لويس يعطي 
رانأ نوس إن لاع ادك لازي تارمت وععاتارا بالثسة إلى تمر 
وتطور التشيع. كانت رسالته الجامعية من جامعة باريس ترجع إلى 
حقبة الأربعينيات من القرن العشرين. 

والبرفسور لويس من بين الأعضاء الأساسين للجنة المشرفة على 
الإنجاز الكبير (دائرة المعارف الإسلامية الطبعة الثانية)» وقد أسهم 
في الكثير من المقالات المهمة التي تشتمل عليها هذه الموسوعة. 
من بينها الذي يعني التشيع بحثه عن أبي نصر العيّاشي السمرقندي 
الذي خصّص منزله ليكون مركز أشعاع وتعليم للعقيدة الشيعية» 
وكان من العلماء الذين ألفوا المؤلفات الشيعية» وأن العلامة الشيعي 
المعروف مؤلف كتاب الرجال محمد بن عمر الكشي كان أحد 
تلامذته7" . 

حقيقة أن الحقبة التي رافقت أندلاع الثورة الإسلامية الإيرانية 
ونجاحها قد ساعدت كثيراً على تحفيز المستشرقين البريطانيين في 
الكتابة عن الإسلام في إيران بصورة عامة والتشيع خاصة:. غير أن 
في أمريكا؛ والمعتقد أن عدداً غير قليل من المؤلفين المؤرخين 
المهتمين بدراسة التشيع قد انتقل من بريطانية للعمل في المعاهد 
العلمية الأمريكية. ومع ذلك لا يعدم من وجود مستشرقيين بريطانيين 


)١(‏ .701.م1.ممن5 متوعآ نزط (1)2 .8 هذ (تطمونوزم - نآ4 


1 7, 


من بينهم المستشرق المعني بالفلسفة الإسلامية (وللي) هاة/لا .85 .5 
الذي طبع كتابأ عن (التشيع الفلسفي المبكر) ونشره في كمبردج عام 
3011 وهناك المستشرق جويس ويللي 7/11 ععلاول الذي طبع 
كتابه الموسوم (الحركة الإسلامية للتشيع في العراق) في لندن 
957 . والمستشرق يعمل في الولايات المتحدة أستاذاً مساعداً في 
قسم الدراسات الدولية والحكومية في جامعة ساوث كارولينا 
الأمريكية. والدراسة هدفها كما يفصح عنه العنوان دراسة أوضاع 
الشيعة في العراق تاريخياً وأحصائياً؛ ثم الوقوف على مدى تأثير 
الصفويين على التشيع في العراق2"7. ولعل أندرو نيومان .1 :420568 
مسقطتتء2 من البريطانيين. وهر متستشرق مشهون إذ أنه ألفت كتبا 
وبحوثاً قيّمة عن الأثني عشرية منها كتابه (الفترة التكوينية في مباني 
الأحاديث الشيعة الاثني عشرية كحال دراسية بين مدرستي بغداد 
وقم(". والواقع أن هذا الكتاب يعدّ بشكل أو بآخر متأثراً أو 
متواصلاً في آرائه مع رسالته للدكتوراه الموسومة(أصول مدارس 
الأصوليين والأخباريين في التشيع الاثني عشري)7*)؛ وأردفه ببحث 
عن الموضوع نفسه بعنوان (طبيعة الخلاف بين الأخباريين 
)١(‏ ؟ه مسكتدهغفاط معلظ التقدكآ عط تمكتتط5 لمعتطمهدمائطم برامقع .5 انهم .ءء 18/11 

(2008) تصقاكتزنة -لة طناوولآا ناطام 


68 .(1992 20012م.رآ) للاقتلطة 1201 01 األمعصء 17/107 عأصصداذ] عط 1 :برإع1ا/لا .ل عملرامل 


(*) 5ه طغنل2]ط سكتئطة ععباءعس1 عط كه 0ملعم عالأقصمهظ تمفصجعل8 .ل ععلمم 
.(2000 ووعء: وممععنات) 8280420 250 ج00 رمع طاء6 ع15نام015آ 


(غ) سمسعتئطة ععناءعس” هذ كاممطء5 أموططعلخ لمة تانؤنا عط كه كامه عط1 ,ممعل1 
.(1986) 


١/0 


والأصوليين في إيران في العهد الصفوي المتأخر)!"؟: ثم ألف بحثاً 
آخر عن (هجرة العلماء الشيعة العرب إلى إيران في زمن الصفويين 
أولئك الذين عارضوا المذهب الكرابي والتشيع الصفوي). 


الحديث عن إسهامات البريطانيين في حقل التشيع حديث طويل 
لأن بريطانيا بسبب العوامل السياسية التي أحدثتها الثورة الإسلامية 
الإيرانية» واتخاذها موقفاً مؤيداً إلى جانب أمريكا جعلها دائماً في 
صف أمريكا فى توجيه الإتهامات السياسية المعادية ضد إيران. 
وهذا العامل فد رهق لاخر عددا فق السيتشرفين: والباحتين فئ 
هذه البلاد على المتابعة والبحث في مجال التشيع في إيران. ومن 
بين العلماء الذين من الضروري ذكرهم هنا المتشرق (كالدر) .2 
67 ». الذي ترجع إنتاجاته إلى الثمانينيات من القرن العشرين 
وهي كثيرة قد تناولت الجوانب العقيدية وجوانب أخرى لها صلة 
الخو ال العامة زالقتضاننة زااق تكو مهيا بسله عن (الندلل: 
المناكدة الأنسة الشيجة)! "1 وريعقم الاختر رة الندلطلة ) عفار 
الولاية» في التشريع أو الفقه الشيعي الإمامي من القرن العاشر إلى 
القرن السادس عشر)0"؟؛ وبحثه القيم الآخر (ظهور نظرية الاجتهاد 


)1( 12 *'32عآ 531310 216[ 12 عانام015آ عاناونا اأعوططلق عطا أه ععنااهم ع1“ 
250-61 .م (11) ,22-57 (551)1992 85045 

68 8 (ع1110626م1215ال 5111 101قم12 م1 لإأسمطاياثت لدأعنلن[) ععل021) لممصدمكم 
-104 ,م (16111)1979 500165 مععأند8 7410016 ,14 لإاأعأع50 طحاامظ أه ملاعااس8 

108 

9 مهل .ععمع110:م 215لا[ [لطذ تسق[ نا لإأممطائلةخ ]0 ع نتنأ ع يماك عط]1) .جرعل1) 
.468-00 .م(11111981 فك كخ8504) 11 (لا للا أناع) طاوعع :51 عطا ما طامء 1 عطا 


١ا/ك‎ 


عند الشيعة الإمامية) وبحثه عن (الزكاة فى الفقه الشيعى الإمامي) 
وبحثه المكمل عن (الخمس في الفقه الإنامي 0 ١‏ 1 

وقد :كدذميف العدوهنة الفرنيية نان انا لكدرفكين: الالعادمة 
والبريطانية مساهمات مهمة وقيمة في ميدان التشيع» وبرز من 
المستشرقين الفرنسيين علماء أضحت مؤلفاتهم من كتب وبحوث 
مصادر لابد من أن يرجع اليها الباحثون المستشرقون والعرب 
والعيلئون: 


ففى إيران الإسلامية مثلاً توجه الاهتمام نحو ترجمة العديد من 
اعمال اللسية شرف الفرنسي هنري كورين 00:1618©» الذي كان دائم 
الزيارة لهذا البلد؛ وكان العلامة الطباطبائى قد عمد سلسلة من 
المحاورات السنوية حتى عام 4 ١‏ مع هذا المستشرق فى طهران 
دراساتة: حقيقة أن الأسعاد كورين يعد هن العلماء والمستشرفين 
المعروفين»؛ لكنه من المتخصصين فى الأصل بالفلسفة الإسلامية 
والاسماعيلية:؛ وإنه - إلى حدما - يمثل الجيل الثاني من 
السيعفرقين الفرسييق: على اعفيان أن هناك عدوا عدهو :قد صتف 
المؤلفات عن | شيع )6 وهم أقدم منهء وترجع فترة نشاطاتهم إلى 
القرن التاسع عشر للميلاد. 

والملاحظ على الاستشراق الفرنسي أن توجهاته واهتماماته 
متميزة فى ميادين معرفية تكاد تنحصرفى الفلسفة الإسلامية؛ أو 
)١(‏ ,39-47 .م (1982) باع 85045 مذ (ععمع 0 نمم ك عرز ['نط5 تنسقم1 متخهة علدت )رصمع11) 
.(1711982 ل«) 5م850 دز 'ععمعلنمم نونز [ لط[ المقصم]آ صا وسسط>ل) دعل 


1١و‎ 


بالأحرى فلسفة التشيع» والتصوف الإسلامي وبضمنها الفرق 
الشيعية» كالنعمة الإلهية والكبروية والحركات الشعبية التي تنتمي إلى 
التشيم والأحوال الدينية فى ايران» فضلاً عن الدراسات المتعلقة 
عدن" لاتتالات كان والمدن لاد النةعاضة كنا جو الحال ذن 
الدراسات المتعددة عن مدينة قم المقدسة. 


ويحتل المستشرق جوزيف أرثر كومت دي جوبيئو 105081 
1 06 ]020 2161ة الصدارة في الاستشرافق الفرنسي وهو 
فى الحقيقة يمثل ما يشبه أن يكون بشاهد عيان لواقع التشيع في 
إررالة الاتهتخدم فى الاب زماسية القركية قن فلهران مرحي الأرلى بين 
سنتى 1808-1860 والثانية من .18579-1451١‏ 


فقد ألف كتاباً بعنوان (الأديان والفلسفات في أواسط آسيا)37) 
وقد طبع في باريس في عدة طبعات أولها في سنة 18750 والثانية سنة 
57 ؛ وبذلك فمن السهل القول إنه يمثل النصف الأول من القرن 
التاسع عشر. ومن المفيد القول بأن جوبينو أبدى ملاحظة في كتابه 
عن أصل التشيع في إيران» أو بالأحرى لماذا ازداد انتشار التشيع 
فى إيران؟ وقد صارت هذه الملاحظة مجالا للمناقشة من قبل 
العلعاء قن إزراة مق ينتوم الختهيد آيةاللةفرتقيى المطيرى :لي كتايه 
القيم (الإسلام وإيران)!") ومع أن العلماء في إيران قد وقفوا 
مناقشين ومعارضين لرأيه القائل بأن عقائد الشيعة الإمامية ما هي إلا 


)26 وعدم لمعامع عأكك'آ صقل كعتطمهده[ئطط اع مصونوناءز د5عنآ إلى ,اهعم أطه6‎ )١( 

405-37 .مم 15 ععأمقطء 28-33 .م (1900 0101005ل308) (1865 

3( (الإسلام وإيران. ترجمة محمد هادي اليوسفى الغروي (منظمة الإعلام 
الإسلامي) ج١‏ ص84-"؟١ ١‏ 98 


ينلا 


نسخة مطابقة للأديان الإيرانية القديمة؛ لكن عدداً من المستشرفين 
نظير ادوار براون البريطاني في كتابه عن الأدب الفارسي يعتمد على 
مقولة جوبيتو ويرجحها ويكملها ويؤيدهاء بالاستشهاد على ما جاء 
في كتاب الأفستاء كما سنقف على ذلك لاحقا . 

وعدا :ميعترزدوق فرتسيوة تمتوق الى هذا القرن ارقا يدون 
على آزاء تويكو أففال كوسين دي برسفال [24لاء262 ع0 09105512 ؛ 
لكن كتابه الموسوم ب(دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام)(2 . 
ويقع في ثلاثة أجزاء لم يقف على أمور مهمة تتعلق بالتشيع . 

ومن المستشرقين القدامى المعروفين باهتماماتهم في الكتابة عن 
أمور متنوعة من تراثنا الإسلامى أيدجر بلوشيه ]©طء810 +5086 الذي 
ألف كتاباً عن (الأثر الحخدى المسيحي 746551321511 في الفرق 
الإسلامية) ونشره في باريس 01407". وصدّف كتاباً آخر حول 
(الأثر النسطوري المسيحي والبوذي في المعتقدات الإسلامية 
والشيعية) ونشره في باريس عام 071477". والواقع أن المستشرقة 
كارا دي فو «ناه6/! 06 03112 قد سبقت بلوشيه في تأليف كتاب عن 
(المحمدية؛ والآثار السامية والآرية في الدين الإسلامي)20» وقد 


60 3 وعلطقلم:ة[ذانآ )320 وعطوعة عل مزه أقلط'آ ؟نا5 25531 ,5أ22055) ملولاعععء2 عل 
.(1847-48 ونعوط) آ0؟ 


(5؟) دعاقم لمعامع© متاوخ نآ عل كمعرماكع1! 1215 دعل كاعناومه0© هآ .8 . أعطءم.]81 
عممعمل غ1 كمهل عم800001 أء عضقعا أعقطء كععمع 10م 5عآ اء وعمأألطعو 
.(1926 2215) عنالولاصة151آ 


ليه .(1903 215ة3) 356 تصضاكنا 1 عل:هلععاء11'.[آ 0385 746551321511 ع[ .لدعل1 


6 220 علدع0) 5ع[ أع 1116 اللاء5 عأضعء0) عا ,172250126015123 عنآ ,اللو ع0 031213 
2 .م (1898 2215ظ) صذخَاة 1" 5م03 


لحن 


أشار إلى ملاحظة مهمة تتعلق بالجانب المصدري حول التشيع؛ وهي 
أن التشيع عبارة عن (فرقة سنية آرئودكسية) أي بمعنى أنها فرقة 
محافظة ه0800 نم5 ع6 , وهو في هذا الرأي يستند إلى ما 
كان سائداً فى أوربا من المصادر السنية التي لاتقدم معلومات عقائدية 
ونقوية أجامةاضو امهب لوعي برعزلك اعد وجود وشيوع 
النصوص الشيعية المحقّقة؛ وقد استمر الأمر هذا حتى النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر كما يشير إليه المستشرق كوهلبرعغٌ. 

وأشهر من عرف من المستشرقين الفرنسيين بكتاباته السلبية 
الحاقدة ضد الرسول الكريم وأهل بيته الأطهار المستشرق الفرنسي 
المبشر هنرى لامانس 1.38230685آ 11. الذي أولى اهتماما واضحا 
بالدعوة الإسلامية» وعوامل ظهور الإسلام وبشخصية الرسول 
الكريم وأهل بيته؛ وكان يتقن اللغة - وله معرفة جيدة بحدود 
تلك الحقبة بالمصادر الإسلامية. غير أ نه يميل إلى منهج الأخذ 
بالضد في كتاباته» لذلك شهر بأنه من المستشرقين الذين شككوا 
بالتطديك العتورف مرمتسويها حا ء نش مؤلقاك الستزة النيوية: وكان 
يفضّل في مؤلفاته الخاصة بالتشيع معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد 
على الإمام علي وابنيه الإمامين الحسن والحسين ؛ فضلا عن إنه كتب 
كتاباً بعتراة (قاطمة وكات مين(" رقف فيه الفوقف الحافد 
نفسه. وأسهم في دائرة المعارف الإسلامية الطبعة القديمة بكتابة 
بحث عن الإمام الحسن وآخر عن الإمام الحسين”"؛ وألف كتابين 
)١(‏ .(1912 عصسمهك) أعمسمطة؟8 عل كعأالى دعا أء وسنندط 1[ ,كمع سهم]) 


(1) 403-400 .8.1 هذ (ناى ,ط مم1 -21) .ع1 والترجمة العربية مجلد 7 ص ص 
9 - 1.427 .2 15 ر(ئلث .ط منددد لط -31) تدمعل1آ 


حل 


عن الحكام الأمويين أولهما متعلق بمعاوية بن أبي سفيان والثاني عن 
خطط المدن الإسلامية؛. وفى دراساته عن التصوف الإسلامى. وعن 
الحلاج بصورة خاصة؛ ولكنه ألف بعض البحوث المهمة التي لها 
علاقة بالتشيع وبفاطمة الزهراء وبسلمان المحمدي. 


والبروفسور ماسنيون على سبيل المثال استشد بفاطمة الزهراء 
وقارن بينها وبين مريم العذراء كذلك قارن في عقيدة الاستشهاد بين 
أستشهاد الإمام الحسين وبين مسألة الصلب عند المسيحيين 
عنصن .» وكتب الأستاذ ماسنون بحثاً عن (سلمان باك والآثار 
الروحية في الإسلام)» ونشره في سنة 1978» وله بحث آخر عن 
(الشيعة المتطرفين في بغداد حتى نهاية القرن الثالث للهجرة التاسع 
الميلادي) ونشره في السنة نفسها؛ كما كتب بحثا عن عائلة من 
أصول شيعية تسلمت الوزارة في العصر العباسي وهي عائلة (آل 
الفرات) ونشره ضمن بحوث تم نشرها في سنة 101876 , 

ومن المستشرقين الفرنسيين القدامى المستشرق شارل فيرولو 
0-114 الذي ألف كتاباً عن الإمام الحسين» وطبعه في 


)01( مقصسلوك" جرع ل . (1923 5355) 2532 أكند/ة 7/1020 نال :110321 مث ..[آ ررم دع أذكة 3/1[ 
وعة2) 2رتوعط'آ عل عاعؤزو 34 اق صصذا؟آ عل دألاعن)كمامد كعمتصوعءم وعآ غهء علوط 
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ا١م١‎ 


باريس عام 201871. كذلك لا بد من الإشارة إلى الكتاب القيّم 
الذى ألفه صديقى :ط53018»: وهو حسبما يبدو من الجنسية غير 
اللأركدية الكت معي ككابدبا ثلتة القرقيية وظيعه فى تارمل مينة 
8 بعنئوان (الحركات الدينية الإيرانية) وقف فيه على بعض 
المعتقدات الشيعية؛ وكان هذا المستشرق بشكل أو بآخر من 
المؤيدين لنظرية جوبينو بالنسبة إلى أثار الأديان الفارسية القديمة» 
كالزرادشتية» في عدد من الفرق الشيعية الغالية التي تأسست في 
ايران زمن الصفويين والقاجاريين. 


استمر الاستشراق الفرنسي على نشاطه في الدراسات عن التشر 
عند الجيل الثاني من المستشرقين» غير أن الملاحظ على إسهامات 
المنتشرقين الفرنسيين المخدئين (أي: منذ ستنيات القرن العشرين)» 
اهتماماتهم المتميزة في حقول الدراسات الفلسفية الإسلامية. 
ودراسات التصوف والفرق التى خرجت عن التشيع الإمامي في 
إيران؛ وكذلك في دراسة الأديان في ايران وآثارها على الدين 
الإسلامي. 


ومن أولئك المستشرقين المعروفين الذين يعدّون في الواقع 
ممثلين لجيلين» القديم والحديثء البروفسور كلود كاهين ,8168© 
ا©. صاحب التصانيف الكثيرة» فإنه ألف بحثاً طويلاً قيّما عن 
(الحركات الشيعية في آسيا الإسلامية في العصور الوسطى) نشره في 
مجلة أرابيكا عام ١9094‏ كارن رمن درم على الحركات الشيعية 


6 .(1927 2325) لاأعوده11آ تمقخص1 *آ عل ومأوقهم هآ ,لنلدء1أمعز/ا .0131) 


ما 


بعض الأفكار المتعلقة بالعقيدة الشيعية العقائدية('2. التي اعتقدت 
فيا الفرق الشيعية» #الاسواعيلية والقزرائطة غير ذللة. :ومن 
الفرنسيين المستشرق موليه 2601 الذي كتب بحثاأً عن الفرقة 
الككيرؤية7 :وعد :وزاتبفة عن الإدزانياتة: العتنة إذ عتاده :فينهنا على 
العناصر الشيعية والسنية المتداخلة في الكبروية. كذلك ألف 
المستشرق كلمرد 010254 .1 بحثاً نشره في كتاب (العالم الإسلامي 
والإيراني) سنة ١91/١‏ بعنوان (الشيعة الإمامية في إيران خلال الحقبة 
السلجوقية اعتماداً على كتاب النقض)(0". وهو بحث قيّم تناول فيه 
العقيدة الشيعية على ضوء ما تقدم في الرّد على الآراء التي ذكرت 
عن الرافضة. ولهذا المستشرق بحث في دائرة المعارف الإسلامية 
(طبعة جديدة) عن مدينة قم 0ناك1 تناول فيها أوضاع المويية بلطا 
الضوء على وضعية المذهب الشيعي الإمامي. 


والمستشرق في بحثه هذا يركز على مسألة الموروث الساساني 
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.9 :شم 10 (عع38 611/إ210 نال 521152152211 

69 ع 5ع1ع516 2ع 1لا ناع2 اع لتاتقالط5 أ 511111115111 6111156 11512311/1[/3 ك1 5عآ) . 164 مراع أو ةا 
61-2 .مم كلكاء .701 1181/1961 م1 (عروعط 

م( علآ 5م02 ع01110زاء5 6ن 00م2ع'1 153232 ع 152131216 علاوالطء 5عآ) .ل .213:0 آنا 
.9 2315 320 3/ا0622)) 151320,آ أء ملعتم ةع علمه784 ع[ 15 "81340 - له انتآ 
3 51 211106 :111153[/8 11223111 .نآ ع0 أأنان) مآ .تمعل1 .(43-67 .مط 
116515-25 1200010121) ع16-52121106م مآ .آ كمقل للقطعد]1 عل عسدوعل نال 
8 ع14020 علصأ "1221726 عل مهن2 تمدع رمع عل أرععع 751 مآ" لعل .(1973 
الاء101) 151323 01 ذللعمهأعلزإعوصظ صا (لنطنازل نت /1) .مرعل1 .(6-1974) سسهماذآ .1 أء 
.(ممأغتلع 


ا١م7‎ 


وبالأخص» الزرادشتى مشيراً إلى تقدم زعيم الزرادشسيسن يزيدان 
ماذار لمساعدة الأشاعرة - القبيلة العربية المعروفة - بعد هجرتها 
قسراً من العراق وتوجهها إلى ايران للإقامة في منطقة قم'''. ومن 
الجدير بالذكر أن المستشرق كلمرد قد حصل على شهادة الدكتوراه 
الحسين: دراسة في ذكرى دراما كربلاء في أيران قبل الفترة 
الصفوية). وأنه قدّم بحثاً عن التعزية وما يتخللها من مشاهد مسرحية 
حيّة. فضلاً عن هذا كله فقد أسهم في دائرة المعارف الإسلامية 
(الطبعة الثانية) ببحث تحت عنوان (مجتهد ك4نط3400(]8). ومن 
النشاطات العلمية الأخرى لهذا المستشرق أنه قد حقق كتاباً يضم 
عددأ من البحوث عن التشيع بعنوان (دراسات صفوية 51065 
65+ المطبوع في باريس- طهران/ ١9197‏ 


ومع أهمية ما تقدم ذكره من أعمال قام بها المستشرقون 
الفرنسيون فأن الستشرق هنري كوربن 001618 قد احتل مكان 
الصدارة في التأليف والبحث عن جوانب شتى من الإسلام في 
إيران. ثم هناك المستشرق بازن 83218 .34 الذي شهر كثيراً في 
الكتابة عن مدينة قم المقدسة من الجوانب الدينية والاجتماعية 
كالتشيع في قم أو سكان مدينة قم وغير ذلك. والمستشرق كوربن 
يعرف العربية وتعلمها منذ سنة ١7505‏ وتعلم الفارسية؛ وكانت له 
معرفة بالإسلام الروحاني عن طريق استاذه البروفسورماسينون فضلا 
عن معرفته بالمستشرق الألماني رودولف أوتو 0110. ويعدّ كورين 


)١(‏ ينظر بحث كلمرد 2دناكءة فى دائرة المعارف الإسلامية (طبعة جديدة). 


18: 


العامل الرئيس في تأسيس قسم (الايرانولوجي) في المعهد الفرنسي 
هناك. وإنه بعد أن تقاعد عن العمل من جامعة السوربون صار عضوا 
فى مركز الدراسات الفلسفية الإيرانية الذي أسسه العالم الإيراني في 
اناك التشيع الاستاذ حسين نصر وظل يدرس في هذه الأكاديمية 
حتى سنة .١978‏ وله إسهامات كثيرة جدا كما سنذكره لاحقًا. ومن 
المستشرقين الفرنسيين الذين اهتموا بالتصوف في إيران وأشاروا في 
أثناء ذلك إلى ما له علاقة بعقيدة التشيع رايبكا 20618 .1 فقد درس 
التضؤف ال 2011و للسكي رق حجان أوييق اناف :زا المحروت 
500 وعن الخليج الفارسي فإنه كتب بحثاً عن 
(مصادر دراسة ترجمة شاه نعمة الله الول الكرماني)؛ وطبعها في 
طيزرا اخ ارين 024 , 


المدرسة الفرنسية في الكتابة عن التشيع الإمامي وهو المؤتمر الأول 
10 عن التشيع الذي عقد في ستراسبورغ عام ١914‏ بيعنوان 
(الشيعة الإمامية 1503121166 58115506 1.6). إذ قدمت فيه بحوث تتناول 
عدة جوانب من الْتَشي فكراً وعقيدة وتراجم من أعلام الشيعة. وتم 
تحقيق البحوث وطبعها في باريس عام 197١‏ إذ حمققها البروفسور 
فهد 72020. فمن المستشرقين المشاركين فيه ولفرد مادولنك وهنري 


6 (1951 215ة) ققع] عل عطنم م1 ,225110106 نالل 0116 امآ 12325" .ل .2 ام[ 
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١م‎ 


كوربن وآن لامبتون وغرامليج 1105::ة:0 المعروف ببحوثه عن 
الدراويئن الفوش التتيعة ركان بحة ايها في هذا المؤتمر حول 
الميدان نفسه. والمستشرق يارون لننت دي بيليفوندز 06 123214آ .لا 
5 وكان بحثه (الإمامية الإثني عشرية 121310116 ]أزه:(1 ع.[آ) . 
والمستشرق الفرنسى المعروف هنري ماسيه 843556 .11؛ والمستشرق 
بروتشفيك 1 0000 في بحثه (أصول الفقه الإمامي في 
القرنين العاشر والحادي عشر]ناع1 2 110221111165 21-110 انول 15 
ع51310) وكان بحث المستشرق مادولنك (فقه الإمامية والفقه 
المعتزلي 2401:22:11 220 2«ؤزم 15:2 ) بينما كان بحث المستشرق 
الفرنسي كوربن (الإمامية والفلسفة عند الشيعة اء ءأع 1502101010 
دموتتط5 16 عنطمه1105. ومن الطريف ذكره بأن شخصيتين مهمتين 
من علماء الدين الشيعة قد حضرتا المؤتمر وهما الإمام موسى 
الصدر من لبنان والبروفسور حسين نصر من إيران؛ وكان أقل من 
نصف أعضائه من المتخصصين في الإسلام الشيعي على حد قول 
البروفسور إيتان كوهلبرغ . 


والمدارس الاستشراقية في دول أوربا الرسطى وروسياء هي 
الأخرئ الوماتي ترج يردن دارمو ظواهر عدة من عقيدة 
الشيعة والحركات الشيعية؛ مع أنها حقيقة أقل كما ونوعاً من 
الدراسات الألمانية أو البريطانية أو الفرنسية. 


قفي إيطاليا على سبيل المثال من المهم الإشارة إلى (7202 .0 
فاجدا) التي كتبت عدة إسهامات مهمة صارت مصدراً للحجاج 
والمناقشة» أما في حقل التشيع فقد قدّمت بحثا بعنوان (تاريخان أو 


اميل 


دليلان عن السيرة النبوية» يشيران إلى الشيعة الائني عشرية) نشرته 
في سنة 2714141. ومن جيل الأستاذة فاجدا نفسه ظهر في إيطاليا 
المستشزق موسكاتي 41 الذي كتب 058 فيخاذا عن الإعتراف 
أو الوثيقة التي عرفت بصحيفة أبي هاشم بن محمد بن الحنفية. فقد 
درس المصادر المعنية بالصحيفة فضلاً عن تناوله عذة أمور تتعلق 
بتاريخ التشيع. ولكنه كتب أيضاً بحثا قيّما عن التشيع في التاريخ 
ووقف على أهمية دور الإمام الصادق في وضع الأسس العقائدية 
للتشيع:ونتشر الببحيث: في سنة ه0198" , ومن مستشرقي الجيل 
الحديث فى إيطاليا اشتهرت المستشرقة فيشيا فاجيلري 60012/ ..آ 
مزاع 7 ميدان الكتابة عن التشيع وعن سير عدد من الأئمة 
الأطهار؛ فكتبت عن الإمام علي والإمام الحسن والإمام 
الحسين نَليْلٍِ من وجهة نظر ومن موقف يختلفان كثيراً عن الموقف 
والتفسير اللذين صرّح بهما المستشرق المبشر الفرنسي هنري 
لامانس» وسنقف على هذا الموضوع لاحقا إن شاء الله تعالى. 
وكتبت بحثا في دائرة المعارف الإسلامية (طبعة جديدة) عن غدير 
ا ا ا 0 
الموضوع وناقشت فقنت تلك الذأزاء فنا تكنة موضوغية: اذ اران 
واضحاً مفاده أن السبب الأساس في تجاهل كل من ابن سعد وابن 
هشام (المتقّح أو المهذب لكتاب محمد بن إسحاق (السيرة النبوية): 
)١(‏ دعاتتط5 دعل ه106ل2م يآ صماءد أعطرمعم عل كعضماولط ع«نعط" 1/3(03 .6 
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١ /امم‎ 


والطبري لواقعة غدير خم بأن هؤلاء كانوا يخشّون ويخافون السلطة 
العناسية7 4 :ولهدا السنيب لم.ريبدوا أي موق من ذلك الحدث: 


أدّت مدرسة الاستشراق الهولندية دوراً مهما في ميادين معرفية 
متعددة من التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية»؛ إلا أن دورها في 
ميدان التشيع قليل نسبياً» فقد ألف المستشرق المشهور فان فلوتن 
1/356 بحثاً عن مقتل الإمام الحسين في كتاب يعتمد عليه في 
طهران. وفان فلوتن من المستشرقين القدامى من الجيل الأول إذ 
نس هذا الح فى 1137 


أما فى الإتحاد السوفيتى فقد برز المستشرق المشهور في 
تخصصه ل الإسماعيلية إتاترك 601 فدرسها في دراسات 
كثيرة ونشر عدداً من الرسائل الإسماعيلية. وإنه أيضاً حقق إسهامات 
عن الإسماعيلية في إيران» وعن الأدب الإسماعيلي نشرها في 
طهران. أما يه الع فقد نشر بحثاً في سنة 9 عن الحركات 
الشيعية المبكرة» ركز فيه على وضع الشيعة والعقيدة الشيعية أيام 
الأمويين» وكيف أدت سياسة الأمويين العاتية إلى حدوث الثورات 
والحركات الشيعية7". ومن المستشرقين الروس أو من البلدان 
الشرقية المستشرق صاحب الإنتاج الغزير والقيم مارسينكوفسكي .11 
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51 10ه 2421 .1 ولعله من بلغاريا. المهم أن هذا المستشرق قد 
اختص بالشيخ العلامة الكليني بما له علاقة بفقهه ومؤلفاته فكتب 
بحثاً بعنوان (الكليني وأحاديثه الشيعية الإثني عشرية المبكرة في 
الكافى : جراتب فحنا روني البمنه الستخصع بن ال ميو 
الكافي) ؛ وبحثه الآخر الموسوم (جوانب مختارة من حياة وأعمال 
الشيخ المفيد). وبحثه الموسوم ب(حياة وعصر الشيخ الصدوق)** . 

وعلينا أن لا نغفل ما قدّمه الاستشراق في الأرجنتين وهو 
استشراق حديتث: فقل نشبر المستشرق لويس البيرتق فيتون 1015 
7 4156110 دراسة قيمة نقدية عن الإسلام الشيعي ؛ وفيما إذا 
كان موقعه ضمن الإسلام أم أنه يعد كالذي عرضه عدد من 
المستشرقين بدعة أي هرطقة 'إ20001غ6)ء11 +0 /ز1 01120060 وعرض 
مواقف المستشرقين الغربيين المشككين» وأخضعها للمناقشة؛ ثم 
عق افطئلا من كعانه حول بنآلة فؤمة وهن الولاية (ولاية الأيمة) 
وسلطات الأئمة الدينية واللالبونة كه خقص دمن عو اناف 
فضلاً عن تناوله تفسير معنى الشيعة في فصل خاص7". 

كان من أهم نتائج المتغيرات السياسية التي سادت منطقة الشرق 
الأوسط والعالم برمته؛ وما له علاقة بالسياسة الخارجية للولايات 
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المتحدة الامريكية وأوربا بالدرجة الأولى وسياسة إسرائيل في 
علاقتها مع الدول العربية والإسلامية بشكل خاصء نجاح الثورة 
الإسلامية الإيرانية المظفرة. فإن ما حققته الثورة بزعامة الإمام 
الراحل الخمينى أقدّس الله سره - قد صعقت أمريكا وإسرائيل» 
عونك تركوك اطارهم معنت قحو اشرق وتحو إبران بشكر 
خاصء ودفعتهما إلى أن يتحركا بسرعة لمعرفة ما هو جار بالفعل 
من أحداث بخصوص التشيع والعقيدة الشيعية في إيران والعراق 
ولبنان وغيرها من البلدان التي تضم بين سكانها الشيعة. 

عندئذ؛. وبصورة خاصة:؛ أنطلقت الدراسات والبحوث عن 
التشيع» وتم عقد الندوات والمحاضرات في أمريكا وأوربا وإسرائيل 
عن هذا الميدان»؛ وتوجهت دوائر المعارف الأمريكية كدائرة 
المعارف الأمر يكية 126510208ث 10لءمه1ء 82 16 » ودائرة 
المعارف الكاثوليكية الجديدة 10لءمهاعلزعم8 عءاامطغه© بعلل وأقدم 
عدد من الباحثين على تحقيق الكتب التي تضم بحوثاً لمستشرقين 
وباحثين من العالم الإسلامي متخصصين في ميدان التشيع ؛ وتوجه 
العمل على تشجيع الكتابة والبحث عن عقيدة التشيع وعن الحركات 
الشيعية وعن الإمامية الأثني عشرية والمهدية وغيرها من المواضيع 
الحيوية ضمن العقيدة الشيعية. 

وتأسست مراكز خاصة بالدراسات الديئية والدراسات الإيرانية 
نظير مركز الدراسات الإيرانية في جامعة كولومبيا كذلك حقّق مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية 0515© في واشنطن إسهامات عديدة 
في نشر الكتب عن الإسلام وعن إيران أو عن التشيع. وكان 
للأستاذة نيكي كيدي 16001 اال وشيرين هنتر 2]68نا11 .58 الدور 


ل 


الفاعل فى انجاز مثل هذه النشاطات التابعة إلى مؤسسة سياسية 
أفويكة ذلك ضار اانا عن ذا السك التطرق الى العساقنات 
الأمريكية والإسرائيلية في حقل الاستشراق والتشيع. . فمن 
المستشرقين الذين يمتّون إلى الجيل الأول من الاستشراق البروفسور 
برنارد لويس 1.615 .8 الذي انتقل من جامعة لندن (مدرسة 
الدراسات الشرقية والأفريقية ) ليعمل في أمريكا. ومنذ استقراره 
هناك توجه إلى دراسات متعددة عن الإسلام المعاصر ولكنه كتب 
كتاباً بعنوان (إيران في التاريخ) طبعه في سنة 7٠١17‏ في تل أبيب 
وكتاب آخر (الشيعة في التاريخ)» وقف فيه على تاريخ التشيع في 
إيران. وكيف كان موقف الإيرانيين تاريخيا من دخول الإسلام إلى 
بلادهه2'7؛ وكتب أيضاً كتاباً عن الشيعة في التاريخ مظهراً أوضاع 
الشيعة السياسية والعقائدية عبر التاريخ الإسلامي. وفي الإتجاه نفسه 
فإن الأستاذ فيليب حتي 20.111111 الذي نشر في لبنان كتبأ حول 
تاريخ العرب وإسهامات أخرى عن ميادين مختلفة من التاريخ 
الإسلامي يكون مستشرقاً أمريكياً يسهم في مجال تخصصه فضلاً عن 
الكتابة بخصوص التشيع. فكتب بحثأ مطولاً في دائرة المعارف 
الأمريكية بعنوان الفرق الإسلامية 56015 24051617 وخص فى بحثه 
هذا الشيعة + وكعب مقالة الأنتي:عشرية إلى .جاتب الفرق الاسللامية 
الأعرق مها فيه تارففية التشيع والدور الذي أذَّاه الإمام علي. أما 
بالنسبة إلى القسم الثاني من دراسته فإنه يرى أن معتقد الشيعة في 
المهدي(عج). ما هو إلا معتقد الشية ” 15211 . وأسهم 


1( 3-5 .مم (2007 لزاوع لاله ل] اللخ أءع1) نرم ز11 111 م1 .8 .وابوع.] 
6 500-50 .هم (701-19) قممعمعدمق .8 ما (كاععد ممعاده78/4) ,1111 متلتطم 


١94١ 


الأستاذ حتى أيفا فى دائرة المعارف الكاثوليكية الجديدة ببحث عن 
عقي الشيية فن المهدي المنتظر (عجل الله فرجه) بعنوان(1). 
(المهدي). 5 الممتشترفين الأشريكان الأخرص دبفرى :8 
1165 . الذي أسهم هو الآخر ف دائرة المعارف الكائوليكية 
الجديدة ببحث عن الشيعة؛ وابتدأ بحثه بهذه الجملة (واحدة - يعني 
الشيعة - من الفروع - بمعنى الفرق - الرئيسة في الإسلام؛ أما 
البقية فهي سنية) وهي بداية غامضة إنما تعكس رأي الباحث وتحتاج 
إلى:زاق: 

وهو على الرغم من تلك البداية الضعيفة يشدد على الانقسامات 
المذهبية في الإسلام وعلى الاختلافات العقائدية بين الشيعة 
والسنة. وتوقف فيها على مبدأ الاجتهاد في الفكر الشيعي0©» ولكن 
وقفته لم تعكس فكرة واضحة وعميقة. 

وهناك الأستاذ دوغلاس كرو 0201 .5 100118135 الذي أسهم في 
دائرة المعارف الدينية 18108[ع1 4ه 12لءمناءزعم8 ع1 ؛ ومن 
المتاتيت القول: إنندائزة المعارف الكاتر لك العندن: الطعة الثاية 
هي عمل مشترك مع الجامعة الأمريكية الكائوليكية في واشنطن 
وطبعت سئة .5١٠7‏ أما دائرة المعارف الأمريكية التى اعتمدتها 
فنهي اع 1:لام00) طبعت سنة ١195717‏ وأما دائرة التسارف النيدة فهى 
نفك 811 أةلام00) طبعت سنة 1941. وأسهم الأستاذ كرو 6017 
ببحث عن 71635513215132 المسيحية أو المهدية متتبعاً المصطلح 8 
6 م 7601-9 (ه10 821 لممع56 ),لإعمع عتامطلهء عع ل مز (تلطة]/7 - ل2) بتاغائط متلتطط 


48 
(5) .83-84 .مم 13املا .لإممظ ,طلمه سعكا مز (وعالانط3) .8 لرمو ور 
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التوراة والإنجيل ووقف على استعمال التعبير في الإسلام مشيراً إلى 
أن الشيعة في هذه العقيدة متأثرون بالعقيدة المسيحية. وعند انتقال 
البحث إلى موضوع حول توضيح معنى المصطلح (المهدي) في 
الإسلام عندئذ يلقي المستشرق دو غلاس كرو 0180177 الضوء على 
التطور التاريخي للمعتقد. معتمدأً على كتاب الإرشاد للعلامة الشيخ 
المفيد الدق ترح المستشرق هوارد 2107/20 .4 .1 .1 سنة 
24“ , 


وأسهم الأستاذ متى موسى - الأمريكي الجنسية - في الكتابة 
عن التشيع بعنوان (الشيعة المتطرفون: الفرق الغالية)2"7. والأستاذ 
متي موسى يتحدث في مقدمة كتابه عن الفكرة نفسها التي تحدث 
غنها'الفسعشرق دقري المتاكوو ى أعلذهة" أي أن ماك الفليل من 
المعرفة في الغرب عن الانقسام المذهبي في العالم الإسلامي بين 
السنة والشيعة. وهو يقول بصراحة في المقدمة: - علينا أنحن 
الأمريكان - أن لا نخلط أو نرتكب خطأ في جعل التطرف الذي 
يفرضه الراديكاليون السياسيون والدينيون في نظام الحكم الشيعي 
القائم في إيران المخاصم للغرب7" وبين الفرق الشيعية المعتدلة. 
ومن بين فصوله المثيرة للجدل والنقاش الفصل الخاص بعقيدة 


) 06 469,5 .م 0[1-9/ مماع 1اع ]1 0 .لاعمط مذ (0ددلم 2 اودوع 14) معرومع ملظ ععمماء1] 
470-41 .مم 9- أه/ابعوهع0 .5 
وقد أسهم (كرو) أيضاً في الكتابة عن (الغيبة) في دائرة المعارف الدينية مجلده 
ه ص .081١-604٠‏ 
69 .2011027 أوعاط قاعه5 )2 أللط0) عط 1 زوعع] ل1طذ5 اوتطعئ]ءعرظ ,1540053 141211 
(٠. )9(‏ .م) لنطة 


1١0 


الشيعة وبخاصة الفصل الموسوم ب(الأثمة الإثني عشر)»؛ والفصل 
الخاص بالتأئير المسيحي., والتأثير الأرمني على معتقدات فرقة 
القزلباش الأكراد. لكن الأكثر إثارة قول المؤلف «إن الكتاب مهم 
للساسة والعلماء وطلبة التاريخ والمؤسسات الحكومية والخاصة في 
الغرب:20©, 

والملاحظ أن الدراسات الأمريكية عن التشيع والعقيدة الشيعية 
والحركات السياسية الشيعية قد تصاعدت في أواخر السبعينيات 
والثمانينيات والتسعينيات» ثم أخذت حيرا أوسع بكثير في سنوات 
ال 0٠‏ م,ء وحتى الوقت الراهن. وهاهنا استشهادات حول هذه 
المسألة التى تؤكذ ما بدأنا به القول عن العلاقة بين المتغيرات 
السناسة العى جديا" الكونة :| لساك م :. ورين ها طهر مين الل 
الهمم في أمريكا نحو الكتابة التاريخية والعقائدية بخصوص التشيع 
سواء كان التشيع بصورة عامة أم| تشيع في إيران على وجه 
الخصوص . 

فالمستشرفة نيكي كيدي 16001 10111 المسؤولة فى مركز 
الدراسات الدولية والاستراتيجية (515©) قد حققت عدة 50 
بمفردها أو عن طريق ندوات ودراسات أقامها هذا المركز للأبحاث 
حول الثورة الإيرانية. ففي سنة ١91/7‏ أشرفت على تحقيق كتاب 
بعنوان (العلماء والأولياء والمتصوفة) وأسهمت ببحث عنوانه (جذور 
سلطة أو هيمنة العلماء في إيران الحديثة)("؛ وفي سنة ١9417‏ 
)١(‏ .(.م) لنطا 
3( ,1051701365 (صقما مغلم مأ ععلمم كنقصوان عط أه مزممع عط]) ,نللعع1 نعلا زح 


.(1972) 5تآناك 350 52115 


احلا 


حققت كتابا طبع في جامعة 816 بعنوان (الدين والسياسة في 
إيران)2"7: أسهمت فيه وعدد من الباحثين ببحوث عن هذا 
الموضوع. 

وأسهمت المستشرقة جوان كول 001.8 .8 .ل بعدد من 
الأبحاث والكتب عن التشيع عامة والتشيع في العراق بخاصة فكانت 
دراستها حول (رجال الدين الشيعة في العراق وإيران من سنة ١757‏ 
حتى )178٠‏ إحدى إسهاماتها وقد نشرته في مجلة دراسات إيرانية 
سنة 1986» بعد ذلك أسهمت مع الأستاذة نيكي كيدي اذل( 
لع في كتابة كتاب عن(الشيعة والمعارضة الإجتماعية) وتم نشره 
فى عام 219857 وألفت كول 0016 أيضاً عن السياسة والثقافة 
والتاريخ في الإسلام الشيعي بعنوان (بين المجال الديني والحرب 
المقدسة - الجهاد -) وقد نشرته في نيويورك 2350١7‏ ثم أسهمت 
بكتاب آخر عن شيعة العراق وطبع في مشيغن عام 7:04). 
فالمستشرقة كول أسهمت عدة إسهامات مهمة عن التشيع في العراق 
وإيران بعد الثورة الإسلامية الإيرانية. والواقع فإن كول أعطت عطاء 
غزيراً في البحث عن البابية والشيخ أحمد الأحسائي والشيخية 
والبهائية وهو موضوع سنقف عليه في الفصل الأخير من الكتاب . 


)١(‏ لإانومع انمتا علولا /نفللع؟1 نلائلة (ناط ,ل) صمعآ كعناتامط لمة ممنوناعه ,لخطذ 
.1981 دع؟ 12] برعلظ) مهنا املء2 01 2005 عط دعل ,1983 

6 لاله 224 ععهم؟ لعىع3ذ5) توعل! ,(1986) أ5ع1ا20م 50121 320 تتتوائط5 ,رع1ا0© مدنال 
معل1 .2002 (اعم لا داع ]8 ) دمة ذا عاأتطذ 1ه لصماوتط 200 عمناأنه ,كعت5أتامم عطا مود 
.(2004 مسقوتطء8/1)وع1ن1نطد 1أو3ء1آ عط 
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(الشيعة : احتجاج ومقاومة ثم ثورة) وقد نشره عام 22047 . وألف 
بنولت ديفيد 22014 :8123101 كتاباً بعنوان (الشيعة) أصدره عام 
24 . كما نشرت المستشرقة لندا وولبردج .5 1008آ 
مم 7/2110 كتاباً بعنوان (من دون أن ننسى الإمام) ونشرته في عام 
5»” . وأصدر ريتشارد 815314 .لا كتاباً بعنوان الإسلام 
الشيعي ونشره في عام 06 ؛» وأشرف جيكوفسكي .8.1 
أكاوذوه11 © على كتابة كتاب بعنوان7 (التعزية» طقس أو تقليد 
أودراما في إيران) أحتوى على عدة بحوث اجتماعية 1000 وتم 
طبع الكتاب سنة .1١91/4‏ وألف المستشرق ستيوارت 5161356 كتاياً 
نشره فى جامعة أوتاوا بعنوان (رد فعل الشيعة الاثني عشرية من 
الطاء إى المؤمية الثتيية الببية)!* . واصدر الميففرق الا رجكي 
الذي سبق ذكره ير فيتوريو لانترنري 1271612311 11110510 في 
تويوزك كتاباً تاق :اضان الطفات المتحوقة والمظلري)71, 
وألف رينر يروثر نم8 وورثر أند معممء18/6 كتاباً عنوانه (الشيعة 
الأنتي عشرية في الأزمنة الحديثة: دين وثقافة وتاريخ سياسي/", 


)1( 7 ده نانزام/اع1 320 ععرعأذاوع1آ لأاكالطد كعلع يا معاء 3/1 

(2) .1993 عانلطة عط1 : 22010[ اامجمتط 

() .1996 منقصمآ عط معخامعمه؟ أنامطائ/الا .عع 7/2150 .5 دلماآ 

( .(1979) 1532 152 103203 20 [تناان]آ نطهلااج "12 (.له) اأعاواتناع عاط .[ .8 

)( تلمصناك عط 10 عومممكع ]1 عاللطة ععللأء 1 ,0250060 [دوعآ علتصمدأذ[ .أرودعاد 
.(1998 و5وعء 2[ا) لارعاذلاة [جععآ 

)3( (1965 عاأعو لا بجعلظ) لعووع1مم0 عط 1ه كممنعناعظ عط 1 :21 لمع اصقآ 0010)) زا 

(/ا) :معصن مععلمم ص متطد عاع سا عط تعلمط ععمعء/178 لم2 ععمنقه معمصيد8 


1115010 لدع )!20 220 ععناا انان ,كصماع تناع ]1 
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وأصدر سكوت اشكياف لإاع[ممث 500116 كتابا بعنوان(ماهو 
الأغفلة تين القمنة والدة :)00 ويس المكدزق مكل 
جوبلين منهأطناقطء اأعقطء 811 كتاباً عن (الشيعة في العراق من القرنين 
التافع عكتن إلى القزن العشرية)77 . 

وألف المستشرق تكاميتسو سشيمامتو 581102812060 نا5ائد 1213 ١‏ 
الذي يبدو أنه أمريكي الجنسية؛ كتاباً طبعه في أمريكا بعنوان (القيادة 
أو الإمامة عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية)0" . 


وتستمر النشاطات والإسهامات الاستشراقية الأمريكية في 
التركيز على ميدان التشيع في إيران بعد سنة ٠٠٠١‏ حتى يومنا هذا؛ 
فقد درس جيمس بل |از8 .ل 137065 بالإشتراك مع جون وليمز 301 
715 في جامعة نورث كارلونيا في سنة 0 موضوعا طريفا 
ومهما في الوقت نفسه حول (روما الكاثوليكية والمسلمون الشيعة 
مخضوصن_ العناك ةنو االسناسةوالتاطقة )0ر3 فيه لفان هلل 
أوجه التشابه بين المسلمين الشيعة والرومان الكاثوليك في تلك 
الميادين» وقد شددا على التشيع الإثني عشريء وبالأخص ما 
معمول به في سياسة الجمهورية الإسلامية في إيران. وكان الفصل 
الأرل معقودا على المقارنة نين الفيناندن» رعيدا فصلاً عن أهل 


60 1211511123 10111نا5 220 عاللطذ ممع تتاعط ععمعيع]! أل عط وهطلا :لإطعامملهم )مع5 
ابد 

(؟) .دوع اصع .205 ."19 و3عآ مز مسستتطك نستداعط نمطت اعقطء نكن 

(9) .مسعتتطة علااء وا مز منطوععلمعآ :مامسسوصستط5 ناكا نص صعاج 

(5) .كستاكب8 ننطة لمة معتلطاج0 مقحدهظه :كصدنالة/لآ مطمز 254 :آ811 .م وعصدر 


02 ووعع 301122 طاءهل]8 01 إالءصع الملا كعناناه 220 وماوود2 ,عمنزوعط 


١ /اة‎ 


البيت وفصلاً آخر عن الأعلام المقدسين ثم عقداً في الاستنتاج 
دراسة مقارنة بين الجوانب السياسية والدينية. والملاحظ أن كليهما 
من أساتذة كلية وليم ماري في فرجيئنيا. وفي سنة ١١٠7م‏ أصدر 
كلارك ع013:1 ..آ (المحقق) كتابا بعنوان (التراث الشيعي) ويضم 
دراسات عن المرويات القديمة والحديثة. وأحتوى على فصل عن 
التاريخ والمجتمع عند الشيعة وآخر عن الشيعة والسنة("2. وألف 
ديفيد بيف 21618 131104 كتاباً بعنوان: اندفاع الشيعة (عانتط5 16 
)7 طبع في نيويورك عام 5 وألف المستشرق ديفيد 
مورغان 7101832 103710 كتابا عن الصفويين الشيعة فى إيران 
الإسلامية نشره سنة(). /[105م. رالقس الموشترة رن 4 اعد 
61 .1 وهيلينا كولبّان 001668 5مع1ع11 وحنا بتاتوكتابا مهما 
حول التشيع في العالم العربي. كذلك كتبت المستشرقة التي ذكرناها 
في عدة مناسبات جوان كول 016 .16 1131ل كتابا بعنوان (أصول 
تشيع شمالي الهند في إيران والعراق)”* . 


والأكثر أهمية في هذا الميدان التقرير الذي قدّم من 685 إلى 
الكونغرس الأمريكي في ”7 شباط 7٠١٠١8‏ حول الإسلام السني 
والشيعي. قدّمهالأستاذ كرستوفر بلانجرد .]8 تعطمم)وعط0 


)1( 006 لهة اممتدكة[ن مه ولزإمككظ نمع ماع21 واللط5 (لع) بآ 2مك 


(2001) 12011025 
(7) .2004 دعص مارملا بوعل) عورن5 عاننط5 مطل الأءتط لوجر 


() .(2007) لم1 11 الالخ 151 :14018130 لبور 
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ع1 01١‏ إلى الخارجية الأمريكية والدفاع الأمريكي». حول 
إحصائيات الشيعة والسنة وجوانب اجتماعية وعقائدية أخرى. كذلك 
لابد من الإشارة إلى ما قدمه مركز الدراسات الإيرانية في جامعة 
كولومبيا من بحوث عن (الإسلام في إيران) تناولت المسيحية/ 
المهدية/ ومفهوم المهدي في الإسلام ومفهومه عند الشيعة الاثني 
عشرية» كذلك موضوع الغيبة وسفراء المهدي7". 


حقيقة أن المستشرقين اليهود قد أدوا دوراً كبيراً في إسهامات 


المنذاورتى الاستفراقية الاورنة عند )بداب ة تشاطات السستشرقية 
البحثية» لكن الاسشراق الإسرائيلي حديث جداً. 

وعلى الرغم من حدائته فإن المدرسة أنتجت عدداً من العلماء 
النشيطين في التاريخ الإسلامي عامة وفي ميادين فرعية منه بشكل 
خاص؛ وكان التشيع والحركات الشيعية السياسية والعلماء الشيعة 
فى ميادين العقيدة والفكرء وبعض المعتقدات الشيعية الإمامية أحد 
17 الميادين التي أهتم بها المستشرقون الإسرائليون. ومن بين 
نشاطات مستشرقيها ما قام به المستشرق شالوم زاوي والمستشرق 
أبراهام ففه ومارتن كريمرء وبن شيمس وحافا لزروس يافاء ويوسف 
ريفلين وريكوندورف وآخرين ممن اشتهروا في الأغلب بدراساتهم 
القرآنية والتاريخية والسياسية(" وكذلك المستشرق كوهلبرغ الذي 


)01( .11 تعطمهأئاعطن0 نزط 23/2008 128 ذدعمع دمء 101 أرممء: 6015 
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ف يراجع إدريس؛ د. محمد جلاء : الاستشراق الإسرائيلي في الدراسات العبرية 
المعاصرة (طبعة أولى /5١١7‏ القاهرة 5475١ه).‏ 
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أسهم كثيراً في الكتابة عن عقيدة التشيع؛ والمستشرق يوري روبين 


دراسة وتتبع مختلف الجوانب المتعلقة بعميدة التشيع. قد دفعت 
العلماء المسلمين إلى تحقيق دراسات قيّمة؛ إما على شكل ردود 
فعل». أو ردود على آراء السسيجتكر قير أو بصيغ أخرى من حب 
البحث أو التدوين التاريخي في هذا الموضوع الخطير والحيوي عند 
الشيعة عموماً» والإثني عشرية على وجه الخصوص . ومما يستحق 
الإشارة إليه أن العلماء المسلمين قد تسارع اندفاعهم في إجراء هذه 
الدراسات على إثر نجاح وانتصار الثورة الإسلامية في إيرآن: فألف 
العلامة الشيخ رسول جعفريان كتابا قيّما بعنوان (الشيعة في إيران) 
وعرّبه السيد علي هاشم الأسدي. وعرض آراء المستشرقين نظير 
فلهاوزن ووات ومادولنك وفري 55 ينا كذلاة كت 
المؤلفون(**) محمود حيدرى آقايى وقاسم خانجانى وحسين فلاح 
زاده ورمضان محمدى كتابا بجزئين عنوانه (تاريخ تشيع). وهنا أيضا 
اعتمد المؤلفون على عدد من المستشرقين وناقشوا أفكارهم؛ من 
أمثال كوهلبرغ ومادولنك وبراون. وهناك دراسات أخرى عديدة 
أسهم فيها علماء مسلمون يعملون في الجامعات الأمركية» أمثال 


(*) ينظر رسول؛ جعفريان: نشيع در إيران ترجم إلى العربية بعنوان الشيعة في 
إيران/ دراسة تاريخية من البداية حتى القرن التاسع الهجري؛ تعريب علي 
هاشم الأسدي ؛ طبعة أولى ١77/8‏ شمسي/ ١57١‏ قمري مشهد. 

(**) محمود حيدرى آفابى ؛ قاسم خانجانى؛ حسين ملاح زاده؛ رمضان محمدى : 
تاريخ تشيع (قم/ 17809 . 


الأساتذة مدرسي وعبد العزيز ساجدينا ومعغزي وشهروه آخوي 
وجعفرى وموجان مومن وغيرهم. وفي العقود الأخيرة من القرن 
العشرين وحتى الوقت الراهن أخذ الجدل يتوسع بخصوص أوضاع 
التشيع اليوم وما يواجهه من تحديات وكان للمستشرقين أو للعلماء 
المسلمين موقف في هذه المسألة. فقد درس المستشرق ستيفن 
روزنك 2505128 2هطامع)5 هذه الجدلية من زاوية التحديات المائلة 
إزاء مذهب الإثئني عشرية ببحث عنوانه (الشيعة الإثني عشرية على 
خكل: انين اتحية > التبحديانك إزا لظ تيا ال" 


(*) ينظر: كاذ عه] كععمةالقط0 زعمتلد0 ونطد ععلااعس] عط]- يوملوهه مقطمعاك 
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الفصل الخامس 


المحور الثاني 
دراسات المستشرقين حول عقيدة المهدي 


المحور الثاني 
دراسات المستشرقين حول عقيدة المهدي 


تطرق البحث في المحور السابق إلى تشخيص إسهامات 
النسمار فق واكانك حور كلدل اقل ما درن "با روفن حركة ةا فير 
وعقيدة التشيع» وكذلك الحركات السياسية الشيعية في التاريخ 
الإسلامى ؛وتضمن ذلك المحور أيضاً التنويه بالدراسات التي لها 
علاقة ا إلا أننا آثرنا ذكرها في المحور الأول». على 
سبيل الاستشهاد بتلك الاهتمامات والدراسات» وسنضطر إلى تكرار 
عناوينها لأكثر من مرة لأنها دراسات شاملة وتتضمن موضوعات في 
أكثر من اهتمام وميدان يتعلق بالتشيع كأن يحمل الكتاب عنواناً مثل 
(التشيع ::115ط5)» غير أن مجال الدراسة فيه تتشعب إلى حقول 
معرفية متنوعة ضمن باب التشيع. والذي يعنينا في هذا المحور 
دراسة ذلك الاهتمام الواسع من المستشرقين الأمريكان 
والإسرائيليين» في حقل واحد من حقول عقائد الشيعة الإثنى عشرية 
ألا وهو عقيدة المهدي المنتظر. ولكون هذا الميدان في غاية 
الأهمية في العقيدة لما يمثله من فاعلية في الحركة الشيعية وتحركها 
ندنا تبحر المسستين الذى مطل اليه الملد برع معن المت ينين اذى 
العالم نحو تحقيق العدالة والسعادة وإحقاق الحق ودحر الظلم 
والشر؛ كذلك لأن أديان ومعتقدات أخرى ضمّنت مبدأ المهدي في 
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عقائدها؛ من أجل ذلك عقدنا العزم على تخصيص هذا المحور 
مباشرة بعد تناولنا فى الفصل السابق الدراسات الاستشراقية المعنية 
بالتشيع أو بالعقيدة الشيعية . 


وتوصل البحث إلى استنتاج عام حول العامل الرئيس الذي 
ساعد على تزايد اهتمام المستشرقين في هذا الميدان منذ فترة 
تاريخية قديمة» أو بما عبّرنا غنه دراسات المستشرقين من الجيل 
الأول ونقصد بها تلك الدراسات التي يرجع تاريخ تأليفها إلى 
حوالي منتصف القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. حقيقة أن 
الاسنتشراق السويدى قد أثمرعذها من المسعشرفين المعروفين أمثال 
كارل يوهان تورنبرغ 8 11[ 13:1 المتوفى سنة /الا4١‏ 
(ينظر كوهان فوك: تاريخ حركة الاستشراقء الدراسات العربية 
والإسلامية في أوربا بداية القرن العشرين» تعريب عمر لطفي 
العالج» ظبعة نائثة بزورتك 91س :018 )وزلكن هذا السعتيرن 
اللامع إلى جانب زملائه من السويد لم ينزعوا إلى الكتابة عن 
موضوع المهدوية في الإسلام. إلا أن المدرسة الألمانية للاستشراق 
قد خرّجت مستشرقين لامعين فى دراسة عقيدة المهديى. فضلا عن 
مستشرقين آخرين ألفوا ذراماتيم باللقة الألمانية حول عقيدة المهدي 
أو حول سيرة الإمام الثاني عشر أو عن نظرية المهدوية بصورة 
عامة . 

أثار بعض المستشرقين تساؤلات نعدّها ردٌ فعل أو إنعكاس 
للمنهج الذي يعتمدونه دائماًء وبالأخص في الدراسات الإسلامية 
بصورة عامة» وبما يتعلق بسيرة الرسول الكريم والقرآن الكريم 
والحديث الشريف. وهو منهج الشكّية» وأحياناً الشكية المفرطة 


نيلا 


وبالأخص فيما يتعلق بولادة الإمام أو بالنسبة إلى دوره التاريخي 
القصير الأمد في الحركة الشعةة أوتقعت آاخبر فيزة اليية الكبرى 
للإمام . 

والعدويةة الألمانة تعدهة المدارمن: الاكتهرا فيه الا ورسية 
المهمة إذ أنجزت إسهامات غير قليلة في ميدان عقيدة المهدي 
المنتظر. فهناك أسماء قديمة معروفة في الاستشراق الألماني ظلت 
تناجاتها الخلمة تفكل مضدراً أساسا ومعكيدا حتن الرقت: الواهن : 
مثل دراسات كل من فون كريمر 1761065 028/اونولدكه م0101 
وشتروسمان 51720182088 وجولد تسيهر :60142156 (المجري الذي 
دأب على الكتابة باللغة الألمانية). 

فالبعض من هؤلاء قد صف مواضيع عامة في التاريخ الإسلامي 
منذ نهاية القرن التاسع عشرء كدراسة جولد تسيهر (دراسات 
إسلامية) مثلاً التي تقع في جزءين صدراً بين عامي ١8940-١48/‏ 
أتى فيهما على مناقشة موضوع الشيعة الإمامية وعقائدهم. كذلك 
فإنه ألف بحثين مباشرين ومهمين أحدهما حول مذهب التقية في 
الإسلام ونشره فى مجلة 22316 الألمانية المعروفة عام 21955, 
أما البحث الآخر فهو الموسوم (موجز تاريخ أدب الجدل الشيعي 
السني)(' ونشره عام 14174 وقد ناقش فيه المؤلفات الشيعية . 

أما المستشرق فون كريمر ©1668 فقد ألف عام 1874 كتاباً 
عن الفرق الإسلامية تناول فيه عقائدها ومن بينها فرقة الشيعة 


)0غ( 0 701726 2101100 125 (151320 11 3ل[ 1 عع مل2تماءم 1055) .[آ ,عتطاعجله1© 
ععل 0ض2ن قلطة ععل عاطععطعدعع 1161217[ *ناذ عع173اء8 ,لعل ,(1906) 


1ع علسعلمع4) عللرعان تعطاء 1 نالاو 


املك 


وعقائدهاء وبالأخص عقيدة المهدي27. كذلك علينا الإشارة إلى 
المستشرق ثيودور نولدكه 6كا2/0146 إذ ألف كتابا عن الإمام الحسين 
وواقعة كربلاء معتمداً رواية أبيى مخنف وأشار فيها إلى النتائج 
العقيدية المهمة للفاجعة في عقيدة المهدي المنتظر وفي تاريخ 
الحركة الشيعية. ثم أنه أردف تلك الدراسة بدراسة أخرى تبحث في 
حركة التشيع وتطورها ونشر الدراسات في مجلة 22إ15 :106 عام 
انا 

ومع ذلك فإن المستشرق أوجست موللر :4.2011 أنجز عملا 
اليه ل وار رار امم 
الكتب الشيعية الأربعة الموثوقة في أصول الفقه الشيعي. و 
ا ل ل ا 0 
الحسين بن موسى المعروف بابن بابويه المترفى سنة ١8اه/‏ ١191م‏ 
وعنوانه (كمال الدين وتمام النعمة في إثبات الغيبة) . 

واختار موللر عنواناً مباشراً لدراسة خاصة حول عقيدة الإمام 
المهدي بعنوان (حول موضوع المهدية في الإسلام)!" وتم طبعها 
عام .19401١‏ 

والمعروف أن كتاب (كمال الدين) قد طبع طبعة حجرية في 
طهران عام ١1887‏ ومن هذا المنطلق يعد عمل موللر مهما من 


)١(‏ .(1868 وتعماعآ) سا1 معل تمععل1 معطءدمععط عل عاخطعتطعوء © .لق .رعصعى1 مدلا 
69 ,(1909 منالمع8) 212طعع ]1 ناج 21-1153125 تتنااع 1ااء8 1035 .ى ,ععاء81010) 
.(1923) 2ذأ؟] ءع0آ ها (1205؟! أ للطءة عع ع 0لناااءرطذنالخ اناك 

(*9؟) وععطلعء11) معط ع انلط1]2 عند عع مك8 ,مرمنهتاء] )ه صمناعم)عءط عط .ى .ئ6 1/011 
مقدمة الكتاب. (1901 


الناحية التاريخية. فقد بدأ العلامة ابن بابويه الكتاب بالحديث عن 
آدم ثم استمر بسرده المعلومات عبر اثنين وستين فصلاً حتى بداية 
الحديث عن علامات عودة صاحب الزمان. وذكر المؤلف أنه ألف 
هذا الكتاب (كمال الدين) بناءًَ على أمر من الإمام المهدي نفسه بعد 
أن رآه في حلم عندما كان في الحج في مكة المكرمة وتحدث معه. 


عودة إلى إنجازات المستشرق اليهودي المجري جولد تسيهر فإن 
بحثه المذكور عن تاريخ أدب الجدل الشيعي السني خصّص فيه بحثا 
عن التشيع عامة وعن الإمامية الإثنى عشرية بوجه خاص. وصارت 
هله الدزاسة محتمدة من المستشرقين الاخرين ٠‏ فاعتمدها المستشرق 
الألماني من الجيل الحديث هاينز هالم 1121 كمنء11 في كتابه 
المشهور (الشيعة 2نطء5 ءز©)؛ بارع في برلين عام ولشفة 
البريطانى المعروف 00 براوكث 0 ك0 ألا وهي 0 
الفارسى القديم _- الساشاتىئ - على العمائد الشيعية ومنها عميدة 
المهدي المنتظر وعنوان البحث (تبجيل الميت في الإسلام 
الوق وقد نشره فى مجلة دراسات إسلامية عام /61 ١95‏ . 


6 8 م1(آ :املد .11 .1ن .م0 .1لأتععائاآ ؟لاذد عع 3جااء8 ,عاطءعج10مع0 
.(1991 طاعنناطم ال 1011 لمآ[ ذللفخ 1' طكناعوصط) 1988 (51نا أت 123) 

68 0نأكن 5 م1 '* 1512222 250 282215193م 15 0620آ عطأا 1ه 1505 12ع2مة/7 عطا م" ,. لرعل1 
1 ,209-38 .م2 (1967 2ه0لمم.آ) معاد 34 .5 زط لعاتلء) 1[ عدم ناأه0؟ 165ل نااك 

3 016؟, (1116082ل8 010) تصدأذآ 1ه دأعمه أعلإعصظ مار الا82 -1ج أطمة) 

0 1216 قمدء 1) ند[ 320 لإعم1مع15' عنصة[ذ! 6غ 20001102 صلىث ,دمعل11 
(كوع:2 2101511 نآ ماع2212) 11322011 طانالآ 220 1نم 3ل كدعلمةق نزط طاذناعم8آ 
.202-15 .مم 1980 


الا 


ولهذا المستشرق كتاب حول الفقه الشيعى ضمّنه معلومات عن فلسفة 
الانتوضه العينة وطبعة الإعام السردى ونه ترس هنذا الكعات 
إلى اللغة الانجليزية عام 194٠‏ بعنوان (مدخل إلى الفقه والشريعة 
الإسلامية) وطبع في جامعة برنستون0©. 


فقبلا عن اتلك الدراسات فإن خولك تسهر كتوادهها آخر عن 
العناصر الأفلاطونية المحدثة والغنوصية الموجودة في الحديث!". 
وتطرق فيه إلى الحديث الشريف المتعلق بظهور الإمام المهدي الذي 
نعلا الأرقن غدل بعد أ ملعف للها وجورا وذلك بولاف اظيان أثر 
عدد من العناصر الافلاطونية المحدثة وتأثيرالأسفار اليهودية فى 
ذلك الخديك وحم معدن ذكرو با ناهذا لسرن تريكن 
متخصصاً في حقل التشيعء إلا أن تقويمه للتشيعء كما يقول 
السعتتدرن كوهلبرغ 8 كان محل ثناء وإطراء من قبل 
المستشرقين؛ لأنه أبدى ملاحظات دقيقة ظلت معتمدة حتى الوقت 
الحاضرء لا سيما في أسهامه حول الجدال الشيعي السني» وحول 
ينين العلزنة رالتسعلوف القجد تبن الأناء السامت ير الأفاء 
الناطق7". مع أن آراءه بالنسبة الينا بحاجة إلى مناقشة وتفنيد, 
وبالأخص ما ذكره في كتابه المذكور آنفا (مدخل إلى الفقه والشريعة 


)1( 0 12660 كمدء1) 7د[ له لإعوأمعط1: عنطداذ! 10 0171نأع0 200 صخ بتدعل11 
(ك5ع21 /إ)51طة21176 لآ ماع52 821) 21011 2ص]ط طاناظ 021250 12آ 25علممق نط طأدتاعومط 
.202-15 .مم 1980 

3( /(22 أوناةثة هذا (طاتلء]آ ص1 وبقصصطعاط عطعو ل ءأومطع لصن عطعكلمه دام معلز مرعل1 
3 .م 38[ 220 إعزاءع8 33 .م.1909 

9غ .(1926 مأعمعط) ت'لطءد عع1أم/تج 016آ .]1 بممفسطاه52) 
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الإسلامية) بشأن ظهور التشيع وبأن الشيعة رفضوا سنة رسول الله 
وأحاديئه صفحات )7١80 .7١7؟ 67١١(‏ كذلك الحال بالنسبة إلى 
مبالغته في فرض التأثير الغنوصي واليهودي على عقيدة المهدي 
المتظن والرات كين للك سام إذ أن القرآن الكريم أشار إلى 
المهدي الذي سيظهر آخر الزمان. فإن الشيعة من أكثر الفرق 
الإسلامية اعتماداً على الحديث الشريف بما رواه أئمة أهل البيت 
الأطهار. 

ومن المستشرقين الألمان من الجيل القديم الذين اهتموا بتاريخ 
التشيع وعقائد الشيعة رودولف شتروسمان 512015223112 طم0001خ1 
الذق اككير كقانه ابوب «العييفة الانى مغدري 917 الدى درس فيه 
العقيدة الشيعية بضمنها عقيدة الإمامية في المهدي المنتظر وقد اعتمد 
شتروسمان في معلوماته على ما قذمه العلماء الشيعة في عدة كتب 
منها رجال الطوسيء ورجال الكشي ورجال النجاشي ورجال 
العلامة الحلى ومحمد بن على الأخباري ومؤلفات العلامة 
المجلسي والعلامة اليزدي الطباطبائي وغيرهم» وهناك أمور عديدة 
ينبغي الوقوف عليها لاسيما بشأن عقيدة المهدي . 

لقد ركز المستشرق على العنصر الفارسي بوصفه العامل 
الأساس المكوّن للتشيع» وقوله إن الأثمة الأطهار كالإمام الصادق 
والرضا لم يكونوا الزعماء الحقيقيين للشيعة وأن وكلاءهم ونوابهم 
(ويقصد هنا السفراء) كانوا الأكثر سلطة. وهو قول غير صحيحء إذ 
تغاضى عن الحقائق التاريخية والأحاديث الواردة بشأن هذين 


)١(‏ 8'نط5 فى دائرة المعارف الإسلامية طبعة قديمة. 
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الإمامين وأنهما كانا الأساس المتين للحركة الشيعية فالإمام الباقر 
و كي رو ل ايو لان لاك عن 
أرسيا القواعد الأساس للحركة الشيعية بما له علاقة بنظرية الإمامة 
والنص. وكان الأئمة جميعاً هم الذين يرعون شؤون الشيعة في 
الأرجاء. وأن السفراء الأربعة لم يكن دورهم آنذاك حاضراً 
وواضحاً؛ أي كان دور السفير الأول مثلاً قد ظهر إبان إمامة الإمام 
الحسن العسكري . 

وألف شتروسمان فضلاً عن هذا الكتاب بحثاً عن الشيعة نشره 
في دائرة المعارف الإسلامية (طبعة قديمة) ومع أنه اعتسد غلن 
مؤلفات شيعية أساسية إلا أنه أدلى بآراء بحاجة هي الأخرى إلى 
مناقشة وتفنيد منها منها قوله إن احصائية الشيعة الإمامية في العالم 
تقدر بأربعة إلى خمسة ملايين نسمة في بلاد فارس» وينظم إليهم 
مجموعة من جماعات مشتتة ومتفرقة تقطن فى العراق والهند 
(الجقالة 68م) .هذا اتكجاع غير صحيح فالإبامية بوجودون فى 
العراق لا بصيغة جماعات متفرقة» كذلك هناك إمامية أثني عشرية 
في لبنان وبلدان الخليج العربي؛ فضلاً عن الهند وغيرها . 

أما قوله إن الإمامية بعد عهد الغيبة الكبرى قد أسقطوا صلاة 
الجمعة؛ وذلك لأن الإمام غائب ولا يجوز قيادة المسلمين للصلاة 
دون الإمام؛ لأن الإمام فحسب هو الذي يؤم الصلاة» فاختياره 
تعبير (أسقطوا) غير صحيح وأن الشيعة الإثنى عشرية اليوم سواء في 
إيران أم في العراق أم في لبنان يصلون الصلاة الجامعة ويشددون 
عليها تماما كالذي يؤديها عامة المسلمين. وكالعادة فإن المستشرق 
يشكك في أن يكون : نهج البلاغة للؤمام علي وأن الكثير الذي ورد 


51١ 


فيه منحول وغير صحيح؛ وقد ناقشنا هذا الموضوع الذي تردد عند 
المستتسر قير المشككين فى الكتاب الذي ترجمناه (علي ومعاوية 
للمستشرق بيترسن) مستشهدين بقول العلامة ابن أبي الحديد نفسه 
الذي شرح نهج البلاغة27. وألف شتروسمان كتاباً عن الزيدية» 
تطرق فيهه إلى عقائد الشيعة في الإمام المهدي/"'؛ كما ألف بحثاً 
عن تاريخ البدع والغلاة في الإسلام)("؛ ونشره عام 21918 وقف 
فيه - كما وقف قبله جولدتسيهر - على الآثار الغنوصية والأفلاطونية 
المحدثة على بعض معتقدات الشيعة. 

وللمستشرق الألمانى المعروف جوليوس فلها وزك 2ع215ط1اء/71آ 
إسهامات فى دراسة التشيع عامة وله وقفة على عقيدة الإمام المهدي 
في كتابه (الشيعة والخوارج). كما أنه ألف كتاباً نشره عام ١4915‏ 
عن الأحوال الدينية في الإسلاء؟ . 


ومن الدراسات الألمانية القديمة حول التشيع اسهام المستشرق 
الويس سبرنجر 50562865 4105 المشهور في كتابه عن الرسول 
الكريم وتعاليمه الذي أمضى في تأليفه أكثر من عشر سنوات في أثناء 
إقامته في الهندء وقد حقق آنذاك نصوصا من كتاب الفهرست 
للعلامة شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي» وطبعه في كلكتا سنة 
07 مستنداً في تحقيقه على ثلاث مخطوطات ثم أدمج فيه كتاب 


)١(‏ ناجىء د. عبد الجبار؛ على ومعاوية فى الرواية العربية المبكرة تأليف 
البروفسور أيلرلنغ بيترسن. (قم )1١١8‏ صفحة 187 (هامش .)١‏ 

(؟) .(1912 ععنط كندما5) معانل221 ععل أطعة:5) 532 1035 .مق تصطاه0 اك 

| 3 ععطانان 221ص 5[ م1 **لالأمقععهأوععع1آ علتصذاأذآ )0 1م 1و1" در 


6 .(1594 :21ل كنض قم) 00201521105 13 عنا5 8105 1أء7 016آ :5نا!أنال ردرع5ن 2ط ااء/18 
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الرجال للكشي . والعلامة الطوسي هو محمد بن الحسن الطوسي 
مؤسس الحوزة العلمية فى النجف الأشرف وقد توفي ودفن فيها سنة 
4ه ها حب الم نقات: الكش 12 ركاه نورسيك امام لشي 
ومؤلفاته.!", كذلك حمق هلموت ريتر 65]ان]آ الألماني كتاب فرق 
الشيعة للنوبختي وترجمه وقدم مقدمة مهمة تناول فيها عقيدة الإمام 
المهدي وأموراً أخرى قيّمة؛ ونشره في عام 01979©. 


كذلك فقد أتينا على ذكر المستشرق الفريد فون كريمره فإنه في 
4 يتحدث عن حالات الغلو عند الشيعة» مدعياً أن الشيعة كانوا 
الآخرين» وهو إدعاء غير صحيح يدل بوضوح على أن المستشرق 
كريمر لم يكن على إطلاع دقيق بالفكر الشيعي وعقيدة المهدي؛ 
فضلاً عن ذلك يصفه المستشرق كوهلبرغ بقوله: إن تحليلات كريمر 
عن التشيع تعد تحليلات عالية المستوى لكنه لم يستخدم أي نص من 
التصوص أو أي من المؤلفات الشيعية الإثنى عشرية0© . 

واستمر المستشرقون الألمان من الجيل الجديد في اهتمامهم 
بميدان التشيع وعقيدة الإمام المهدي. إذ ألف ولفرد ما دولنك كتابه 
)١(‏ .(1853 2أأدءلة2) أدبط -لج أه بعلم 


0( .20 ؤوع:2 8غ6أ0326) 14111131 (2لطاعة ععل معاعع5 ع1نآ) :التسأاء1] .عع ل[ 


(9) منتماعآ) صسذاذآ كعل ممععل1 معلمعطء معط ععل عاط تطعوع0 إلى ,رعصسءئ]1 مور 
3 .2 1ن .م0 8 رعععأطاعطه غ1 373.374 .م (1868 
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برلنة290: :والمسعقرق مادولتك يعد من المتخصصين فئ:دراسة 
موضوعات عديدة عن التشي وأعلام الشيعة من الأئمة الأطهار 
وألف كتاباً بعنوان (محاضرات عن تاريخ التشيع)!'2» نشره في عام ؛ 
وفي عام ١1988‏ ألف كتاباً بعنوان (إتجاهات دينية في إيران 
الإسلامية في الفترة المبكرة)(2» وفي عام 14917 نشر كتاباً هو 
دراسة في الخلافة بعد وفاة رسول الله( وقف فيه على موضوع 
التشيع وعقيدة المهدي في النصف الأول منه وكذلك في الحديث 
عن خلافة الإمام علي. وألف بحثاً قيّما بعنوان(الولاية عند الشيعة 
الإئنى عشرية في فترة غياب الإمام) نشره في 0.31105(16 7/0110 2آ 
-163.م28 (1982 كنعوط) أكتلعلة34 ععرمء0 نر8 .لع عوىم وعلزه81 ناج 
4 . وعلينا أن نكرر ما سبقت الإشارة إليه قبل عدة صفحات من 
أعمال أخرى للمستشرق مادولنك لأنها تدعم نقاطاً مهمة في حقل 
عقيدة المهدي المنتظر. من ذلك بحثه القيم في دائرة المعارف 
الإسلامية بعنوان (المهدي) الذي تتبع فيه الحديث الشريف بشأن 
المهدي عند السنة والشيعة الإمامية والزيدية والإسماعيلية» وتابع 
دراسته المفصلة هذه بتركيزه على تتبع الحديث عند الشيعة الإمامية؛ 
وأبدى ملاحظة؛ سبق للأستاذ مدرسي أن وقف عليها وهي أن 


)١(‏ .(1965 متامع8) منطوءطآ صطه تمنأسة0 -21 سححمذععجآ :لع | /لارعمساء31420 
(؟) .1976 ووعءط مودعنط 0 حصنا ,سعتتطك 0 لإومائتط ده كععبااءعآ , .معل1 
ليه .(1988 لإمدطلة) مدءعآ عتصداكآ بصي دأ كلمعء] دناماع اع خآ , معل1 


(؟) عتمطمتلق© بزاعوء عط كه لإلناى 4 :20تمسقطن84 1ه كلناأووعععياة عط .تدمعل1 
.(1997 ووععظ لإاأولاء الملا عم لع طصدك) 
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الغالبية من الذين ألفوا عن الغيبة هم من الواقفة بدءاً بالبطائني 
الكوفي وعمر الأعرج الكوفي وعلي بن سماعة وغيرهم. 

ولهذا المستشرق مساهمات جديّة أخرى منها بحثه الذي 
خضف هه للسنف عن الالطلة (اتر لآية) فين الشيعة العامة الأنتين 
عشرية بعد غياب الإمام المهدي. ونشره في 2'719487. وكذلك 
ناقش عقيدة الإمام الغائب في بحثه (جدال الشيعة حول شرعية 
الخراج)(" . 

حيث وقف على موضوع مهم مثير للجدل. الا وهو موقف 
العلماء الشيعة من الوكالة أو السفارة م5ذأ5نا ]نم10 في عهد الغيبة 
نشره في عام ١98١1‏ وكتب لدائرة المعارف الدينية بحثا قيما عن 
(الإمامة)7". ركز فيه على عقيدة الشيعة» بخلاف السنة. في الحاجة 
الماسة إلى الإمام مصدره وأتمه وذلك لأنه قائد السلطة الإلهية 
والقيادة السياسيةء :عنام نإا6م011 وكتب بحثا قيما في دائرة 
المعارف الإسلامية (طبعة جديدة) بعنوان (قائم آل محمد)!؟) اعتمد 
فيه على المصادر الشيعية كالنعماني في كتابه الغيبة وابن بابويه في 


)١(‏ مآ مذ 'سهص أ عط )ه عوسعوطةق عطا هذ سستتطك عبداء س1 عطا صذ بر أعمط سخ“ مدعل1 
-163 .مم (1982 15و (1دذل7121 عع رمع لظ18) .ععم وعنز0 114 1ج 03100111 0105 

1/4 

68 عطا له كومتلعععمعظ مز ““لدعقطعا 1ه لإاتادعع! عطا مه مماذدباء015آ عا للطذ) .ممعل[ 
193-02 (1981 معلاعط) 165لنااد عنصخاذآ أه عأطوءم !0 ووء زع مه طأامذاح 

م( .114-19 .مم 7.أه7/ ممناعنان] 1ه دنلعلإزهإعلزإعمظآ مز زعأ سضهم]) .لمرعل1 
(5) دمننتك8 بوعلل) دمماذآ وتلعمداء زعم هذ (20امسقطن1 الى منهو١1ة‏ ) .رعن1 
.15-6 .مم (1981) 11/ا ,219-266 .مم 1978 456-57 .0148لا (ممناة 


لكا 


كتابه (كمال الدين) والشيخ المفيد في كتابه (الإرشاد) وأبي جعفر 
الطوسي في كتابه (الغيبة)» والعلامة المجلسي وغيرهم. 

والمستشرق هايئنز هالم مأوط 2دكء11 هو الآخر مشهور 
كالمستشترق عناوولتكة فى:ذراسيه العنى ترعسيكهفن الالماضة إلى 
الأنجليزية كنوه ركيد بعنوان الشيعة 56814 1216 وأعيد طبعها 
سنة 5٠١5‏ بالعنوان نفسه('2. وهو كتاب أصبح مصدراً للمستشرقين 
الآخرين؛ والواقع أن الأستاذ هالم كان متخصصاً في بداية أمره 
بالدراسات الإسماعيلية وكانت أطروحته عن مسائل فكرية وفلسفية 
عند الإسماعيلية بعنوان عطده) ععل ععطعاءازء181 لصن ععه1مصومةع] 
طهنزة 1ن صن[ 59 المطبوع في فيسبادان عام ١91/8‏ . 

وأنه كتب عن الإمام المهدي في كتابه (دولة الميدي)20: عبد 
الفاطميين» طبعه في ميونيخ عام 194١‏ وترجم إلى الانجليزية 
بعنوان (أمبراطورية المهدي : - ظهور الفاطميين) ونشر عام 21995 
واستمر يعمل في ميدان التشيع فصدر له كتاب (التشيع الإسلامي من 
الدين إلى الثورة) وطبع سنة 1944. بالألمانية وترجم إلى 
الإنجيليزية في أمريكا سنة 24714947: وكان قد نشر( كتاب شيعي 


)١(‏ (1991 طوعسطمتلع (مسستتطة دصعل1 ,1988 اأكساكدعد1) ونطعد عن»آ ,سلجا .عمءل] 
.2004 152 


(؟) .1978 معلدطوئ ةللا دمعلا 
(؟) (1991 طعنصدب4) معلتسنادط ععل ععتاكاسخ ععل نقطة81 ععل طعزعه 1235 .درعل1 
5" عطا كه ع5ل]آ عطا ,للطة84 عطا أه عمتمصسط عط]1' :م210 [كمه 1 طكتاودظط 
.(1996 معلاءعآ) 
(4) عطاهه دعلرع5 مماأععصمط) ممتانامبع 0غ ممنعنتاعه ممع دمها؟1 متطك , .سعل1 
.6 #تالتاوعظ8 نأوذأالث ناظ .5م32 135)/]1 851001 
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للمفضل) وهو يمثل بداية ظهور فرقة النصيرية ونشره في مجلة 16 
دنذاة1 عام 271917/4, واهتم مؤلفاته إلى أنه قد وقف فيها على 
عقيدة الإمام المهدي . 

ومن المستشرقين الألمان الآخرين الذين درسوا التشيع وعقيدة 
المهدي المستشرق لوشنر :1.056826 -11 فى كتاب له عن العقائد 
الشيية وطعه فى هبن :01901491 ووصيق كنابه لوقع بإنه اكد 
تعرض لعقيدة المهدية والمذهب الإثنى عشري عرضاً مرتباً ومنظما . 
كذلك هناك دراسة المستشرق بليشفيلدت 6106]طء:81 .0 .3 الموسومة 
ب(المهدية المبكرة: السياسة والدين في الفترة التكوينية للإسلام 
4 022021176 عط ا مماع ذاعآ1 3020 2011165 .لتوتلطة ك8 بإلروط 


5 2,ع10ع.آ) 1513122 01 . 


ومن الدراسات الحديئة المهمة دراسة المستشرقة فيرينا كليم 
31 167673 الموسومة (سفراء الإمام الغاتى غعشر الاربعة فى 
الفترة التكوينية للشيعة الإثنى عشرية) وقد نشرت الدراسة في مجلة 
عالم الشرق 01685 عل 1/614 216 عام 719484" وهي المجلة التي 


)١(‏ عنل لصن غدابع ععل دهنؤانل2ع) 20031 1نك8 عل٠ط‏ تمع اخطعد ععل طعب8 كمو©ط"' .جمعل1 
1.١/11 )1981(‏ ,219-266 .م 1978//ا[آ دذأ؟[ ءعع0آ 12 '25 انااع1]13521 5ع0 28نام5 آنا 
,15-6 .582 

(؟) كخطععظه «معطعكتائطة دعل معع2الصتصت معطءد أ 2سمومل علط :معصطعوه.آ 12210] 
.(1971 مداعلا ومممتصزع 1عدن ,عمعه1ه20) 

(9) دع لالأقصعه؟ عنت سقص1] معالامس2 دعل مولبد ععزلا عنط" ممصعلءعا . دمعلا 
,126-143 .م2 (15/1984) قاط 05 5عل أاء /الا عزنا م" الطعودىة) أمبدة ععل علممعط 

وقد نشر البحث البروفسور كوهلبرغ في الكتاب الذي يحمل عنوان (التشيع) 
باللغة الإنجليزية تحت عنوان: - 
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كان يرأس تحريرها آنذاك البروفسور هالم هاينز» والكتاب يعد 
مباشراً عن موضوع الإمام المهدي. لقد تطرقت المستشرقة كليم إلى 
موضوعات مهمة جداً من بينها دراسة الروايات الواردة في المؤلفات 
الشيعية حول فعاليات ونشاطات السفراء الأربعة؛ مع أنها تعتقد أن 
هذه الروايات ضعيفة نسبيا (112501020). بعد ذلك وقفت على تفسير 
معنى النائب والسفير وواقع ذلك بالنسبة إلى أن النائب يعد أمرا 
حيويا في فترة الغيبة الكبرى فإنه يعكس أمرين مهمين هما إما يعني 
وقوع أزمة 1515© وأما يشير إلى حدوث اضطراب بين صفوف الشيعة 
بمعنى (حيرة) بالنسبة إلى الإمامية الإثنى عشرية بعد وفاة الإمام 
العسكرئ: ثم تقر التساؤل :الذي يكرزة المستشرقرت دوما ويدور 
حول الشك بولادة الإمام المهدي؟ وكذلك وقف البحث على سيّر 
وحياة السفراء الأربعة؛ وفي ختام البحث أثارت المستشرقة عدة 
أسئلة عن الغيبة وأمدها وفيما إذا تبقى الإمامة مستمرة دون انقطاع 
أو أن الإمام المهدي محمد بن الإمام الحسن العسكري هو الأخير؟ 


والملاحظ أن المستشرق الإسرائيلي كوهلبرغ قد اختار بحث 
المستشرقة كليم في كتابه الموسوم (التشيع 5111553) المطبوع سنة 
0 في إنجلتراء وترجمه إلى اللغة الإنجيلزية تحت عنوان 
(السفراء الأربعة للإمام الثاني عشر: عن الفترة التكوينية للشيعة 
الإثنى عشرية. والنقطة الجيرة بالذكر أن فيرينا كليم استندت إلى 
0 0ملءع2 10115121106 عط 00 .تلتقممآ طالاء نت ]1 عط أه 32آناذ عتنه) عط 1) مسكتتطك 

عطا 01 102221101 عطا .تقتتطذ زلء) وععط[اطه ا مماظ ما (لتطذ عع]اء بآ عط 


2003 .20ت أوصظ .ع 1لطوم ص8 .أمطومعلله .(33 مم) لاءه'78 عادمقاذآ أدءأذ0135) 
2 -135.م2 
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المؤلفات الشيعية فوقفت على رواية التنوخي حول اسم الإمام ثم 
استشهدت بالرواية التي تسمي الإمام ب(حجة الله على الأرض .600 
01 5 وراجعت عن التوقيعات من الإمام في مؤلفات الغيبة. 
وعفوما :فإن الدراحة تحرتة بالقراءة وال تع كزلات عاك قط 
أخرى لا بد من عرضها وهي أن المرحوم الدكتور جواد على حينما 
كان يحضر رسالة الدكتوراه في لايبزك في ألمانيا كتب رسالة صغيرة 
0 في سنة 959 ١ونشرها‏ في مجلة 151351 :106 العنوان 
بنفسه الذي وضعته المستشرقة (سفراء الإمام الثانى عشر 16(آ 
م لاع ]266011 5ع 52251 معاويهء معء8610) المجلد 760"صمحة 
1 اث777 استند إلى المؤلفات الشيعية في أصول الفقه الأربعة؛ 
ولا نعرف مدى تأثر المستشرقة بهذه الدراسة. 

ومع أن المستشرق الألماني فان من وو هوا 7 009 معروف 
بتخصصه في المعتزلة» لكنه قدّم اسهامات مهمة عن الفرق الإسلامية 
ومن بينها الشيعة» فضلاً عن ذلك فإنه سواء في كتابه عن المعتزلة أم 
في غيره أشار إلى عقيدة الشيعة في المهدي المنتظر . 

وهناك دراسة لمؤلف مسلم هو فلاتري عبد الجواد كتبها باللغة 
الألمانية وطبعها في مطبعة جامعة بريل عام ١974‏ حول (الشيعة 
الانن عشرية ومشكلة الانقساء الشيعى)!"" + علما بآناعنه الجواه 
غير مستشرق» ولكننا حبذنا ذكرها هنا في إشارة إلى تأثير الفكر 
)١(‏ .(1971غنمك8) عتطموعع منوععء1] عطعدنا !2 "نة عطبصط ركدع مدلا .ل 


(١؟)‏ معاتتطءة وعمك اغطوز5 ععل كاه قتطعد ععأامبج علط :لهند زاملطة ,بواج 


8 ووعع2 لإ)زو1ع لالصلا الفظ معلاعآ) ع متاطعناووع امنا بععغطأا بمعاطامعوم 


حلي 


الألماني على طلبة الشرق لمتابعة هذا الموضوع المهم في حركة 
التشيع . 


وكمااظهرافن اننيافات الدستشرنين الألهان بان هناك 
اسكموارنة وتواصلاً في الاهتمام بالكتابة عن عقيدة ضاحت الزمان» 
ولعلنا لا نكون مغالين إذ ما قلنا بأن المستشرقين من الجيل الجديد 
قد كثفوا من اهتماماتهم ودراساتهم عن الإمام الحجة وهو ما نلحظه 
في دراسات كل من هاينز هالم 11312 116182 وما دولنك. والأمر 
يكاة يكوان تفنته فى نشاطات الهدوية الفرنشة :الى سيقت المدرشة 
الألمانية في هذا لمجال ولاسيينا عفدنا عدر أولاً اهتمام 
الفرنسيين في الديانات الشرقية وفي الإسلام في إيران. فإشارة 
البروفسور أدوارد براون إلى إسهامات الدبلوماسى الفرنسى جوزيف 
أرثر كومت دي جوبيئو 008126811 106 المتعلقة بالعقيدة الشيعية أنها 
متأثرة بل هى فى حقيقتها نسخة جديدة للديانة الساسانية القديمة» 
ورقوف 2 أى باز 80ت إلى كان هذه النظرية تدعونا إلى 
التوقف عند ما كتبه دي جوبينو. إذ لم يكن هذا الدبلوماسي الذي 
كما أشرنا قد خدم بلاده في طهران مرتين خلال منتصف القرن 
التاسع عشرء ومع أن جوبيئو 606126810 1226 لم يكن مهتماً بصورة 
رئيسة بعقيدة المهدي على وجه التحديد إنما وقف على الانقسام 
الذي وقع في المذهب بين الأخباريين والمجتهدين الأصوليين. 
كذلك في نظرته العمومية بشأن العلاقة بين التشيع والقومية الفارسية 
ففي مثل هذه المواضيع نراه يدلي برأيه. وقد انتقده عدد من 
المستشرفين منهم المستشرق الإسرائيلي كوهليرغ 8 كما 
لم يفوت علماء الدين الإيرانيون الفرصة بانتقاد نظريته ونظرية 


رض 


الأستاذ براون. فالعنوان الذي اختاره جوبينو لدراسته بالفرنسية هو 
(الديانات والفلسفات في أسيا الوسطى) وطبعه فى باريس عام 
0: وأعيد نشره ثلاث مرات في باريس أيضاً عام 1ك 
والمثير في هذا إن البروفسور الفرنسي المعروف هنري كوربن .1] 
6 الذي شهر بدراساته الكثيرة عن الفلسفة الإسلامية عامة 
وعن التشيع الإمامي بشكل خاصء» ومع أنه ألف أكثر من ثلاثمائة 
عنوان يؤشرها الفهرست المطبوع بأسمه فهرست هنري كوربن 
(باريس )١98١‏ فقد بدأ حياته العلمية بدراسته الضخمة الموسومة 
(الإسلام الإيراني الجوانب الروحية والفلسفية) ويقع بأربعة أجزاء 
خصص الجزء الأول منها لموضوع الإمامة لإع 12352010 والثالث 
والرابع حول موضوع التصوف والفلسفة في إيران حتى القرن التاسع 
عشر الميلادا"). فعنوان الإسلام الإيراني كأنه يوحي إلى ما وقف 
عليه جوبينو في كتابه المذكور آنفاء وأقصد بذلك الاستمرارية في 
فلسفة الاستشراق الفرنسي بخصوص التشيع. والمفيد أن هنري 
كوربن أقام في طهران وسعى إلى تأسيس قسم الإيرانولوجي 
1320108 - علم الإيرانيات - في المعهد الفرنسي. وعند تقاعده 
صار عضواً فى الأكاديمية الفلسفية الإيرانية وظل عضواً فيها حتى 
سنة 4/ا9اء وكاقت اله سليلة مق امهنا زراك الشكري كك غاء 
19/8-4 مع العلامة الطباطبائي في طهران وقم. 


)01( امع عأقث وعتاطموعلطمه د5وانطم ذ5ع1 أء ك5مماعذاء: د5ع.آ ١ة‏ .[ ادعو أطه0 عدآ 
.(1865 و5لءوط) 

69 25 )2) وعنالوأطم هذه انطم اء 15[ةنا أ لرامة كأععمق4 :لعل 113 ننهاأذا دظ : 11 .منلطءره6© 
1971 


وفيق الس كرفي المعوود القدامى الذين كتبوا عن عقيدة 
الإمام المهدي المستشرق دار مستتر 103770513165 مؤلف كتاب 
(المهدي من بداية أصوله الإسلامية وحتى أيامنا هذه)("2» وطبع في 
باريس مرتين الأولى سنة 1886. والراجح أن دارمستتر هذا قد 
تعقب المهدوية عبر التاريخ في دراسته»ء ووقف على عقيدة التشر 
في المهدوية» وقد اعتمده المستشرق الألماني مادولنك في بحثه 
(المولق) فى :دائرة البغازف الأجاكطة طايه حدركة )ف الذى تقاون 
فيه نظرية المهدي والمهدوية عند الشيعة والسنة والزيدية 
والإسماعيلية في مصر وبلاد الشام والأندلس. 


ومع هذا فإن إسهامات المستشرق الفرنسي دارمستثر تعد من 
الإسهامات الأولى؛ ومع أن المستثرقة ا او فو ع0 3728© 
7631 قد درست الإسلام بصورة عامة والأصول السامية والآرية في 
كتاب بعنوان (المحمدية وتقصد الإسلام)("2». ونشر في باريس عام 
0 لكنه لم يكن مخصصاً عن عقيدة الإمام المهدي. مع أن 
الكتاب قد وقف على أصل التشيع» والإشارة إلى عقيدة المهدي. 
واعتماداً على ما ذكره كوهلبرغ إن كارادي فو نتيجة لعدم معرفتها 
المؤلفات الشيعية قد اكتفت بنصوص قليلة واعتمدت على المصادر 
السنية لذلك كله فقد توصلت إلى نتيجة بأن المذهب الشيعي هو 
مذهب سني متحررء كما ألمح المستشرق كوهلبرغ0. 
)١(‏ .(1885 5مق6) دناه[ 205 3وكناز صقاذز '.آ عل كمأوظه ع1 دتنامعل ألط313 
(؟) موتصة عنمعع 1 )0 عبان ]ندع عتدعع دع , لاوتأعص م542 عن[ تحنو عل وععق 


.(1898 23215) تصذأذآ,آ 5مدل 
لو .2.43 بط رعععط اعطم >[ 


فص 


كذلك وقف المستتشرق غارسين دي تاسي © <آ هذه:02 
برووجع 7 0 على العقيدة الشيعية والمهدية وقفة غير مفصلة في كتابه 
الشامل (الإسلاموية) الذي نشره في باريس عام 218175 وقد اعتمده 
المستشرق البريطاني دونالدسون عند تطرقه إلى عقيدة المهدي . 

أما المستشرق الفرنسي المبشر هنري لامانس فإنه ألف كتاباً 
خارج اهتماماته عن الأمويين» وهو حول المعتقدات والمؤسسات 
الاسلانية!""وارالدئ تسر وو دا ميسن 1310م وثر إلى الل 
الإنجليزية؛ ونشر في لندن عام 1979. وقد وقف لامانس موقفا 
ضدياً من التشيع؛ فضلاً عن دفاعه عن رأيه الذي يقول بأن أصل 
عقينة الحيدف مح فالذى كر سه الاجقين الخرريين 


وأسهم المستشرق الآخر المشهور بلوشيه 64طه810 .8 بأسهاميين 
مهمين في ميدان عقيدة الإمام الأول منهما الذي اعتمده عدد من 
المستشرقين بعنوان (المسيحية في الهرطقة (البدع) الإسلامية): 
ونشره في باريس عام 1407., أما الكتاب الآخر فهو عن تأثير 
المسيحيين والبوذيين على العقيدة الإسلامية» ووقف على التش 
آسيا الوسطى وفتوحات الشيعة للدولة النسطورية فى آسيا الوسطن 
وطبع الكتاب في باريس عام 0193757 . ١‏ 


)0( .م عاتنطذ عط1 .موقل أجمدص»7آ ععءد (1874 كصوط) عتلاكتطيةأوانآ ,لزووة1 عل ماع62 
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69 8 25 :أو /ا8 .5م13 ) 011025 ]أنأكهآ 300 5أعناءع8 تهذأة] .5 1[ كمعصصةآ 
.(1929 2ه206هم.]) كوه1]0 


2( ر(1903 5ل ة) عمقصط دكن 84 عنءرهلم2عاعط'آ 5م قل عناذالمقاو 7614 ع[ .8 .أعطعماظ8 
5ك ع1 36م علةعادعن) عزقةخ نآ عل كمعترماوع1! 215ا دعل عاعناومه © هآ درعل1 


إنفف 


والمستشرق لويس ماسينون قد جمع بين الاستشراق القديم 
والحديث وله إسهامات كثيرة ومتنوعة عن الحضارة الإسلامية. فقد 
وقف في عدة بحوث على التشيع وأصوله في العراق خلال العصور 
الإسلامية. فكتب بحثاً يّمأ عن أصول التشيع في القرن الثالث 
الهجري لعائلة آل الفرات التي أدت دورا إدرايا مهما في الوزارة 
العباسية ونشر البحث عام 201978 , 


وأردفه ببحث آخر عن الشيعة فى بغداد خلال القرن نفسه بعنوان 
(بحث عن الشيعة المتطرفين (أو الغلاة) في بغداد في نهاية القرن 
الغالث)0": نشره في المجلة الألمانية المعروفة 22116 عام 
8 »؛ لكنه درس عصر الغيبة الكبرى والسفراء الأربعة فى دراسته 
القيمة عن الحسين بن منصور الحلاج الذي أدلى فيه برأي بخصوص 
السفير الأول (الباب) بأنه توفي قبل الغيبة الكبرى وفي أثناء حياة 
الإمام الحسن العسكريء, وأن فترة الوكالة أو السفارة قد امتدت 
حتى سنة ٠14'ه/‏ 281 وقدم رأياً شان الحلاج وعلا فته بموضوع 
التفراء2. 


5 2) 15122010116 عطجمع00 ع.آ كمقل عناواط 8010100 أع مومع تأاعقطء 5ععمع لدأ 5وع1 اع 
.(1926 

[1١ 65 6‏ "'أقصناط ااتامصوحظ 5ع وعأاللطء 5ستواعه 5ع.آ) ..آرمصممع 83/423551 
.(1935 0310) 5ع0لا12متقء10آ علا0ماءأعناة 0 

69 بال ه68 2آ 2 020ظ5ع838 3 عاذ الع مار 5عاللطء 5ع1 كناد دوعطءرعطءع1'' لمعل1 
.(1938) 2011" .701 0105آ2 صا '*عاء6 51 عتمعوم لما 

("') مقط ذ!02© ,كعصسامن؟ 4) زنااة1؟ عنكمة74 عط منزدون11 عل 5وأووهم 3آ"" .مدعل1 
4 بإ211 1ط 01 5ه551هم عط 1) طذضأاعوصظ ١510‏ ه1450 وعطععلط لزط ؤم 2 1 (1975 123215 
.307-309 .مم 1 .أه؟؟ (1983 ووعع2 بإأأوعع لالس نآ مماعم ماعط .وام 


52323 


وبرع المستشرق هنري كوربن 001618 منذ الستينات في مجال 
الفلسفة الإسلامية والإسماعيلية وموضوعات خاصة بالإمامية الإثنى 
ا ا 00 ] 
الجوضراك لاست الافاد يت ركان على جعرنا ب السيستيرد 
ماسنيون وأمضى حوالي ثلاثين عاما فى ألمانيا فتعرف على 
المتكتير فق وودلفه أوثو 0 وهايدجر 0000 واشتهر بكتابه 
(الإسلام الإيراني دراسة في الأحوال الفلسفية والدينية)» بعدة أجزاء 
كان الجزء الأول عن 0110016617213 511115123 1.6[ الشيعة الإثنى عشرية 
وتناول فيه مسألة مهمة تتعلق بالإمام عند الشيعة وكذلك بالولاية 


ومذهب الإمامية الإثنى عشرية('2. وكتب بحثاً قيماً عن الإمامية 
والفلسفة الشيعية وقف فيه على شخصية الإمام وعلى موضوع ولاية 
الإمام علي بما جاء في عدة أقوال وأحاديث عن الرسول الكريم وما 
ورد في بيعة غدير خه("). وألف عن الإمام الغائب وعودته في الفقه 
الشيعي ونشره في زوريخ عام 9" ونشر في باريس عام 
كتاباً عن الإمام الغائب7؟2: وله بحث آخر عن الفكر الشيعي 


)١(‏ كنعوط) قعن ونطممدملتطم اء كاعد ضام ركأاععوكم :معتصلةءا منقاكآ مط .11 ,متطءمء 
.(1971 


0( 1970 ععصوءط عل .لالدلا 325 لموائطة ع1 علطم ه05[نطم اء عتع772010دمس]آ'' .ترعل1آ 
22.1-7 


فيه "علاط عنعه1مع5) هآ 5قل عتقدوهط نآ ع0 201/26105ة2 مآ أء التقصد1 .لآ" , .صعل1 
.(1960 طعتمناج طعقط عطو1 - ومسوءظ مأ 


(4) .(2003 ونعومط) عطعقه عمنتقصساتآ .,رجمعل1 


ف 


وقن»فيه على غقيدة المهدي وعودة الآماء الشنيعن الثائن عق 00 
وأسهم في بحث عن الإمامية الإثنى عشرية في كتاب 26نؤائط5 5ع.آ 
م 0ك المطبوع في باريس عام 6 . وألف بتكا حول 
الولادة والعودة 2 الفكر الإسماعيلي بعنوان: 

25 2 115 غ81 111121ام5 220 /إمعطماصمط عم الازارل) 
عطا 1م12 و5رعم22 01 5 126ناأ0لا (11532510211211011' 3520 35ك1ة 1 
(1964 عملا بع[8) ااعطم7هن) طمعده[ نز8 .لء ع1ام موعلا 3205] 
50.69-0 وقد طبعت أولاً في عام 19404. 

وهناك عدد آخر من الدراسات الاستشراقية الفرنسية عن التشي 
عامة. وعقيدة المهدي خاصة منها دراسة لويس أرنولد 20104:م 
بالفرنسية وعنوانها (عقيدة الإمامية الإثنى عشرية)7"؛ ودراسة 
برونشفيك 78طه5من:8 .2 بالفرنسية حول (أصول الفقه الإمامي 
وأصوله أو جذوره القديمة)7/). والظاهر أن المستشرق ألأماني 
أسهم في الكتاب المذكور آنفا الصادر في باريس 191١٠‏ (الشيعة 
الإمامية 15131016 5115506 165). وللمستشرق الفرنسي لااوست .1] 
1201054 عدة بحوث عن التشيع منها دراسته التشيع في الإسلام 


)١(‏ 1993 هصملهمآ ,لإطمهدهامط2 عتميها؟ك1 زه مهادت مذ ”أطعنامط؟ عختتط5 , .جمعل1 
ونشر اليبحث فى كتاب (دمونتط5) 

68 .1970 وموظ *'66 121312 فمعااة مآ" .تمعل1 
(*) 0117لا رومنه1 اع 1م1522 مذ ''معصمء 006ل عمكتتطر نل ملع2© مآ" .هآ ,10م0ممم 
.(1965) 

(5) اك ع امعاعصة 51206 باع[ 2 2165 متقطا طوا -21 أنادنا كعك" .15 رعمالتطعمصيم8 
2011-2 .م (1970 كلعوه) لطوط بره .لع عأعدمهصآ مسمتتطك عآ مز ”عاء6زو 


احرض 


ونشرها في باريس عام 20 وأعيد طبعها في باريس عام 
لالاةاء. وله بحت آخر حول الدور الذي أداه الإمام على في سيرة 
أئمة الشيعة("» المنشور في مجلة 8151 عام 19477. والمستشرق 
جان اوبين «أناه .ل المشهور في كتاباته عن سيراف فقد اهتم أيضاً 
بالتشيع فكتب بحثاً مصدرياً عن الولي نعمة الله الكرماني» وفهرست 
طباور التعلوماك غم سد 13 كذللك زكق خلى الفتظور الوق 
الفارسي في المذهب الشيعي شأنه في ذلك شأن جوبينو المذكور 
انعا وكانت له علاقات شخصية مع عدد من علماء الشيعة في 
إيران» وكان بحثه هذا حول (التشيع والقومية الفارسية)7؟. 


وللمستشرق والمؤرخ الفرنسي دومنيك سورديل 50105061 .10 
مؤلف كتاب الوزارة في العصر العباسي إسهام عن التشيع في بحث 
عنوانه مفهوم الإمامة من القرن الحادي عشر إلى ما بعد حقبة الشيخ 
المفيد) نشره فى كتاب حول الحضارة الإسلامية من سنة -96٠‏ 
6امء المطوم فن أكسفورد عام 001 كذلك نشر دي 
بيلفوندز 861160205 06 112224 .لا بحثا في كتاب الشيعة الإمامية 


)1( .(1965 5لعة) لنذاذ] '[0325 د5عمصعائطة كعآ .لآ ,أكنا320آ 
69 2 (30 آ0) 8181 مدع اللطذ هراد كمهل لالخ عل غع1أه: عآ" .ع1 


9ق لقصسعتع1 ألوللا طخ اا أخدصة الخ طقطة عل عأطمومعهاط 0105م 71211210 . لرماطنام 
2 23215 لموعطء 1) 


(5) -457 .طم (1908 10.4 21131 مز'"عصووععظ عاللهده )هم 5[ عمسقائطء عآ"" ,.معل1 
490 


زر( -لة طعالإقط5 ع1 وغرمج 'ل عاءث6او أ نال انااء0 211 1025امع020» 5ع.1'' .0آ, أع501020 
.(0:<10201973) 950-1150 وونلدج اتات عندمةا؟]! .لع ولعقطعن] .5 .مآ م1 "31010 


يفضي 


المطبوع في باريسن 1576 يعنوان (الإمام الغاني عشر) 0" . 


ومن اسهامات الفرنسيين الأخرىء» دراسة جيمرت ومونو 
7402201 .0 220 مء:01513 عن كتاب فى الفرق الدينية وقفا فيها 
على عقيدة الديي 0 . 


والمدرسة الثالئة من حيث عدد البحوث والدراسات عن عقيدة 
المهدي ومن حيث تواصل اهتماماتها في هذا الميدان هي المدرسة 
البريطانية. فالمستشرقون البريطانيون شأنهم في ذلك شأن الألمان 
والفرنسيين ترجع اهتماماتهم إلى حوالي منتصف القرن التاسع عشر؛ 
ومنذ ذلك الحين فقد توجهوا إلى تحقيق وترجمة بعض المؤلفات في 
العقيدة الشيعية والفرق الخارجة عن الإثنى عشرية. حقيقة أن السير 
لويس بيلي لالا86 -.آ 51 الذي أسهم في موضوعات متنوعة قد ألف 
كتاباً عن الإمامين الحسن والحسين بجزئين طبعهما في لندن 
8 لكن الكتاب لا يتعلق بالموضوع تحت البحث7". إلا أن 
المستشرق الرحال جيمس فريزر 156565 1312065 .8 كتب رحلة فى 
خراسان نشرها في لندن عام 2470878» وتحدث فيها عن 50 
عقائد الشيعة منها عقيدة المهدي في عيون رحال إنجليزي . 


)١(‏ عأقسقص1 عمسسائطك عل هذ ''عاتسهقص]1 أزمعط عرآ““ :ولدممعالاء8 عل أمقمانآ دمعلا 
.183-199 .م2 .1970 3215 (11052للء 20 2) 1968 ,ع8 :ىناه5):3560 01 ععء011 6 
6 -5وتعاء56) 5اععو وع0 5مماعلاءء 5ع ععلاانآ .]201م540 .ع لهة [0.١‏ بأعنومسان 
.(112656011986 
2( 2 ]) 7015 2 ,للدكتاط 220 مذففط كه نزواظ عاع2: 841 قط 1" ,5 ربرع.]آ عزو ,برااعم 
.(1879 

(5) .(1825 ممقدمآ) ممكدتمط! مامأ لإعمعنا10 .8 ,كعمرول رعووط 
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فضلاً عن ذلك فإن المستشرق أدوارد براون 808026 .85 يعد من 
المستشرقين البريطانيين المشهورين؛ وأن بعض آرائه الواردة في 
كتابه عن التاريخ الأدبي لأيوان فبارت دان للمنافقشة وردود 
الفعل من بعض علماء الدين الإيرانيين؛ فقد ألف في سنة ١89١‏ 
كتاباً عن قصة رحال بشأن شرح حادثة الباب وظهور البابية» وطبعت 
الرسالة في كمبردج عام .189١‏ غير أن نشاطه الواسع المتمثل 
بتاريخ الأدب الفارسي بأربعة أجزاء طبع ما بين سنة -١94:8‏ 
186 » وهو الكتاب الذي ترجم إلى الفارسية وتضمن معلومات 
أدبية وتاريخية ومن بينها موقفه من التشيع في إيران والوقوف على 
عقيدة المهدي. فالعلامة الشهيد آية الله مرتضى مطهري مثلاً في 
كتابه الإسلام وإيران خصّص في الجزء الأول من كتابه الذي يقع في 
ثلاثة أجزاء مسناحة لمتاققة ما أطلق عليه (توهمات) المستشركين 
بشأن الأصول الساسانية للتشيع وبعض عقائدهم كعقيدة المهدي. 
وو التتييين الذي ايداء: و9 السيفشرق الدبلوعاسين الفر لدي 
جوبينو. والشهيد مطهري تتبع العوامل التي تأثر بها المستشرق 
أدوارد براون بضمنها كتاب جوبينو وكتاب الإسلام للمستشرق 
الهولندي دوزي والسير توماس آرنولد؛ كذلك ناقش امتدادات رأي 
جوبينو وبراون على مستشرقين آخرين بريطانيين وغيرهم أمثال فراي 
1121 الذي يعد من المتخصصين في تاريخ فارس وعقائدها وكتب 
)١(‏ .1908-1924 (مملهماآ , .كاه؟ 4) ووععط أن لروماوتط لممععائآ ى :0 .8 . عرروع8 

وقد ترجم إلى العربية بعنوان (تاريخ الأدب الفارسي) وباللغة الفارسية بعنوان 


(تاريخ أدبيات إيران) . 


رض 


كتابا عن ميراث إيران القديم وترجم إلى الفارسية('2. ومن آرائه قوله 


بشأن مناقشة فراي (لقد حاول بعض المستشرقين أن لا يقولوا بصدق 
العلاقة بين الفرس ومحبتهم أهل البيت بل دأبوا على القول إنه نوع 
من رد الفعل الذكى أمام الإسلام الرسمي أو قل أمام العروبة من 
أجل إحياء دينهم القديه)(" . 

نال المستشرق براون شهرة واسعة فى مؤلفاته وتحقيقاته 
واستنتاجاته بخصوص التشي لق راقن فق بيه 1 1 ا اذك 
كتابا للسية ثور الله المرعفي الشهرستانى المترقى غام 511 
الموسوم ب(مجالس المؤمنين)؛ وألف السيد الشهرستاني الكتاب 
عام 1647م وظل بطبعته الحجرية إلى عام 01475 . 

والمستشرق الآخر الذائع الصيت هو نيكلسون .8.8 
8 في كتابه تاريخ الأدب العربي المطبوع بجزئين في 
لندن (وطبعته الثانية عام 2471970» والمستشرق نيكلسون معروف 
بدراساته عن التصوف في الإسلام» فكتب كتابين نشر أحدهما في 
لندن عام »١415‏ والآخر في كمبردج عام١147.‏ ومع أنهما لا 
يتعلقان بموضوع البحث عقيدة المهدي إلا أن نيكلسون تعرض 
للمذهب الشيعي في هذه المؤلفات الثلاثة» بالأسلوب الذي تعرض 


)١(‏ الإسلام وإيران» ترجمة محمد هادي اليوسفي الغرويء ثلاثة أجزاء؛ منظمة 
الإعلام الإسلامي ج١‏ ص95" كذلك ينظر ج١‏ ص98١.‏ 

(5) م. نج١‏ ص١41‏ 2400 105. 

(*) 5معياعناء8 1ه 5ع فاط دووودة .8 .عمده8 للسيد نور الله الشهرستانى» لندن 1901. 

63 (1930 صملمم.آ) وطوعم عط ]ه نومئو1ط بصورع )1.1 م 4 0 ٠‏ 


وقد ترجم إلى اللغة العربية . 


مرف 


إليه البروفسور بروان. كما أنه ترجم وحقق كتاب (تذكرة الأولياء) 
لمؤلفه فرائض الدين العطار وطبعه في لندن عام 20019197 


والمسعيرفق البريطاني المعروف غي لسترنج 5]73286 ع[ .0 
ألف عدة كتب وبحوث من أهمها كتابه (بلدان الخلافة الشرقية) 
المطبوع في كمبردج عام ١1:8‏ الذي وصف فيه عدداً من عقائد 
الشيعة والمزارات المقدسة في العراق وإيران وتطرق إلى عقيدة 
نا 

كما كتب كتاباً آخر بعنوان (دون جوان بلاد فارس شيعي 
كاثوليكي)("؛ نشره في لندن عام 1915 تحدث فيه عن المذهب 
الشيعي . وللجنرال الإنجليزي السير برسي سايكس 5عغا!لا5 كتاب عن 
تاريخ بلاد فارس”2: بجزئين» أدلى فيه بمعلومات تتعلق بالجوانب 
الدينية وبالأخص عن المذهب الشيعي» وعقائد الشيعة في إيران. 

وألف كتاباً مهما آخر عن التشيع بعنوان (مجد أو عظمة عالم 
الشيعة)؛ طبعه في لندن عام .)01941١‏ 


شركة الهند الشرقية البريطانية أم في البعثات التبشيرية البريطانية في 


)١(‏ مملصمآ , ونرتاسة - عآ'ننخهعتطط120 كأمنةد عط أه وعأمصء84 .خرظ رمهكامطءال 
,107 

6 .(1905 عع ل8طصدن) عاقطمتالدء ممعأووط عطا آه 13505 عط 1 ,عع 32 اذ ع.آ .0 

ليغ .(1926 ضهلهمآ) عتامطلهةن) طهة "'نطذ 2 ,23513 01 32نال ه100 ,تصعل1 

63 .(1915 هه6ل0هم.آ ؤعتتناه0؟ 2) اودع 01 لرماأوالط ,لإععع عاو 21زعمع) روععالاك 

)0( .(1910 صهلمصمآ) لاعه؟ طهختطذ عط أه م10 ع1 , .ممعل1 


خرف 


جنوبي آسيا والهند دور في الكتابة عن التشيع عامة وعقيدة المهدي 
بصورة خاصة. ولعلنا لا نبالغ القول أن المبشرين البريطانيين في 
الهند قد اهتموا بدراسة التشيع من نواحي مختلفة عقيدية» وأخرى 
ععلق يفن الحدارسات والطقوين الكنيعة كالعطرية باتواعها مغاذ ) 
ويقف على رأس هؤلاء المستشرقين المبشرين المبجل كانون أدورد 
سيل !561 03208) كانت له عدة إسهامات مباشرة منها كتابه المطبوع 
في مدراس عام 21977 بعنوان الأئمة الإثنى عشرية('؟؛ وكتابه 
المهم الآخر (عقيدة الإسلام) طبع مرتين الثانية منهما في لندن عام 
2205م وهناك انعا مؤلفات مهمة أخرى لل 6مه:26076 كانون 
سيل 5611 تشير بوضوح إلى مدى اهتمامه وتخصصه في الكتابه عن 
التشيع وعقيدة المهدي المنتظر منها كتابه (نالح 6ه غانح 6ط0)1", 
وقد يقصد المبشر سيل (عبادة علي أو إعجاب الشيعة بعلي) والأول 
أكثر مباشرة بالنسبة إلى عمله كمبشرء وطبع الكتاب في مدراس 


و 


أيضا . 

وأما بالنسبة إلى كتابه المذكور آنفا (الأئمة الإثنى عشرية)» فإنه 
قد ترجم من الإنجليزية إلى اللغة الأردية وطبع في لاهور بإشراف 
جمعية كتاب البنجاب الدينية ؛ والملفت للنظر أنه ألف كتاباً آخر عن 


6 5 ) 12121115 35'لطذ عع نلعن 1 عط1 01 هلالإاأمقطقم وقطذ] .أأع5ذ مممهة0 بع1آ 
.(1923 

(؟) .1896 عملهمآ (دهنائقك لنامءء5 )ننذاذآ [أه طانة , مرعل1 
(9) تلخ كه غلنك عط (كدعل542 2 .2) [أء5 لعددك8 مممهك .عه عط , .صسعل1 
طبع بإشراف جمعية الأدب المسيحي للهند عام 1910. (813035) 


غرف 


الدروزء مع أنه لا يعرف تاريخياً عن وجود إتباع للحاكم بأمر الله 
المصري الفاطمى فى الهند ولعله هنا أراد الوقوف على الإسماعيلية 
7 رفضلاً م سيل [اع5 فقد ألف المبجل 8676:6526 جون 
بلير 8131 كتاباً بمثابة التأثيرات أو المصادر عن الإسلام وقدّم فيه 
معلومات تبين أثر الديانات في الأصول الإسلامية والمصادر عن 
الإسلام. كذلك اشتمل الكتاب على معلومات عقيدية عن التشيع 
طبع الكتاب في مدراس عام 19158/). 


وألف السير جون جاردين دتك ةك كتاباً يحتوي على رحللات 
في بلاد فارس في القرن السادس عشر طبع عام 71471" ويتضمن 
مساهدات رحال إتجليز تجولرا :فى إيزان» وتقعئل هذه الرسجللات 
على معلومات مهمة معاصرة عن عقائد الشيعة والمراقد المقدسة في 
رات 


٠. 


أما المستشرق المبشر دوايت دونالدسون 1 1002814508. فكان 
من المبشرين ومن المعروفين بكثرة مؤلفاته التي اعتمدها الكثير من 
مستشرقي الجيل» الثاني سواء كانوا إنجليز أم ألمان أم أمريكان أم 
إسرائيليين» فإن المعلومات المفصلة التي يحتويها كتابه عن التشيع 
وعن أئمة أهل البيت الأطهار وعن الإمام المهدي وغيبته في سامراء 
هي من بين أقدم الإسهامات الاستشراقية» وإن كان كتابه في الأصل 
عبارة عن أطروحة لنيل درجة الدكتوراه تم طبعها سنة 01977 فكتابه 


)١(‏ .(1925) دننهآ عه 5عديم2آ عط1 , .مرعل1 


(؟) .(1925 كهع1420) تهذاذآ آه وععتناهد ع1 نصطم1 بورع ,وتقا8 
(9) .(1927 ووعء2 الاقصمعة) داومءظ هذ 5آء122 نمطم علد .متلعقطك 


رغرفق 


هذا كان بعنوان (ع]1نط5 2ونع1ا8 الديانة الشيعية : تاريخ الإسلام في 
بلاد فارس والعراق)20» وطبعته مؤسسة لوزاك 1.0288 ضمن سلسلة 
الكتب الدينية الشرقية 5675165 161181055 01162181 وهو جزء من كتاب 
كتين أؤلا كرسالة وكعوراة يحنوان (الأتبة الاثنى طتترية ) عموهة 
بكتاب المبشر سيل 56[1» وقد أيد المستشرق الإنجليزي نيكلوسون 
الذي كان آنذاك أستاذاً في جامعة كمبردج أن يكون الكتاب بعنوان 
(الديانة الشيعية)("'2؛ وقد ترجم إلى اللغة العربية بعنوان (عقيدة 
الشيعة) ومع أن المترجم قد اختار - جزاه الله خير الجزاء - عنوانا 
ممتازاً. لكن ترجمة كلمة 26118108 المباشرة حسب الرؤية التبشيرية 
هى دين وليس عقيدة» واليروفسور دونالدسون قد اشاد فى دراسته 
بما أشار إليه المستشرق أدوارد براون في عام 1974 في كتابه 
(الأدب الفارسي في العصور الحديثئة ص518)» بالحاجة الماسة 
إلى دراسة الإسلام الشيعي. وبناءاً على توصية براون نهد تصدى 
المستشرق دونالدسون على الإستجابة» فألف كتاب (الديانة الشيعية) 
وقدم مسودته إلى المبشر الأمريكي المعروف صموئيل زويمر 
1 رئيس تحرير مجلة عالم الإسلام 701 «صرع 71051 ع1 
وإلى الدكتور روبرت سبير 52665 عضو المجلس الذي يدير شؤون 
الكنيسة البروتستانتية في أمريكا فقدموا له عدة ملاحظات لإثارة 
اهتماماته أيضاً في البحث والدراسة والتخصص في ميدان التشيع في 
إيران على وجه الخصوص”" . 


6 383 1513111111 01 /ا1مأوتط ذ :دملع ناع 1 عاالطذ عط1' .854 اطع امادآ رمه2105مه12 
.121 250 


(؟) .11آل/ا .م (عمواءيم) , .لنطا 
(*) الت لت .ط (عمواءمط) , .نط1 


عرف 


يعدٌ كتاب المستشرق دونالدسون؛ من أوسع المؤلفات التي ألفت 
عن التشيع في إيران والعراق حتى الوقت الراهنء إذ ضم ثلاثة 
وثلائين فصلاًء واختار عنوانات مثيرة لبعضها ؛ فالفصل الأول يحمل 
عنوان (مشكلة التعاقب على الخلافة)» ويحمل الفصل الثاني عنوان 
(المغتصبون الثلاثة)» ويبدأ في الفصل الثالث دراسة أئمة الشيعة 
الأطهار بدءًا بالإمام علي بعنوان (علي الخليفة الرابع)» أما الفصل 
الرابع فأعطاه عنواناً هو (علي الإمام الأول)؛ ودأب المستشرق 
دونالدسن على تخصيص فصل بعد كل فصل مخصص لإمام من أئمة 
أهل البيت كدراسة عن ضريح الإمام والمدينة التي تضم ضريحه 
الشريف كالنجف الأشرف بعد فصل الإمام علي وكربلاء بعد أستشهاد 
الإمام الحسين. وقد أعطى تسمية لفصل الإمام الحسين عنوانه (الإمام 
الذي استشهد في معركة)؛ أما العنوان الذي خصصه لفصل كربلاء 
فهو (كربلاء: الضريح الأكثر أهمية بالنسبة إلى الشيعة)؛ وخصص 
فصلا عن ظهور العباسيين», بهدف دراسة سيرة الإمام الصادق في 
فصل خاصء ثم خصٌ المدينة بفصل يحمل عنوان (المدينة» مدينة 
الرسول وعائله أو وآله)؛ وضمّن الفصل الخاص بالإمام موسى 
الكاظم موضوعا تناول فيه الكاظمين» والفصل الخامس عشر يحمل 
عنوان (الرضاء الإمام المتورط في السياسة)» أعقبه بفصل مفصل عن 
مدينة مشهد المقدسة ووقف على أهمية ضريح مشهد؛ واختار كلمة 
الحج بدلا من الزيارة لضريح الإمام الرضا من قبل الشيعة بعنوان 


21118 6ط 01 5181111021126 . 
ومع أن هذه الكلمة قد تترجم أيضاً (الحج إلى مكان مقدس)» 


مارفا 


ورسم مخططأً لوصف المشهد المقدس. ومعلوماته عن مشهد كانت 
معلومات شاهد عيانء إذ أنه عاش وزوجه في المدينة مدة ستة عشرة 
سنة ؛ فضلاً عن اعتماده على مؤلفات شيعية مهمة. بعد ذلك خصص 
فصلاً مهماً عن مشهد الكاظمين في بغدادء مع رسم مخطط له 
بالاعتماد على الخارطة التي زود بها المستشرق لسترنج كتابه (يغداد 
في عهد الخلافة العباسية)» وخصص عن الإمام الحجة فصلا يعنوان 
(الإمام الغائب 1114065 1:03:03 أو الإمام المختفي أو المحتجب أو 
الغائب» الذي يتوقع عودته). 

وأعقبه بفصل عن (سامراء مدينة آخر الأئمة). كذلك خصص 
فصلاً عن السفراء الأربعة بعنوان (الوكلاء الأربعة للإمام الغائب) 
بعدها خصص فصلا عن زيارة قبور إمام زادة في قم المقدسة . 

وخصّص فصلا تاريخياً عن فترة حكم البويهيين في العراق» 
تمهيداً للحديث في فصل خاص عن العلماء الشيعة الأوائل الذين 
جمعوا الأحاديث الشيعية أي أصول الفقه الأربعة» ثم أعقبه بنفصل 
عن العلماء الشيعة المتأخرين. . . الخ. 

لهذا فالكتاب يضم فصولاً شاملة ومفصلة عن أئمة أهل البيت 
الأطهار. وعن الإمام الحجة خاصة. والملاحظة المصدرية المهمة 
أن المستشرق دونالدسون لم يقدم هذه التفصيلات مستنداً إلى 
المصادر السنية المألوفة وإنما وضع ثقلاً كبيراً على المؤلفات 
الشتيغية الأزبعة اول مقنما توععة لحياة كن من الغلامة الكليق 
والشيخ المفيد والعلامة ابن بابويه وشيخ الطائفة لىع 
الطوسي؛ ومؤلفات العلامة المجلسي المتعددة. وهو يعتمد على 
هذه المؤلفات أيضاً في جميع المعلومات التاريخية والخططية 


ذرف 


والاجتماعية لفصول كتابه معتمداً على المصادر السنية» إنما وضع 
تقلا كيرا علن المؤلفات القيسة الأريعة الموثرقة من دون خيرها من 
المؤلفات الشيعية المتأخرة. فضلاً عن إنه عندما كان يناقش مسائل 
مهمة كالإمامة أو المهدي صاحب الزمان أو غير ذلك» يرجع إلى 
آيات الذكر الحكيم؛ مصدراً في توثيق وتجذير هذا المصطلح أو 
ذاك. 

لكقة فى تعاللات محدذة يعورفن موضوعا نا تعنيدا المؤلنات 
السنيةء التاريخية والصحاح والمساند. وحقيقة أنه يقدم معلومات 
مترجمة حرفياً من مؤلفات العلامة المجلسي مثلاً لكن الكتاب 
بحاجة إلى دراسة وتقويم قد أخذت على عاتقي تشخيص تلك 
الحالات التي تحتاج إلى دراسة وتمعن. فالمستشرق استند مثلاً إلى 
تفسير فضل بن الحسن الطبرسي الموسوم (مجمع علوم القرآن) وهو 
تفسير له أهميته عند الشيعة؛ كذلك اعتمد على كتاب الشيخ محمد 
بن يعقوب الكليني وهو من الكتب الأربعة الموسوم (الكافي في علم 
الدين) بجزئين المطبوع طبعة حجرية في طهران عام ١18488‏ وعلى 
كتب الشيخ الصدوق ابن بابويه القمي (من لا يحضره الفقيه) 
المطبوع طبعة حجرية عام ١1404‏ وكتاب (كمال الدين وتمام النعمة 
في إثبات الغيبة) المطبوع طبعة حجرية في طهران عام ١887”‏ 
الكتاب الذي حققه وترجمه المستشرق الألماني آرنست موللر 
:011 في عام ,.140١‏ واختار عنواناً للكتاب يتضمن (كتاب حول 
نظرية الإمام المهدي)2""7»؛ واعتمد على كتابه الآخر أخبار الرضا 


)0( 01 (عععط لآ ك1ط) ععطع! نل 1/42 عبج عوععااء8 :خرى 854011 


خرف 


والكتاب مطبوع طبعة حجرية أيضاً طبعت في إيران عام 21864 
كذلك رجع إلى كتاب الشيخ محمد بن حسن الطوسي الموسم 
(تهذيب الأحكام) المطبوع طبعة حجرية في إيران عام ١649‏ وعلى 
كتابه الثاني وهو الكتاب الرابع من الكتب الشيعية الأربعة 
(الاستبصار) المطبوع في (لكناو)؛ ورجع إلى كتاب زيد بن علي 
الموسوم (مجمع الفقه) الذي حققه المستشرق الإيطالي غريفني 
0181 .5 وطبعه في ميلان سنة 271419. وكذلك مؤلفات العلامة 
المجلسي مثل بحار الأنوار المطبوع طبعة حجرية في إيران بأربعة 
وعشرين مجلداً. وكتابه الآخر (تذكرة الأئمة) المطبوع طبعة حجرية 
في إيران سنة 2١9417‏ وكتابه (مشكاة الأنوار) المطبوع طبعة حجرية 
في تبريز عام 1877؛ وكتابه (زاد المعاد) المطبوع حجريا في 
بومبي؛ وكتابه (تحفة الزائرين) المطبوع في طهران عام ل1801. 
وكتابه (حياة القلوب) بثلاثة أجزاء تشتمل على حياة رسول الله 
و(الإمامة) وهو مطبوع حجرياً في إيران عام 21905 1904. وقد 
ترجم الجزء الثاني منه المتعلق برسول الله المستشرق ميرك 
167510 .سآ وطبع في بوسطن7": أميركا عام .180٠‏ وكتابه (حق 
اليقين) المؤلف سنة ١7948‏ والمطبوع في طهران عام 1878 . 


)01( .9 مسنمانق1 (ألذة ص١‏ 2210 أل 25لا قنام001)) :لمللااء0 .خآ 
والمناسب أن ترجمة 5نام0© مجموعة قوانين إشارة إلى عنوان مجمع الفقه. 
3س( .(185 8205605 ,2111330 طناكلا أه ممنعأاء؟ قصطه ع)ذ! عط1) ..آ تعحمة[ أعلعءكل3 
ويلاحظ أن المستشرق ترجم حياة القلوب بعنوان : .«منقناكء: لمةءع]ذاءط1' بينما 
لا يؤشر الكتاب إلى كلمة دين «همنهناء8 . 


وانفنا 


واعتمد على كتاب المحقق الأول نجم الدين جعفر الموسوم 
(شريعة الإسلام) الذي ترجمه المستشرق الفرنسي كويري .4 
ومسو لكل وطبعه في باريس بجزئين عام الاماء داعكيين أنقنا 
على كتاب ملا فتح الله الذي ترجم نهج البلاغة للسيد الرضي باللغة 
الفارسية والمطبوع حجريا في طهران عام 1897 وقد اشتمل على 
خطب الإمام عليى؛ كما اعتمد على مؤلفات ميرخواند (روضة 
الصفا) وكتاب الشيخ البهائي وعلى كتاب حاجي ميرزا (عقيدة 
الشيعة) المطبوع حجريا في كربلاء عام 141/4», وعلى كتاب ملا 
محمد رضا إمامي مدرسي (جنة الخلد) المطبوع حجريا في طهران 
عام 144١‏ وهو فهرست مجدول لحياة رسول الله والأئمة الأطهارء 
واعتمد على مجموعة من مؤلفات العلامة الحلي منها (الباب 
الحادي عشر) الذي ترجمه المستشرق البريطاني وليم مللر 
:11 ("2؛ وطبعه عام 19718 بعنوان (رسالة عن المذاهب الفقهية 
عند الشيعة)» والملاحظ أن الكتاب هو أحد الكتب الثمانية للعلامة 
الحلي الموثقة عند الشيعة الإمامية في تفسيرات العقيدة الشيعة الإثنى 
عشرية؛ وقد حل هذا الكتاب محل كتب أخرى وصارت نصوصه 
تدرس في المدارس الشيعية/. 


)١(‏ كمفصانكند عا امممعععدم دتما مغل اتعيععء مقصانكنه غتمءط ,لرممعن0 .نو 
871 88215 , .015/ 2 عا الاطاعو 

(؟) صمتاقائمقها لمادعء0) نرهوهامعط؟ عاتتطة كه وءامتعماعط عط] .38118 . /لارىء انلا 
(1928) 2212 عتناه؟ (لناطآ 

م( .لاط 2.390 ١/013‏ رده1) ال باعلظ) مواد[ اه وتلعمهاعلإعصظ م١‏ (ز1 انثا ام) ععه 
11.12 .أ 


خرف 


وبالفعل فإن المستشرق دونالدسن لم يتجاهل توصيات معارفه 
من المبشرين» أمثال صموئيل زويمر وروبرت سبير 5858812 بأن 
يتابع الخطا ولا يتوقف عند هذا الحدء في متابعاته ودراساته للتشيع 
في إيران؛ فأقدم على تأليف عدة إسهامات من بينها ترجمة إحدى 
رسائل أخوان الصفا وخخلان الوفا واختار عنوانا لهذه الرسالة (تقويم 
إسلامي قديم للمسيح» ترجمة لرسائل أخوان الصفا) وطبعها في 
القاهرة عام 21954١‏ ثم في مجلة سلسلة الدراسات الإسلامية("2. 
وسبق دونالدسن المستشرق الفرنسي ماسنيون في الكتابة عن سلمان 
الفارسي؛ إذ أن ماسنيون كتب أيضاً بحثاً بعنوان سلمان باك نشره في 
مجلة 00 الدراسات الإيرانية عام 1915» أما دونالدسون فقد 
نشر دراسته بعنوان (سلمان الفارسي) في مجلة عالم الإسلام 
94 05165 سنئة 21"219379. والراجح أن دونالدسون قد وقف 
على عقيدة المهدي في هذه الدراسة وكتب دراسة ثالثة لكنها لا 
تتعلق بموضوع البحث وتناولت المحرابات المهمة في حرم مشهد 
المقدس» ونشر الدراسة في مجلة 15!850168 4.5 سنة 01910" . 

لا شك في أن دراسة البروفسور دونالدسون من الدراسات 
المحمدة عند المسلعين والمستشرقين: غير أنها كما أسلفنا بحاجة 


١ )‏ ( طقاذكء 1/1 عط 01 مه 1أضاعع ممق تاكن 1/1 أمعاعمم صلل ) .34 . أطع انآ ,رمه5ل21مه20آ 
]1 عط أه سناعاانا8 صار1928 2150 (2153]12 مونسنطعا]! انهكة1] أه ممتاقاكد 2 :1) 
.(1941١ءع2آ‏ - /ا0م,39) 5علمع5 165ل 5 عأحهذأذآ 01 

69 .(1929) .مم 30 .1ه ل1عه/لا ممع اوه74 مز 'ممنومعط عغطا مممسلدد , .لمعل1 
 )*(‏ معنصداك! دعى مذ "20 ططمدك! كه اللخ خ 1 عط مأدطهءط 14 أمدع قم تمع ز5" .ع1 
118-77 .هم (201935) 
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إلى إعادة تقويم في بعض آرائه وتفسيراته؛ فمثلاً بخصوص عقيدة 
المهدي فقد اختار كلمة 511006 للغيبة الصغرى والكبرى» والكلمة 
لها عدة معاني منها الغائب والمختبيء والمختفىي والمحجوب 
والمتواري عن الأنظارء والملاحظ أن المستشرقين الآخرين قد 
عبروا عن الغيبة بتعبير آخر هو 8]108]أناءء© الكو تترجم إلئ أسعغاز 
المفهوم الروحى والعقيدي لعقيدة المهدي المنتظر والغيبة» لذلك 
فإن دائرة المعارف الإسلامية اختارت نص الكلمة الغيبة وملإهطع 
للتعبير عن الغيبتين الصغرى والكبرى. كما أن دونالدسون في متابعته 
لآيات الذكر الحكيم المتعلقة بورود كلمة المهدي والهادي في سورة 
الحج وسورة الفرقان وسورة الرعد وسورة القصص لم يكن دقيقا 
كذلكء فالمستشرق يبدو أنه كان يميل إلى التشكيك فى أصل 
العقيدة وفيما إذا كان الإمام موجوداً وحياً في أثناء حياة والده الإمام 
الحسن العسكري(''؟) هذه الأفكار وغيرها في متن الكتاب عموماً 
بحاجة إلى تصويب ومناقشة . 


وَضمَن الفلسفة التبشيرية نفسها الى انطلق:منها المستشرق 
دونالدسون. فإن المستشرق البريطاني الآخر جون نورمان هوليستر 
1111516 7102232 مطول» قد توجه إلى دراسة التشيع في الهند. إذ 
صرح بأنه تحمس لدراسة هذا الموضوع حينما كان يعمل في البعثة 
التبشيرية في لكناو +201 1ءناآ التي وصفها كأنها عاصمة الشيعة في 


)١(‏ .226-241 .مم همنوناءظ عانتطة عط1 , .معل1 


5١ 


الهند. وأن بحثه قد قدمه إلى كلية كندي مدرسة البعثات التبشيرية 
للحصول على درجة الدكتوراه في الفلسفة سنة .١9445‏ وقد اعتمد 
هوليستر على كتاب دونالدسون كثيراًء والواقع أنه أعرب عن شكره 
لدونالدسون فى مقدمته. لذلك فإن دراسة هوليستر لعقيدة المهدي 
جاءت إلى ذرحة تسر ميا ننه لبا عنارلة درت لدسون فإنة كافكن 
موضوع المهدية والمهدي في القرآن الكريم ومؤلفات الصحاح 
والسئن مشيراً إلى أنه ليس هنالك آية صريحة في القرآن الكريم ولا 
في صحيح البخاري أو الفقهاء السنة ما تؤكد نظرية المهدي7". فإذا 
8 أجرينا موازنة بين عمل المبشرين دونالدسون وهوليسترء فإن 
كتاب الأول يعد أكثر شمولية في دراسة عقيدة الشيعة وأغنى مادة 
ومصادراً أولية» علماً بأن الثاني قد اعتمد هو الآخر على مصادر 
شيعية منها كتاب العلامة المجلسي (حياة القلوب) بترجمة 
المستشرق ميرك 23465510 ومع ذلك» فإن كتاب هوليستر تحدث 
عن التشيع في الهند بينما كان كتاب دونالدسون يتحدث عن العقيدة 
الشيعية في إيران والعراق. والمبشر هوليستر ألف كتابا آخر عن 
الشيعة في القارة الهندية. 

ومن المستشرقين البريطانيين - من الجيل القديم - الذين تجدر 
الإشارة إليهم المستشرق وليم ميلر 141165 .78/.07. ففي سنة ١937/4‏ 
أقدم على ترجمة وتحقيق رسالة مهمة في عقيدة الشيعة الإثنى عشرية 
المذكورة أنفا وهي للعلامة الحلي بعنوان (الباب الحادي عشر) وقد 


)١(‏ .1979 صملهمآ ,صمنانلظ لممعه5) 013ه1 1ه قتط5 عط1 ,ىن ؤذزلاه10آ مقسمدهك؟ مطمل 
(أمعم أدهت -طناك عط مأ سروتتط5 .نرعل1 


حص 


ترجمها إلى (رسالة عن أصول أو قواعد الفقه العبعى)1. وكتب 
مللر بحثاً تناول فيه عقيدة المهدي بعنوان (التصوف الشيعي) نشره 
في مجلة عالم الإسلاء2"0. وكتب هيوارت 510356 .01 في دائرة 
الفغارف الأشلادة الطبعة الأدك يفا عو ان ادن )07ب 
وقف فيها على عقيدة المهدي المنتظر بأنه «]ازمط وسيظهر في آخر 
الزمان معلناً قيام الساعة فيملا الأرض عدلاً . ثم ناقش انقسام 
الحركة الشيعية إلى ما لا يقل عن أحد عشر فرقة بالنسبة إلى من 
يخلف الإمام الحسن العسكري وفيما إذا كان قد توفي حقاً أم أنه قد 
قد توفى ولم يترك وريثاً؟ أو أن للإمام ولذا ولد بعد موته بثمانية 
أشهر؟ أو أن الإمامة توقفت عند الإمام الرضاء وأن أتباع هذه الفرقة 
ينتظرون الحجة؟ ثم تناول كليمونت هيورات المذهب الشيعي أيام 
الشاه إسماعيل الصفوي» وبحسب رأيه أن الفرس قد نظروا إلى أئمة 
أهل البيت الأطهار نظرة مقدسة كما نظر النصارى إلى أقانيمهم. 
واعتقدوا أن في أيديهم مقاليد العالم» وعليهم مسؤولية حفظ الدين 
وهداية البشر والخلاص معهم. ومن آرائه الأخرى غير الصحيحة 
)١(‏ لإومامعط1 عاتتط5 كه وعلدمععملءط عطا مه ع5نادع1 ى ,7415 لسدنلا/1ا ,ععلاتقح 

.(1211928 عدتنااه/١(‏ لصنط وممنناقاكص تآ أجادع0:1) 


6 343-13 .22 (111غ2 عصسن[أه/) لاع “غلا مسعاوه 84 ص1 * تانوات كلاد قلطكذ"" ,..موع لآ 


فيه -(11102للظ أو اط) ننذأذا 1ه 2نلعممككء لإعصط م1 (2لالإمقطقة تصطن]), 2ط .01 
429-31 .1 عنام 
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قوله أن للشيعة صلوات خاصة بهم وأن يوم الأحد مقدس لديهم 
لأجل علي وفاطمة وأن الساعة الثانية بعد الظهر من كل يوم هي 
ساعة مقدسة عندهم لأجل الإمام الحسن والساعة الثالئة لأجل 
الإمام الحسين والرابعة لأجل الإمام زين العابدين لكل وهكذا 
يستمر فى أقواله الخاطئة التى اعتمد فيها على ما أورده المستشرق 
الا تمرك فريد لاندر ا الذي كتب عن (بدع الشيعة 
إستناداً إلى كتاب (ابن حزم الظاهري الأندلسي المسوم بالفصل في 
الملل والأهواء والنحل) ومعروف جداً معاداة وكره ابن حزم 
الظاهري للعقيدة الشيعية فاحتوى كتابه على ترهات وأكاذيب ينبغي 
على المتخصصين أن يعيدوا قراءته ويشخصوا الغث من المعلومات 
التي أتى بها في كتابه. الواقع أن المستشرق هيوارت قد غالى كثيراً 
بشأن التحديدات الزمنية التي ذكرها؛ فضلاً عن أنه قد أثار أسئلة 
أصبحت متداولة عند غيره من المستشرقين وغيرهم ممن يشككون 
بولادة الإمام المهدي؛ وقد مر بنا قبل عدة صفحات ما أثارته 
المستشرقة الألمانية فيرينا كليم من أسئلة بشأن الولادة والغيبة تكاد 
تتطابق مع تلك التساؤلات. 


هذا ما يتعلق بالمستشرقين القدامى أو الذين يمثلون الجيل 
الأول من الاستشراق البريطاني ؛ وهناك عدد من المستشرقين الذين 
يمكن وصفهم بالمخضرمين ممن عاصر الجيل الأول واستمر في 
عطائه حتى السبعينيات من القرن العشرين» وبعضهم ممن أمتد به 
العمر حتى الوقت الراهن أي عام ,»356١9‏ والملاحظ أن هؤلاء 
المخضرمين قد استمروا في اهتماماتهم ونشاطاتهم في الكتابة عن 
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التشيع وعقيدة الإمام المهدي. فالمستشرق المعروف بدراساته عن 
سيرة رسول الله أسهم في الكتابة عن عدد من الموضوعات صارت 
تصكراً عند من كنب عن الرافظلة أو عن الثنيعةاإبان العطتر الامو 
نن الممش قبن والسالمين؛ وه الشعفر قم وتتهرهرئ وانت :21 
44 الاسكتلندي الأصل إذ كتب بحثاً حول أهمية المراحل 
التاريخية المبكرة في تطور حركة التشيع الإمامي الإثني عشري. 
ونشر الدراسة في كتاب حول الدين والسياسة في إيران المطبوع عام 
١1947‏ . 

ونشر في الستينيات بحثأ قيّماً عن مصطلح الرافضة في تاريخ 
الحركة الشيعية يعنوان (الرافضة) نشر في مجلة كمء:,0 عام 
23" وقد وقف على العلاقة بين الإمام الباقر وزيد بن علي» 
ومحمد بن الحنفية» فيما يتعلق بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ثم تناول عقيدة المهدية في فرقة الكيسانية التي اعتقدت بابن 
الحنفية أماماً مهدياً لم يمت إنما غاب ليعود مرة أخرى فيحقق 
العدالة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن عدداً من 
المستشرقين قد وقفوا على فرقةالكيسانية. والملاحظ أن 
الستشرقبن الذين تطرقوا إلى الكتساتئة» يستذون دائما إلى الدراسة 
القمة التي أنجزتها الأستاذة وداد القاضي في كتابها (الكيسانية في 
التاريخ والأدب بيروت .)١19175‏ 

وفرقة الكيسانية قد احتضنت العديد من الشيعة من أهل الكوفة» 


)01 .(1963) الاء .آلا 02625 ص1 **/5]100 لام ةستمستاععم ف :136016 عط1) , .صسعل1آ 
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أيام وجود الإمام علي بن الحسين زين العابدين . . وتصاعد تأثيرها 
زمن العباسيين . فقد وقف المستشرق وات 1/3 على هذا الموضوع 
وتناول فيه وضع الشيعة الإمامية كفرقة في الفترة ة التي أعقبت الثورة 
القياسية سح 1 اهرء وولال معتمدأً على كتاب فرق الشيعة 
للنوبختي» وقد وقف في البحث على غيبة الإمام7') عند الكيسانية 
في اعتقادهم بأنه قد اختفى في جبل رضوى في مصر . 

أما المستشرق المعروف برنارد لويس 16815 البريطاني فقد كان 
أستاذاً عالماً فى جامعة لندن (مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية) 
إلى السبغنتيات ثم اتتقل إلى الولايات المتحدة الامريكية. ويعد 
أيضاً من المستشرقين المخضرمينء فقد نال درجة الدكتوراه في 
الأربعينيات من جامعة السوربون في فرنسا في موضوع مهم هو 
أصول الإسماعيلية29؛ والكتاب هو من المؤلفات الرائدة في هذا 
الميدان إلى جانب مؤلفات وتحقيقات المتشرق الروسي أيفانوف 37 
01. ودرس البروفسور لويس تاريخ الإسماعيلية وأصولها 
الشيعية وعقائدها ومن بينها عقيدة المهدي المنتظر. وله دراسات عن 
الفاطميين والعباسيين وعن الفرق الإسلامية بما أطلق عليها (البدعة 
ه2004 إلا أن اهعماماته قد توسعت وتتوغت وحيدما انتقل إلى 


)١(‏ ععصعدظ هناه© لصة دآ لسدط هذ ''سعتتطة لتخقططخ أه أهدتةئمم 2ع عط1) , .تمعل1 

8 العملا بع[ ,0م10 ,عع 1010160 ,1/0175 4 تلوااطة :(1025ل8) 

.92-5 .2 (ع ناه )٠7‏ 

(؟) كستدعدكدة عطا رمع ل1 ,(1940 ععلءطممهع) داز 2م15 4ه مستهتءه عط1 ,كابوعن] .8 
(1967 هه0همآ) والكتابان ترجما إلى اللغة العربية . 

(") آه نممئاوئط عط مذ لإوعمع11 6ه ععمه قتهونة عطا مه مهلم صعوط0 عمرهك"" ,.مرعل1 


.43-3 .مم 1953 1 .آهل معناصةأ؟1آ 501013 صذ ''لنذأ5آ 


ال 


أمريكا توجه إلى دراسة الإسلام المعاصر بما له علاقة بالنتائج التي 
أفرزتها الثورة الإسلامية في إيران»ء وحظي موضوع التشيع من 
اهتمامه أيضا فكتب بحثا عن الشيعة في التاريخ الإسلامي ونشره في 
كتاب حققه المستشرق الإسرائيلى». مارتن كريمر 11317265 بعنوان 
(التشيع» المقاومة أو الاعتجاع والغورة ونشر في عام 1941( 
والبحث هو متابعة تاريخية للدور الذي أداه الشيعة في التاريخ» ولم 
يكن هدفه عقيدة المهدي بصورة خاصة . 


0 بلراساته. من كتب وبحوث.». عن ا 0 الإمامي 
والإسماعيلىء. فقد ألف دراستين أحداهما بعنوان 4ه عع0:0 16 
5 والأخرى بعنوان (دولة الإسماعيلييه)(), والكتابان لا 
يتعلقان بطبيعة عقيدة المهدي المنتظرء. وإنما بفرقة الإسماعيلية 
وبإحدى فرق الإسماعيلية المعروفة بالحشاشين» ومما يجدر ذكره 
أن البروفسور هودجسون من المستشرقين المخضرمين الذين 
والذى يعنينا هنا هو إسهاماته فى حقل التشيع عامة وحقل عقيدة 
المهدي بشكل خاصء فكتب فى دائرة المعارف الإسلامية (طبعة 
جديدة) عدة مقالات. منها بحثه عن الغلاة 01101916 تتبع فيه الغلاة 


|لجء 


)١(‏ صمناملع8 لمة ععمهاواكء 8ه سمتتطك5 مز '*لده1156] عنصقا؟آ من خنط5 ع1 ' ,.ممعل1 
.21-0 .م1987 كوع:2 مععاوء /71ا ,عع للنده8 (له) 32021 كا منا 542 10) 

)١(‏ عط] .عل ,1955 عدع 23 غط1) وعمأكعددكة أه ععلئه ع1 .5 .0 .714 ,ممدعل10] 
(422-482 .م2 ,1968 عق 0ط ننه )) 1130 01 111502 ع5210 3272نت وز '*5131 للتقددة] 
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الما 


ويشير هودجسون إلى أن فكرة غيبة 86556756 الإمام وعودته 
ليملأ الأرض عدلاً بعد أن ملئت جوراً أو نظرية القائم من قد ظهرت 
أولاً عند الغلاة217؛ وكتب بحثاً صار مصدراً يشار إليه دائما من قبل 
المستشرقين والباحثين المسلمين بالأخص حين يتناولون بالبحث عن 
المراحل التي مرّت بها الحركة الشيعية إلى أن تطورت إلى فرقة» 
وقراة لبقت (كيف أصبح الشيعة الأوائل فرقة؟)2"0: وكتب بحثاً 
عن الإمام جعفر الصادق في دائرة المعارف الإسلامية (طبعة جديدة) 
تطرق فيه إلى دور الإمام زين العابدين ومن بعده الأئمة الأطهار في 
تكوين الفكر الإمامي وعقيدة المهدي7". وألف بحثاً عن حقبة 
البويهيين في كتاب يعنى بالتطور التاريخي للتشيع؛ وقف فيه على 
اهمية عقيدة المهدي في كتابات العلماء والفقهاء الشيعة الذين نشطوا 
في هذه الحقبة7؟) التاريخية. 


والمستشرقة المشهورة آن لامبتون 1.32156052آ .>1 .412 تعد من 
المستشرقين المخضرمين أيضاً. وهي أستاذة مشهورة في دراساتها 
عن إيران فى جامعة لندن (مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية). 


)١(‏ ...م28 .اول (دمننك8 لممءء5) صذاذآ زه دتلعمماء/زعمظ مز (اواسط6) ,.صعل1 
,1093-5 
(5) .1955 ,14805 هذ“ 7هقضماءء5 عسمععط و'تطد نزاعدء عط) 4نل 110) ,.34 . ممعق1 
(9) .01.282/؟ ناذآ ؟ه منلعمهاء زعمظ هذ (و5201 21 :5 2ز0ط) دعل ,10,11 .2 ,.لنط1 
.314-75 
6 154-158 .م2 ,تموتئطذ 1ه طابناهع0 أمعره)115] دز ”نوعط لذالزناظ عط 1" ,ع1 


"4 


ولذلك فإن التشيع صار موضوعاً من اهتماماتها ل 
جنا متمد مايه لاون قن تاروع إزوان وغ عو لطر الفازيية 1" 
في الحكومة. تطرقت فيه إلى دور التشيع في السياسة؛ ولكن البحث 
غير مباشر بالنسبة إلى موضوع البحث. ولعل بحثها الآخر المنشور 
سنة ١9755‏ حول إعادة النظر في وضعية مراجع التقليد في المؤسسة 
الدينية2'2» يقف على العقيدة المهدوية في الفكر السياسي والديني في 
إيران» وأن بحثها المهم الآخر عن (النظرية السياسية والممارسة 
والتطبيقية) الذي نشرته في كتاب يحمل عنوان (توقعات الذكرى 
الألفية: التشيع في التاريخ) المطبوع في نيويورك عام 1949؛ ووقفت 
فيه على أفكار مهمة أولها أن التشيع في أصوله قد شدد على المبدأ 
الباطني [08/1/5]162 أو الرمزي المتمثل في مبدأ وفلسفة النور. فالنور 
الإلهي (نور محمد) ظل ينتقل إلى الإمام المهدي؛ ووقفت على مسألة 
أن الإمام هو الوصي وهو المعصومء وإنه الضرورة التي لا بد منها في 
كل زمان» وقد أبدت رأي العلامة ابن بابويه فى رسالته الإعتقادات 
الإمامية ووقفت على غيبة الإمام المهدي”". 


6 عطا دده 5موزناءع216ء22 عدره5 :050015 01510016 15نا0"' ,]1220 >[ محم 
بو 1956 ,لا .عصناهل/ا ,مدعنم ة151 0012ا5 هذ '"الاعمتمء007 أه بممعط 1" مدائمعط 
.(1956) ,ثلا عدنا[ه/ ,125-148 

68 عط لهج 12110 -2[1 3ز2:3:2 عطأا أه مصمت)اكمم عطأ 1ه م22)16ع10زهمعع 2ق" ,.تصعل1 
.115-65 .م2 (1964) عن عنصناآه/ 151352162 511012 12 *1511]1100 كناماعااء؟ 

(") منعدوه1ظ للإلزء5 181 25411018 طاللى 1118017 5011111“ ,.18110 
]0 ممناقاععم<ظ (كله) :1135 1122 171/21 لعلالزاع5 320رلط03635آ للتصضقاط ,عككقاك 

.م2 1989 عاعملا بدع11 أن لإأاوعع لالم نا 5]26) 19مأذوالط مز تمكتئطذ :تمباصدء11ئل8 عطا 
.(93-167 


4ه" 


ولا بد من الإشارة إلى أن هناك دراسات متفرقة قد نال مؤلفوها 
درجات علمية في ميدان التشيع في جامعة لندن قد أدخلناهم ضمن 
الاستشراق البريطاني دون التأكد فيما إذا كانوا بريطانيين في الجنسية 
أو في السكن منهم راجكوفسكي 108514ز82 .77 الذي كتب رسالة 
دكتوراه في جامعة لندن وطبعها في سنة ١100‏ بعنوان (التشيع 
المبكر في العراق)”'2؛ وقف فيها على فترة الإمام العسكري وبعده 
غيبة الإمام المهدي. والاستشراق البريطاني» كما هو الحال في 
المدارس الاستشراقية الأخرى» ظل دؤوبا في البحث والدراسة في 
هذا الميدان الذي تأسس كما ألمحنا في الصفحات السابقة على 
دراسة عقيدة التشيع عامة ونظرية المسيحية أو المهدية بشكل خاص. 
ففي سنة ١90‏ نال الباحث هوارد 1101/8:0 .4 .1 .1 درجة 
الدكتوراه من جامعة كمبردج في موضوع (طقوس الشيعة الإمامية في 
محيط ومضمون الفقه الإسلامي المبكر)("؛ تناول فيه نظرية الإمامة 
حسب العقيدة الإثنى عشرية» وعقيدة المهدي المنتظر. والمستشرق 
نورمان كالدر 021065 71017232 من بين المستشرقين البريطانيين 
المهتمين كثيراً في موضوع التشيع وهو أستاذ في جامعة مانجستر وله 
بحوث عديدة في ميادين الفقه والشريعة الإسلامية وكذلك فى 
التاريخ الإسلامي المبكر . نال في دراسته درجة الدكتوراه من ا 
لندن (5045) عام 198٠‏ حول موضوع (مباني السلطة أو المرجعية 


) 6 1+ )210/6151 لآ ,كأكعط) .0آ .ط6) 1220 هذ مسكتتطك بإأمدظ : . /لا ,اولمعا ر2 ]1 
.(1955 

)"١(‏ عنصفاكا براموظ ه اععاصمء عط مذ لقدائه تنطذ تصمم]1 ريى .>1 .1 لودو 
(1975 لإأأووع لالم نا ع022266508 .10 .ط0) ععم دع لنرمةوأعناز 
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في الفقه الشيعي الإمامي('2. ورسالته تتركز على تاريخية الفقه 
الشيعي والصراع بين التيارين العقلي والتقليدي؛ ووقف فيها على 
دراسة عقيدة المهدي المنتظر. وفضلاً عن رسالته الجامعية المهمة 
هذه فقد ألف مجموعة قيمة من البحوث التي لها علاقة بميدان 
البحث الشامل لأطروحته (المرجعية أو السلطة الشرعية في الفقه 
القتنعى الأعامن )م تفينوتتى سمل اللشيسية البريطارية للدراننات 
الغرق أ رمككة عا م118 01!! + اكدلاك بط الحوسوم لبائي رةه 
السلطة أو المرجعية في الفقه الشيعي الإمامي من القرن العاشر إلى 
القرن السادس عشر للميلاد)» ونشره في مجلة مدرسة الدراسات 
الشرقية والأفريقية في لندن عام .©71948١‏ وبحثه الآخر حول 
(الخمس في الفقه الشيعي الإمامي من القرن العاشر إلى القرن 
السادس عشر للميلاد)(؟؟» ونشره في المجلة نفسهاعام 21947 وفي 
جميع هذه البحوث يقف المستشرق كالدر 031065 على فترة الإمامين 
الحسن العسكري والمهدي المنتظرء ونشر بحثا قيما آخر هو (شك 
وامتياز: ظهور نظرية الشيعة الإمامية في مسألة الاجتهاد) نشره في 


١ )‏ ( لآربطط) ععناء1110م15 ناز 11131111 12 10211 اندم 01 ع5 نا أعنا اذ عط 1 :جع210) 3172تره لا 
.(1980 510165 نوعلم 3250 [قخأدء1 0 1ه [ممطعذ أه ؤروعط 1" 

(3) طكنام8ظأه ملاعلان8 '"ععمعلناءمكتعباز انط أعهمم ]1 هذ نإغ ته ط اسك 1د 0ن ['' ,.معل1 
164-38 . .م6/11/1979(2 .7/01 51110125 ممع أمدظ 15/110016 :ه10 بزاع 501 

لوه 5 010؟! ععناء111521110ل الطة التقتت] 12 لالم طائالث 01 ع1 لاأعناراذ عط ]1 ) ,.مرعل1آ 
-468 ,م (44-111-1981) 5ؤ04ذظ8 م1 "(آ لذ نلصنادءن) طامععاءاة عط 16 طاو 1 

430 

(4) لمنااصعءء طا 16 ماطا 10 عط صرمع؟ ععمعلنامم عن[ تنطى أمو1أ هأ ومسسطع1) ,سعل1 
39-7 .22 (45/1/1982 ..101) 85045 م1 10 .لهم 
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مجلة 151212018 5111012 عام 48 . 


وهناك أيضاً المستشرقان هندز 1811805 ونورمان كرون 0208 ./< 
اللذان ألفا كتابين تناولا فيهما عقيدة الشيعة في الإمامء هما كتاب 
(خليفة الله) نشراه في كمبردج عام ١985‏ وأعادا طبعه عام 
”»”. بعنوان (خليفة الله: السلطة أو(الولاية) الدينية في القرون 
الإسلامية الأولى). 


وتناول المؤلفان في هذين الكتابين مصطلح المهدي والخلفاء 
الذين وصفوا بذلك مثل عمر بن عبد العزيزء والمهدي المنتظر 
والدراسة فى حقيقتها متابعة تاريخية عن مواقف الأئمة الأطهار 
كالإمام الباق من الإمام صاحب الزمان. 


وألف المسعشرق وليم سكوت جرين 61668 .5 ./ا كتابا عن 
المهدية (المسيحية) فى الديانة اليهودية وتأثيراتها بعنوان (مقدمة: 
المسيح في النؤودية 4 اعاقة تظر وتفكير وتحديد الإشكالية)» نشر 
الدراسة في لندن عام 719848" . 


والملاحظ أن دراسة جرين تقع ضمن الدراسات التي تعددت 


)١(‏ عه بصمعطا تتطك تصقم] كه عععوععصة عط :عاتاموممعهم 320 اطناه<ط“ ,.مرعل1 
.57-8 .م2 (1989 70 .7701) 51 مز "لش طازا 

69 5 715 عط 11 لاا 0طألاث كلاماع ذاع ]1 نطمالدن 0005 :ولصنط لطة عدهه 
.(1990 هه206هم.آ ,دمه نالل لنامعه5) .1986 عع ل لطهت مه انل أدرزط ) لهداذآ أه 

(؟) .عمناسمتطعه . مدندلسل مذ طونلووء84 :صمناءعن00مام1 زمعع2© أأمء5 سدنآآ ثلا 
00 آ) 22155102211 لتنااعة1أع121 5]31زا5 -21 (1988 1.02002آ) 011 زأ5ء15اي عط 1" 

.1-2 2 (1996 2021 بجع لخ 


يا 


بشأن المهدية (المسيحية) في الديانتين اليهودية والنصرانية ومدى 
تأثيراتها بالنسبة إلى عقيدة المهدي المنتظر الإسلامية . مع ذلك فهي 
دراسات مهمة للمناقشة والمحاججة مع النظرية الشيعية في عقيدة 
المهدي الإسلامية» كذلك فهي مهمة للتعبير عن أن الديانات التوحيدية 
السابقة جميعها تعتقد بأن المهدي الذي سيظهر في آخر الزمان. 
سيحقق السعادة للمجتمع » ويخلص الإنسانية من الظلم والجور. 


وفى هذا المجال كتب المستشرق وولكر 1101166 .8 .8 دراسة 
قّمة تناول فيها فلسفة عقيدة العشي وفلسفة عقيدة الإمام صاحب 
الزمان مئاد . وطبع الدراسة في كمبردج عام 1497 بعنوان 
(المرحلة المبكرة من فلسفة التشيع). وله كتاب عن أبي يعقوب 
السجستاني طبعه في لندن 5 » درس فيه آثار غيبة الإمام المهدي 
على الحركة الشيعية؛ يرى وولكر أن حال من الإضطراب والحيرة 
قد استولت على الحركة الشيعية عند غيبة الإمام المهدي27. وهناك 
المستكيرق أو المستشرقة) جويس ويلي /إا/لا عملاه1 الذي ألف كتاباً 
عن الحركات الإسلامية للتشيع في العراق7". طبعها في لندن عام 
7 . كذلك هناك المستشرق ساوث وهو أستادٌ زائر في قسم 
الدراسات الحكومية والدولية في جامعة ساوث كارلونيا 501011 
8 في الولايات المتحدة. والملاحظ أن دراسته محددة 


6 مطث ,نعل ,(ععلقطصهةت) لننائطذ لأمعتطمهوده0الطم لإاموع .ع .2 ,عععاأو/لا 
.(1510) أمهاذازتذ-ادطنان'"3( 

69 ...2 (1992 مه0لدمآ) تممكائطة لودع[ 01 العتوء 8/101 علصداذ] عط1" :برع :/قا .ل( ععلاول 
.11120 


بالتشيع في العراق وبالحركات الشيعية الحديثة غير أنه توسع في 
إطار دراسته للتطرق إلى التشيع الإثنى عشري تاريخياء منذ إعلانه 
مذهباً رسمياً من قبل الصفويين في إيران؛ كذلك اهتم بدراسة اعتقاد 
الشيعة الإمامية بالغيبة - غيبة الإمام - ووقف قبل تناوله عقيدة 
المهدي على حياة الإمام الحسن العسكري» وما حدث من خروج 
عدد من الفرق في الحركة الشيعية جميعها قد توزعت حول ولادة 
الإمام المهدي. واعتمد المستشرق ويللي على دراسة عبد العزيز 
ساجدينا المهمة حول (المهدي (المسيحية) في الإسلام» نظرية أو 
معتقد المهدي عند الشيعة الإثنى عشرية)7١2؛‏ وهي دراسة اعتمدها 
العديد من المستشرقين المهتمين بالكتابة عن عقيدة المهدي. والمهم 
إننا لم ندرج البروفسور عبد العزيز ساجدينا ضمن قائمة المستشرقين 
على الرغم من أنه يعمل في الجامعات الأجنبية الأن في جامعة 
فرجيئيا في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وألف رسالته ربما في 
الولايات المتحدة. واشتهر ساجدينا بدراساته عن الإمام المهدي 
والغيبة» فكتب دراسة عن (الحاكم العادل في التشيع الإثنى عشري : 
السلطة العامة (أو الولاية) للقضاة في الفقه الإمامي)» وطبعه في 
نيويورك؛ ومطبعة جامعة اكسفورد عام 01494" وألف بحثاً عن 


)١(‏ ععلاعسظ1 مذ نتلطقك8 عط وعل1 عط1 .مسكتمملووء]1ة عتصذاك1 عق ءى .ومتلعطعوك 
.(1980 لامدطلخ علرهملا بجعلظ8) مووائطك 

(1) عه إاممطانا4 عالممعطعمم مم غط1 تسسكتتطك ععراء يد مأععان ا أدنل ع1 ,.تمعل1 
1715لا 0100 ,لعولا بجع ]ظ) ععمع لامك ناز 21 متقحم] عط أه 5أواءنال عط 
(1988 ووعرط 


(رسالة حول الغيبة غيبة الإمام الثاني عثي) نشرها في مجلة 50002 
68 عام 20719174, ويقصد بذلك رسالة الشريف المرتضى 


التي تحمل عنوان (الغيبة) . 


ونين المستشرقين البرتطاتيية السعدثية المتعشرق ترتون 
هنا .1 الذي له أسهام عن الحديث الشريف بعنوان (مقدمة 
لدراسة الحديث)2©"0؛ فقد أسهم في دائرة المعارف الإسلامية (طبعة 
جديد)270؛ يبحث عن (النص) متتبعاً المصطلح في القرآن الكريم 
والحديث الشريف ومؤلفات الفقه. ووقف على أهمية المصطلح عند 
الشيعة نما يعرف التصن والتعية» كذلك رسن تير الوؤافض ينا 
يشير إلى الإسماعيلية ثم الإثنى عشرية؛ وبعد ذلك توسع تطبيقه عند 
أهل السنة فأصبح مدلوله يشير إلى أي شخص يعرف بأنه من الفرق 
الشيعية عامة ودون إستثناء. والدراسة اعتمدت النصوص التاريخية 
المعروفة في شرح الفحوى التاريخي لتعبيرالرافضي؛ وأبدى 
المستشرق رأياً مفاده أن الرفض أصله يهودي» وينسب إلى عبد الله 
بن سبأ على أساس أنه أول من أدخله. ولم يغفل المستشرق في 
التركيز على موقف الإمام الصادق من تعبير الرافضي». ووقف وقفة 
قصيرة على النص والتعبين في عقيدة الإمام المهدي . 


)١(‏ .55 ,51/1978 مذ ”ستهقص1 طاكاءه عطا اه هه2)1الباعءه عطا ده كع ناوعع) ل“ ,.موعل1 
.39-0 
69 0 عاءنادممء/71ا .له ,زط (م15)للظ بدع]1) 20 دأو[ 01 والعمهإعلرزعمظ مز (و8[5) ع5 
0ط 
(9) -124 مم (1994 طععدطسنلع ) طغنلج]ط عطا مغ ممناءدلمع]م1 مخ بمماك8 مطمل 
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ويتحدث فيه عن المؤلفات الشيعية الأربعة بخصوص الحديث عن الغيبة . 


>30 


وبل الإنتقال إلن التحديع عن اسهانات سكف فين او مدارس 
اتتشراقة :اخرى لاضير من تتتليظ الضوء على التعلومات الموسة 
والسغاضية لجدوتن الرحال الثم تيد نوالا قعل وعد المرن 
الثافس عدر اللتبلاد . قمر يور وتانق شرك الهدد انقرف ريطا 
هكاة: كهنا :زكر البو نفسو دون الدفون مد كرات كميينا فبلائيت 
4 يعنوان (مذكرات الشاه طهماسي)'' فيها معلومات عن 
أوضاع الشيعة وعقائدهم. ورحلة جيمس فريزر") 
خزاسان. وعدلك ورد دك عدوسن الرخلات الفرتسة معز رحلة 
شفليه جاردين في بلاد فارس وتقع في عشرة أجزاء ألفها 
02 .73" وطبعت في باريس عام 2.181١‏ ورحلة موريه 
01 .1 الثانية في بلاد فارس المطبوعة في باريس عام 401414 
وقد وقف موريه في رحلته على عقائد الامامية ومن بينها عقيدة 
المهدي المنتظر والطقوس التي كان يمارسها الشيعة في ذكرى 
استشهاد الإمام الحسين وفي ذكرى الغيبة. 


عوعوجع مآ ف 


افا يخصوسن تسافييات الهدازس الاستكترافية الأورتة 
الأخرى فانها على الرغم من أهميتها ومباشرتها فهي اقل بكثير مما 
أنتجته المدارس الألمانية والفرنسية. فالاستشراق السويدي 
والهولندي هو في الواقع استشراق قديم وبالأخص اهتمامات هولندا 


)31( .319 .مه بقنقه1 .816 ,مكقتعطة1 طقطد ه كتمصع؟8 .© .© ,الاتطط 
6 .(1825 ومقهمآ) ممكدعومطا مغمأا إ©5ئنا10 .8 رك مه[ ,رعوو 2 
(9) .1 نط لمانلت بعوع2 م عنلمقطح ععتلهدعط© نال كععولزه/؟ مم1 .1 ,متلعدكء 

.(1811 كنموع) أاوممآ 
)5( .81 كو عدن2 ني عع 3زه/ لممعه؟ .ل ,ع6 340 
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السياسية في منطقة آسيا والخليج والهندء وان شركة هولندا الشرقية 
كانت أقدم في نشاطاتها التجارية من شركة الهند الشرقية البريطانية» 
مع ذلك فقد برز من بين مستشرقيها المستشرق البجهور تان فلوتن 
م10 38 .6 الذي القه »موه انمي تي يةنواننها من قبل 
المستشرفين فى الحديث عن التشيع بعنوان و1 هذ رموه 7ك 
كيديا أخو عن اريت العبا 0 تناول فيه صراعهم مع 
الشيعة؛ ومشيراً إلى غيبة الإمام. وله بحث آخر عن استشهاد الإمام 
الحسين وقف فيه على الإمامة وأمامة المهدي؛ فضلا عن ذلك فقد 
كتب كتاباً مباشراً عن عقيدة المهدي يعنوان (بحوث في السيطرة 
العربية. الشيعة وعقيدة المسيحية في الخلافة الأموية)("). 


والاستشراق السويدي استشراق قديم أيضاً وقد أنتج عدداً من 
المستشرقين المعروفين أمثال يوهان تورنبرغ 1072658 مقطه1 امه>؟ 
المتوقى غتاع:/ا/141 لكيه لن يكنب كيدا عن التشيع: ومن اشهر 
الشحرين السريد الرين كوا عن عفيد» الحيدي في الخاريح ‏ 
المستشرق سنوك هورجرونيه عأءناه580 .© ,عزهممع7ا11 إذ ألف بحا 
طويلاً عن المهدي (143841 26) نشره عام 471889). 


6 7 ,طاء أعلمناططاكعة؟ ها (و12 ما كمعوءه لآ رمع ]له /ا مة/ا .60 
3( .8 (1898) 70 .701 2131 مذ '“عاطءنطعيت0 معلنخقططمة عنات ,.صمء1 


(") كما اه عمعائئطء عآ .عطهة م0 مما نسمنهمل عبح كعطععغطء16) ,.صمع13[ 
لع ف4) 02122205 065 لةاناأقطظا ع1 كنامذ 222593210465 كع0 م3 امك 
.(1894 

( 145-81 .1/2 عصسداه/ ,.عطعوع .عمدءل مذ رنفلطة1ظ5 ءع12) ,عزممعععن11 عاعنامجك 


إمذارا 


فلهلم(وليم) سترستين المتوفى عام 1407» وهو من مستشرقي الجيل 
الأول 68ن1فعااء27 فقد كتب بحثاً عن الإمام الصادق7'". في دائرة 
المعارف الإسلامية الطبعة القديمة؛ أشار فيه إلى موضوع الإمامة في 
العقيدة الشيعية. 


وأنتج الاستشراق الدانمركي الذي له باع مشهود في دراسة 
ميادين من التاريخ الإسلامي وبالأخص تحليل الرواية التاريخية. 
عدداً من الدراسات المباشرة» وأخص بالذكر دراسة المستشرق 
المشهور بدراسته عن النبي الأكرم بهل !اناا .17 في دراسته التي 
نشرها عام ١43١‏ حول الشيعة وأوضاعهم في عهد الأمويين!", 
ومع أنددركن على الزوابة الاماسية بالحيية إلن اعام محمد بن 
الحنفية» وأن الكيسانية اعتقدت بأن ابن الحنفية هو المهدي الذي 
غاب ليعود مرة أخرى لتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية» 
والمستشرق بهل اانا8 ايضاً وقف وقفة قصيرة على عقيدة المهدي 
عند الإمامية . 

والاستشراق الإيطالي له أهميته في موضوع الإمام صاحب 
الزمان فالمستشرق موسكاني 11086201 .5 كتب بحثاً عام 2921906 
نشره في مجلة 1850 بعنوان رواية عن التشيع في المرحلة المبكرة بما 
له علاقة بالإمام الصادق والثورة العباسية». وفيها يشير إلى عقيدة 
الإمام الصادق بالمهدي فق آل ته الرشتول» 
)1( عع اقمع اع /ا .عا برط 473-74 م2 6 .له“ (وتله5 - له عولدزد١)‏ عع5 
)١(‏ ١تززمسصنا‏ ععلصن ععوعامعوث1! علاقتااتط5 عل انا وصتاللاة قعمععلالق) ,ع1 ,لطسظ 


.5 9210| ورمالصقطعه"! ,لاقاعة مغللا معاقمود! .اموا ماعمععل 
(9) .1955 (30 عصساملا) 2850 مأرفمنطة عنام لة العل مأعماك ممناءع) .5رتاوعوه ا 


م6" 


والمستشرق بوساني 80105:111 .48 مستشرق إيطالي معرورف 
بدراساته عن البهائية وعن الحال الدينية خلال العصر السلجوفي منذ 
القرن الخامس الهجري إلى القرن السادس الهجري وعن الأحوال 
الدينية فى عهد المغولء أشار الأستاذ مومن موجان 208ز8400 إلى 
دراسة السندرو بوساني عن التشيع الإثنى عشري» ووفف فيها على 
موضوع الغيبة الكبرى ورجعة الإمام نيل ٠‏ وآثار بوساني نقاطا 
تتعلق بإختلاف الشيعة عن السنة فيما يتعلق بمرويات المهدي 
المعظ 290 , 


والمستشرق سكارسيا 561:04 .0 الإيطالي الذي اهتم في 
دراساته عن التشيع كتب بحثاً عن الجدل بين الاأخباريين والأصوليين 
حول الإمامة والإمام الغائب» ونشر البحث عام 291908. وحسب 
رأي البروفسور ستيوارت :516102 فان دراسة سكارسيا قد تناولت 


عفيدة المهدي المنتظر. 


وللمستشرق سكارسيا بحث آخر مهم وله علاقة مباشرة بموضوع 
البحث وهو «رأي حول مشكلة (الولاية)س السلطة عند الإمامية). 


)١(‏ لمة برمماوذ!] عط7 نصهاذا أنطو ها ممتاعنلمعاما علق تمعصوكل8ز مدزمهه54 عم5 
.86 ,اللقذناة8 (1985 ووعء<1 لإأأؤعع/اأمنا علهلا) تنؤائطة عع لااء هآ 01 وعماءماء20] 

/5 عتااناأنل/ا) ضصنءآ أه لمماوناط عولنط دهت ما (لم1معم وبازاء5 عطا مز ممنوتاكءظ) 
,283-02 .م١‏ (1968 

(1) ألنونا عتنموططعلم هغا عزو ععبتمعاممك عالومصعمامة) ,مارعطمعممأن ,قأعيوعك5 
.م (1958) 33 القاصء 0:1 النااذ اأورعل هاقالانظ مأ زنلوعء2 ذل ااأسهصم] انع مهوعءءط 
211-00 

18 (ااتلصتهص]!ا اثل مؤوعء هاتصة 507 مدرعاطمعم اعل ماأقمممعم 4) ,هرداء د53 
057( عن 70 0/8ام 


ظظ»> 


وقد نشر البحث في مجلة 8104 عام 1981 . 


ومن المستشرقين الإايطاليين الآخرين كابيزون 03862202 الذي 
كتب بحثاً عن الكيسانية والإمامية بشأن مسألة الإمامة في حال أبو 
خالد الكابولى ونشر الدراسة عام 291487. والمعروف أن 
الكيسانية 5-7 بأن ابن الحنفية لم يمت وإنه المهدي . 


لقف أغيونا اننا إلى :فواضة المسعفرق الارسقيض لويس البرتو 
فيتور 7/1105 4166560 5ذناءآ (الإسلام الشيعي) وهل هو بدعة أو 
نذهن حنيق19؟ ووشسل؟ والكتات عنمن مقدمة السيد معون 
رضوي في قم المقدسة كتبها سنة 5١٠١م‏ بعنوان الإمامة عند الشيعة 
الإثنى عشرية»؛ والمهم أن المستشرق قد استعان بمؤلفات المستشرق 
الفرنسي كوربن فعقد فصلين مهمين أحدهما عن الولاية وولاية 
الأئمة وسلطاتهم الدينية والدنيوية وفصلا آخر تناول فيه الإمامة؛ 
وقد وقف في الفصلين على عقيدة المهدي المنتظر مشيرا إلى دراسة 
كوربن عن (الإمام الغائب) المطبوع في باريس عام ٠٠٠١‏ ودراسته 
الأخرى (الإمام الحجة وعودته)» وهو كتاب طبع سنة .1١95٠9‏ 


أما بخصوص إسهامات المستشرقين الأمريكان فحقيقة أن 
الاستشراق في الولايات المتحدة يعد أصغر عمراً من الاستشراق 
الأوربي؛ لكن لا يعدم وجود اهتمامات في التاريخ الإسلامي 


)1 ) ذل مكقء 11 :3 للإتصةآ1 '211 صمتوعع لمم ع هلإلإتم ه125 3[أعل وعنائطة) ,عممممعم 0 
.1-13 م(1992 66 عناملا 550 صز 'تلسطمع]1 - 212110 دطم 


69 .(1818 وعةط) عورعط رع عع 7093 لجممعه5 .ل ,عع 3101 


لينل 


والحضارة الإسلامية منذ القرن التاسع عشر للميلاد كما هو الحال 
في دراسة المستشرق واشنطن آرفنج عن حياة رسول الله وكذلك عن 
حركة التشيع؛ وهنا يجدر ملاحظة إن بدايات التوجه نحو دراسة 
الشرق الإسلامي والتاريخ الإسلامي قد تأثر بالبعئات التبشيرية 
الأمريكية؛ إن لم يكن من عمل المبشرين أنفسهم أمثال صموئيل 
زويمر الذي كتب عدداً من المؤلفات عن الإسلام. ومما لا شك فيه 
أن المستشرقين الأمريكان اهتموا بالكتابة عن الشيعة منذ فترة جيل 
المستعشزقيع القدامى + وكاتوا ايض أماهن الفشرين أو شمن 'ثاثر 
بهم. فالمستشرق المشهور ماكدونالد .818012071481 .8 .12 وهو 
كما ذكرنا سابقاً بريطاني المولد وتعلم تعليمه الأول في مدينة 
غلاسكو ثم أنتقل إلى برلين عام 189٠‏ فتعلم فيها اللغات الشرقية 
تحت أشراف المستشرق المشهور زخاوء وواصل تعلمه اللغات 
السامية فى هارفرد .١897‏ فقد كان كالفنى المذهب. وعمل على 
تأسيس مدرسة للبعثات التبشيرية باسم مدرسة كندي للبعثات وهي 
12100 711551015 01 [أممطعذ لالعمدع ا )0 

04 74051623 عام 1417. من هنا كانت آراؤه عن الدين 
الإسلامى آراءاً متطرفة» وإنه بدعة (هرطقة) وأن رسول الله كان 
شاعراً تأثر باليهودية والمسيحية. لذلك انطلق في آرائه لتنشيط روح 
التبشير في العالم العربي والإسلامي؛ والمستشرق ماكدونالد له 
إسهامات كثيرة فى دائرة المعارف الإسلامية بطبعتها القديمة 


6 العقيقي . نجيب ١‏ المستشرفون ج” ص5١١21‏ ماكدونالد» الدين والحياة فى 
الإسلام ج وا 


لي 


والجديدة غطت موضوعات لغوية وتعريفية واصطلاحية. ففي الطبعة 
الأولق:مقةءوائرة المعارف كت مقالة عن (الحة )!» .مشيرا إلى أن 
المصطلح كان يعني عند الشيعة منذ عهد قديم جداً بأن الإمام عليا 
وأبناءه قد توارثوا سئناً باطنية من العلوم الدينية والسياسية الخفية» 
وستبقى هذه العلوم اللدنية مهمة حتى يوم المعاد. ويعرج على كتاب 
الجفر المكتوب على جلد الجفر (وهو ابن المعزة البالغ عمره أربعة 
أشهر وقد فصل عن أمه), ودرس الموضوع من جميع وجوهه ومسح 
المصادر التي ورد فيها ذكره ووقف على موقف الزيدية المعتزلة 
والخوارج وأهل السنة من الكتاب الذي ذكر بأن الإمام جعفر 
كان متشككا هن .واقعنة وحوده وكذلك هن تشع كذلك يبدو من 
حديث ماكدونالد أنه متشكك أيضاً بنسبة الجفر إلى الإمام الصادق . 
وكتب بحثاً في هذه الدائرة بعنوان (اجتهاد 19[1124) جاء فيه أن 
للشيعة مجتهدين مطلقين في سلطاتهم وذلك لأنهم اعتبروا 
المتحدثين والناطقين بأسم الإمام الحجة الغائب» وعلى هذا 
الأساس فهم يختلفون عن علماء السنة باعتبار هؤلاء علماء تابعون 
للدولة في حين يفهم من المجتهد الشيعي بأنه المحافظ على الأمر 
خلال مدة غياب الإماء؟. كذلك كتب مقالة مهمة عن الغيبة 
83 معتمداً على كتاب الشيخ ابن بابويه القمي (كمال الدين) 


)3( .5 .نآ لاط ,(هصهناللط أدوماط) دنداذآ )0 دتلعمهللزصظ دأ (كلةز»طط) ععه 
)١(‏ نإ5 1026 .22 .1ه/ا (ممناتلظ بسعلح) سداوآ أه دتلعمماء ممع هذ (وطترقطع) عه5 
15110 01 ذالعمهاءلإعصظ ما (0هطنازل1) دعل ,مموعله21 لده 00214ل0ء513 
1026-7 .2 3 عصناملا 


الذي حققه وترجمه المستشرق ميلر عام ١16١‏ وفي هذا المقال 
يذكر أن الإمامية تعتقد بضرورة وجود الإمام في كل زمانء وأشار 
إلى واجبات الإمام المهدي الدينية والدنيوية وأنه حاضر بين الناس 
كما ويحج إلى بيت الله وأنه يتسلم أسئلة واستفسارات ورسائل 
أتباعه باستمرار عن طريق سفرائه أو وكلائه. والمستشرق ماكدونالد 
يرى رأياً قابلاً للنقاش وهو أن الإمامية لم يغب عن أذهانهم أن هناك 
ممثلا للإمام ينبغي أن يظهر بأسماء متعددة كالياب أو السفيرء مع أن 
الباب لم يعترف به بصورة عامة. ونعتقد بأن ما كدونالد يمّهد في 
هذا القول لما أدّعاه مؤسس البابية ويعدئذ البهائية بأنهما يمثلان هذا 
الباب وهو إدعاء غير صحيح إذ أن الإمام قد عهد بالأمر إلى أربعة 
سفراء وأن السفير الأخير عندما طلب منه أن يسمي السفير من بعده 
لم يقم بذلك وقوله إنه لم يكن مخولا بهذا الأمر. وما إدعاء مؤسس 
البارية الا تحاولة لعف المدذههم 


وألف ماكدونالد بحثاً عن الإمام المهدي في الطبعة القديمة 
لدائرة المعارف» فتتبع التسمية في القرآن الكريم وأورد بأن التعبير 
عند أهل السنة يقصد به الشخص الموعود فى المستقبل ذلك 
المذكور فى الحديث الشريف؛ أنه قز موسر لاله ضدة اهيار 
عن وأ نه ميلو قن قباية:العالنرى" نم وكيا :ما كدونا لد مجايعة تمان 
ومقاصد تعبير المهدي اعتماداً على آيات من الذكر الحكيم كقوله 
تعالى في سورة الحج آبة 04 قوله: #وَإنَّ ألَهَ لاد لبن امْوَا إل 
صر مسقي 4 وقوله تعالى في سورة الفرقان آية :١‏ ©رَكَدَِكَ جَمَلَ 
لحل بَيْ عَددًا ين الْسجْرِينَ وك برَتلك هَادِيَا وَبَصِببًا4 وغيرها من 


آيات الذكر. ومن بين القضايا التي أثارها ماكدونالد بالنسبة إلى 


ردص 


الدّجال 2156© 2211 بأنه يهودي سيظهر اما في الكوفة أو خخراسان أو 
الجزء الذي يقطنه اليهود فى مدينة أصفهانء وأن ظهوره يعني ظهور 
أحدى علامات الساعة. والبعدل ماكدونالد في روايته عن الغيبة 
والإمام المهدي إلى الشيخ العلامة ابن بابويه القمي في (كمال 
الدين) وإلى مؤلفات العلامة المجلسي (حق اليقين) و(حياة القلوب) 
و(جنّات الخلد) وغيرها من المؤلفات الشيعية. فضلاً عن ذلك فقد 
وقف على تعبير (المهدي ابن الوصي) مشيراً إلى أنه قد أطلق أولاً 
على متحمددبق الحتفية: لغوت أن ماكدونالد قد ألف بحوثه 
وكتبه الأخرى أمثال: (الموقف من الدين والحياة في الإسلام)0, 
الذي أصدره في شيكاغو عام ».١4504‏ وكتابه الآخر (تطور نظرية 
الفقه والشريعة والدستور في الإسلام)(". في العقّد الأول من القرن 
العشرين فهو من المستشرقين المشهورين بغزارة إنتاجهم . 


والبروفسور فيليب حتي 811011 .1 .20 لبناني الأصل أمريكي 
الجنسية والسكن ويعد عند البعض من المستشرقين. كان يعمل في 
جامعة برنستن كأستاذ الأدب السامي وله إسهامات كثيرة حول تاريخ 
العرب باللغة العربية. أما في ميدان التشيع فقد أسهم في دائرة 
المعارف الكاثوليكية الأمريكية ببحث عن الإمام المهدي؛ وتبدو 
نظرته الاستشراقية عندما أبتدأ حديثه بقوله: بعد أقل من خمس 


)١(‏ .3.2.112 عصسساملا .(دممناتل8 010) «نقادآ كه دتلعمماءنزعمظ مز (نقطة2 -ل) ءع5 
(135.م2 عصن[اه (دطنز2ط) مرعل1آ 

وقد ترجم إلى العربية بتصرف (الدين والحياة في الإسلام). 
(؟) «ننناكده© 0م23 ععبءلتصمكضفنال نإومامغط]1” مستائت84 ذه اناعصممماءبع1 ,.حعل1 
.(1926 علعولا بسعلل) لإووعط) لهده) 
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وعشرين سنة من وفاة محمد اندلعت فتنة أهلية صار المجتمع 
الإسلامي بسببها منقسماء بحال لا يمكن إصلاحهاء على قسمين 
السنة والشيية أما بشأن عقيدة المهدي فيذكر بأن المهدي عند 
الشيعة ماهوالا انعكاس للمعتقد اليهودي المسيحي أي 
551311 ؟ ويستمر قائلاً ليس هناك الكثير من المعلومات عن 
الإمام المهدي خلا اسمهء وكان ظهوره لمدة قصيرة جداً ثم (مازمط) 
في سنة 4174م في قبو بالحلة عند البعض أو في المسجد في سامراء 
عند آخرين» وأنه سيعود ثانية وينزل عيسى ليقتل الدجّال. ويذكر 
أيضاً أن هناك رواية تشير إلى كون عيسى هو المهدي نفسه''2. وهي 
آراء حسبما يجدها القاريء لا تختلف عن آراء المستشرقين الآخرين 
في الجيلين القديم والحديث حول التأثير اليهودي - المسيحي على 
الإسلام عامة وعلى عقيدة المهدي المنتظر بخاصة. والأستاذ حتي 
يبدو أنه لم يتابع أخبار الإمام في مؤلفات الشيعة وبالأخص 
المؤلفات العن كتبت عن الغيبة من قبل العلماء الشيعة الموثوقين 
وهي غير قليلة نسبياً؛ فإن الإطلاع عليها يكون مثمراً قطعاً . 


المهم أننا نلاحظ أن هناك تردداً عند المستشرقين الأمريكان 
وأقصد بهذا تكرار هذه الآراء بشكل مستمر من دون تجديدء أو 
بالأحرى تطوير إلا اللهم كونهم يتقصدون ذلك خدمة للعامل 
التبشيري» مما يدعونا إلى التساؤل عن ضغط الأثر التبشيري في 
المبالغة بفكرة ال 8551321 (أي الأثر المسيحي في عقيدة المهدي 


لل (8010100 لممءئء5) دالعمماعنزعمظ عاامطنلهت بتعلط عط1' مز (للطة84 -21) عء5 
21118 ربطظ2 رلإ5 48 . .92 عوون[ن/ا 


5706 


الشيعية)؛ وتتكرر أفكار حتي نفسها في بحثه الآخر الذي كتبه في دائرة 
المعارف(') الأمريكية» بعنوان (الفرق الإسلامية 5اء56 781051672 . . . 
ففي هذا البحث أدلى بعدد من الآراء القابلة للنقاش أيضاً منها قوله : 
ومنذ سئة 1907 م جعل الشاه بوصفه الممثل المؤقت للإمام الغائب 
(المستتر) مذهب الإثنى عشرية دين الدولة الرسمي في بلاد فارس . 
والمعروف إن الإمام بعد غيبته الكبرى خلفه أربعة سفراء» وأن السفير 
الرابع لم يخلف بعده أحداً . كذلك قوله أن الشيعة على مرور التاريخ 
صاروا أكثر تميزاً واختلافاً وبعداً عن الإسلام. وهذا أيضاً وهم آخر 
ظالها سكرو عش الممتكشزقينة والشضشال على الحكسن ذلك تجناما : 
فالشيعة هم أكثر إلتصاقاً بالإسلام وأكثر قرباً منه لأنهم ببساطة إنما 
يتواصلون بحبهم وإيمانهم بصدق ولاية جد الشيعة الأول رسول الله 
والإمام علي. وأشار حتي أيضاً إلى أن الشيعة رفضوا مؤلفات 
الحديث الستّية» وهذا الرأي كذلك غير صحيح تماما وبعيد عن 
الحقائق التاريخية لأن علماء الشيعة يعتمدون دائما على مؤلفات 
الصحاح وعلى مسند الإمام أحمد بن حنبل وعلى المؤلفات السنية 
الأخرى دون تمييز. وقوله أن الشيعة خالفوا أهل السنة في أمور 
شرعية وفقهية» فأنهم لا يشاركون المسلمين في صلاة الجمعة» وأنهم 
يعتقدون بأن الحج إنما يكون إلى قبر الإمام علي والإمام الحسين 
ويجعلونه بدلاً من الحج إلى مكة. وهذا الرأي لا يحتاج إلى تعقيب 
ويدل على قصر رؤية الأستاذ حتي المعروف بكتابه تاريخ العرب 


)1( (1963 أغطعكلام00) 222ع27ع طم 12لعممأعءلاعصط عطا مز (كاءعء5 مرعءأوه8540) عء5 
أل رطط ,لإ5 500-501 .م2 19 عصناهما 
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(المطول)؛ ويدل أيضاً على عدم متابعته مواسم الحج السنوية أو 
متابعته الصلوات الجامعة في إيران والعراق وغيرها من البلدان التي 
يسكنها الشيعة» وقوله أن الشيعة يشرّعون زواج المتعة الزواج الذي 
لوبيعاوسة أهل السكةه وهنا أيضاً يقع في الخطأ نفسه من تكرار 
المسائل الجاهزة وما أدعاه المستشرقون مثل جولد تسيهر وآخرين؛ 
ويدل على أنه بشكل متقصد لا يريد متابعة دقيقة وأنه لم يتابع المسألة 
بشكل جيد» فليس هنالك من دولة تنتمي إلى المذهب الشيعي ناهيك 
القول بعدم وجود مذهب يشرع المتعة رسمياً أو خاصاً . 


وأسهم المستشرق الأمريكي ديفري 10307357 .8 في الكتابة عن 
التشيع. فكتب بحثأ في دائرة المعارف الكاثوليكية بعنوان 
(الشيعة)('"» قدّم فيه معلومات بحاجة إلى مناقشة» وهي تماهي 
المعلومات التي أدلى بها سابقه الأستاذ حتي منها قوله مثلاً: أن 
الشيعة جميعاً لا يشتركون أو لا يعقدون بعد غيبة الإمام الكبرى 
الصلوات الجامعة - صلاة الجمعة -؛ وهم أيضاً يعتقدون بالحج 
إلى التجف الأشرق وكربلاء بدلا من التوجه إلى الكعبة وإلى :مكة 
المكرمة» والشيعة يختلفون عن أهل السنة في دور الإمام في النظام 
الاجتماعي الإسلامي., فالأمة (الرس الإنساني) يحتاج إلى قادة 
مسترشدين بالله تعالى» وإلى أولياء وفقهاء مستلهمين من الله تعالى» 
وأن للإمام نور إلهي يرشده في التفسير والشريعة؛ وأن الأئمة هم 
شفعاء يوم القيامة. ويتميز الشيعة بزواج المتعة. وبأخذهم الخمس 


)1( 13 عتتبأه؟ (ده1 نل لمصمءءذ) 2تلعمه أءإعصظ عاامطادت بجعلط3 مااروع)1لطذ) عع5 
37311 .8 .لإ5 83-84 .مآ 


يا 


إلى جانب الزكاة» وإلى اعتماد الاجتهاد الذي ظل مفتوحاً عندهم 
على خلاف أهل السنة الذين عدّوا أبواب الاجتهاد مسدودة. كذلك 
يركز ديفري على دور فكرة المسيحية 11655181115110 وأثرها 
الكبيرعلى عقيدة المهدي الشيعية. 

والمسنتشيرق: الا فريكن الآخر دوغلاس كرو 0208 100108135 
كتب بحثاً فى ذائرة المعارت الدينية عن المهدية(١‏ موتصهاووء14 
تناول فيها أصل الكلمة» ورأى أنها ترجع إلى جذر مصدر (مسيح) 
وترجمتها بالعبرية (مشيح) 8435125 إشارة إلى ملك بني إسرائيل 
شاؤول 5101 وداود 103:10 وسليمان 5010240171» وطيق التعبير 
ليعني ملك المستقبل المتوقع ظهوره والذي يعيد مملكة إسرائيل 
ينفو الكترية: واعكينك الستعشرف كرو علي وراسسة الحو قور 
الفرنسى ادوارد ذورميه 280:6 .8 الموسومة (الديانة الآشورية 
البابلية) التي نشرها عام ٠‏ » إذأورد ذورميه عدداً من النتصوص 
البابلية التي تبين فكرة الترقب للملك بعنوان (الملك المسيح 756 
8 72465138) . وتعرّض بحث المستشرق كرو إلى (المسيحية 
150 ) في الإسلام فاستنتج احتمال تأثرها بالفكر اليهودي - 
المسيحي للملك المرتقب. ويذكر أن بعض الباحثين يجعلون 
المهدي عند الشيعة يتطابق مع المسيح (عيسى) الذي حسبما يفترض 
أنه سيظهر قبل نهاية العالم فيدحر الدّجال الذي كان يعرف في 
الكتابات الاستشراقية ب أوليط© هخ ( , 


1( 0 ,13لعمهلعلاع2ظآ عتامط )ةن بوعل8 ها (5عاللطذ) 3220 (لاكتصهاووء81) عع5 
.نان 2) .5 100118135 نإ 471-81 . .مط9 
(؟) .80 .مط, .لنطآ 


الح 


والواقع أن هذه الأبحاث الأمريكية المذكورة آنفا تمثل أفكارها 
ورؤاها عدداً من أفكار جيل المستشرقين القدامى والمخضرمين فهي 
متمائلة عند جميعهم في التفسيرات والرؤى وخاصة عندما يدرسود 
عقيدة المهدي وذلك بتأكيدهم على المؤثر اليهردي والمسيحي شأنها 
شأن الدراسات الاستشراقية بصورة عامة التي هي أيضا ده غلن 
هذين المؤئرين. والمعروف أن المستشرقين وهم يكتبون عن 
الإسلام وسيرة رسول الله يركزون أيضاً على الدور الذي أدّاه المؤثر 
المسيحي في الإسلام بطريق الراهب بحيراء وورقة بن نوفل» 
وعدّاسء والغلام الرومي وغيرهم. لذلك فإنهم يطبقون الآراء 
نفسها على أي عقيدة أصيلة في الإسلام كعقيدة المهدي المنتظرء 
والواضح أنه إدعاء لا يعدو أن يكون إنعكاسا مركزيا وحضاريا لما 
تعتقد به العقلية الغربية من غطرسة بالأفضلية للحضارة الغربية» 
والأفضلية بله الأولولية للديانة اليهودية والمسيحية وتفوقهما على 
الديانات الأخرى وعلى الديانة الإسلامية. لذا لا عجب من أن 
تكتب في هذا الميدان كتبا مفردة عن المسيح في الديانتين اليهودية 
والمسيحية مثل دراسة يعقوب نسئر 716115265 130065 ووليم سكوت 
جرين 01668 وارنست فريرتشز وطء1:62 .5 8126516 الموسومة 
(اليهودية ومسيحهم في حقبة المنقلب 158 المسيحي"''. إذ يركز 
هؤلاء العلماء على الأصل اليهودي للمفهوم؛ وهذا يهدف إلى: - 
أولا أنه نظام ديني موجه إلى إسرائيل وثانياً بأن أصله توراتي 
واعتقادهم أنه محرر بني إسرائيل. كذلك فإن الكتاب هذا يصور أن 


)١(‏ عطا عه معدا عط )ه عطفتكوعم عتعط) لسة مسدتهلن[ :ومعطاه 220 ععمديءلة .ل 
.11م (1987 ووعء2 لإأأووع/ اانا عع لالط ص تن )) 1152 2 ا مقط 


احلض 


هناك ضواعا فنيما نس اليا كين الميوذية والمسيحية برقا نهد 
الفكرة. ومن المناسب ذكره أن أحد هؤلاء المؤلفين الثلاثة وهو 
سكوت جرين 61668 قد ألف كتاباً لمفرده بعنوان(مقدمة (تمهيد): - 
المسيح في الديانة اليهودية: إعادة اعتبار أو إعادة نظر). وحول 
نفس المحاججة بين الديانتين فقد كتب المؤرخ الإسرائيلي جرشوم 
شولم 0615023 في دائرة المعارف اليهودية بحثا ظوره إلى 
كتاب حول المسيح في الديانة اليهودية. 


ولهذا السبب نلاحظ أن الكثير من المستشرقين يحاولون نقل أو 
اسقاط هذا الصراع بين اليهودية والمسيحية فيما يتعلق الأمر بالمسيح 
المنتظر ورجعته على أنه المؤثر الأساس بل القوي على الإسلام من 
جهة وعلى عقيدة المهدي المنتظر عند الشيعة من جهة أخرى. 
والمقايسة بين الطرفين مقايسة تتوافق تاريخيا وعقيديا . عندئذ نلاحظ 
أن دوغلاس كرو يطبق المفاهيم نفسها على عقيدة الغيبة. ففي بحثه 
الموسوم (الغيبة) في دائرة المعارف الدينية يشير إلى أن جماعات من 
الشيعة تعتقد اليوم بعدم موت هذا الإمام أو ذاك بل إنه غائب أو قد 
غاب ليرجع مرة أخرى حسب مفهوم الرجعة. وتابع المستشرق 
تجذير تعبير الغائب فافترض الغيب وما جاء به القرآن من آيات حول 
معنى الغيب» فنلاحظ في تلك الدراسات أن هؤلاء العلماء حينما 
يحاولون اتخاذ موقف غير محايد من الغيبة يشددون على أصل 
الفكرة في أن الغيب الوارد ذكره في آيات الذكر الحكيم لا يخدم في 
تأصيل كلمة الغيبة والغائب إنما يقصد بالغيب في القرآن الكريم عالم 
الغيب وليس له علاقة بالغيبة الصغرى أو الغيبة الكبرى. وبعد وقوفه 
على الغيب يتحول إلى فكرة أخرى مفادها اعتقاد المسلمين بوجود 


الأو 


عدد من الأنبياء قد أخفتهم العناية الإلهية عن أنظار أعدائهم خشية 
مما يقدم عليه الأعداء من أعمال قتل أو تعذيب أو أضطهاد ويضرب 
أمثلة على ذلك المسيح وإدريس 82065 أو كما يعرف بهرمز 
65 والياس 359إز1ة والخضر (عليهم السلام جميعا)؛ فيصل 
إلى نتيجة مفادها أن هذا المفهوم قد طبقه الشيعة أيضاً على عدد من 
أفراد عائلة النبي. وهو استنتاج غير صحيح بأن أئمة آل البيت 
الأطهار قد استعاروا عقيدة الغيبة متأثرين باختفاء عدد من الأنبياء ؛ 
وكأن الشيعة لاهمٌ لهم في عقيدة الإمام الحجة إلا متابعة أخبار 
الأنبياء واختفائهم ليطبقوا المفهوم على الإمام الثاني عشر فالقول 
هذا فيه مبالغة. 


لقد لاحظنا في بداية الحديث عن إسهامات المستشرقين 
الأمريكان أن الحركة الاستشراقية إلى حد ما تختلف في طبيعتها 
وفلسفتها عن المدارس الأوربية المتنوعة بتوسع طبيعة وفلسفة 
أذواتها:: جع اختر فاثةنتبيكة للخداثة الملرسة الأمريكة تاريحا: 
ونتيجة لتوسع وتعدد أهدافها السياسية والاقتصادية فقد تأسس 
الاستشراق فيها على مساعدة المستشرقين الأوربيين الذين وفدوا 
على القارة الجديدة. وهؤلاء هم الذين غذوا بدايات الاستشراق 
الأمريكي بإتجاهات وفلسفات متنوعة لتنوع عقلياتهم ودراساتها 
وفلسفاتهم إزاء التاريخ الإسلامي عامة وحركة التشيع بشكل خاص . 
لذلك. وحسب ما أوردناه عن إسهامات الأمريكان السابقين مثل 
فيليب حتى أوكرو أو ديفري أنها أفكار متشابهة بشأن عقيدة المهدي 
وبشأن التجذير التاريخي للتشيع وهي ربما متأثرة كثيراً بالعقلية التي 
عولت عليها السياسة الأمريكية في تشجيعها إرسال البعئات 


كف 


التبشيرية. إنها دراسات محدودة في أفقها وعددها مقايسة بالتوجه 
المتزايد للمستشرقين الأوربيين بخصوص التشيع وغيره من الميادين 
الفكرية والعقيدية. اليهودية وتهدف إلى : 
أولاً: إنه نظام ديني موجه إلى إسرائيل . 

ثانياً : إن أصل الفكرة تورائي بإعتقادهم أنه محرر إسرائيل . 

كذلك فإن الكتاب يصور صراعاً قديماً بين الديانتين اليهودية 
والمستحنة: تشقان إنتساك هذه الفكرة: والمتاسن ذكرة أن أحد 
هؤلاء المؤلفين الثلاثة وهو وليم سكوت جرين مععمع قد ألف كتاباً 
بمفرده عنوانه (مقدمة (تمهيد): المسيح في الديانة اليهودية: إعادة 
اعتبار أو إعادة نظر)27؛ وحول نفس المحاججة بين الديانتين كتب 
المؤرخ الإسرائيلي جرشوم شولم عامط مسرم طوععق لكك في دائرة 
المعارف اليهودية بحئأ طوره إلى كتاب عن المسيح في الديانة 
اليهودية. وكذلك نشربحثا بعنوان (الفكرة المهدوية 10مةأود26 156 
71 9إ5111113111م5 طأؤالاء[ مه ؤلاوذوء 1عط01 320 11010135503 1 2ع10) . 

ولهذا الواقع الفكري آثاره على سيرة الاستشراق الأمريكي في 
الستينيات وبعد ذلك حتى وقتنا الراهن» فالاستشراق الأمريكي ظل 
معتمداً على الدراسات والرؤى الأوربية الجاهزة. كذلك فإنه ظل 
يلاحق متغيرات السياسة الأمريكية إزاء العالم العربي والإسلامي. 
)١(‏ «منادعد0 عط عوملتاستطاع1 ممسكنملسل ها طدأكوء84:مهناءناله12م1 .كر /الاروءء 0 

. (1988 وملهمآ) 

(؟) عط؟ .صعل1 .1971 «وعلدستمع1 .10 عصساهلا ,وعنتدلسة دتلعمهانرعم8 ,صعل1 
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غفى 


فتوجه البروفسور حنا بطاط وهو فلسطيني الأصل نحو الحركات 
الشيعية السريّة في العراق قد أملته مسيرة السياسة الأمريكية إزاء 
العراق سياسياً؛ لذلك فإن الأستاذ بطاطا يعد نجاحه الكبير في كتابه 
الذي كتبه عن العراق الاجتماعى والاقتصاديء. وبالنظر إلى قدرته 
على الانتفاع من الوثائق اللسيرية الأملنة المهمة؛ وكذلك نظراً لما 
كانت السياسة الأمريكية ترغب في التعرف على ما هو أساس 
لسياستها في تشخيص مكونات المجتمع العراقي بماء يتواءم ومسألة 
حقوق الإنسان التي أرادت أمريكا أن تتميز وتنفرد بها عن السياسة 
الأوربية بادر الأستاذ حنا بطاطا إلى دراسة التشيع في العراق انطلاقاً 
من الحركات الرافضة للنظام القائم آنذاك. غير أنها دراسات لا 
تخص عقيدة التشيع أو عقيدة المهدي. كذلك على أثر اندلاع بعض 
الإنتفاضات الشيعية في العراق وبروز تطورات سريعة في ظهور 
مرجعيات شيعية فاعلة تحركت السياسية الأمريكية نحو التزام عقيدة 
المهدي المنتظرء وهو ما لحظناه في السابق بشأن تأسيس دائرة في 
الشأن السياسي الأمريكي حول المهدوية 206551321552 وحول الإمام 
الحجة. فظهرت دراسات عن الأحاديث الشيعية بخصوص الإمام 
المهدي أو تارييةة التشيع أفغال دراشة رون بكلي لإ16 8111 رهج[ 
الموسوفة (أصضول العضديت الشيعى )"0 ودراسة الدورتر سومان 
11 الموسومة (الفترة التكوينية الحديث الشيعة الإثنى عشرية 


) 6 أأنانآ .2 بز .كلء ,لروالط5) م1 *'115ل22 انطة 01 دماواءه عغطا م0" :بزع لعاعن8 .ط مم1 
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302 


لقف 


كمسألة للمعالجة بين قم وبغداد)(2. وكذلك بالنسبة إلى الفصل 
الأول من كتاب البروفسور ديفيد بنوولت 218316 10810 الموسوم 
(الشيعة)7" , 


وفى سبعيئيات القرن العشرين حدث متغير أساسي ومهم في 
جودس الناك 'كانعابيا لتزلارات التععدة الأمريكية ذلك الجر 
هو إيران. ففى سنة ١191/4‏ أنقلب نظام الشاه عن طريق ثورة شعبية 
عارمة ردت هده لعوزة ا لإيرانة إلى تنعت تقناع لوو رن 
الإسلامية الإيرانية الظافرة» وهي الثورة التي جعلت شعارها الإسلام 
ودعمه ونصرته؛ ومع أنها ثورة إمامية أثني عشرية غير أنها رفعت 
شعار الإسلام ضداً للكفر والاستعمار ولعملاء الاستعمار 
والطغيان. عندها توجست أمريكا من هذا الوجود الشيعي الجديد 
توجسا كبيراً لئلا تكون الثورة الإسلامية حافزاً ومحفزاً إلى ثورات 
شيعية أخرى في المنطقة. ونستشهد بما قاله المستشرق الأمريكي 
ديمن 200 561/211 .1 1021111 في كتابه الموسوم (ردود المعل 
الشيعي الإثنى عشري على نظام المذهب السني)7"؛ يذكر ما 
ترجمته : إن الثورة الإيرانية وتأسيس الجمهورية الإسلامية قد جعل 
العالم متيقظأً وحذراً من نفوذ وقوة وأهمية مؤسسة المذهب الشيعي 


)١(‏ كه طتلة!ط سعتتطة ععحاعس 6ه ممعم عالأقصره ١ل‏ .لععلهم ,ممفصدع لم 
.(2000 كوع: 5202ن1)) 8282020 22110 انان وعع /تتاء8 ع1115امع015آ 

(37) 'إالمناسصره ستلكت14 ماإؤعلط عدادسهه2 0م38 1قناغنظ :عانتط5 عط1 :)أندمزط 123150 
.(2عأممطن أوعاط (1992 عالعم لا بجع[8 .ووعع 1432105 .51) 
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.(1998 ركوعء2 طوءتنا أه بإأأومعلائو ]) لمعاولاد [دعع.آ المناك 


نف 


الإثنى عشري)0؟..والأكثر أهمية أنه منذ تجاح الثورة الإسلامية 
بقيادة الإمام الراحل الخميني (قدس الله سره) والنجاحات التي 
أحرزتها الثورة على أصعدة مختلفة من جهة وخوف وذعر أولئك 
الذين يتسترون بالإسلام ويمارسون أبشع الوسائل والإجراءات 
اللاإسلامية ضد المستضعفين من أتباع مذهب أهل البيت في بلدانهم 
من جهة ثانية» حينئذ تحفزت السياسة الأمريكية وغيرها من الدول 
الأوربية إلى ضرورة التعرف على هذه العقيدة التي هرّت أركان 
سياساتهم في المنطقة التي تهمهم سياسياً واستراتيجياً وإقتصاديا . 
عندئذ نهضت همم المستشرقين والعلماء في أمريكا إلى إجراء 
دراسات حول المذهب الإمامي. فكانت دراسة البروفسور اندريو 
نيورمان 716105031 .1 4207618 المذكورة آنفاء 0 بيعيوارت 
631 (إيران من الجدل الديني إلى الع)00 ؛ ودراسة روي 
متحدي 7101185306 /ز20 (عبادة انين )” ل" ودراسة ستيورات 
31 الأخرى (السلطات الشرعية الإسلامية ومؤسسة مرجع 
التقليد) المنشورة في كتاب (الإسلام الشيعي) الصادر من جامعة 
تمبل وجامعة بنسلفانيا عام 2471997 وكتبت الأستاذة جوان كول 


)١(‏ .10-12 .م8 ,.لنط]آ 
0( رع2108ط3©) دمتاناله7ع2 0غ عانامكتل ممنوااء8 درمع! مقء1 .لللرميعطه5ىاط 
.(1980 ووعع2 '(21171511ل1 11321250 
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ا" 


016 11138 دراسة بعنوان (الفترة أو الفسحة المقدسة والجهاد - 
السياسة والثقافة والتاريخ للإسلام الشيعي)7"؛ المنشورة في 
نيويورك عام .5٠١7‏ 
والمتغير العقيدي الآخر الذي كان نتيجة مباشرة من نتائج الثورة 
الإسلامية بزوغ النهضة الشيعية في البلدان العربية والعالم الإسلامي 
والعالم عموماً. إذ اتخذ الشيعة الثورة الإسلامية في إيران وانتصار 
المذهب الإمامي أنموذجاً متألقاً فأنشدت إليه نفوس وضمائر أنصار 
أهل البيت تيه وكسروا حواجز الخوف. أو بما يطلق عليه 
المستشرقون كما سنقف عليه لاحمًا - مصطلح المسالمين أ5عنا16ن01© 
أو المنطويين 1215076660 (المنطوين) أو 751 المستترين أو 
المستسلمين إلى ثائرين أو إلى قوة مقاومة جسورة وجريئة ومندفعة. 
وهنا أيضاً نلاحظ توجهات المستشرقين الأمريكان التابعة إلى 
توجهات السياسة الأمريكية التي فعَلتها مثل هذه الظواهر إلى تقديم 
دراسات حول هذه الإشكالية فألفت الأستاذة لندا وولبردج .1 502اءآ 
دراسة بعنوان (من دون أن ينسى الإمام: التشيع اللبناني 
في دير بورن في جالية أمريكية)/"2. وقد تعرضت المؤلفة في هذا 
الكتاب إلى غيبة الإمام وهي تذكر أنها لا تمتلك معلومات عن حياته 
وما هو موجود فعلاً من معلومات فهي غير مفهومة فهماً كاملاً 
)١(‏ 0هة ععننكانتك ,ععتاتاهط غط؟ - عويه برأه11 0م عموم5 لم53 : أ1أم© .12 مونل 
.(2002 عاعهنز بوع11) ممماو]آ عااتطد أه بصمئذ 1لا 
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من 


بالنسبة اليها. وتقول أن بعض الباحثين - حسب قولها - قد شكك 
في ولادته. لكنها عقبّت على قولها المتردد بأن المؤلفين الشيعة 
متفقون على ولادته وغيبته وأنه سيظهر في اليوم الموعود. وأشارت 
إلى سفراء الإمام الغائب» واستنتجت بعد ذلك أن غيبة الإمام قد 
جعلت الزعماء الدينيين في الغالب في صراع مباشر مع السلطة التي 
يرونها مغتصبة وقد اغتصبت حقوقهم الشرعية(. 

ودرس ديفيد بنولت خأنا ماه لوط (5) الشيعة فى جتوت آسياء 
كما كتب ليتفاك 111721 .24 دراسة عن المدرسة والتعاليم فى العلكتك 
وكربلاء في القرن التاسع عشر(". وكتبت جوان كول 0016© .2 3ن 
كتاباً عن جذور التشيع في شمال الهند في إيران والعراق7؟؟ وكتب 
ما يكل معرّوي بحثا نشره في كتاب لدراسة (التشيع دموننط5) الذي 
حمقه بول لفت ]ناآ وكولن تيرنر 1105265 . وتم نشر عدة بحوث 
بعنوان (التشيع والمغول)7*'؛ (والتشيع في تركيا)؛ (والتشيع في 
العراق)؛ (والتشيع في سوريا العثمانية) وغيرها من البحوث التي 
تلقي الضوء على أهمية التشيع . 


والأكثر أهمية فإن الثورة الإسلامية في إيران قد حدّت عدداً من 


)١(‏ .32,33,34 .ص,.لاطآ 
(؟) .تنكة طاناهك5 مذ مسوتئطة ,النقصتط 1220 
9و (هلهط:2 هآ 200 3[31[! لإتتااوع طا 19 عا ما عمتصعدع.آ 220 5420:53) .1/1 721 انآ 
.1 106ناآه/ا ,رقنا 1 دأام) 320 أأناءآ أن2 لز0 .كلء للوروتاطك5 مآ 
(غ) بعاعاءء8) وذءآ لهة سدع[ مذ مسكتتط5 مقتلمآ طادمم آه 5م80 زعامع,ه مس1 
.(1988 ووععظ 2لمعه21110) 01 لإاأزورعء الو لا 
(0) .2007 وعنلنا5 عنصقاءآ هذ مامععم0ه© المعنا0 :مكتتط5 رعس متامك 


يفف 


الباحثين في أمريكا على معالجة العلاقة بين الإسلام وإيران تاريخيا 
مع التركيز على إيران في العهد الصفوي إذ صار المذهب الإثنى 
عشري هو المذهب الرسمي فيهاء وهو موضوع جاء أيضا انعكاسا 
لاهتمام المؤسسة السياسية الأمريكية والأوربية في عقيدة التشيع في 
إيران التي باتت تشكل خطراً كبيراً على مخططات أمريكا التوسعية. 
فضلا عن أهميتها في خارطة الطريق وفي مشاريع التسوية التي صار 
يلهث وراءها زعماء العالم العربي الذين كانوا وما يزالوا يخدمون 
أمريكا . وهو موضوع سنقف عليه في مبحث آخر بعنوان الإسلام في 
إنراث فنن المكدر فين 

وكرد فعل إزاء ما فرضته إيران التشيع من خطر على أمريكا فقد 
كتبت دراسات استشراقية ذات اهتمامات تتعلق بشكل أو بآخر 
بعقيدة الامامية في الغيبة وفي المهدي المنتظر؛ فألف كولن تيرنر 
نا مناه© كتاباً طبع سنة 3٠١1/‏ بعنوان (التشيع مفاهيم جديّة في 
الدراسات الإسلامية)» تعرض فيه إلى عقيدة المهدي المنتظر ودوره 
المستقبلي في تحقيق العدالة. كما درس المستشرق الياباني الأصل 
الأعويي الجنسية تكمتسو شيماموتو 511201311010 121321511 الفترة 
التاريخية للومامين العسكري والمهدي َك في كتاب بعنوان 
(القيادة في الفكر الشيعي الإمامي الإثنى عشري)22: وهنا لابد من 
الإشارة إلى كتابين متأثرين بحركة التبشير لا سيما في رؤيتهما إلى 
الحركة الشيعية في التاريخ الإسلامي» ألفه أولهما المستشرق 137265 
ااذه ,هم جميس بيل وجون وليمز 18/11113:05 .1 بعنوان (الرومان 


(1) .تسوتتط؟5 نسمقص1 ععحاءد1 هذ منطة ععلمعآ ,زه)مقصستط5 مكاسموعاج 1 


ةلا" 


الكاتوليك والمسلمون الغيجة: الصلؤةع الألوه والسيانية)2: 
وطبع في مطبعة جامعة ساوث كارولينا عام 7٠٠١7‏ ومما يلاحظ أن 
المؤلفين اختارا كلمة 2355102 التي هي في الأصل تعني الام اليْنِيك 
المسيح بين ليلة العشاء الأخير وبين موته» وتعني أيضاً الأنفعال 
والحبء» وكذلك بخصوص الربط بين الرومان بعد اعتناقهم 
المسيحية وبين المسلمين الشيعة. والدراسة تضمنت سبعة فصول 
الأول منها عنيّ بالكائوليكية الرومانية وتشيع الإثنى عشرية والثاني 
درس قصة أو رواية أهل البيتء» أما الثالث فركز على الممثلين أو 
العاملين المقدسين والشفعاء بين الكاثوليكية والشيعة» والرابع حول 
الشهادة. والخامس عن التصوف الكاثوليكي والتصوف الإسلامي. 
والسادس عن الشريعة والسلطة» والسابع عن السلطة والعدالة. وقد 
تناول المؤلفان عقيدة المهدي المنتظر في الفصلين الثاني والثالث 
بينما كما هو معروف عند المستشرقين تكرار فكرة التأثير المسيحي 
على معتقد المهدي عند الإمامية. ومع أن المؤلفين قد حددا عنوان 
الكتاب للمقارنة بين مذهب الشيعة الإثنى عشرية والكائوليكية فإنهما 
أنه وف الى :الزيدرة و لايق عيلية ...ونون لن :وز جل فوت :رقن 
عليها المؤلفان وهو العنوان الذي قذما به المقدمة وهو (دينان 
حضاريان عظيمان). وكذلك موضوع الشهادة التي اتسمت بها 
الحركة الشيعية. وجدير بالملاحظة أن الباحثين قد انطلقا فى 
دراستهما من مناسبة زيارة رئيس الوزراء الإيراني السنية'خاقض إلى 


)١(‏ ,كمسنتاكت84! تنطد لصة كعنامط) 2 مقددهظه زركدهة! !ئلا معطمل لصة اانه ى دعمرول 
و5وع2 03501123 210115 01 لإأأاورع/الملا) د5ء11[ئله20 320 2255100 ,عم لوط 


خف 


الفاتيكان» فصورة غلاف الكتاب تشير إلى ذلك (البابا وخاتمي). 
وهذا يؤكد ما سبق ذكره من أن المستشرق الأمريكي يلاحق سياسة 
بلاده حينما يكتب - سابقاً والآن - عن التشيع . 

والكتاب الآخر ذلك الذي ألفه المستشرق العراقي الأصل 
الأمريكي الجنسية متي موسى وعنوانه (الشيعة المتطرفون». فرق 
الغلاة)2'7؛ المطبوعء طبعته الأولى؛ عام 19417 ومقدمة الكتاب 
مهمة جداً في تأكيد هدفه السياسي إذ يقول «علينا أن لا نخلط بين 
الراديكاليين الدينيين والسياسيين في النظام الشيعي في إيران العدرّة 
والمتخاصمة 32188021552 مع الغرب؛. فالمتطرفون الشيعة 
الخاضعين للدراسة هم مسالمون ولا يبدو أنهم نشيطون سياسياً أو 
أنهم نشيطون في تشكيل فقرة سياسية معادية»("2, وهناك نقطة مهمة 
يجدر الإشارة إليها وهي أن متي موسى لا يفرّق بين الشيعة والامامية 
أو التشيع في التاريخ وبين الفرق أو الأشخاص الذين خرجوا عن 
الفرقة الشيعية الإمامية من جهة وبين هؤلاء وبين الأشخاص الذين 
أدعوا آراء غالية سواء الغلو في الأئمة أو الغلو في ادعائهم شخصياً 
بالربوبية والنبوة» فيقول فى الصفحة (45): والشيعة الغلاة أيضاً 
يعتقدون:بالاتة الإلتى عه بويعزوت اينع تعدا الحفيمة والسلطة 
الإلهية وأن أسماءاً كأبي بكر وعمر وعثمان كان الشيعة يشتمونهم 
ويكرهونهم. . وغيرها من الترهات التى تدل على أن المؤلف هدفه 
تشويه التاريخ الإسلامي وتاريخ الصحابة (رضوان الله عليهم) وإثارة 


60 (1987 سصمناتلظ أذعاط) كاءع5 1لانط0 عط ندعم تتط5 اوتصعماءر8 بووه3540 1121011 
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(؟) .92-93 .م بالواععمةء ,92-109 .مط ,.لنط1 


لكا 


الطائفية أو تقديم الطائفية في الإسلام على طبق من ذهب إلى 
الساسة الأمريكان, فإليهم قدم موسى كتابه هذا الذي يتضمن نفسا 
تكتيريا واضهحا: أما يشان فيد النهتدى فإن المسشرق كور 
التفسيرات السابقة في دراسات ماكدونالد وفيليب حتي وغيرهما بأن 
الدهلدى #النسيع ر أن" لملهاة الشبعة يرو ا رخالة كانه قزنا نين 
الإثنين». دون تقديم دليل على كلامه هذاء أي من هؤلاء العلماء؟ 
والأسعاذ فى مدعو فى كتابه ندءا سن 'المقدمة واتعهاءا بالفضول 
الأعيرة إلى الأكر يدي هه انها أن ام المودى عسي 
واسمها نرجس. وهويشدد على هذا ويتخذه دليلاً قوياًء وأن الشيخ 
أبا جعفر الطوسي يؤكد أنها منحدرة من ملوك أو من حواري السيد 
الحسيه وتتهر إلى ككاني:الشية رصي 30 01ج قات عو دللا زرك 
المستشرق بأن الإمام الغائب وعودته ثانية قد ورد ما يشابهها في 
السفر الأول 5زععمء0 رقم 0010//59, 


فضلاً عن هذين الكتابين فهناك مجموعة من الدراسات التي 
جما عتوانا اسامنا وهو التشيع 5811558 لكننا لا نعرف فيما إذا 
كانت تتحدث عن عقيدة المهدي المنتظر والغيبة الكبرى أم لا؟ علما 
بأنها لا بد من أن تتعرض لهذه الموضوعات على وجه الخصوص. 
رسوف نشير إليها في مباحث أخرى من هذا الكتاب كالفصل 
الخاص بإسهامات المستشرقين عن عقيدة الشيعة واسهاماتهم عن 
الغلاة والفرق الغالية وغير ذلك . 


وقبل أن نختم الحديث عن دراسات المستشرقين الأمريكان 
)١(‏ .,لنطا 
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بشأن عقيدة المهدي لابد من ملاحظة متغيرين أساسيين في 
الدراسات الأمريكية الاستشراقية أو غيرها في ميدان التشيع . 

الملاحظة الأولى-: تتعلق بفلسفة الكتابة الأمريكية عن موضوع 
البحث ألا وهى أن الباحثين الأمريكان غير المتخصصين في دراسة 
العاريخ الإسلامن أو الفقه الإسلامي؛ والذين لا يعرفون اللغة 
العربية قد توصلوا إلى حل علمي وبحثي مهم بهدف تواصلهم مع 
موضوع التشيع الذي تحتاجه السياسة دائما خلال هذه الفترة 
التاريخية المليئة بالأحداث الساخنة والمتسارعة. وهي أحداث يظهر 
فيها ما كان كامناً وهادثاً متعلقاً بالنهضة الشيعية في المناطق التي 
رسمتها السياسة الأمريكية ضمن مناطق نفوذها ومصالحهاء 
فالاستمرارية بإنجاز الدراسات عن التشيع عامة والتشيع في العراق 
وإيران ولبنان وغيرها بصورة خاصة أضحت مهمة جداً. ينبغي 
الاستمرار في إنجازها وعدم توقفهاء ولما كان من الصعب على 
الباحثين الأمريكان التواصل مع التراث الإسلامي ومع التراث 
الشيعي لندرة الموضوعات الأصيلة والجديرة؛ ناهيك عن صعوبة 
الوصول إلى المخطوطات والمصادر الأصلية العربية والفارسية 
والتركية وغيرها. فضلاً عن أن الاستشراق عموماً قد قل حجمه 
وأهميته منذ عام 2191/7 فلم يبق من المستشرقين المتضلعين 
بالتراث الإسلامي في الجوانب العقيدية والفقهية والفلسفية إلا العدد 
الضئيل. لذلك فالحل الذي وجد فيه الباحثون الأمريكان ضالتهم 
هو: 

١‏ - إعداد كتب عن التشيع أو عن المهدوية أو عن الإمامية أو 
عن إيران والسياسة والدين تحمل عناوين واضحة وتحتوي على 


ذف 


بحوث عديدة لمؤلفين متنوعين من مستشرقين إلى غربيين إلى 
اسلامويين؛ سواء كانت البحوث جديدة أم قديمة كتبها هؤلاء 
العلماء فى فترات تاريخية بعضها يعود إلى الستينيات من القرن 
العشرين 2 يعرف بالدراسات الجماعية . 5100165 0عاء00116) 

١‏ - حت العلماء المسلمين من إيران والهند وباكستان وماليزيا 
والعراق وغيرهم؛ ممن درس أو ممن يعمل في الجامعات الأمريكية 
أو الأوربية؛ على الكتابة في ميادين التشيع ,وبالفعل ظهرت دراسات 
مهمة جدا بقيت إلى وقتنا الراهن مصادر معلومات وتفسيرات بالنسبة 
إلى الباحثين الأمريكان والأوربيين. 
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الدراسات الأمريكية الجماعية 5ءنلنن5 60اء116ه© عط 


والدراسات الإسلامية في أمريكا بشأن عقيدة المهدي 


اول مغانت تغناظ تدالككرن والسعتقيوقن فى الكنا :عن 
التشيي باع ووه بدن تيشي زة خنانها در اله يذ النشاطا 
والإبقاء عليه حيا وفاعلاً. طالما ظلت المؤسسة السياسية محتاجة 
إليه والى ما تتوصل إليه من نتائج. حقيقة إن الاستشراق الأوربي هو 
الآخر استمر على نشاطه في تقديم دراسات قيمة وجدية في هذا 
الميدان بصورة إنفرادية أو جماعية؛ لكن النتائج التي حققها 
الباحثون الأمريكان فى إنجاز الكتب المحققة (الجامعة 64اء»11ه© 
1و5 للجدية من البخورث الى تدور حول أطزوحة :واحدة هن 
كات رارع وعيل: ونيم بر العسهرق الاتبراتيلي إيقان 
كوهليرغ 12015618 .5 إلى أول مؤتمر دولي متخصّص لدراسة 
التشيع الإثني عشري» عقد في ستراسبورغ عام »١1974‏ وكان أقل 
من نصف أعضائه من المتخصصينّ في الإسلام الشيعي» وقد حضر 
عالمين شيعيين هما البروفسور السيد حسين نصر من طهران. والسيد 
موسى الصدر من لبنان في هذا المؤتمر. فصدر كتاب جامع للبحوث 
التي ألقيت في هذا المؤتمر وساهم فيه البروفسور كورين 0112© 
والبروفسور مادلونك 28ا[ءع3430» والبروفسورغرملش 02220110 .1 
والبروفسور لينانت بيلفوندز 8611610005 06 1.12326 .لا والبروفسور 
هنري ماسية 2843556 .11 والبروفسورة لامبتون 0ط ]1 محة 2097) , 


)١(‏ .1970 وعوط .1968 ععناهطوة)5 عناوه02[]1 ,ع2 مقصم1 عمكتئطة عآ 


/ا7 


واتخذ المجمع العلمي هذا عنواناً له (التشيع الإمامي ©:ؤذاط5 ع.آ 
16 وصدرت البحوث في كتاب حققه البروفسورفهد,1 
"1 . 


وطبع في مطبعة الجامعة الفرنسية في باريس عام 4 :2؛», وأعيد 
عشريء منها بحث البروفسورة أن لامبتون حول مرجع التقليد 
والمؤسسة الدينية ؛ وبحث البروفسور مادولنك عن الإمامية. أما 
بعنوان(الإمامية الإثني عشرية) الإمامية. وبحث المستشرق كورين 
كرات (الإناسة !لأ عسرة). وتم هذه البحوث رنله عن 
عميدة الإمام المهدي وغيبته في سامراء. والملاحظ أن الكتاب ضم 
بحوئاً تمثل الاستشراق الأوربي بالدرجة الأولى» فضلاً عن كونه 
تحديداً؛ أي قبل الثورة الإسلامية الإيرانية. وبعد عدة سنوات من 
مؤتمر ستراسبورغ وفي 1918 حققت الأستاذة الأمريكية المعروفة 
نيكى كيدى 160016 ,2 عاءازل1 كتاباً لعله حصيلة ندوة علمية أو 
مؤتمر بعنوان (علماء» وأولياء ومتصوفة) طبع في (بركلي) وضم عدة 
بحوث تدور حول علماء شيعة ومتصوفه وأولياء؛ ومن بين هذه 
البحوث بحث المستشرق غوستاف ئيس 113155 031151370 حول (الرمز 
اللاش :والعقيير الاجشماعى::درافا الحنيون)0" + والمستضروقة يكن 
)١(‏ ؟ه ممسفعل عط .عومفط لدلعه5 لصة دوتامط ساد كنامتعتاعه'" ووتقط1 ,)5ن 

لإعاععاوع8) كلناة 320 كأام521 ,5عدوامطء5 ( للء) ع1لل0ع 1 .1 علءازلا 15 ''دماعودون1] 


1978(. 
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كيدي متخصصة بتاريخ إيران وسياستهاء فقّد حققت قبل هذا الكتاب 
- أي قبل الثورة الإسلامية أيضاً - كتاباً آخر بعنوان (دراسات مقارنة 
في التاريخ والمجتمع) وكان بحثها حول (الدين واللادين في القومية 
الأبرائية الشكرة)27: .وق الفمانيتيات اىئ .بعد النورة الإسلامية: 
تزايد عدد الكتب الشاية 6011 التي كانت تضمء كما يبدوء 
بحوث 2:0066012785 المؤتمرات أو الندوات فحقق البروفسور جورج 
مقدسي 343101583 الفلسطيني الأصل الأمريكي الخدسة كتابا تحت 
فكران متيو السلطة ا (أو الولاية) في العصر الوسيول)797)؛ 
وطبع في باريس عام .١1987‏ وكان بحث البروفسور مادولنك بعنوان 
(السلطة ) (الولاية) عند الشيعة الإمامية في عصر غياب الإمام)0", 
وفي عام ١947‏ حققت المستشرقة نيكي كيدي أيضاً كتاباً يحمل 
عنوان (الدين والسياسة في إيران: التشيع من المسالمة أو السكون 
015 إلى الثورة) وطبع في نيوهافن» مطبعة جامعة ييل 16هلا 
عام 19447. ومن بين بحوئه بحث المستشرقة ماري هيغلاند .0 
4 بعنوان (صورتان للحسين, مثال للتسوية واخرللثورة في 
قرية إيرانية)!*؟» كذلك قدّم البروفسور مونتغومري وات 22:4 بحثاً 


)١(‏ ص *"سمعتلهصه )و5 مقتصقء]آ برامدء من سصمنعناءءع]1 لصة ممنونتاعه) عنللءع1 عاعازلر 
.م (1962 عاأععصهة ذه! لإأععاوع8) /إأعاء50 220 بمماوالط ص1 511015 21107 :3م010 
.265-15 


69 .(1982 215 ة©) عوذ داعلا740 نات 0310101 2510152 2[ (.لع) ع15أل1د15/1 عع رمء 0 


لق 0 151373) 01016 150111 للروألطد5 نصقءعآ مأ 5ع11)1ل20 2250 ممأوتاعظ. (لء) علللعء >1 عل 1لا 
.(1983 ووع؟2 [21071511 لآ 216لا رمء1] بسعلط) مم انال اع1]آ 


6 -ناأولاء1 220 7712002102معع 4 :1110153102 01 5ع12128 130 *” :/142 رلدواوء1] 
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بعنوان (أهمية المراحل المبكرة للتشيع الإمامي)0". والواضح أن 
هذه الكتب قد ضمّت بحوثاً متنوعة بأقلام أوربية حول الإمام 
المهدي والغيبة كما تشير إليه بحوث مادولنك ووات بشكل خاص . 
وحققت المستشرقة نيكى كيدي كتاباً مشتركاً مع المستشرقة جوان 
كول 0016 .3 بعنوان (التشيع والمعارضة الاجتماعية)("2: طبع عام 
7 . 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن مركز الدراسات 
الإيرانية20» فى جامعة كولومبيا أقام ندوة بعنوان (المهدوية 
201 والألفية مددنم 71116232 في الإسلام : مفهوم المهدي 
في الإسلام مفهوم المهدي عند الشيعة الإئني عشرية» غيبة المهدي. 
سفراء المهدي). وهو يؤشر بوضوح إلى الأهمية القصوى التي 
وظفها هذا المؤتمر لعقيدة المهدي والغيبة الكبرى. والمهم أن 
المركز قد تأسس عام »١1486‏ أي في أثناء العدوان على الجمهورية 
الإسلامية في إيران ومقاومتها العنيدة لهذا العدوان الذي تورطت فيه 
الولايات المتحدة وخططت له. 

وفي عام ١988‏ حقق العالم الإسلامي سعيد أمير أرجموند 
4 مؤلف كتاب (ظل الله) الذي صار مرجعا للمستشرقين 
والباحثين الأمريكان الذي وقف فيه بالتفصيل على أوضاع العقيدة 


1١)‏ ( تتسقم1] أه 5ععهاد نزلمدء عغط) 01 ععص مع اموزة عط 1‏ المعسروعع ه354 ,01لا 

.(1983) همءآ ما ك1 أنامم 0ص نمنوناءع 15 (زلء) عتللع 1 أعاعا نلا مز *”تمكتتطك 
6 .(1986) أوع01؟2 5011 220 ااكاتطذ تعاللع 1 .2 للزلا 300 1 .1 رعاه© 
(9) 4هة مكنهداوع84) لإانووعلالمنآ. ولطصس[اه© ,5م5001 مقتمقء1 عم ععتوعء 


.(151212 12 التكلصة عمقت ]|1 ك8 
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الشيعية فكرياً وعقائدياً إبان فترة الإمامين الباقر والصادق يُيكتؤ . 
وكذلك قدّم معلومات تاريخية عن فترة الإمام الحادي عشر وعن 
الإمام المهدي وعقيدة الغيبة وغيرها مما سنتناوله فى مبحث خاص . 
وحقق الأسكاذ أرجيرئة كارا يعتوان'(الشلطة:والنقافة الستاسية تعدد 
الشيعة)'؛ ومن بين البحوث التي تضمنها الكتاب بحث المستشرق 
المشهور إيتان كوهلبرغ 2 الموسوم ب(الإمام والمجتمع في 
فترة ما قبل الغيبة) وهو بحث شامل ركز فيه على دور زرارة بن أعين 
تلميذ الإمام ومواقفه الفكرية» كذلك درس عدداً من أتباع الإمام 
الذى شهروا بالعلم؛ ووقف على كتاب الإمام العسكري المعروف 
(كتاب التفسير)0". 


كذلك حقق العلماء المسلمون هن إيزان كتابا بعنواق (توقحات 
حول الألفية: التشيع في التاريخ)7". طبع في مطبعة جامعة نيويورك 
عام .١1484‏ والأساتذة المحققون هم سيد حسين نصرء وحميد 
دباشي وسيد ولي رضا نصرء وقدموا له مقدمة مفادها أن الأحداث 
السياسية المهمة التي تشهدها كل من إيران ولبنان وباكستان قد أدت 
إلى تسليط الضوء على إثارة اهتمام الرأي العام في الغرب بشأن 
التشيع ؛ الذي ظل حتى فترة حديثة حقلاً مجهولاً بالنسبة إلى أكثرية 


5210 سمسستتطة متعمسان0 امعنائاهط لصة بإالومطان4) (.له) لمقسمزعةق عتمة‎ 1986. )١( 


)١(‏ -25 بوط "لممعظ وطبإقط0 - ععم عطا ص با تمن © 220 سقم1) .5 رومعط اعطم6] 
.(241 بإالمواععم25 .53 


ليه (كلء) :35ل همدع (له/ا لعلالاعذ ,نطكة036آ لاد ,25ل وزعووه11 للاإلاء5 
بجعلا أ لإالووع/ازص نآ )512) 1115001 12 لاكالط5 لتناتصمع ]8111 عط أه ممتأماععم2 
.(1989 علعم لا 
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العلماء المتخصصين في الدراسات الإسلامية. » ومحققو هذا 
الكتاب يأملون في أن يقدموا معرفة ما عن خلفية التشيع من أجل 
توضيح أغلبية الأحداث المعاصرة. كذلك يأمل المحققون في أن 
هذه المعرفة ستخلق عاملاً مساعداً لفهم أفضل في الغرب عن 
اق .ررقي الكناك بعر ا مم٠‏ اوبحت الموت عه 
الألماني كارل هينرخ جوبل 60561 بعنوان (الإمامة) وترجمه الأستاذ 
حميد دباشي إلى الإنجليزية» والبحث ترجمة لما كتبه المرحوم جواد 
مغنية في كتايد (الإمامة) المطبوع عام ,©91451١‏ كذلك احتوى 
الكتات غلى بحت المستشرفة أن لامبتون 1:31256052 41211 بعنوان 
(النظرية السياسية والتطبيق)» مركّزة على فلسفة النور عند الشيعة» 
والنور الإلهي عند الأئمة الأطهار7” . 


وفي عام ١941‏ حقّق المستشرقان ريئر برونر 802265 .1 
وورنر أيند 8046 ./77 كتاباً جامعاً تحت عنوان (التشيع الإثني عشر 
في الأزمنة الحديثة: التاريخ الديني والثقافي والسياسي)0)؛ وضم 
عدداً من البحوث منها ما هو متعلق بتاريخ التشيع والعقيدة الشيعية 
في الغيبة ومنها ما له علاقة بتاريخ الأئمة الأطهار 


وفي عام ٠٠٠١‏ قدم تقرير إلى وزارتي الخارجية الأمريكية 


)١(‏ .0:111»ع ,ط,.لنطآ 

(؟) .2-6 .مط عمأمصمصم1 ناعطه0 طعممع1 -إجوعز 

(*) .93-107 .مم عمازعووط لمة بممعطة لمع إزامط تمماطصق] ع1 قوم 

( 5 1/1003 م1 قنطة ععللاء د عطة تعلمع معمع/ل_ا 200 ععمصميمظ معولوم 


.(1987 مدعاطء2 51) 
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والدفاع الأمريكى بعنوان 55ع00287) +10 11ممع1 015 بتاريخ 8 
كانون الثاني عام لسلا بعنوان (الإسلام السني والإسلام الشيعي) 
كتبه كرستوفر بلانكدرد 350اء2ة8[1 .1/1 تعطمه 1 تغط ا ويشتمل 
التقرير على التوزيع الديموغرافي للشيعة والببية وإحصاء لنسبهم 
والاختلافات العمّيدية بيلهم. ووقهف التقرير على عميدة المهدي 
المنتظر كعنصر من عناصر الاختلاف بين المذهبين ناهيك عن 
الاختلافات الأخرى. وكانت الفترة التي تقدم فيها التقرير مهمة 
للغاية خلال أزمة الخليج الثاني» وبعد الإنتفاضة الشيعية العارمة في 
العراق. 


وفي سنة ١ع‏ أيضاً حقق البروفسور كلارك 013:66 ..آ كتاباً 
والعروات لكنهية القديية.والعريق!" ويعانف نهد اهن 
بالعقائد الشيعية في الإمامة والغيبة» وفصل آخر عن المجتمع الشيعي 
في التاريخ . ومن بين بحوثه بحث البروفسور 81405832 .11 الموسوم 
(إعادة فى التفكين: العشيع الصنفوق)!: وتحققت التسعفرق لنذا 
وولبردج 283 عخع7/215210, .5 سنة 5٠١1١‏ كتاباً جامعاً يحمل عنوان 
(علماء الشيعة الأكثر عالمية: مؤسسة مرجع التقليد)0؟2: طبع في 


)١(‏ سذاذة) 23/2000 هو[ .ذوع رودم ه؟ أرممعء 0185 :لع داعمفاظ .14 معطمم)ومطك 


.(11165آطذ5 220 5102215 


(١ )‏ معع5400 20ش 21ت3551أء مه كلإ وككظ ععع 116213 عالط زلء) عغ1 2 هآ 
ْ2001 


(*) .مسعتتطه لالاولهد تومتاصتطاع"“ مدوءه81 .2 


60 0 ده لأنا أ كمأ عغط1 تقتطة عط 1ه لعمنوع.آ أقمص عط 1 (.لء) عع 71/215210 ,رذ 202اآ 
.(ل:0<10) 130110 2ز 8/2 عط 


ارذح 


مطبعة جامعة أكسفورد عام »١‏ ويحتوي على أربعة عشر فصلا 
أخدها سن فياك نحنة انه لجو ره كرحي اذا زد ارو" 
0 والثاني حول عودة الإمام الغائب وقيادة المهدوية عند 
الشيعة في العصر الوسيط المتاخر”"؛ وهو من تأليف الأستاذ 
شاهزاد يده 

رفصل حول (فيض الكاشاني ورفضه لرجال الدين: تحالف 
الدولة بين صلاة الجمعة والسياسة في الفترة الصفوية)» وكتب هذا 
البحث 7161/1131 /تاع8201 اندريو عفان" وبحث حول الشيخ 
أنحيه الأحناق :واصول: التتلطة الدوف! ونيا عرضناة الفا أن 
الفصل الغالث يتعلق بموضوع البحث. واحتوى الكتاب أيضاً على 
فصل عن السلطة الدينية لفاطمة في أول كتاب للباب»؛ وفصل كتبه 
تود لوسن 1.3501 10004 وفصل عن الشهيد محمد باقر الصدر كتبه 
جون وولبردج وفصل عن الشهيدة بنت الهدى كتبه جويس وللي 
7/116 عهلزه10 وفصل عن ولاية الفقيه عند الإمام الخميني وفصل عن 
آية الله فضل الله والمرجعية وكتبه ديفين ولبردج 78/215208 .5 15ا»1]2 
حول المدينتين النجف الأشرف وقم المقدسة. وفصل أخير عن 
الدرضية. 


1( مقجةزط -آ2 صستلة مد عه ءانا عط تعمومع8 .0 .8 
(") اوبعنلع84 عامآ ما منطومع0معآ عتمقاووء714 رمساعظه وأمهد] عط عتطمد8 لك 
.51152.28 

م( .لإعرعاء عأ 01 دوناعع ع2 علطا 320 اناق ط25 1 -31 1230 ممصدع [8 . [ بجع 10م 
0 عع3(/6ئم نإقلعظ :عع32 ااه 

63 )2101011 كناو اع ذاءخ1 501ع301110 علطا هه تتخطم -21 ل متاخ طعا/ا 53 :0016 .1 دنال 
25.82-3 
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والكتاب الجامع الأخير الذي يستحق دراسة مفصلة هو الذي 
حققه كل من الأستاذين بول لفت ]نهآ 22101 وكولن تيرنر هذاه© 
5 بعئوان (التشيع. مفاهيم نقدية وجدلية في الدراسات 
الإسلامية)!"2: الذي صدر في (روتلدج ولندن ونيويورك عام 
ويتألف الكتاب من أربعة أجزاءء خصّص الجزء الأول 
لدراسة (الجذور التاريخية والتطور) واحتوى على سبعة عشر بحثاً 
مهماً أحدها بعنوان (دليل قديم عن استخدام مصطلح الإثني عشرية) 
كتبه المستشرق إيتان كوهلبرغ( 06:8ا»طه1؛ والبحث الآخر 
بخصوص ا(الغيبة) ألفه العالم المسلم سعيد آرجمند 411050220 
بعنوان (أزمة الإمامة ومؤسسة الغيبة عند الشيعة الإثني عشرية: وجهة 
نظر اجتماعية تاريخية)0" . 


الميلادي) كتبه البروفسور مايكل بريت 816]1 .2/1 . 


وفى هذا الجزء بحث بعنوان (جعفر الصادق مصدراً للأحاديث 
0 كتبه البروفسور رون بكلى 'إء1كاء83 .م 808 » وبحث 


6 15132 12 5امعع2ه0ه للع 1ااقء تسكتتطد :(كلء) مع نط1 ملاهت 350 أأبراآ آتامط 
.(لعطذن1أطناظ أك م ط) 51110165 


68 2لإل25351 فصطأ؟ مدعا عط كه مه ةأدع 21 لزأعد”” توعطاعطهع] .8 


(19) كأ صمناناناكما عطا ممه عأ2تسهصم1 عط غه كتأكى عط“ تلمعصمزعة عتصسة 5210 
1 قصطا]! عطا م1 هط م013 


62 .5 ألتطذ 01 عع5005 2 35 52010 -21 :1215" :لاأعءاعياظ .ودهخ] 
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المبكرة)('؟. كتبه البروفسور دوغلاس كرو .8011© .12 .2 أما 
الجزء الغثانى من الكتاب فخصّص للفقه والفلسفة عند الشيعةء 
والجزء الغالث حول الشريعة وطقوس الشيعة» أما الجزء الرابع فإنه 
تركز على موضوع التشيع والدولة والحكومة. وفي كل جزء من هذه 
الأجزاء بحوثٌ كثيرة مصّنفة بحسب موضوعات الأجزاء الأربعة؛ 
والملاحظ أن كثيراً من البحوث قد اختارها المحققان من بحوث قد 
سبق للمستشرقين والمؤلفين أن نشروها في مجلات وأعمال جماعية 
مختلفة» ولكنها صتفت ونظمت بشكل علمي مدروس وضمن أبواب 
مرتبة ترتيباً تاريخياً أو فكرياً . 


6 .كلع 1لا الطذ لإلعدوع لمة الى بط منزووب!؟ ١1ج‏ )هو لطادعل 118" اتزا0 جه ع1 رز 


الك 


الدراسات الإسلامية فى أمريكا 


ثانياً : في نهاية الفصل السابق حددنا متغيرين مهمين شهدتهما 
الدراسات الام انه الأمريكية بصدد عقيدة المهدي والغيبتين 
الصغرى والكبرى» كذلك تم في الأوراق السابقة الوقوف على تلك 
الدراسات الجماعية التي حشد لها محققوها العلماء من 
المستشرقين» واختاروا لها عناوين هادفة ومباشرة» وقد ضمنوها 
بحوئاً قيمة ومتنوعة عن التشيع بصورة عامة. وكان استنتاجنا بأن 
دراسة التشيع في أمريكا قد بدأت متأخرة نسبياًء موازنة مع 
الدراسات التي أنجزت في أوربا. غير أنها تمثل في حقيقها فترة ما 
قبل الثورة الإسلامية فى إيران» وأثناء الأحداث والمتغيرات 
البياضة السدريعة لعن تيدتها متطلقة النترق الأرسط عداتنا بالنرحة 
الأولى. ولكن 2 التشيع اندفعت بشكل ملحوظ بظهور عدد من 
الدراسات الجادة بشأن الأوضاع الدينية في إيران وعلاقتها 
بالسياسة. وحينما بات من الواضح أثر النهضة الشعبية العارمة ضد 
حكم الشاه التي أجج عنفوانها علماء الدين من الشيعة الإمامية 
وفرضوا ضغطا لا يمكن تجاهله عندئذ توثقت الفكرة بوصف الدين 
المحفز الأساس لتلك الأحداث ولأحداث الثورة نفسها . 

فكان من بين أهم النتائج إثارة الاهتمام فالتفت المستشرقون 
الأوربيون بصورة واضحة إلى ضرورة التعرف على هذا المحفز 
الديني والتعريف به. ولما كان التشيع الإمامي هو الذي أنشدت إليه 


خض 


الآمال وتمحورت حوله الشعوب الإيرانية؛ عندها صار التشيع 
وباريس في نهاية الستينيات وتسارع المل إلى تحشيد التجمع أو 
المؤتمرالأول للمستشرقين وحضره عدد من زعماء علماء الدين 
لتدارس واقع وطبيعة مذهب الإمامية الإثني عشرية. المؤتمر الذي 
ألقيت فيه بحوتٌ قيّمة في الفرنسية والألمانية والإنجليزية والإيطالية 
وغيرها من اللغات عن التشي الإمامي. وعقيدة الإمامية في الغيبة 
(الإمامية وفلسفة التشيع(", ومتضف الكوتون عرو فيك 
8 :12 عن (أصول الفقه الإمامي في التاريخ الهب5 )0 
وبحث لننات بيلفوندز 45هناقءااء8 26 (الأئمة الإثني عشر)0". 
وغيرها من البحوث . 

والأكثر أهمية أن مؤتمراً آخر أعقب المؤتمر السابق تم عقده في 
باريس أيضاً عام 191١‏ بعنوان (التشيع الإثني عشري)؛ وطبعت 
بحوث عدة؛ وكان للاستشراق الأوربي في المؤتمر حضور فاعل 
نما 

والملاحظ أن العلماء المسلمين في أوربا ممن كان يدرّس أو 


1. ععصوء عل كاتهوع متهت ركوط فسعائطة ع1 عتطمدهلتطم اع عنوه ام سهص1 :متطروك0‎ )١( 
.م19702‎ 1-27(. 
علع اء عع معاعهة عنعآ 2 كعأقصهم1 طواط - 21 أناكنا دعا ,كل, عاتطءعوصيمق‎ )5( 
بوط"*وعاعن51‎ 201-22 

(9) .192.303 .مم عأقصهم1 غتمعوط عا :كلصممعااء8 عل أمهمن] . نا 


لالح 


يعمل فى الجامعات البريطانية والألمانية والفرنسية لم يؤدوا حتى 
هذا الونت دوراً كبيراً في إجراء دراسات إضافية حول عقيدة التشي 

وعقيدة المهدي المنتظر بغية نشر المعرفة الصادقة والصحيحة بين 
العلماء في أوربا وهو أمر حيوي ومهم جداًء على الرغم من ظهور 
دراسات مهمة كالتى حققها فهد 1.1230 في باريس وهو الذي 
حمق بحوث مزكج (العفية الإمامي 22 علنزو11ط5 1.5 ) عام 
١‏ وقدم لها ؛أو العمل القيم الذي نهض به المرحوم المؤرخ 
الدكتور جواد علي في أثناء دراسته في ألمانيا إذ ألف كتابا عن 
(المهدي والتعفراء الاو ونشر البحث في مجلة 151850 :106 
عام 1919. وربما كان البحث عنواناً لرسالته الجامعية للدكتوراه. 
ومما له علاقة بهذا الشأن قدم التجربة في ألمانيا أو في الدراسات 
التي كتبت باللغة الألمانية. فالاستشراق الألماني قد أنتج في هذا 
الميدان كتاباً ألفه المستشرق شتروسمان هصقصط:مم:5 عام ١977‏ 
بغتوان (الشنيغة الإثشى غشرية)!'" .غير أن الخال في الولاياك 
التسجدة مركي مرت كديرا 4 1د سيط مع مموعة و اسع ين 
العلماء:والباحئين المسلمين من إيران :وباكستان والهند.وماليزّيا 
والعراق وغيرها من البلدان على القيام بدراسات مثمرة وقيمة عن 
التشيع الإئني عشري وعن الإسماعيلية. ولعل العامل الأساس في 
مثل هذا التحول أن الباحثين الأمريكان قد وجدوا في هؤلاء خير من 
يقدم لهم معلومات موّئقة عن التشيع وعن عقيدة المهدي إعتماداً 
)١(‏ صسماءا عع7 هذ ''مسقص1 ععالامجج ععل ععقدد معاوىء معلاعط عنط“ ,تلى 13020 
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على المصادر الأساسية للتشيع. وربما يرجع الأمر أيضاً إلى أن 
هؤلاء الباحثين الأمريكان لم يحسنوا اللغات العربية-أو الفارسية أو 
التركية في الوقت الذي يجدون فيه أنفسهم بحاجة ماسة إلى التواصل 
مع الجديد في هذا الموضوع (التشيع) الذي أصبح متحركاً ومهما 
في الأمور السياسية والاجتماعية والإعلامية في العالم وبالأخص في 
أمريكا. وذلك أن السياسة الأمركية حاولت أن تربط بوثاق وهمي 
بين الإسلام والإرهاب» وبين التشيع والإرهاب والثورة لأن هذه 
السياسة ستكون حسب مشروعهم الوسيلة الناجحة في عرقلة 
انتصارات الإسلام على الصورة التي نجحت فيها في إيران. 
فتسممت عقلية الأوربيين في العالم بذلك الإعلان الأمريكي إلى 
درجة ذهب فيها الشباب في الدانمارك والسويد وفرنسا وبريطانيا حد 
التندر والاستهزاء بالإسلام ديناً وبرسول الله نبياً. وراحوا يعتقدون 
بأن إيران التشيع هي الملهم والمصدر الأساس لهذا الإرهاب في 
العالم. عندئد لابد من إجراء دراسات مستمرة بشأن التشيع وبشأن 
الفرق الغالية وبشأن البدع والباطنية ودور هذه الحركات جميعاً في 
الجوانب الثورية في التاريخ الإسلامي؛ لذلك وبحسيما مر بنا سابقا 
فإن الباحثين الأمريكان أنتجوا كتباً عن الدين والسياسة في إيران 
تمثل التاريخ والمعاصرة., أو إيران من المسالمة إلى الثورة أو الغ 

الإمامي من حال الهدوء إلى الثورة وما إلى ذلك من عنوانات تفصح 
بأن السياسات في الغرب وأمريكا بخاصة باتت مرتعدة من النهضة 
الشيعية في إيران ولبنان والعراق» لهذا شجعت دور النشر الأمريكية 
والبريطانية أو ممن هم قريبو الصلة بالتشيع سواء كانوا من أتباع 
المذهب الإثني عشري أم من المذهب الإسماعيلي أو من البهائية 


و 


والسياسية. 


فالأستاذان بول لفت وكولن تيرنر محققا كتاب 591ذنط5 يشرحان 
في مقدمة الكتاب أهدافهما في إخراجه فيذكران: «إن أهم تطور في 
الأحداث العالمية بعد انهيار الإتحاد السوفيتي هو العلاقة بين الغرب 
والعالم الإسلامي. وأن أناسا في بعض الدوائر في العالم الإسلامي 
قد ساعدوا على تحديد هوية الإسلام وكأنه بعبع آخر 
بالنسبة للغرب ذلك الذي عرف في أمريكا بالحرب على الإرهاب. 
فإن المواجهة 01 1206 بين الغرب والإسلام هو في حقيقته المواجهة 
مع الإسلام الشيعي»: وهو ما أكدناه آنفاً وأن دولاً عربية وإسلامية 
في المظهر كانت وما زالت تدفع الغرب والدول الإسلامية بشكل 
سافر وعلني ضد الإسلام الشيعي الذي بات يهدد بل يكشف زيفهم 
وتلاعبهم بالقيم الإسلامية الصادقة التي يؤمن بها الإسلام الشيعي 
تماماً في الإتجاه نفسه الذي سبق أن مورس في التاريخ الإسلامي 
ضد الرسول الكريم وآل بيته الأطهار. فالعقلية التي يدير فيها 
الإرهابيون المتمثلون بالدول التي تحتضنهم وتموّلهم بالمادة والكره 
والحقد وتدفعهم إلى قتل الأبرياء بالجملة هم الداء والبلاء الذي 
غلّف عقول هؤلاء فصاروا أشد وبالاً على الإسلام من المبشرين ؛ 
هؤلاء تجار الأفيون والإرهاب وليس الإسلام الشيعي الذي يحاربه 
الغرب والذين يتراكضون وراءه. لكن أمريكا مدّت يدها إلى هؤلاء 
بتحركها الاستعماري لكبح النهضة الجديدة للوسلام الشيعي المتطلع 
لمستقبل حرّ فعلا . «فجميع الهجمات التي صوبت نحو الإسلام في 
الحقبة الماضية هي في الحقيقة وبعد إجراء جميع التغييرات 


لكان 


الضرورية 2011132015 84111215 إنما كانت موجهة ضد التشيع يفا + 
وكانت الأيدلوجية بأن الثورة الإسلامية عام ١91/4‏ هي المعين الذي 
لا ينضب للتشيع؛ فضلاً عن الأهمية الجغرافية الاستراتيجية لأهمية 
الشيعة في المنطقة التي على الغرب وأمريكا أن تأخذها بعين 
الإعتبار وذلك: لأن أكثر الشيعة يقطنون في مناطق تعد من أعظم 
المناطق في أحتياطي النفط في العالمء فضلاً عن أهمية التشيع كقوة 
ثقافية ودينية» وأن تأثيرات الشريعة والفقه الشيعي كبيرة وحيوية على 
تطور الإسلام عامة؛ مع ذلك فإن التشيع بقي بصورة كبيرة وجود 
وحال غير معروف خارج جماهير الناخبين الطبيعيين 7/3]1011581 
685 ممليما خلا بعض أو عدد من الأبحاث العلمية قد 
ركزت بصفة خاصة على الجوانب التاريخية والعقيدية والطقسية(١)‏ 
(الشعائر والطقوس والممارسات). 


ويستمر المحققان في القول: «إن الأجزاء الأربعة من الكتاب 
5115 هي محاولة لإلقاء ضوء قليل غير أنه ضروري امار 
(ويقصدان فرقة الشيعة) من الإسلام ذلك الفرع الذي أصبح منذ 
سيس الجمهورية الإسلامية في إيران معروفاً ومعترفاً به وحم هد 
فإنه واقعياً غير معروف بالنسبة إلى الجميع خلا مجموعة قليلة نسبياً 
من الأكاديميين الغربيين؛ الذين بذلوا الكثير من الجهد خلال 
الخمسين سنة الماضية في إجراء بحوث؛ محاولة منهم لفهم 
التعقيدات والتشابكات الدينية التقليدية المشتركة بين أكثر من ماثة 
وخمسين مليون شيعي في العالم ؛ لمعن الترور لبس بطم عدر 


)1غ( 1-2 صو ه6ن1مء0 121500 .1 عمصنله/؟ .01 .م0 ,وعمعناط مناه 0م28 أأندآ ابوط ععوه 


دلق 


الكشف عن الحقيقة المطلقة بشأن التشيع لمجرد كونهم شيعة ولكن 
على الأقل للمساعدة في تبديد بعض الخرافات 86/155 والمفاهيم 
الخاطئة التي تحيط بالتشيع تلك التي تطوّق وتحيط جميع الأديان عبر 
التاريخ» لا سيما في أزمة الحروب والتوترات السياسية»!'" . 
المقدمة إذن هي تحليل موضوعي للعامل الواحد أوالعوامل 
العتيدةة فى بفيدا وادبار النكرة والخلسة بزايخها ندرة و ابيا سه التق 
دفعت بالباحثين الأمريكان - وهم بحسب قول كل من المحققين - 
كانوا وما زالوا قلة إلى دراسة التشيع الذي أحالته السياسات إلى 
عدو مخيف ومخرّب (إرهابي). فالكتاب أسهام جادٌ في الكشف عن 
الحقيقة الأساسية للساسة في الغرب وفي العالم الإسلامي وغيرهم 
من أتباع مذهب أهل البيت. وقبالة هذه الرؤية الأمريكية عن 
الدراسات والبحوث الأمريكية والغربية» فإن الحاجة قد أصبحت 
ماسة وضرورية لأن يتشجع الآخر من أبناء الأمة الإسلامية وممن 
يعمل خارج وطنه في أمريكا وأوربا أن يدلو بدلوه إزاء هذا 
الموضوع الذي تدعو الحاجة إلى أن يدون المسلمون آراءهم سواء 
تلك المناصرة والمؤيدة لمذهبهم الشيعي أم تلك التي تطلق على 
نفسها بالموضوعية والنقدية لجوانب من مذهبهم وبخاصة لجميع 
نظرتهم المتطرفة ضد الإسلام الشيعي. فبعض هؤلاء ممن تجنس 
بالجنسية الأمريكية والبعض الآخر ممن راق له العمل الجامعى فى 
مؤفسناك غلبي احير صنارس وتعيع متاهه رعق :علمية تعهدة عن 
العراطف والمؤثرات وربما منهم ممن تعاطف مع مؤسساته العلمية 


) 6 0 02565م165 ع اللطد عع/ا[ع/ة 1 0110001 21ععآ عنص 151 :مالاء10آ رج ناء]5 ع5 
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والسياسية الأجنبية» حينئذ يلجأ إلى إظهار عدم تعاطفه مع المؤسسة 
السنابيية القافية ليلد الذي ينتمي إلى التشيع تعاطفاً سلبياً وأخذ 
لذلك يقسر العم علي وفق هذا الميل أو ذاك. 

فالأستاذ سعيد أمير آرجمند وهو أستاذ علم الاجتماع في جامعة 
نيويورك عام 84 » نال درجة الدكتوراه - بحسبما يعتقد - من هذه 
الجامعة المشهورة نفسهاء وأن كتابه الإمام الغائب - وقد استخدم 
تعبير ال 1114062 - المختفي - قد طبع في مطابع جامعة شيكاغو 
وجامعة لندن؛ وله مؤلفات كثيرة وحقق كتاباً موسوماً ب (من القومية 
إلى الإسلام الثوري) يتطابق والرأي أن الثورة الإسلامية فاجأت 
العالم» وأن هناك فهماً بسيطأً وربما غير صحيح عن المضامين 
الشيعية السياسية قد وضعت أمام عدد من العلماء الأمريكان 
والغربيين. وهو يرى بأن آية الله الخميني نفسه وأتباعه أدّعوا وجهات 
نظر راديكالية غريبة أو غير مألوفة 710761 في السياسة على أنها تمثل 


العء 


جوهر التشيع . 

أما المؤلف آرجمند فيذكر أنه في كتابه (ظل الله والإمام الغائب) 
يجمع بين التحليلات السياسية والاجتماعية ويعتمد على هيكلية 
تحليلية لنظريات ماكس ويبر 716661 عالم الاجتماع المشهور. 
ودراسته تكشف عن الجذور التاريخية للعلاقة بين المؤسسة السياسية 
والتشيغ :في التاريع الإيراق 41١7‏ اما معد سيق تصن رملا وه الذرن 


)1( ,152310 6ع11100 عط 0م32 000 كه بنملقط5 عط1 المقصسمولعة عتصسمة لنتجك 
عط ترهع! هقء] عالتطذ ها عومفط لهاعه5 لصه ,ععلع0 أمعناتامط ,ممنوناء جر 
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اشتركوا فى تحقيق كتاب (توقعات عن الألفية حول التشيع في 
التاريخ) فإن منحاه إزاء العلاقة بين العشي والغرب مختلف إلى حد 
ما عن المنحى السابق» إذ يعلن هؤلاء العلماء عن إطار الموضوع 
وعن العامل الدافع بله الضاغط إلى الكتابة عن التشيع» لأنه موضوع 
آثار اهتمام الرأي العام الغربي وهو يشير إلى اهتمام الأكاديميين 
والباحثين أيضا. ولهذا السبب فقد ظهرت دراسات كثيرة» وإن عددا 
من علماء الغرب قد اندفع للكتابة لأجل إشباع رغبة علمية فقط. 


ولكن السيد حسين نصر وزملاءه الذين شاركوا فى الأداء يرون 
- لسوء الحظ - أن الكثير من هذه الدراسات والأعمال قد“فشلت 
في التوغل إلى عمق وجوهر المسألة» وإلى ما بعد سطح الأحداث» 
أو سطح الظاهرة. في الوقت نفسه فقد كرّست أعمال أخرى للبحث 
في العلاقة بين ما هو كائن من توترات سياسية واجتماعية بالنسبة إلى 
التشيع وبين القوى المتورطة من وجهة النظر الغربية» ويبدي 
المؤلفون رأياً موضوعياً بقولهم إن الكثير من الناس في الغرب 
خاصة وفي العالم بصورة عامة يربطون بين التشيع وبين إيران في 
ثقافتها وتاريخها؛ وهذه حال.» حسب قولهم - غير صحيحة - 
فالتشيع تاريخياً بدأ عربياً وبقي الإسلام في عدد من الدولة العربية 
عربيا. فضلاً عن ذلك فإن التشيع لم يحمل بين طياته فرسأ وعربا 
فقط إنما هناك أتراك وهنود وباكستانيون وهناك شيعة في شرق 
أفريقيا وفي أماكن أخرى من العالم» والمؤلفون يأملون من تحقيق 
هذا الكتاب» تقديم معرفة عن الخلفية العقائدية والتاريخية للتشيع» 
بغية تقديم فهم أفضل وتوضيح أكثر عن الأحداث المعاصرة. 
وبذلك فإن حضور مثل هذه المعرفة سيساعد على خلق فهم أفضل 


اانا 


من الغرب معتمدة على تقييم موضوعي للفكر الشيعي والعقيدة 
الشيعية بالنسية إلى الديانات العالمية الأخرى. 

بالفعل إنه سيكون فهم أفضل من الصورة المحرّفة والمشوهة 
التى تسود الساحة الفكرية للعالم اليوم» ويأمل المحققون أيضاً في 
أن يعقب هذه الدراسة دراسات أخرى لكي تعمل على خلق إدراك 
أعمق وفهم أكثر واقعية للكثير من الفرق الإسلامية ولأفكار ومذاهب 
00000 ككينا 

نخلص مما تقدم ذكره أن هناك وعياً مشتركاً بين أهداف 
الباحثين الأمريكان والعلماء المسلمين» وأن المفكرين الغربيين 
كانوا أشد حاجة إلى أن يقدم المسلمون آراءهم وتفسيراتهم 
ومصادرهم عن التشر المذهب والعقيدة؛ وعن التشي السياسي بلغة 
يقرأونها ويفهمونهاء في المقابل كان هدف العلماء المسلمون من 
كتاباتهم ودراساتهم هذه الكشف عن خلفية التشيع والفرق الخارجة 
عن المذهب الإمامي الإثني عشري على وفق منهج - في تصورهم - 
أكثر موضوعية وجدلية بالنسبة إلى ما تتمكن العقلية الغربية من فهمه. 
ومجرد قراءة ما كتبه البروفسور ديفن ستيوارت 5168/3516 في كتابه 
المذكور آنفا حول ردود الفعل الشيعية الإئني عشرية على المذهمب 
السنى وتقويمه للأعمال التى ألفها العلماء المسلمون فإنه حقيقة يقدم 
الالح الواضع على أن عتما فى "لريب كاترا يقرأون هذه 
الأعمال ويقدّرون موضوعية البعض منها ويعرضون فهمهم 
6 (قلء) :2]35 8822 لالدلا للانزء5 ,نطكة126 لتصم ,كدل8 مءأودز11 برهك 
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للمعلومات التي احتوتها. فيقول البروفسور ستيوارت واضِنا غيله 
إنه كان في الأصل أطروحة دكتوراه نالها من جامعة بنسلفانيا 
الأمريكية عام ١199١م»‏ وكانت بعنوان (الفقه الإثني عشري الشيعي 
وصراعه أو تصادمه مع الإجماع ال وعند تحليله لعقيدة 
الغيبة يعتمد دراسة البروفسور حسين مدرسي المعروفة (التماسك أو 
الإندماج في الفترة التكوينية للإسلام الشيعي)”"': ودراسة سعيد أمير 
ادحعوود بعنوان (إختفاء 05ؤ201مء65ه الإمام وبداية فقه أو نظرية 
لإعواهءط1 الغيبة)2'7» ودراسته الأخرى (أزمة الإمامة ومؤسسة الغيبة 
عند الشيعة الإثني عشرية)(؟2: فضلاً عن مصادر غربية وأستشراقية. 
تععتى أن البو شور سكوارت كذ مال إلى ازاء مدرسي وأرجمند 
ومصادر معلوماتهماء فخلال مسحه للمصادر التي اعتمدها أثنى 
ستيورات على عمل آرجمند (ظل الله) قائلاً : إن آرجمند قدم دراسة 
واسعة ومعقدة. وحلل تطور المذهب الشيعي ضداً للتاريخ السياسي 
والإجتماعي الإيراني حتى عام ٠184م‏ معتمداً النصوص الشيعية 
الأصلية. وعرض رآي آرجمند الذي يفيد بأن تطور المذهب الشيعي 
الإمامي إلى فرقة دينية ضمن المجتمع الإسلامي الأوسع أدى إلى 


6 انا عأعع ننا5 115 220 ع1110626م1001215آ الطذ ععباء 1 :11م لاع 51 ,ل واباء0آ 
الال © العزيزتك 

(") عغتنطة عطا عه لملعط علاتلأوصسصموظ عط سمدم نهل أهكده© :تووء 71/1003 مأعكوه1] 
-2.10 .01 .م0 ,عاذ ع5 .(1993 ووعع2 مانن 03]آ رمواععماءظ) حجداذآ 


لنة 2 !0 كع هتمماوءط عطا 220 قناأاللممء5وطم تسقصسآ'' ,20تسمعذة عنسث 52310 
.1-12 .م2 (1997) 117 عصناأه/) 14005[ م1 '*مه2)16أأناءع0) أه بإعم1[معطا 

(54) سن صمناةالبعه0 أه ممتاطتاكمز عط هسة عأقسقصا عط غه كتكى عط1) ,جمعل1 
4991-5 .م1996,2 (28 عصسن[ه7) ذط 113848 10 *تك1الطذ عع بنزع رن 1" 


ا 


انفصام السلطة السياسية عن السلطة الدينية» وفي هذا الموقف يعتمد 
ستيوارت على دراسة حميد عليكر 41835 1513:0210 (الدين والسياسة 
في إيران)('2 ودراسة جوان كول 0016© (جذور التشيع في شمال الهند 
في إيران والعراق)(") . 


والمناسب ذكره أن البروفسور آرجمند قد أسهم في عمل بول 
لفت وكولن تيريز الضخم (التشيع) بأربعة أجزاء» وكان بحثه في 
الجزء الأول المذكور آنفا (أزمة الإمامة ومؤسسة الغيبة عند الشيعة 
الإثني عشرية: منظور اجتماعي تاريخي)(". والبحث هذا يسلط 
العوو ملل الدمج الاجتماعي التاريخي في رؤية الأستاذ آرجمند 
باعتيار تخصصه الأساس هو علم الاجتماع؛ فانتفع كما ذكرنا سابقا 
من نظريات ماكس ويبر وغيره من علماء الاجتماع الأمريكان» كما 
ألف أبحاثاً عن عدد من أئمة أهل البيت فكتب عن الإمام جعفر 
الصادق». وطبع الكتاب في إيران عام .١94947‏ وعن الإمام الرضا 
وطبعت الدراسة في إيران عام 4019891 . 


العلماء المسلمون مثل عمل عليكر 41835 وجوان كول بأن كليهما قد 


)١(‏ منصمممكتالهه أه ادع الهلا لإأعطلوع8) صدءآ مزع اهاة 200 دمنعناعظ تعدوامة لنمه1] 
69 ووععط 

)7١(‏ ,لإأعاءعء8) ودءآ هسهة مقعل هذ مسعتتط5 ممتلم] طاءهك زه مزمو2ز أوزه .2 وونز 
.8 رووعء5 2تمعه] تله أن بإازورع لازنا 

لو أت ومتاناتاكها غطا لهة عامصفصة عط كه كلوتك عط1) لمقصسوع4 عتصسة لندد 
:اللقللطة ععبااء 1 نز مدم ةلأ عع 0 


63 .(1997 2ق2م]1 80122 - 21 تاتقتم1] برعل ,1992 تلآ (و1ل52- 21 213ل لسقصة) ,.معل1 


لذن 


عالج دور فقهاء الإثني عشرية قبالة الدولة معالجة تاريخية جغرافية 
متخصصة. ولاسيما دراسة عليكر عن إيران إبان الفترة القاجارية. 
والمعروف أن البروفسور علي كر له إسهامات متعددة في ميدان 
التشيع فى إيران» وأنه يميل إلى معالجة مسألة اندماج الدين والدولة 
أو عدم لمعيه كما أفصح عنه في دراسته (الدين والدولة في 
إيران من سنة )١1905-1١1786‏ دور العلماء في الفترة القاجارية) وقد 
طبعه في بيركلي - لوس أنجلس 201445؛ وأسهم في كتاب 
ستيوارت (التشيع) في الجزء الأول منه يبحث بعنوان (التشيع وإيران 
في القرن الثامن عشر)0"©: وترجم كتاب (الإمامة والقيادة» للسيد 
مجتبى موسوي لاري إلى اللغة الانجليزية وطبع مرتين الثانية منها في 
قم المقدسة سنة "980٠٠‏ 


كذلك فإن ستيوارت وعدداً آخر من المستشرقين الأمريكان وغير 
الأمريكان قد رجعوا إلى مؤلفات البروفسور المسلم عبد العزيز 
ساجدينا 0128ءط536 ه .4 فامتدح عمله الموسوم ب(الحاكم العادل) 


وعنوان الكتاب (الحاكم العادل عند التشيع الإثني عشري: الولاية 
المطلقة أو الواسعة للفقهاء والمجتهدين للفقه الإمامي)(؟2» والكتاب 


60 220 نومام ناع] ,رعتدعات لنأنتدة 1]آ 
(؟) ععمصعبة منامك لصة أأن! لبج هذ (لإوسارءه طا18 عطا منمقع1 ممه مسستئط5) ,.صعل1 
8 ععامفطك [آ عصسسناهم/ (مسعتتطذ) 
ليغ .(2000 3قنالى) ,20110 0تمع56) منطومء0معآ 20 ع1 ةتتتقته[ (2512162 1:3 ) ,.درعل1 
(4) علاأكمعطءءمصم عط تمسعتتطك ععلاءبنا مذ ععانهز أكن[ عط :متلعطءجك مق .م 
1 ,عأنهلز بناع[11) ععمع12110م11115[ 122212216 عغطأ )ه كأاك كنال عط 1ه الوم انتم 
.8 ووء:2 إازورء1107ول1آ 


منشور في نيويورك ومطبعة جامعة أكسفورد عام .١994‏ فيشير 
مخرارت إلى أن الأمعاة بباضونا قد بالك اق العا التطور 
التاريخي لسلطات الفقهاء وبضمنها السياسية» وقد نال في عمله هذا 
افعناء لكين الفا لحت اللجدوع لانو لمعيو اكريما روولننا 
لنظرية ولاية الفقيه. وحسب قول ستيوارت إنها النظرية التي أضحت 
مهمة جداً في أواخر القرن التاسع عشر”"©: والواقع أن البروفسور 
ساجديتا معروف في الكتابة عن عقيدة المهدي وأن مؤلفاته كما 
أفصح ستيوارت عنه قد نالت من اهتمام الغربيين» لأنه بوجه من 
الوجوه يقف على مسألة دينية - سياسية طبّقها الإمام الراحل 
الخميني بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران» ألا وهي نظرية ولاية 
الفقيه. وقد ذاع صيت الأستاذ ساجدينا في كتابه» وهو أطروحته 
الموسومة ب(المهدوية 846551221512 الإسلامية: فكرة المهدي عند 
الشيعة الإثني عشرية7""؛ وطبع الكتاب في نيويورك» آلباني عام 
6 وهو الكتاب الآخر الذي دخل العقلية الغربية والأمريكية 
فصار مصدراً لمن يريد المعرفة حول موضوع الإمام المهدي وعقيدة 
الغيبة وقيادة المجتمع الإسلامي خلال الغيبة الصغرى سواء كان في 
الاتصال بالإمام الغائب أو في القيادة أو جمع الخمس. مثل جويس 
ويللي أو إيتان كوهلبرغ أو ستيوارت أو يعقوب نسئر 716115265 أو 
غيرهم. وللبروفسور ساجدينا مؤلفات وبحوث أخرى مثل بحثه 
)١(‏ .2.13 نم0 ,أمووع يك 


69 متكالط؟ ععلالء 1 مز 1لل 843 عطا 1ه معل1 عط يسكتهدندكء 14 عتنصذأذ] يممتلعطء53 


.(1981 لإمقطاخ مم1 )نل8 لنامععء5 1980 لإصوط لخ ,عاءمنز بجع[2) 


للا 


ضمن بحوث كتاب (التشيع 58115503) وعنوانه (رسالة حول غيبة 
الإمام الثاني عشر)('؛ وقد سبق نشره في مجلة 11350162 50018 
عام 2191/8 وواقع الأمر أنها رسالة الغيبة الموجودة على حاشية 
كتاب فرائض الأصول للملا آخوند #0ناطعاى الخراساني» والرسالة 
من تأليف الشريف المرتضى وأن الأستاذ ساجدينا قد وقف على 
مسح مصدري للمصادر الأولية التي تناولت عقيدة المهدي. 
والملاحظ أن أطروحة البروفسور ساجدينا التي حصل عليها من 
جامعة تورنتو 7070213 عام ١918‏ وكما يبدو لم تطبع لحد الآن 
كانت بعنوان (عقيدة المهدي عند الشيعة الإمامية)!"2؛ التي وقف 
فيها على الخلفية التاريخية للعقيدة وعلى العناصر العقيدية الأساسية 
فيها. وقد كان الأستاذ ساجدينا من الذين أسهموا في مؤتمرات 
دكترين مهدويت) - عقيدة المهدي - التي تعمد في طهران في كل 
عام . 

ومن الأعمال الإسلامية التى امتدحها ستيوارت فى كتابه (ردود 
الفعل الشيعية على النظام الشرعي السني) كتاب الأمكاة احدة 
كاظمي موسوي الموسوم ب(السطلة أو الولاية الدينية عند الإسلام 
الشيعي)7". المطبوع في كوالامبور عام 194847. إذ يعقب عليه 


)١(‏ .أموسدعاك مذ 'صسقد1 طاكاءه1 عطا مه مم21 لاباءء0 عطا ده عدتاعةن) هق" ,.مرعل1 
ْ .(1978) آذ مزهسوام .39-50 .م1 عصسناهلا لمكتتطك 


(؟) ,ماصمءه1 أه لإاتوىعانهنآ) سعتتط5 تسهقد]آ مذ مسكتتقلطة/1 كه عمتماءعمل ع1 .مم10 
6 لمم 


لق ا) 151312 عاللطذ 15 ألم طأناةق كذناماع تناع 1 :101055211 تممععة كا[ 120قطم 
.(1996 نام تطنارآ 


51١ 


قائلاً: إن كاظمي موسوي قد بحث بتفحص ودقة تفسير ولاية أو 
يتلظة الفقهاء العيقة الذين وك كلوق رودو مره والا ب افيه تعد 
التاريخ. معتمدين على شواهد تاريخية من الفقه الإثني عشري. 
كذلك فإنه قد تابع تطور النظرية وتقدمها بدءاً من المفتي التي ابتدأت 
قبل فترة الغيبة إلى فترة المجتهد خلال القرن الثالث عشر للميلاد 
كما هو متمثل فى كتاب المحقق العلامة الحلى المتوفى سنة 1 لاه 
411 ويعدها إن موسي مرجع التقليد النى: خم توااية ل 
سلطة المذهب في توحيد أفراد المجتمع وجمعهم» ويقوم بمسؤولية 
ومهمة زعامة هيئة الفقهاء الشيعة في القرن التاسع عشر('©. وهذا 
التعقيب يدل دلالة واضحة على أن ستيوارت كان متابعا للمؤلفات 
الإسلامية الحديثة المؤلقة باللغة الانجليزية» وإنه قد أسترشد بها 
وعرضها في موضوع مهم جداً ألا وهو ولاية الفقيه؛ كذلك فإنه 
وقف على الجدل الإخباري الأصولي وردود فعل الأستربادي على 
العلامة الحلي في فصل خاص بعنوان (الإخباريون والمذهب) وفي 
هذا الشأن كتب بحثأ بعنوان (هيئة الشتريع الإسلامن ومومس بعري 
التقليد) . 


إن الذي سبق من دليل على تغلغل بل تأثير عدد من مؤلفات 
العلماء المسلمين الذين يعملون في الجامعات الأمريكية والغربية» 
يوضح مدى اهتمام هؤلاء النخبة من الباحثين الغربيين بميدان التشيع 
أو بالأحرى بالمسائل المهمة جداً فيه كعقيدة المهدي والغيبة وولاية 
الفقيه؛ وهذه الموضوعات مهمة جداً للساسة أومتخذي القرار 


)١(‏ .01.52.13 .م0 ,امو عاك 


"17 


السياسي . . لذا ينبغي علينا تسمية أعمال إسلامية أخرى تم طبعها 
في دور النشر الأجنبية التي تعالج هذه العقائد والفلسفات الشيعية 
الإثني عشرية. فالبروفسور السيد حسين نصر أحد العلماء 
المشهورين في إيران والخارج في ميدان الفلسفة الإسلامية وله 
صلات علمية قوية مع البروفسور الفرنسي كوربن كما ذكرنا انفاء 
وهو يعد أيضا المحقق والمؤلف في الوقت نفسه للكتاب القيّم 
(تاريخ الفلسفة الإسلامية بالتعاون مع المستشرق أوليفر ليمان7'؟ .0 
2 إن البروفسور السيد حسين نصر قد حقق الكثير من 
المؤلفات والبحوث وكان التشيع من بين الحقول التي كتب فيها 
خلال الثمانينيات وهي الفترة المهمة جدأً في الجدل حول التشيع . 
فكتب في دائرة المعارف الدينية بحثا واسعا عن التشيع عام 
2417“ واشتمل على ثلاثة أقسام: التاريخي» والإسماعيلية 
والإثني عشرية. وحقق بالإشتراك مع الأساتذة سيد ولي رضا نصر 
وحميد دباشي كتابا بعنوان (توقعات الألفية: التشيع في التاريخ) 
طبع في نيويورك7" عام 19449» وله دراسة أخرى عن (التشيع. 
عقائد» وفكر وروحانيات): طبعه في نيويورك عام 1984. 


كذلك لابد من الإشارة إلى الأستاذ موجان مومن 72405068 .11 


)١(‏ بإطممدمائطم عنصذار] آه برمهاذذ!] نممصدع.آ ع97زا0 لهة عمدلط! مأعكده]ط ل2لزاء5 
)0001 


(1) ,علدناظ معهععنا! ]عنطء سأعمغنل) ممنوناءظ زه دتلعم مل زعم عط مذ (مسعتتط5) عع5 
3 عصناأه/ (1987 اطع تكلام6»0 


2( لص عددلاظ! متعووه1آ لع لايزء5 1063 .)1ن) .م0) مملاععم عاط :18[351 واعووه11 لع لالاعه 
(1988 علعملا جعلظ!) إاللهن أ ام5 200 لخطونامط 1 .وعم هصاء00آ مسكلئطة :ورعطاه 


لضن 


الذي هو الآخر صار مرجعاً لدراسات المستشرقين والباحثين في 
أوربا وأمريكاء بحيث أن كتابه الموسوم ب(مقدمة للإسلام الشيعي : 
التاريخ وعقائد التشيع الإثني عشري) المطبوع في لندن وأمريكا 
مطبعة جامعة ييل ءاهلا عام 21946 وقد أعيد طبعه عام ١941/‏ مع 
مقدمة كتبها المستشرق الإيطالي المعروف الكسندر بوساني7) 
805351 .ل صار مرجعاً مهماً للمستشرقين الآخرين. وعقد 
البروفسور موجان ستة فصول وثلاثة ملاحق في كتابه (مقدمة 
للوسلام الشيعي)؛ فتحدث في فصلين منها عن الإمامة وآخر عن 
الغيبة والرجعة» بينما تناولت مقدمة البروفسور بوساني الذي كان 
عام ١986‏ رئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة روما 
الاختلافات الدينية والعقائدية بين الإسلام السني والإسلام الشيعي. 


وأشار البروفسور الإيطالي إلى أن هناك في الغرب أموراً خاطئة 
تتداولها الكتب والصحافة؛ منها مثلاً إن الإسلام الشيعي هو الأكثر 
خطورة وثورية في الإسلام من الإسلام السني؛ وحول هذه النقطة 
يعقب البروفسور على ما أورده الأستاذ مومن من أدلة تاريخية على 
أن التشيع في التاريخ كان مذهباً تطورياً. وقد قدّم لنا بعض 
الحالات التي تسمى بالأحداث الثورية. 

ومن بين أهم النقاط التي تعرض لها الأستاذ مومن تلك المتعلقة 
بالجانب المصدريء فيقول إن الأكثرية العظمى من الكتب 
والدراسات الاستشراقية المؤلفة في الغرب عن الإسلام مهتم بشكل 


)١(‏ دعمضماعه2آ لصة نرمماعتط عط] نسفا؟1 تنط5 ما همناعنالمعاهن هخ زلعصه]] مدزه7140 


.(1987 ,1985 رذوعع2 لإاأوقء لادلا علدلا .صملهمآ) سعتتطة عع باع س1 ]0 


3714 


رئيس بالإسلام السني» وهي تتجه أو بالأحرى قد اتجهت إلى 
تحجيم أهمية الإسلام الشيعي» والمصادر التي يعتمدها الباحث عند 
دراسته التشيع» لأن الإسلام السني هو دين أكثرية الدول في الشرق 
الأوسط والشمال الأفريقي. 

وأن البرفسور مومن أيضاً يركز على عاملين أساسيين في نهضة 
التشيع وفي تزايد اهتمام الغربيين بالتشيع: أولها تزايد أهمية الخليج 
الاقتصادية بسبب وجود حقول النفط فى المناطق الشيعية» وثانيها 
الثورة الإسلامية في إيران. عندها اضطر الغرب إلى إعادة النظر على 
وف سا نكا قله باع ومصالحه. 

فالكثير من الأوربيين والأمريكان أخذوا يعتقدون بأهمية إجراء 
محاولة للوصول إلى فهم أعمق للأحداث الديئية في المنطقة('), 
وهناك نقطة ملاحظة على كتاب الأستاذ مومن وبالأخص عند كلامه 
على الغيبة والسفراء الأربعة للإمام المهدي فإنه يعتمد على كتاب 
المستشرق الفرنسي ماسنيون 7135518818 (الحلاج بأربعة أجزاء) في 
الوقت الذي أهمل المعلومات القيّمة التي تقدمها مؤلفات الغيبة 
والمؤلفات الشيعية وهي بكل وضوح معلومات أكثر غزارة وأصالة؛ 
مع العلم أن ماسنيون مستشرق مشهور؛ وإنه في كتابه عن أبي 
منصور الحلاج قد رجع إلى الموارد الأصلية؛ وهو بالتأكيد لم يغفل 
مؤلفات الغيبة ولاسيما رأيه البالغ الأهمية في موضوع السقراء . 

والبروفسور جعفري 204.135 .5.11 تخرج في جامعة بيروت 
الامريكية تحت إشراف الأستاذ لورنس كونارد 002314 .1 ..آ عام 


6 كذلك الفصل الرابع ص ”777 . ./211/.23 .2 (مه 001 121200) معمرهكة رمدزهه310 


5710 


7 . وموضوع أطروحته (الجذور والتطور المبكر للإسلام 
الفسيي ”1 هو الكتاب الذي صار (منذ طبعه في دار نشر 
ا ا 
يستهشد به المستشرقون الأوربيون والأمريكان؛ لأنه يركز على 
الخكلفية العاريكية لظيو :وتطون النقية» فنالا عن أن الدولت قد 
اغتمد علن الكفين من الدراشات الاسعشراقية الأورنية.. وكان 
الأستاذ جعفري في جميع الآراء والتفسيرات على الأحداث الساخنة 
في التاريخ يقف محللا ومناقشاً ومقارناً. ففي الفصل الحادي عشر 
فصّل الأستاذ المؤلف في عقيدة الإمامة والإمام المهدي معتمداً على 
الكتب والمؤلفات الشيعية في عقيدة الغيبة وفي الرجال؛ فضلا عن 
المؤلفات والدراسات الأ وربية. 


ومن بين الباحثين المسلمين تجدر الإشارة إلى محمد علي أمير 
معزي 8406221 «ندتث المشهور في كتابه (الهادي أو الموجه الإلهي 

فق العقيم الشكر)!" + وحفيتة إناهله الدرانة عي ترعنمة لوينا له 
الجهفي إلى الليقة الإتسل رةه ترق خلى عقانن الاستماست: 
إعتماداً على رواية جابر بن عبد الله الجعفي الأنصاري بوصفها تضم 
تعاليم ودروس الإمام الباقر. المهم أن البروفسور ديفيد ستريت 
أ318 123010 المترجم أشار إلى أن المستشرقين والغربيين ليس 


١ )‏ ( 510 شم ) 513:2[ قنطذ 1ه أمعدصمماء 10 لإأمدظ 3020 مصاع 001 عط .11 .5 بلول 
.(1979 علعولا بناء]1 ,رمه00ههمآ مهنظ لممءعه5) سنا كممنامء اأطنظ 

(5) لإسقطاة (عهغلضاكهة:1) مسكتتط5 بإأمدع مزع لتنا 0 عسمتسرلط عط1نى .11 أجدءه 14 رتتسم 
4 لاط 152251216 .115313 علط دعقم لع طوتط نام ملآ مث .1ه (122512]100) 1994 
ااانا علتباع ع.آ) طأعمععط سرمء)) ووععط علوملا بجع ل8 ]0 لإأزووعء زه نآ 16ةا5) اطونهء اك 


(لاكاتطة 16 025 


لذن 


لديهم فكرة واضحة عن المذهب الإمامي في الفترة التاريخية 
المبكرة؛ صحيح أن هناك اهتماماً ودراسات وبحوثا قيّمة عن 
المذهب الشيعي لكنها مع ذلك محدودة» ويلاحظ أن الإمامية 
المصطلح قد عرف منذ غيبة الإمام الثاني عشر('). وبخصوص هذه 
الملاحظة علينا أن نشير إلى المصطلح قد عُرّف قبل ذلك وفي زمن 
الإمام الصادق. 

وأن المترجم ديفيد ستريت كتب في الترجمة نفسها مقالاً عن 
(الهادي الإلهي؛ مصادرء أو موارد الإسلام الخفية)27: كذلك فإن 
الأستاذ محمد علي قد كتب كتابين آخرين أولهما بعنوان (الروحانية 
زالاناكع: المععقه والتطبنق قن مدهي العفو ١)‏ تشرو عا 
أما الثاني فعنوانه (الوحي والتحريف: كتاب القراءات 
الأخجة نو هيك المشتارزع :(تسوسن + دراساك عول القران) 7 نشو 
في هولندا (8:1 بريل عام .)3٠٠١8‏ وتجدر الإشارة إلى أن 
البروفسور معزي هو أستاذ الإسلام في العصر الوسيط في هولندا 
عام 191947, ثم انتقل إلى جامعة السوربون بمنصب أستاذ الفقه 
الإسلامي القديم. وله مؤلفات عن العقيدةالإمامية والأدب 
الإسلامي. 


)1( 2,1 رزععواءرط) أطونتة ناد 2110 
(؟) صدماذآ هذ صمدفضوعامكظ 0 كعمعناه5 :مسعتتط5 لإأمدظ مغ علتن© متنالط عط1 ,.معل1 
.(1994) 


(9) .(2008) مسعتتطك صل معناعوء2 لم2 أعتاء8 نصسقاكآ لصة بواتلهنا)كتأمدكراعده84 عنصم 


(5) .بط لعصطة كه غهئز0 - 21 طهائكا عط1 :همننوءظأكلة؟ 380 ومنداءبعه ,.معل1 
.(2008 8211) 01132 عطا ده 516110165 320 ذاءاء 1) 1قلزلا52 - [ة 521220 3قط 3411 
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وأسهمت الأستاذة أرزينه للاني 2151.آ .8 2108:ى بدراسة عن 
الإمام محمد الباقر بعنوان (الفكر الشيعي المبكر : تعاليم ودروس 
الإمام محمد الباقر)('2»: نشرته في لندن عام ١٠٠1م‏ والأستاذة 
أرزينه هي الأخرى تقول إن دراسة التشيع كانت وما زالت أحد 
الفروع المهملة كثيراً في الغربء, وأنها خلال الحقب القليلة الماضية 
فقط قد انتعشت على أيدي علماء اهتموا في هذا الجانب» مثل 
رودولف شتروسمان ولويس ماسنيون وهنري كوربن وإيتان كوهلبرغ 
ومومن وموجان وجعفري وفرهد دفتري وامير بغري . 


كذلك فقد أسهم الأستاذ شاهزادبشير7 #نطقة8 ببحث في 
كتاب لندا وولبردج 7315:1486 11203 (العلماء الأكثر عالمية عند 
الشيعة» مؤسسة مرجع التقليد) بعنوان (عودة الإمام الغائب: قيادة 
المهدوية عند التشيع في العصر الوسيط المتأخر). والكتاب الذي 
ضَم هذا البحث قد طبع في مطبعة جامعة أكسفورد عام ,.5١١١‏ 
وهذا يعد أيضا دليلاً آخر على اعتماد كتاب غربي على علماء 
وباحثين مسلمين بخصوص عقيدة المهدي المنتظر. 

كذلك علينا الإشارة اليكتاب البروفسور عبد الهادي الحائري 
الذي تناول أحد المواضيع الجديدة في التشيع ألا وهو التشي 
والدستور في إيران: - دراسة حول الدور الذي أدّاه الفرس 


)١(‏ سسقمصز أه دومنطعوء1 ع1 تأطعتمطا تتطد براعدء عط1 :تمقاهآ .2 .قمتصم 
للقت ] أه عانا أ لأكط! عطا طأزلطا م25501210 12 0ه لمم.آ) لو83 - 21 3201130 طن 3/4 
.(2000 1015 اد 

(؟) .1 .مععوعءط ,.لتطآ 


(9) .21-33 .مط 00 .م0) لعمووعآ أكمطم عط :عع لمط 18/21 .5 دلماآ 


للا 


عام /ا/اة ١‏ . 
10 111011211513 5ع 56خ 320 511 11لطذ :12111 212301- 1د لطم 


84 115 أضعل510ع: 251325ع2 عطا لاط 0ع/(12م 2016 عط أه ز56010 2 زمة12آ 
.(1977 تعل1عآ) 01115م مقتصةع] عطا صا 


ومن بين الباحثين المسلمين الآخرين الأستاذ عباس أمانات 
21 الذي ألَّف بالتعاون مع المستشرق فرانك غريفيل .5 
اغاع 6 كناب مسوات:(الشتريعة الاسلامة كن مفيظ اماع00 
طبع عام /7007» وله مؤلف آخر بعنوان (الرؤيا الإسلامية والتشيع 
في إيران)0"» ويركز الأستاذ أمانات في هذا الكتاب على فاعلية 
حركة التشيع؛ وعلى الاهتمام العالمي المتصاعد بالتشيع؛ وذلك 
أحسب رأيه- يرجع إلى الوضع السياسي في إيران بعد الثورة» وإلى 
الاعداد الغفيرة من الشيعة في إيران. كل ذلك ولد الحاجة إلى قراءة 
وتفهم أفضل لخلفيات عقيدة التشيع عامة. وعقيدة الإمامية وأهدافها 
خاصة. والأستاذ أمانات هو أستاذ التاريخ في جامعة ييل ءاهلا 
الأمرركة" وله أرفنا جف ار يعكوان(بين السدزيتة والموق: 
تحديد الزعامة الدينية في التشيع الحديث 
-ق2ع 1و0 عط 1 .عع 2 [اماءع ع1 دعا 0طة طذ5 151203 عغطا عع طاعط 5[آ) 
0112110 زعم .ف .115 (51115120 2200622 12 متطوعع20ة1 لدعمعاء 1ه 10 


)1( ا002161220131) عطا 12 الاهآ عناصةاذ1 223طذ :اع111ء0 علصوءط 3280 2236م 
.(2007 ذذنا) الأعادمء 


69 لإرزودع لالصلا علهلا) اسكتتطوكمة تم 1:3 320 كصذا؟آ عنام ادعممة :أدمفصكم دعل[ 
2007 ووععط 


() .عنامطة لعممتأمعصط ”طدمة1420 معءشاعط مآ" .دمعل1510,1 


حلصن 


(1988 لإممطلم) لاذتاط5 ا 1ن [نن) 20111221 220 11م طأناكخ (لء) 
98-3.م2آ1 


كذلك فإن الأستاذ أفرسيابي 457251251 ..آ 12206 نشط في إلقاء 
محاضرة في لندن بمناسبة ولادة الإمام المهدي عرج فيها على أن 
حركة التشيع صارت موضوعا رئيسا للحجاج والجدل السياسي 
والعلمي» بعد أن كان الغرب يتجاهلها بسبب ربطه بين التشي 
وعقيدة المهدي وبين التطرف والحرب 241118086 والثيوقراطية» 
وهكذا عمم فوكوياما الحال بالنسبة إلى الشيعة والتطرف في كتابه 
(نهاية العالم). والأستاذ أفراسيابي هو الآخر مؤسس جمعية تحاور 
الأديان العالمي في جامغة شارف و0 , 


وكتب روي برويز متحد 2810112560 231/12 /ا0]آ 0 في جريدة 
الديلي ستار 5135 نزاذه2 في آب سنة 7١١7‏ موضوعاً مهماً تطرق فيه 
إلى عقي لكيه يقتواة (تارية ونين وإطلطة + فيه كنيع العر 3 
والأستاذ برويز يعرض في هذه المقالة الصحفية مقارنة بين التشر 
والمسيحية من حيث غيبة الإمام المهدي وموازنتها بغيبة السيد 
المسيح ؛ وأن العاطفة عند المسيحيين بسبب صلب المسيح أو قتله 
تمائل تعاطف الشيعة وحزنهم في ذكرى استشهاد الإمام الحسين. 


)١(‏ له عمتماعه2 2 مه ممناءولعه بمسعتقطة14 كه مسعكتتط5) أطقتكدءاق4 ,رآ طعبروع] 
2620 طأنداءء 121 اعطهاي) أآه .لآم رعمه1] 

(؟) نومآ ومنلمةاذمعلهنآئ ععسمط . ممنوتاءعه .رممئؤؤز1“ ز علعطة 110 وأصوط زهج 
عط 01 كماععه عط م0"**-رود1211آ .8 .ل/الاعء5 .(2003 .30 .8) عاد بإاندمآ عط1” مك“ 

[ذد! ''1520)ز1 01 0216 عط 3520 3105 أ زنا7/4 01 ععمعأذلكء عطأ غنامطة تإزؤورع/ا0 امم 

ذط 4غ [1 ها ''لعدم1ء 20طنازآ !0 021 عطا كة/لا'' .درعل1 .(111)1986 عت آعصسناه/ا 
341بمع (26)1984 .عتناآه/ا 


زان العلجاكة الشيعة:قق:طورو| المدارس القني: مسهدين عن الشدريدة 
الطبيعية كما فعل الكاثوليك. والشيعة الإمامية تعتمد على هرمية 
تماهي هرمية المطارنة الكاثوليكِ. 

ومع أنئا لا نقف مؤيدين مثل هذا الطرح الذي يقصد منه 
التقريب بين الإسلام الشيعي والكائثوليكية؛ ولكن يفهم من مقاصد 
كاتبها روي برويز أستاذ التاريخ في جامعة هارتفرد التي تأسست فيها 
مدرسة كندي للتبشير إنها محاولة للتقريب بين الأديان في عرضه هذا 
لعناضى الاين الترانفين الشيفية بوالكاتر لكاي 2 

هؤلاء الأساتذة من الباحثين المسلمين وغيرهم كانوا وما زالوا 
الطرق بله المصادر التي اعتمدها المستشرقون والباحثون الأمريكان 
للكتابة عن الميدان الذي تهتم به السياسة في بلادهم بما له علاقة 
بالإسلام الشيعي. ففي الإثنين من تموز 7٠١5‏ مثلاً استضافت 
المدرسة البحرية؛ قسم الشؤون الوطنية الأمنية في وزارة الخارجية 
في واشنطن (0 .(1) السيد ولي رضا نصر 1628 7/211 لإلقاء محاضرة 
عن نهضة الإسلام الشيعي؛ وكيف تشكل أو تصنع الصراعات في 
الإسلام المستقبل7'©؛ وكان مناقش المحاضر الإيراني الأمريكي 
وولتر رسل ميد 81620 8105561 :7/3116 وهى محاضرة إن دلت على 
شوم فإنما فد :ولالة:واضبحة على انرا ماع الدوائ المنهنة اف 
أمريكا إلى معرفة الإسلام الشيعي ودوره السياسي المستقيلي. - 


6 قلط الا ئاء1[نم» بوط .1خأذآ تلطذ 0 له االاعظ8 عط]1"' ,مأعووه1]ظآ 1622 1/211 
6 لاإأنال 74052023 عنناانا؟ عطا عمقطذ ددج 1ذ] 
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الفصل السابع 


إسهام المستشرقين الإسرائيليين 
حول عقيدة المهدي 


لعل هناك من يتساءل عن السبب في تسمية هذا الإسهام 
بالاستشراق الاسرائيلي بدلاً من تسميته بالاستشراق اليهودي» وهو 
تساؤل في محله حقاً اذ يصعب وضع حدٌّ فاصل بين التعبيرين. 
فالمعروف ان المستشرقين اليهود قد أسهموا إسهاما فاعلا في الكتابة 
عن ميادين متعدده في التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بصورة 
عامة قبل تنفيذ المشروع السياسي في تأسيس إسرائيل على أرض 
فلسطين العربية؛ كذلك فإن المستشرقين اليهود من الجيل الأول لم 
يعرفواء حسب تصنيف العلماء العرب والأجانب الذين كتبوا عن 
الاستشراق. بأنهم إسرائيليون إنما عرفوا حسب التوزيع الجغرافي 
فهذا المستشرق اليهودي إسباني وذاك مجري والآخر ألماني وهكذا 
بالنسبة إلى بقية المستشرقين وعلى وفق ذلك جعلنا خطأً بين 
المستشرقين اليهود قبل التأسيس السياسي لإسرائيل وأولئك الذين 
التميوا إلى إسراتيل» ,قشلا عن ,هديق الفاملين» نال من مرى 
بالفعل أن المستشرقين الإسرائيليين لا يتفقون في آرائهم ومواقفهم 
من الإسلام والحضارة الإسلامية مع المستشرقين اليهود القدامى 
أمثال فيل 77/611 وجولد تسيهر وغيرهم» إن المحدثين يرون بأن آراء 
جولدتسيهر مثلاً تمتدح التطبيقات الإسلامية العادلة في التسامح مع 
معتنقي الديانات اليهودية والمسيحية والصابئية» وبأن أحداث 


"0 


ظالمة بحق أتباع الديانات السماوية الأخرى. عدا بعض الأحداث 
التي نسبت إلى بعض الحكام العباسيين. كذلك فإن الدولة الإسلامية 
قد اعتمدت في العديد من الحالات على رجال يهود أو مسيحيين في 
الإدارة أو السياسة؛ والأكثر أهمية فإن الكثير من أصحاب العلم 
والقلم والفن والمال هم من اليهود أو المسيحيين أو الصابئة دون ان 
تفرض عليهم سياسة اعتناق الدين الإسلامي؛ هذه وغيرها أمور قد 
فُسرت من العلماء الإسرائيليين على أنها وسائل مدح وإطراء للدين 
الإسلامي» في الوقت الذي تتطلع فيه السياسة الإسرائيلية والعقلية 
الإسرائيلية العنصرية والدينية إلى أظهار الدين الإسلامي» وسياسة 
الحكام والسلطات بالتعسف ضد أتباع الديانات اليهودية والمسيحية 
وأنهم مارسوا عملية اضطهاد ضدهم على مرٌ التاريخ الإسلامي . 


حقيقة أن المستشرق الألماني (فايل) لم يكتب إسهامات خاصة 
عن التشيع وعقيدة المهدي على الرغم من دراسته الضخمة عن حياة 
رسول الله والخلفاء الراشدين» وهي دراسة لم تترجم إلى اللغة 
الأنجليزية أو العربية على الرغم من قدم فترتها وشموليتها ؛ لهذا كان 
وما زال الاعتماد عليها من الباحثين المسلمين لا يقاس بذلك 
الاعتماد الذي اعتمده كثرة من المستشرقين الآخرين أمغثال 
«(مونتغمري وات) أو (واشنطن آرفنج) في مؤلفاتهما عن السيرة 
النبوية الشريفة. ولكن الموقف من المستشرق (جولد تسيهر) يختلف 
تماماًء فإن تفسيراته وآرائه في الإمامة وفي التقية وفي عقيدة الإمام 
الغائب كانت متداولة بين المستشرقين الألمان وغيرهم وحتى وقتنا 


فض 


هذا. ففيما يتعلق بموقف جولد تسيهر من التشيع يشير المستشرق 
إيتان كوهلبرغ7'"؛ إلى أنه كان باحثا عميقا وقدّم ملاحظات دقيقة 
وقيمّة عن التشيع ظلت مائلة إلى حد الآن. وعلى الرغم من كونه 
غير متخصص في حقل التشيع وعقائد الإمامية» فقد أثنى العلماء 
على آرائه التي وردت في بحثه (تاريخ أدب الجدل الشيعي والسني). 
الذي نشره أولاً في سنة 141784» والملاحظات التي ضمّنها بحثه 
الآخر (مسائل عن التشيع)0©» ومواقفه التي درسها في بحثه الثالث 
(مذهب أو مفهوم التقية في الإسلام)(": الذي نشره في مجلة 
ال 20246 الألمانية المشهورة؛ وكذلك عن موقفه من الإمام 
الصامت والإمام المتكلم في دراسته العامة عن (مقدمة في الفقه 
والشريعة الإسلامية)(؟2؛ جميع هذه الدراسات التي بقيت معتمدة من 
قبل الباحثين تشير إلى سعة أفقه وعلمه وإن لم يكن متخصصا فيها . 
ففي الفصل الخاص بالتشيع في كتابه (مقدمة في الفقه والشريعة) 
طرح عرضاً مختصراً عن حركة التشيع في التاريخ ركز فيه على ثلاثة 
مباحث أولها عوامل ظهور التشيع مبيناً وجهة نظره في التأثير غير 


6 (5)0165 ل0عاء00116)) 1511لط5 1222101 12 هآ 0مة كأعناعءعظ نظ ,وععطاطمه >1 
31-44 .مم 82212 .8 .0 ران 1/3210 
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روباسين 


الإسلامي في بداية ظهوره؛ والثاني اعتباره ظهور التشيع وكأنه رد 
فعل حضاري لصالح حرية الفكر والثالث أن التشيع حدد نفسه في 
المصدر الأساس في الإسلام وهو القرآن الكريم» وأن الشيعة قد 
وقفوا موقفاً سلبياً من سنة الرسول الكريه(2. والجدير بالملاحظة 
أن هناك آراءً»ء ومواقف بحاجة إلى محاججة لاسيما مبحثه الغثالث 
فى رفض الشيعة سنة رسول الله» فالمعروف تاريخياً إن الشيعة هم 
د أكقر الواعية والمؤيدين لأحاديث رسول الله تلك التي وردت 
عبر سلسلة سندية تبدأ من أثمة أهل البيت الأطهار مثل الإمامين 
الباقر والصادق وانتهاءً يحلقة الإمام على ورسول الله . 


هناك ملاحظة قيمّة أجمع عليها المستشرقون» تتعلق بالدراسات 
حول التشيع وعقائد الشيعة الإمامية» وأن البروفسور إيتان كوهلبرغ 
الإسرائيلي يقف عليها أيضاء إذ يعٌقب على وضعية هذه الدراسات 
فيذكر بأن الدراسات عن التشيع الإثنى عشري ظلت بطيئة ومحدودة 
عند المستشرقين» حتى نهاية السبعينيات» فلم يحتل حيزاً مركزياً 
ومهمأ في الدراسات الإسلامية عامة» حتى الثورة الإسلامية فى 
إيران» عندها بدأ الاهتمام - وبشكل ملحوظ - بالدراسات 5 
التشيع الإمامي الإثنى عشري7"'. وهي ملاحظة نابهة وحقيقية 
وتنطبق بصورة واضحة على توجه الدراسات في الاستشراق 
الإسرائيلي . 


)١(‏ .(همناءعنلممنام1) ,.لنطا 
6 زاك .هه) اعناء8 نوعط لطه 1 هذ ''سفا؟1 منطك كه دعتليك ممعادع لا" .8 رعععطاطمع] 
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الميسسعسزق الإسرائيلي مارتن كريمر 16131265 1431111 من 
المستشرقين المعروفين فى مجال الدراسات الإسلامية إلا أننا نجهل 
كدر عن هدق تياف لى اللاراية فى حمل العقيع: غير أنه حقق 
كتاباً بعنوان (التشيع : المقاومة أو الإحتجاج والثورة)!'2. وقد أسهم 
فيه عدد من المستشرقين المعروفين أمثال جوزيف الياش 511358 
وإيتان كوهلبرغ وبرنارد لويس وشارون وغيرهم. 

ويتألف الكتاب من خمسة أقسام خصّص كل قسم منها لدراسة 
التشيع في العالم الإسلامي» فالقسم الأول من الكتاب يحمل عنوان 
(التشيع. الإسلام والغرب) ويضم بحثين أحدهما للبروفسور برنارد 
لويس عن الشيعة في التاريخ الإسلامي؛ وهو بحث يدرس الحركة 
الشيعية في فترة نموها وظهورهاء أما البحث الثاني فكتبه البروفسور 
كوهلبرغ بعنوان (الدراسات الغربية عن الإسلام الشيعي)» وكان 
عنوان القسم الثاني (إيران: التشيع والثورة) ويضم بحثا عن 
أيدلوجية الإمام الخميني في الثورة المسلحة وآخر عن أية الله 
الطالقاني وثالث عن الإسلام والعدل الاجتماعي في إيران. أما 
القسم الثالث فقد خصص للتشيع في العراق والخليج ويضم بحثأ 
عن التشيع والعروبة؛ والقسم الرابع حول التشيع في سوريا ولبنان» 
أما الخامس فيركز على التشيع في جنوبي آسيا وأطرافها”* . 


)١(‏ -موامك ,ععلانم8) ممنله1392 لمة ععمعأائوع1 يمسعتتطك :(لء) معسقس]1 ستامو كح 
.5 باأبلة أءع1 (د10)ال8 أوعاط) 1987 ووعع2 برع [بااوع/8ا ,200 
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للإسلام أي الإسلام السياسيء فإنه في سنة 191494 كان يعمل في 
مركز موشى ديان 35ئا13 8405116 للدراسات الشرق أوسطية 
والأفريقية وزميل أقدم في جامعة هارفرد 7125/50 في قسم برنامج 
دراسات الأمن القومى 65 لإ] 11 ناء56 21310221 : وعمل أيضا في 
مركز واشنطن لسياسة الشرق الأوسط ويعرف (مركز شالم 5216 
616 في جامعة هرفردء وأنه تخرج في جامعة تل أبيب سنة ١91/7‏ 
وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة برنستن 221820102 عام 
7 إذن نخلص إلى القول بأن توجهه للدراسات الإسلامية كان 
توجها سياسيا في هدفه لصالح السياسة الأمريكية؛ فإنه يعرف 
بباحث أمريكى فى الشرق الأوسط. وألف عدة كتب تحمل هذا 
التوصيف منها كتابه (الإسلام السياسي)؛ طبع عام ١980‏ وكتابه 
الآخر (اليقظة العربية والصحوة الإسلامية) وكتابه الآخر (الإسلاموية 
المتنازع أو المختلف عليها) المطبوع عام 19457» وكريمر كان 
رئيس تحرير المجلة الفصلية بإاعاتهد© 8256 0310016" . 


ابتدأ المستشرق جوزيف ألياش 811358 .1 نشاطه في هذا 
الحقل. وهو ميدان الفقه والشريعة عند الشيعة الإثنى عشرية منذ 
ستينيات القرن العشرين؛ وحقيقة الأمر فإن البروفسور الياش قد نال 
درجة الدكتوراه من جامعة لندن بأطروحته الموسومة (على بن أبى 
طالب في العقيدة الشيعية الإثنى عشرية)7١2؛‏ عام 21977 وقد قدّم 


(*#) عنصقاذآ! 0هة ومنتدععلوسة طدعم .تعل1 .تصذاذ1 لدعناتاه2 .4 /ععصدت]1 ععد 
ملعم لط 1لا ءء5 ,(1997) عأهاء0آ مونم ةاذ1[ عط]1 دعل ,(1996) لوااع ]1 
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.(1966 ضه5200مآ 01 
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فيها آراءاً بشأن عقيدة المهدي المنتظر كإحدى المعتقدات المهمة 
عند الإثنى عشرية. إلا أن دراسته عن دور المجتهد عند الشيعة 
الإثنى عشرية الموسومة (نظرية الفقه عند الإثنى عشرية والولاية 
السياسية والشرعية) المنشورة في مجلة 15132108 5101013 عام 
53 تلاق الزاضات الع اميه عليها المتشردرن فى 
أوربا وأمريكا؛ ومما جاء فيها من الأفكار قوله أن الشيعة الإثنى 
عشرية بعد الغيبة لا يجوّزون تمثيل الولاية والسلطة إلى الفقهاء. 
وأنهم ينظرون إلى المجتهد بدرجة أكبر من مجرد كونه مكلف في 
الأحكام الشرعية وتطبيقاتهاء كذلك فإنهم لا يميلون إلى الإعتقاد 
بأن المجتهد له الصلاحية المطلقة في تمثيل مهام الإمام بعد الغيبة 
الكبرى. علماً بأن هناك ما يعرف بالمجتهد المطلق الذي ينظر إليه 
كأنه متحدث بإسم الإمام الغائب» واحتل هؤلاء الفقهاء مكانة 
تختلف كثيراً عن مكانة الفقهاء والعلماء السنة. الفقهاء (المجتهدون) 
في الفكر الشيعي هم حفظة الأمر وحفظة العقيدة خلال مدة غياب 
الإمام؛ في حين اعمّبر العلماء عند السنة شخصيات تابعة للسلطة0" . 
وقد أدخل البرفسور ستيوارت هذا البحث في كتابه (5811552) في 
الجزء الثالث منه» والبروفسور الياش في بحثه هذا يناقش رأي 
الأستاذ ليونارد كن 0 75 :1.023 الوارد في دراسته 


)0( لقعع.آ أدءناناهم 20ة لإرمع8) 11021516 لالط عهقطمث قصطأز عطل]"' ,.درعل1آ 
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إفرسسن 


المتعلقة بالدين والسياسة في إيران المنشور عام ١97195‏ حيث يقول 
بأن المجتهد عند الشيعة يتمتع بولاية أو سلطة مطلقة كنائب عن 
الإمام الغائب. وكتب الياش بحثاً في سنة ١1179‏ بعنوان (قرآن 
الشيعة: إعادة نظر في تفسير جولد تسيهر)7': ونشره في مجلة 
أرابيكاء ومما جاء فيه إنتقاده رأي كل من الأساتذة بروكلمان 
وشتروسمان ووات الذي يفيد أن الفقهاء والعلماء الشيعة قد ظهروا 
فقط خلال العصر البويهي. وبأن النظرية السياسية عند الشيعة الإثنى 
عشرية قد تطورت في الفترات الإسلامية المتأخرة. وله بحث آخر 
تعرض فيه إلى عقيدة الغيبة عند الشيعة نشره عام ١91/١‏ بعنوان 
(نشوء وتطور عقيدة الشهادة الثلاثية عند الشيعة الإثنى عشرية)!"). 
وإعاد آراءه بخصوص مكانة المجتهد عند الشيعة في بحث نشره عام 
48 أي على أعقاب نجاح الثورة الإسلامية في إيران بعنوان 
(بعض الأفكار الخاطنة المتعلقة بالوضعية الشرعية للعلماء أو الفقهاء 
الإيرانيين)("؛ وتطرق فيه إلى عدم صحة الرأي القائل أن سلطة 
وولاية المجتهد مطلقة إنما محصورة ومقصورة معتمداً على رواية 
اللظ .ل .ط معلاع.آ) ططأن) 02غ111ج 123 1ه 0م50 مز 165ل ناك عتصةاذآ لمة عتط ةم 
.1223 .2 (1965 
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9 0ع عطا أه كن 5]2 20121 نال عط عمتلعدوع 1 كمه نام ععممه 1/115 عمره5) ,.مرعل1 


.99 صن[ 1115415 مز **3دصةانا 


سس 


أوردها الشيخ الكليني تمثل جواب الإمام الصادق('2 عن سؤال 
وجهه إليه عمر بن حنظلة . 


وهعنا سفتق الدكر اهناك سضتر نا ابورا تلا دينا ار عاصضده 
المستشرق جوزيف الياش وهو البروفسور إيتان كوهلبرغ 8ئء15طه0! 
الحائز على عدة جوائز عالمية وذلك لتميز إسهاماته في التاريخ 
الإسلامي بصورة عامة وتاريخ التشيع الإمامي الإثنى عشري بصورة 
خاصة مثل جائزة ]8:06 وجائزة روتشيلد 10طء10)65] عام .5١١/‏ 
ونال درجة الدكتوراه من جامعة اكسفورد في بريطانيا سنة 2191/١‏ 
ووصف بأنه من الباحثين الموثوقين في موضوع التشيع فضلاً عن 
إسهاماته في التاريخ الإسلامي وتاريخ الأدب والعلوم العربية. وهو 
يشغل مرتبة أستاذ اللغة والأدب العربي في الجامعة العبرية لأنه 
تخرج في قسم الدراسات الشرقية في جامعة اكسفورد؛ كذلك فإنه 
عمل عضواً في مجلة أورشليم (القدس) للدراسات الحويية 
والإسلامية» ويعدٌ أحد المستشرقين المشهورين في إسرائيل 
والعالم؛ واعتمد عليه الباحثون المسلمون والغربيون على حد سواء 
أمثال الشيخ رسول جعفريان في كتابه (التشيع في إيران) ولعله من 
الصحيح القول أن كوهلبرغ قد خصّص جل اهتمامه وبحوثه عن 
التشيع الإثنى عشري سواء كان هذا الإسهام على شكل بحوث في 
المجلات العالمية أم بصيغة مقالات في دائرة المعارف الإسلامية 
أمثال بحوثه عن الإمامين السجاد والباقر وترجم الإمام زين العابدين 


)١(‏ .14 .م,.لنطآ 
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إلى اللغة الإنجليزية بهذه الصيغة 55عممنط7/05 01 07223126216 وكتب 
مقالة (الوصي) في دائرة المعارف الإسلامية» وقف فيها على عقيدة 
الإمامية في الوصي ومهمته في دعم الشريعة التي وضعها آدم والرسل 
من بعده. ويرى أن هناك أثني عشدن وضنياء ووقف على موضوع 
الوريث والولي. وكتب كوهلبرغ عام 1914م بحثاً عن استعمال 
الشيعة الإمامية لمصطلح الرافضة بأنهم الذين رفضوا الشيطان أو 
أولئك الذين ثاروا ضد الظله7) وكتب أيضاً بحثاً عن السند الشيعي 
فى الأحاديث الواردة عن أثمة أهل البيت بعنوان (إسناد شيعي غير 
مألوف)9©, وفي عام 1980 نشر بحثاً يتناول موضوع الإمام 
المهدي بعنوان (بعض وجهات النظر الشيعية في مسألة سرمدية أو 
أسبقية7" العالم) كذلك ألف بحثاً عن (بعض تفسيرات الشيعة 
الإمامية للتاريخ الأموي)/؟2. فضلاً عن ذلك فقد نشط البروفسور 
كرهلبرغ في نهاية الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين في 
دراسة أمور تتعلق بالغيبة وبالإمام المهدي منها بحثه الذي تحول إلى 


6 2011 236 011) 1405 ص1 *ع1538 123101 دآ 13502 سدع عط]“' .8 روععطلاطوك] 
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كرض 


كتاب يتضمن عدة بحوث وهو (الإمام والمجتمع في فترة ما قبل 
الغيبة)!'2» نشره عام ١1984‏ في كتاب حققه سيد أمير آرجمند بعنوان 
(الولاية والثقافة السياسية عند الشيعة)»: وقبل هذا البحث المتعلق 
بالولاية عند الشيعة نشر بحثاً مهماً بعنوان (من الإمامية إلى الإثنى 
عشرية)("2»: وفي عام 1481 نشر كتابه الموسوم (العقيدة والشريعة 
عند الشيعة الإمامية)27؛ والكتاب يضم عدة فصول أو بالأحرى عدة 
بحوث ألفها المستشرق نفسه وأطلق على الكتاب (مجموعة 
دراسات) وألف بحثا قيماً عن العلامة رضي الدين ابن طاووس 
المتوفى سنة 774ه/17777؛ درس فيه بأسلوب تحليلي عميق طرق 
ومناهج البحث العلمي في القرن الثالث عشر للميلاد. والكتاب يعد 
مصدراً مهمأ لمن يطلب المزيد عن مناهج البحث والاستقصاء 
العلمي للرواية الشيعية الإئنى عشرية» ورواية غيبة الإماء40. ومن 
بين المواضيع التي اهتم بها المستشرق كوهلبرغ الجدل الفرقي ضمن 
المذهب الإمامي الإثنى عشري المتمثل بالجدل بين الاخباريين 


)١(‏ عنصرة لئدك5 مذ (لمضعم وطإهط© - عدم عط مأ لإأننا مس20 220 لمقتص1) ,.ممعل1 
-25 .مم (1988) 0ك الطذ قلع1 نا [نا 201111621 320 لإأم0طاناث دأ ( .له) 20 دجره زعم 


53 

69 .م2 (1967) 39 عتتنآه/؟) 85035 مز **هلالإقطة قطخ! 0غ 2 للإلد1 222[ حدمءع 1) ,مع ل1 
.521-34 

و .(1991) سستتطك5 تنسقصها زا عهآ لمة أعناء8 ,ع1 


63 11132 قاط 320 كنطة 1 مط[ :علءعه/71 )2 0[22طعد اللتأكدك8 لدلاللء154 ةذ ,.تدعل1 
5 كاءاء 1" ,رع501620 350 لإعأأمعط1: ,لإطمهده1ئط2 علصةأذ1]) معلءة (1992 8211) 
.12 510165 


ايفن 


والأصوليين» وهي مسألة سوف نتطرق إليها في موضوع الاستشراق 
والفرق الغالية والمتصوفة. فضلاً عن هذا فقد ألف بحثا آخر مهم 
حول يسيظاك أو تعببر لاقي صخرية) معكوا«1د لل بكر عن 
مصطلح الإثنى عشرية ونشره الأستاذان لفت وتيرنر 11015265 ]إناآ في 
كتابهما المحقق (التشيع) في الجزء الأول منه("2. وحقق كتاب نشره 
في الجامعة العبرية ضمن سلسلة بعنوان (تشكيل العالم الإسلامي 
القديم) بعنوان (التشيع 511570) وقد ضم مجموعة قيمّة من الأبحاث 
مثل بحث محمد أمير معزى وكرو ومادولنك وفيرينا كليم ووداد 
القاضي وتكر :عاءنا1 وجوزيف فان سن 55 وباتريشا كرون 
010 231116132 وكو هلبرغ7" . 


ومن بين المستشرقين الآخرين الذين درسوا التشيع المستشرق 
يوري روبين 2أطناظ 51] أستاذ في قسم الدراسات العربية والإسلامية 
في جامعة تل أبيب». وهو متخصص في الإسلام عموماًء وفي دراسة 
القران الكريم وتفسير القران والسيرة النبوية والحديث الشريف. وقد 
اشترك مع ديفيد فزرشتاين ]78/255615 .(1 في تأليف كتاب عن أهل 
الذمة وآخرين اليهود. المسيحيين والعالم الإسلامي القديم) نشر 
ضمن سلسلة الدراسات الشرقية الإسرائيلية عدد ١!‏ عام 19917. 
وروبين يعمل مستشاراً علمياً في لجنة دائرة المعارف القرآنية (ليدن - 
)١(‏ لصة سآ أسوط من لبلزإمقطعة (2مطائ صعع) عطا ده ممأخماكع))2 لإأمدظ) ,.دمعل1 
ن«متانااه لهة كمنوع0 1 .اهلا زه -م0) مكتتطة (ورماتلء) ممعي متامك 


3( 01 ةل ع1 562165 تع [3كنالء ل[ ]0 لإأأوعع الو ل] بلإععطع11) . اللوالطة ر.لمعل1 


.(20.33) ل1عه/الا عندصداذ! أوعاذكداء عطا 


أحرضن 


بريل .4270١١‏ وفي مجال التشيع فإنه ألف بحثاً أصبح مصدراً لعدد 
من المستشرقين عنوانه (أنبياء وأسلاف في الرواية المبكر 
انضيت )!0+ الكهون فى سكل وراجات رركت :(القدس) دن 
العربية والإسلام. 


والمقصود بالأسلاف ما يتعلق بأولي الرحم والشرعية؛ فالإمام 
علي وريث النبي محمدء وأن عقيدة نور محمد تفيد بأن النبي 
والأئمة من بعده استمرار للخط الإلهي ؛ فوقف على عقيدة المهدي 
المنتظر ضمن هذا السياق. كذلك وقف على موضوع للمقارنة وهو 
أهل البيت من الأئمة الأطهارء قبالة بنى إسرائيل فى قصص 
الأنبياء» وأورد رؤية قابلة للمناقشة 000 أعتقّد أن لأين نَيياً 
دوراً في ترويج الفكرة عن العلاقة بين رسول الله والإمام على وهي 
تشابه العلاقة بين يوشهء7") 08 وموسى . واعتمد على هذه 
الدراسة عدد من الباحثين والمستشرقين أمثال الأستاذة أرزيئا للانى 
نهة1هآ .8 ,412103 في كتابها (الفكر الشيعي المبكر) وبول ليت 
اأنامآ في كتابه (التشيع <«ؤذلط5) . 


والمستشرق مائير بار أشر 251 - 831 .11 هرو الأخر من 
المهتمين فى هذا الحقل فألف عدة أبحاث تركز على الأحاديث 
الشيعية منها البحث المنشور باللغة الفرنسية يعنوان (حديثان حول 
)١(‏ وأعيد نشر البحث فى مجلة 105 مجلد 5 200 كاعطرمء2'" :مأطيظ ,نءنآ 
0 عاط 422 دأ 5110165 طع 1 2كنارء ل 12 ** 11201108 قتطذ لإأعدع عط مز ؤ5نه) تمعومعط 


(1 عتصنااه7) لهدذاأذ1 عام 350-١9‏ .7 
(؟) .53,58,60 .2 ,.1812 


ينرس 


الفرق والبدع في تفسيرين إماميين قديمين للقرآن)!"2؛ المنشور في 
ففلة رثكا 0000 عام والآخر بعنوان (قراءات مختلفة 
وإضافات للشيعة الإمامية في القرآن) المنشور في مجلة الدراسات 
الإسرائيلية الشرقية)("2: وفي كلا البحثين اعتمد المستشرق على 
المصادر الشيعية الأساس من التفاسير كتفسير علي بن إبراهيم القمي 
وتفسير فرات الكوفي وتفسير العياشي وتفسير النعماني فضلاً عن 
أصول الفقه الأزنعة والمنؤلتاك الإمامية المتأخرة؛ ووقف على 
أحاديث الغيبة والآيات القرآنية التي اهتم إلى الإمام المهدي. كذلك 
لابد من الإشارة إلى المستشرق الإسرائيلي شلهايم «زاعطااءة5 .8 
الذي كتب باللغة الألمانية بحثاً حول العلاقة بين نظرية (نور محمد 
وانتقاله إلى الإمام علي وأولاده» مقارنة ببني إسرائيل وعنوان بحثه 
(نبي وخليفة وتاريخ)(, نشره في مجلة 5م026 عام 060 
875 . 


وكذلك هناك المستشرق يتسحاق نقا ش(أو نكاش) 1269لا 
2135 » الأستاذ في جامعة برانديس 813220615 وهو أسعاذ تاريخ 
الشرق الأوسط وقد نال درجة الدكتوراه في ميدان التشيع في العراق 
في التاريخ الحديث, لهذا فأنه ألف كتاباً عن (الشيعة والمستقبل في 


)١(‏ دمعاعمة و5عآ عمقل وعع«ملمعاعط 5هه(220) نعط" نجأع184 ,تعطقة - عد8 

.(1990) 37 مناهلا ,معتط وعم 10 * 010522 نال 1213212121665 1162132125م6 

)3١(‏ '*مدعن © عطا م ونط5 - تنسهص1آ عط ه كممن 200 220 دعص تلدع أمقاعة/؟ **, .ممعل1 

86-13 .مم (1993) 35 عتصبااهل؟ ,5و01ناد أجغدء 021 أع2؟ذ! ١١‏ 

(*9) , .1965-66 (18-19) ممعم 0 هلعا طعنطعوعء0 لمع عتلقط© بأعطموعظ"' .1 .مع طلاء5 
وله كتاب بعنوان: (محمد) 


رذن 


العراق؛ دراسة في الشؤون الخارجية)؛ نشره في جامعة برانديس 
الأمريكية؛ كما نشر بحثاً عن الشيعة في كتاب الطبري حول الجهاد 
وهو ترجمة للنص مع دراسة لمفهوم الجهاد عند الشيعة وفي زمن 
ظهور المهدي ونشره عام .70١1/‏ ثم ألف كتابا بعنوان (الوصول 
إلى السلطة» الشيعة في العالم العربي الحديت)20: وأسهم في 
مؤتمر عن إيران والغرب عام 7٠0١1‏ الذي اعتنت بعقده مؤسسة 
لدراسة الأفكار والمفاهيم الاجتماعية المستقلة؛ وأسهم أيضاً في 
كتاب بعنوان (الشيعة الآخرون: - من البحر الأبيض المتوسط إلى 
آسيا الوسطى)؛ الذي حققه كل من أليسندرو مونسوتي وسلفيا نيف 
وفريان سبحي . وكان بحثه بعنوان (الشعائر والممارسات الاجتماعية 
كصنّاع للهوية : شعائر المحرم وتبجيل الأولياء بين شيعة العراق)(" . 


(1) متسلط) لقط نل كه عاممط نموطة1 -[2 هععلم عطا ستختط5 عط1 نطمةعا2!! ,علقطع )زلا 
١77/010 )2007(.‏ طوعخ مععل540 عطا م1 ولأطذ عط1 :.ممعل]1 ,2007 وعععظ مء 3411 

)١(‏ ,(2207) 10عهث8آ طدوعة مععلمم عطا مأونطة عط .عع :امم عه! ومتطعمدعظ ,.سعل1 
أوء /ألا عطا 220 11322 02 1101121نا05م 512 12 2ع[ صا 5عء1 52 عأعاط (212102ء0155آ) 
ع1 .(2007) 35ع10 50131 أضعلمعله1 أه لإلناذ عطا عه! مملنخدلمته) 
15 2171351 طنال/ا غط1: 5ععع1 222 إاتاضعل1 25 5ع16اع3:م 50131 220 81101215 '' 
01 1513202 5عل غاء/78 عزامله1 ''ع]1لطذ 1201 221028 531215 عط أه0 أأناء غطا 0م 
161-181 .م2 33 


ارس 


وهفة مع الدراسات الإسراصشلية 


لاحظنا أن الاستشراق الإسرائيلي الحديث يقلل من أهمية 
دراسات المستشرقين اليهود القدامى» غير أن المستشرقين المحدثين 
يسيرون على المنهج الشكّي نفسه الذي اتسم به منهج جولد تسيهر 
وغيره. فمثلاً نجد المستشرق كوهلبرغ في بحثه عن الإمام والمجتمع 
في حقبة ما قبل الغيبة» يثير عدداً من النقاط والتساؤلات الشكية 
بشأن كتاب التفسير للإمام الحسن العسكري منطلقاً من مبدأ أن 
الشيخ الضدرف ابن بابرية هر اللبصدو الرحيد الذي أتى خلى ذكر 
ذلك كذلك“فإثة.:حيدما يتحدث عن دور زرارة بن أعين ثراة يركز 
كما هو مألوف عند غيره من المستشرقين» على تسمية جده وكونه 
كان راهباً بيزنطياً. وذلك لأنه يريد الإنتقال إلى فكرة أخرى وهي 
الفكرة المتعلقة بآراء زرارة الفقهية عند الشيعة تلك التي حاجج فيها 
الإمام الباقرء فعند المستشرق كوهلبرغ أن موقف زرارة العلمي ربما 
كان تعيصة سروه المسو زاف ركه ميد سف اتير قير 
الإسرائيليين على مسألة طالما تكررت عندهم وعند غيرهم بأن 
الشيعة الإثنى عشرية قد تأثروا بالنسبة إلى عقيدة المهدي المنتظرء 
وبالنسبة إلى عقائد أخرى بالنصوص اليهودية والمسيحية. 


فإنهم باستمرار يؤولون الأمر إلى اقتباسات من السفر الأول 
6 2.4 (لإ ا تناموططه) 3520 تقدص !) رعععط [اطمح!ا عمو 


>38 


215 )0 فالبروفسور كوهلبرغ مثلاً يقول إن النعماني في كتابه 
(الغيبة) المطبوع في طهران عام ١718‏ هجري ص .75-١‏ 01-01) 
قد اعتمد فى آرائه حول الأئمة الإثنى عشرء وعن عقيدة الغيبة على 
كتاب أمثال سليمان لقص أنه علطوتكح لل وكذلك في رأيه الآخر 
حول التأثير التوراتي على التدوين التاريخي الإسلامي؛ فإنه وظف 
ماجاء فى بحث عق المعروف روزنثال [اهطامء805 .آ 
التوسوه ب رار الاروابة الغون ننه على الكدوين. الها رفي الأسسالان) 
المشقور مه دريف كانه نوكن الشرزق الوب 

هذه النقاط وغيرها تعدّ أشبه بأفكار واستنتاجات جاهزة يلجأ 
إليها المستشرقون دوماً سواء كانوا في إسرائيل أم عند غيرهم من 
المستشرقين الأوربيين» ومما لا شك فيه فإن كوهلبرغ وغيره من 
المستشرقين قد غالوا في آرائهم وبالغوا في إظهار هذا التأثير أو ذاك 
على عقيدة المهدي المنتظر إلى حد كبير بهدف التقليل من أصالة 
الفكرء أي فكرء ولاسيما الفكر الإسلامي وإظهار الإسلام عامةء 
والعقائد الشيعية خاصة على أنها متأثرة بالعقلية الغربية وبالكتب 
الدينية القديمة وبالتوراة والإنجيل؛ وإن كانت الحضارات تتفاعل 
وتتأثر وتؤثر في بعضها فإنما حال حضارية صحية. حتى وإن 
أفترضنا دلا سود إشارات عند التي أبى بتر الطوسى 1 
الشيخ النعماني فهذا لا يؤشر إلى خضوعهما لمؤثر توراتي فقط. 


)١(‏ .526 .م (هبالإنصهصا ستمءط) ,.معل1 


(؟) مسنتاكمن4ة ده ممنانئلهء1 لمعتطز8 عط آه ععمعدقمة عط1) ل[موطتمعومه .زر 
عطا 01 15021225 ( .كلء) ذ5ابتاعآ .8 200 غأه]ط عودوعة201م د10 (الإطمورعمنه115] 
.355 .م2 (1962 2002م.آ) أكمدظ 1110016 


>> 


وربما يؤشر إلى سعة إطلاع هؤلاء العلماء وسعة أفقهم في معرفة 
التراث الديني في الديانات التوحيدية السماوية» إنها حال تبين 
بجلاء جهود العلماء في المتابعة والإطلاع على الموروثات 
الحضارية الأخرى: 

ومع ذلك فعلينا الإشارة إلى الاهتمام المتزايد من بعض 
المستشرقين الإسرائيليين في ميدان التشيع وميدان عقيدة الغيبة 
والمهدي المنتظر إما بشكل بحوث ودراسات معمقة أو بشكل كتب 
مفردة أو جامعة» حقيقة أن الثورة الإسلامية في إيران قد صععدت 
مثل هذه التوجهات؛. ولكن الأهم من ذلك موقف الثورة منذ نجاحها 
من إسرائيل وعلاقتها بفلسطين وإحتلالها الأراضي العربية» فهو 
حسب اعتقادنا الأساس في العلاقة الجدلية بين السياسية والتدوين 
التاريخي عن عقائد الشيعة أو عن التشيع عامة» فلا غرابة أن يتجه 
المستشرقون لدراسة الإمامية الإثنى عشرية على وجه التحديد. 

فكانت - بالإاضافة الدراسات السابقة - دراسة جان أولانف 
بلشفيلدت 6ل1ء1طء811 0134 - 135 الموسومة (المهدية المبكرة الدين 
والسياسة في الفترة التكوينية للإسلام)("2. المطبوع في ليدن 
0 إذ درس هنا المستشرق المهدوية من جانبها التاريخي 
والعقيدي دون أن يغفل التركيز على الأثر اليهودي فى نشأتها. كما 
وقفت المستشرقة هافا لازاروس يافا في دراستها العوسوة ب(بعض 
المظاهر الدينية في الإسلام) على عقيدة المهدي بوصفها مظهراً دينيا 


)١(‏ عطا هذ مموناعه همه عامط موتقطدكل8 رامد :غ012 - مول نلاءعطعنام8 


.1985 (513-2 معلصناآ والقأخصع 021 غ01 ناد وعتمع5) تصداوآ أه لمقمء2 ع الاج مده 


دين 


أشاضيا عند القعنة الأتعن عقر 0ع ويعتهاق نقافن 161 
315 في بحثه (محاولة لتتبع أهمية الشعائر والطقوس في 
عاشوراء) المنشور عام 219497"؛ إذ تجسد هذا الشعائر معاناة 
المجتمع وهو يتخذ استشهاد الإمام الحسين مصدراً لإنقاذ البشرية 
في حال ظهور المهدي المنتظرء وذلك من أجل تحقيق العدالة 
ودحر الظلم والمعاناة. وكرر مثل هذه الأفكار الخاصة بعقيدة 
المهدي في أطروحته للدكتوراه من جامعة برنستون عام ١9497‏ 
بعنوان (التشيع والهوية الوطنية في العراق من سئة -١958‏ 
4,,” وهناك دراسة عن فكرة المهدوية في الديانة اليهودية 
كتبها المستشرق الإسرائيلي جرشوم شوليم مأءاامطءة متمطومء 0 
المتخصص في ميدان التصوف اليهووي!؟). 


(١ )‏ .م2 (1981 معلاعط) هذاأذآ )0 كاععم5هم كنا0اس أأء: ©5020 نطاء31 لا - 1222105 1121/3 
48-7 

(؟) كه كلهدام عط ؤه منوعه عطا غ120 6 أمصعالة مخ" تطمم علج عاقطعائلا 
161-11 .مم (1993) 33 عصباه/ا رسداذا دعل غاع/لا عذنآ مز **ةصناطكم 


(؟) ,همتاهاءعءووتل .2 بطم) 1908-58 و3ع]آ هذ نإاتامعءل1 21هه2121 لصة مسكتتطة ,.سرعل1 
.(1992 لإاأتواع/الونآا ورماععماءط 


(5) 08 ونزوووء ععطاه 0هة مصكةنألنة مت هعل1 عتسدتكوة]7 قط] - بنسمطوع © . معامطع5 
(1971) /2111 نا مام واي ل 


رخس 


الفصل الثامن 


أئمة أهل البيت في دراسات المستشرقين 


من التوجهات المهمة في دراسات المستشرقين في بلدان أوربية 
مختلفة الكتابة عن سير الكثير من أئمة أهل البيت الأطهارء أو عن 
تحليل مواقفهم السياسية والعقائدية» أو عن علاقاتهم بالأحداث 
السياسية والدينية التي شهدها التاريخ الإسلامي في قرونه الأولى. 
والملاحظة العامة التى تجدر التنويه إليها فى بداية الأمر أن 
المستشرقين الذين درسوا الخلافة الإسلامية عامة» أو تاريخ 
الأحداث السياسية خلال القرن الأول الهجري/ الثامن الميلادي»؛ 
أو تاريخ السيرة النبوية المظهرة؛ تحت عنوان (حياة محمد)ء أو 
الذين وقفوا على تاريخ المعارضة السياسية في الإسلام في القرن 
الأول الهجري؛ لابد من أن يأتوا على ذكر الإمام علي وخلافته أو 
علاقته بالأمويين والخوارج وتحليل مواقفه السياسية وأسلوب 
معالجته لتلك الأحداث» وعلاقته بالشخصيات الفاعلة زمن الخلفاء 

والبعقن مق السشتفرقين نظر ا السسترق وللن الالمات 07 
16 .لش في كتابه عن الإسلام في العصور الوسطى المطبوع في 
برلين عام 18486 والمستشرق فايل 1ز7/6 .© في كتابه تاريخ الخلفاء 


)1( (1885-1557 صنتاعع8) لامقلتدعطة 20نا معع:3540 دز هذأذا عء12 تخ .عع أن ك3 
.308-34 .مم [آ عدصن[آه/آ؟ 


يذين 


بثلاثة أجزاء المطبوع في منهايم 8أ7430286 في 851-7 171 
وفون كريمر 61 02 في دراسته المتعلقة بتاريخ الفرق( أو 
٠ :‏ .اء ١0‏ . 
البدع) في الإسلام المطبوع في لايبزك عام 71874" ومؤلفات فلها 
وزن 2ه5ناةطااء18 .1 عن المعارضة الدينية السياسية في الإسلاء0", 
وهو كتاب قد ترجم إلى اللغة العربية وأول طبعة له في برلين عام 
١م‏ ودراسته الأخرى عن الدولة العربية”؟2: التي ترجمت إلى 
اللغة العربية أيضاًء وقد طبعت أولاً في برلين عام 01407 ودراسته 
الثالثة التى طبعت في برلين عام ١895‏ بعنوان ,نا 5112262 
معا نعط ع7 لكل وجميع هذه الدراسات التي ألفها هذا المستشرق 
قد اعتمدها الياحثون العرب والاجائب على حدل سواءعء وكذلك 
مؤلفات المستشرق المجري جولد تسيهر 001025165 .1 كدراسته عن 
تاريخ أدب الجدل الشيعي السني المنشورة في عام 0.1814, 
ودراسته حول (مذهب التقية في الإسلام)"» المنشورة في مجلة 
21011 عام 5 وكتابه (العقيدة والشريعة في الإسلام). الذي 


)01 1846-6 311116112 1/1 ردع]! ا قط ععل عخطء تطعوع 0 :0 بازع بلا 
69 8اعآ) صداذا تعل وععل1 معلمعطعدوسعط عل عاط تطعوء0 للق ,وعمرعن]1 دملا 
.(1868 
9 1 لا ص 31م 051]10105مم0 عطء دن زأه2 - وعمزعزع ع1 16ج[ كن ناآ دع5ن 2 طااء بلا 
1901 متاععظ) صداذآ 
)2 25-71 .م2 (1902 منارع8) طعاعه عطء تطوعق ,.معل1 
زه( .113-146 .م (1899 ستاوعظ ) 6 عصنامم؟ ,معإتعط2وعه/7 .نا معداعاد ,.معل1 
67 لعطء ف أسصنة ععل لمن متطك وغل عاطعمعع مناأممع نآ كناد عع دمائء8 ,1 ,معتطع لاه © 
.(1874 دوع )2 طعوصعو8/15ا وعل عنساءل1ع4) 
00( .0 9 عصسساه؟ 210140 صذ ”"دمما؟ا مز وترزعاج؟ ععل متعملعم 135 ,معلا 


514 


ترجم إلى الفرنسية والعربية وطبع أولاً عام .2١71979‏ كذلك فإن 
المستشرق المبشر الفرنسى هنري لامانس 1,131212625 قد وقف 
على الإناءطاتى فى كنار (ذرايا قطن حك حاون 
الأول)0©: المنشور في باريس عام ١408‏ معتمداً بالدرجة الأساس 
على ما أورده البلاذري في أنساب الأشراف الجزئين الخاصين 
بالإمام على ومعاوية فضلاً عن موقفه من الإمام في كتابه (فاطمة 
وقاث سهون)! "ون تحوتةنى :دائرة المغارف: الانناكفية الطيفة 
القديمة عن (أذرح) المكان التي وقح فيه التحكيم في أعقاب معركة 
صفين» وعن الإمامين الحسن والحسين . 


فضلاً عن دراسة المستشرق السويدي سنوك هورجرونجيه 
818706 الموسومة (المحمدية) المنشورة في أمريكا عام 
2575 ودراسة نولدكه 21014616 (حول التشيع) المنشورة في 
مجلة دنةأة] :1 عام 577 . كذلك الدراسات العامة عن 
(الخلافة) التى ألفها السير توماس أرنولد 812014 .1.777 بعنوان 
(الخلافة) المطبوع في اكسفورد عام ١475‏ التي ترجمت إلى اللغة 
العربية. ودراسة السير وليم موير 15ا71/,34ا بعنوان (الخلافة: 
ظهورها وتدهورها ثم سقوطها)0"» المطبوعة طبعة ثانية عام ١975‏ 


)١(‏ .1920 موادا ععلن معوسصيدعاءملا ,معلا 


(؟7) كضدم) 1 دالحدد14 علش تممه عأأزقء نال عدوعظ عنآ عناذ دعل نا ,1آ كمع مآ 
.(1908 


() .(1912 عصمهظ) أعصنطة14 عل دعلا دعآ أه قص ند ,.دمعل1 
3 ( .(1916 .ذلا ,5ع نااءععآ) .:712602111521تقطنال/1 اعأعناممة5 .رع ز200ع نك 


(6) لسمءه5) الوه لمة رعصتاءء2 رعدنه 5ئ1 .عش طمتلدت عط بصدن1ات/ا عزج .مكح 
.(062همآ 1924 دمن لالظ 


ادن 


في (لندن) التي ترجمت أيضاً إلى اللغة العربية وغيرها من الدراسات 
العامة حول التاريخ الإسلامي والخلافة فإنها جميعاً قد تطرقت إلى 
خلافة الإمام علي ووقفت على رواية شخصيته وحياته وعلافته 
بالأحداث السياسية التي شهدها المجتمع الإسلامي. فمنهم من م 
رأيه كالذي كتبه المستشرق لامانس من تفسيرات معادية للإمام في في 
علاقته مع معاوية» مع العلم بأن هذا المستشرق في بحثه عن 
(مؤامرة أبي بكر وعمر وأبي عبيدة)2"7؛ المنشور في مجلة دراسات 
الكلية الشرقية في جامعة !م1056 54 سنت جوزيف في بيروت عام 
ل و ل ل 
وانتخاب الخليفة أبي بكر ومشروع إبعاد أو عزل بني هاشم ولاسيما 
علي من الخلافة . 


كان لامانس في هذا العرض يعتمد رواية البلاذري والطبري. 
وقد بِيّن وجهة نظره في الإمام بقوله إن أحداث بني ساعدة قد برهنت 
على بطء الإمام وعدم كفايته في اتخاذ القرار السريع الحاسم. 
وحسب رأيه الذي اعتمد فيه على رواية محمد بن سعد أن النبي لم 
يكن راغباً في أختيار الإمام خليفة"2. وهو رأي قابل للمناقشة 
والمحاججة ولا يتفق مع الروايات التاريخية الموّثقة التي تسلط 
ل ل ا 


)١(‏ هذ (0631:03 نامطة اء +023 ,ععلد8 نامطة نوسيات عآ) .11 ,كمعصصمقآ 
طانامطلزء8 عل طمع105 أذ عأنووع الو ناآ عل غ21 أمعتمه عالناعة2 هآ عل 5عع م داء86 
أن «ظواؤكعععنا5 عغط1' .,لكّا ,روصناء5420 عء5 94-144 .م2 (1910 4 عصن[ه/١)‏ 
و6 لإاذو1ء لالطلآ عع لط صقت) عأقطم ناد لإأجوع عط كه لإلنندوث :212120 ةط ن 31 
.(2,3 .م1997 

(؟) .2.99 (2)6 لناصناها عآ) ركمعصسصم] 


ا 


ثقته بالإمام علي؛ وكذلك الرواية المتفق عليها في المصادر كنات 
لامانس. 


وعلاوة على ما ذكرنا في هذه اللوحة من دراسات المستشرقين 
العامة» فإن المستشرق الإيطالي المشهور كيتاني 0261821 في دراسته 
الموسومة 4322311 حوليات الاك المطبوع في ميلانو عام 
5915-6 1. ففي الجزئين التاسع والعاشر قد خصص هذا 
المستشرق الحديث عن خلافة الإمام علي معتمداً على رواية 
البلاذري وعلى كتاب نصر بن مزاحم المنقري (واقعة صفين) فإنه قد 
ترجمها حرفياً: والمستشرق كيتاني كسلفه هنري لامانس يميل إلى 
الراق لفن ؛ 


كذلك فإن المستشرق الألمانى ثور نولدكه ععا210106 184 وقف 
على شخصية الإمام على وعلى مبادثه فى الإسلامء في بحثه حول 
التشيع الذي نشره في مجلة7" 0:ذاة1آ 26 سنة 21977 والمستشرق 
نولدكه من المشهورين بدراساته عن التاريخ الإسلامي عامة» فضلاً 
وفي الدراسات الاستشراقية الأخرى التي تطرقت إلى الإمام 
علىء الدراسة العامة التى ألفها الأب كانون سيل ,551:1 حول 
)١(‏ ,470 .2 (10) عا عصيطاه7! (1905-1925 مصدلنك8) صداذا 'لاعل تلفممة .آ ,تمماعهه 
.5 1701067 


(؟) .3,4 م0 .م0 عمناء5420 ,123 .2 عصسامن ,523 .2 11/1 عصناه/؟ ,.لن1 
(*؟) .(1923 تصسذاذاعع<آ صذ ''كنامسكتائئطء5 ععل عمنااءو كسم عناك) .15 ,ععاءل1هل8 


نان 


الأئمة الاثنى عشرء التي طبعها في مدراس عندما كان يقوم 
بالأعبال' التشيرية” فى الهتد منت 1971517 


والحال نفسها تنطبق على دراسات أخرى عامة قام بها 
المستشرقون عن حياة رسول الله كدراسة مارغليوث عن (محمد 
وظهور الإسلام)والسير وليم موير عن(حياة محمد) التي طبعها سنة 
477 . والأب بلير عن (أصول الإسلام)؛ وطبعها في مدراس عام 
65 وغير ذلك من دراسات متعددة. وفي الاستشراق الحديث 
كتب البروفسور الألماني مادولنك كتابا عن رسول الله والخلفاء 
الراشدين من بعده(١7):‏ إذ خصّص فصلا مسهباً عن خلافة الإمام 
علىء تناول فيه حياته وصفاته وشأن خلافته والأحداث السياسية 
التى عنقت خلال منة خلاقية معدا على المتراجغ التاريسية 
الأساسية وعلى المصادر الشيعية في ترجمة حياته . 


ودراسة الأب كانون سيل المذكورة آنفا أنموذج من الدراسات 
بشأن أئمة أهل البيت الاثنى عشرء وقد صنفناها ضمن المؤلفات 
غير المباشرة في تعاملها مع سيرة الإمام علي منذ اعتناقه الإسلام 
وطيلة المدة التي لازم فيها مدرسة رسول الله مدرسة القرآن والعلم 
الإلهي مدرسة الأخلاق الإسلامية الححقة. وقد توجه إلى مثل هذه 
الدراسات عن أئمة أهل البيت الأطهار مستشرقون آخرونء» ففي سنة 
15 تفن الستقرق المعررت بإكاهة تدروينين 10 كتاناً يعنوات 
(الشيعة الائني عشرية) باللغة الألمانية وطبعها في لايبزك. والمفيد 


6 .(1933 مملصم.آ) مماوناءعظ عائطذ عط]1 بده5ل1دمه12 .31 أطعاسرط 


؟وم 


كتابته عن الأئمة الأطهارء ولم يعرّل على الروايات من المصادر 
السنية؛ فاعتمد على مؤلفات رجال الشيخ الطوسي والكشي 
والنجاشي وابن شهراشوب ومحمد بن علي الإخباري والمطهر 
الحلي والبحراني ومحمد باقر المجلسي.ء ولاسيما حين أخضع 
للفوس عتنة: التشيم «والسشيرق كشوومي عانق ابعدا وراسعه عو 
الإمام علي بتفسيراته ورؤيته بالنسبة إلى إدارة الإمام للقضايا 
السياسية في سقيفة بني ساعدة وخلال خلافة أبي بكر وعمر وعثمان 
وهي تفسيرات لا تختلف كثيراً عن رؤية وموقف المستشرق كيتاني 
المذكورة انفا. 

ويتمثل هذا المنهج في دراسة الأئمة الأطهار بصورة عامة بمعنى 
الكتابة عن الأئمة جميعهم في دراسة المستشرق البريطاني 
دونالدسون (الديانة الشيعية)('' ومع أنها تعدّ من الدراسات الرائدة 
والمفصلة التي جمع فيها هذا المستشرق بين منهجين الكتابة عن كل 
إمام من الأئمة على حدة» والكتابة عن الأحداث السياسية المهمة؛ 
كالثورة العباسية» وظهور البويهيين ودراسة الأضرحة المقدسة فى 
العراق وإيران» ودراسة التدوين الشيعي المبكر والمتأخرء فإن 
دونالدسون مثلا قد خصص فصلين عن الإمام علي(" أحدهما يتعلق 
بالإمام الخليفة الراشدي الرابع والآخر عن الإمام كونه أول إمام من 
أئمة أهل البيت لوكلا . 

أما في الفصل الثالث المتعلق بالإمامء فأنه خصص للحديث 
عن ضريح الإمام في النجف الأشرف . 
)١(‏ .1614 
(؟) .54-65 .مط,41-53 .وم ,27-40 .مط, .نط1 


عوم 


ويستمر هذا المنهج العام حول موضوع التشيع؛ متبعا في 
الدراسات الكثيرة التى ألفها المستشرقون الألمان والبريطانيون 
والفرنسيون وال كان بما يعبر عنه ب (التشيع 1طة1نط5)» وهو 
منهج جامع بين دراسة تاريخية وعقيدية وكذلك في الفلسفة 
الإسلامية الشيعية؛ وهي كما هو واضح لا تخصص قدرا بي ين 
الاهتمام بالسيرة الذاتية للأئمة الأطهارء أو بدورهم في أحداث 
التاريخ الإسلامي بشكل خاص . 

وهناك اتجاه آخرقام به المستشرقون في التوجه نحو دراسة 
الإمام على بما له علاقة بالأحداث السياسية التي شهدتها مدة 
خلافته؛ وأقصد هنا أحداث الجمل وصفين والنهروان (الخوارج). 
إذ وقف المستشرقون في أمثال هذه الدراسات على الإمام علي 
الخليفة والخوارج بعد خروجهم عن جيش الإمام على إثر معركة 
صفين . فالمستشرق الألماني بروناو 2208ناء8 .8 .2 ألف كتايا طبع 
في ليدن سنة 1884 عن الخوارج في عهد الأمويين» ابتدأ الكتاب 
بدراسة الإمام علي ومعاوية2. كذلك فإن المستشرق الألماني 
المعروف جوليوس فلهاوزن قد أسهم في هذا المجال بعدد من 
الدراسات؛ من بينهاء الشيعة والخوارج» وكذلك في كتابه 
المعارضة السياسة والدينية في الإسلام. فان الجزء الأول منه 
يتضمن موضوعا بعنوان (الخوارج)7": والمستشرق الألماني ريشر 
650 .0 قد ترجم رواية المبرد في الكامل بخصوص الخوارج 
)١(‏ .1884 معلعاآ) لع20 زه 0 معاد معل ععاصنا ماتطءكل قط .8 .12 برو مصتم8 


6 ع2 حصا معاعامة د5م51]10و0مم0 معطعذأ) 2011 -5ممزو ناءء عل : .معدن هطلاء/1لا .ل 


(1901) عمةلأقطك عندآ 1[ مردأذآ 


في أثناء خلافة الإمام علي ودرس هذه الرواية بعنوان (الخوارج 
اععيناذا :على رؤاية الوسر 1" فقيل عن :ذللف عن أشبرنا إلى 
المستشرق الإيطالي كيتاني» وكيف أنه خصص الجزئين التاسع 
والعاشر من حولياته لترجمة النصوص التاريخية المتعلقة بمدة خلافة 
الإمام علي كذلك ترجم معلومات أخرى تتعلق بالخوارج”'". في 
الوقت نفسه فقد أشرنا إلى المستشرق الفرنسي لامانس في كتابه 
حول خلافة معاوية بن أبي سفيان اذ تحدث عن ظهور الخوارج 
وعلاقتهم السياسية بالإمام علي7". وللمستشرق الإيطالي كبرييلي 
دراسة حول أصول حركة الخوارج نشرها في مجلة «أنآ .8650 عام 
210987-1١‏ 

أما بخصوص الدراسات الاستشراقية عن العلاقة السياسية بين 
الإمام علي ومعاوية فقد تميزت المدرسة الاستشراقية الإيطالية 
والدانمركية بإنتاج عدد من المؤلفات التاريخية المهمة. فألفت 
المستشرقة الإيطالية فيسيا فاجيليري مجموعة من الدراسات المتعلقة 
بالإمام على. وكذلك دراسات أخرى عن الإمام والخوارج منها 
دراستها حول صراع الإمام مع الخوارج وظهور الخوارج الإباضية؛ 
نشرتها عام 1407. ولها بحث آخر في هذا الميدان نشرته عام. 


60 .(1922 ]182151 نااد) أل 2 >1 ددعل 315 أعأام 2 ا معااطء205 قطكا عانآئ . 0,معطعع ]1 
68 .(ع800 1926) 10 3520 9 عصنائاه ل ,الأفصصة ب,تمقاعة 0 
(*؟) (1908 دنموط) 15أده14 ع20إ(2جم0 1116م نال عصعع 18 16 كناد ونع . لآ ركد اصد3] 
.(م116ل 010) 22ذأة[ 1ه 12لعمهاعلإعمظ مز (طمعطلم)ر 

69 غغ02»ع201ع1 12 ( ملتقائع تك شط ماأمعما/ا0 14 عل أاصاعاء0 م [أناذ) . “ارلاعاءطة © 
عطعاع 51010 ع عطعكءهاك, الدعه14 ع2داعزعة أل عد5مداء, أععص!! أعل ولمرع0عةم علوع] 
110-7.م2 6 عصن[اه/ (1941) 


؟161١.‏ والمستشرقة في هذين البحثين التفصيليين والمسهبين قد 
خصصت جانبا عن النزاع بين الإمام ومعاوية. فضلاً عن ذلك فإنها 
كتبت بحثاً عن الرواية التاريخية بخصوص النزاع بين الإمام ومعاوية 
وقد نشرتها سنة 217189807. ومن بين هذه الدراسات المهمة القديمة 
التي درست الصراع بين الإمام علي ومعاوية دراسة ليفي ديلافيدا 
الإيطالى الموسومة ب(الخليفة علي اعتمادا على كتاب أنساب 
الأشراف للبلاذري) نشره في مجلة 850 عام 19154. وفي سنة 
8 نشر دراسة أخرى عن (الخليفة معاوية الأول اعتمادا على 
كنات اتننات الأشران لانحمد ين من البلة )10 


وتميزت المدرسة الدانمركية للإستشراق في إنتاجها عدد مهم 
من الدراسات عن الإمام على ومعاوية نخص بالذكر دراسات 
البروفسور بيترسن» من بينها دراسته التي نال بها شهادة الدكتوراه 
الموسومة ب(على ومعاوية» دراسة فى نشأة ونمو الكتابة التاريخية 
الإسلامية حتى نهاية القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي)20, 


)1( 18 5606551028 13 > 1031136 -حللذث 10نآامه0) ترمعناعةل/ا داعوعلا ..آ 
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ها (طتلة1 اث .5 ألذة) سعل1 :77 - 1074 .مط (4) عصسسأه؟؟ (موناضنلظ بجعل2) مرذاذ1 
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١1 0‏ : مناماط .0 3804 ,رصسعل1 : 507 - 427 .مم) 6/19/14 عصناه/؟ 550 مذ 
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لي 1331 320 الى تواجعلهآ .8 بمعومماعط 
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قكر كه اأغرى زغان وم اح ضدة مون البقاةنة ا لوي 
ودراسته الثالثة بعنوان (دراسات في التدوين التاريخي عن النزاع بين 
على ومعاوية )» نشرها فى مجلة 0,1650115 8]ء4 عام م (١‏ 
واللماا تعقلة الديسة بالسية إلى بوراينة تعفرف بد رمد انه وه ف 
فهمه المتغيرات السياسية المؤثرة على نشأة وتطور التدوين التاريخي 
الإسلامى فى المدة التى حددّها بحدود ثورة الأعراب من البصرة 
والكوقة وممير: ( اطاط )حك حاف القالي ع سكا اهنا 
الحدث المهم جدا الذي رسم شقا خطيرا في التاريخ. وظلت آثار 
هذا الشق متشثلة فى الوقت | الراهن بحسالة الشليغة واليننة: وهو 
تكير سورت قن عدي لصتن الغرت ايضاء نظير دراسة الدكتور 
طه حسين في (الفتنة الكبرى). وفى الوقت نفسه شدّد مستشرقون 
آخرؤة على أن :الأ حاف الح اقنهدتها سسقيقة بق ساضدة تند النقطة 


الفصل في الانقسام بالتخامهم في المجتمع الإسلامي سواء أكان 
ذلك عقيديا أ أم عاقيا + 


إذن نخلص إلى القول بأن المستشرقين الدانمركيين في تركيز 
دراساتهم على مسألة النزاع المسلح الذي وقع بين الخليفة الشرعي 
أثر قتل الخليفة عثمان» وأعني معركة الجمل وصفين والنهراون. 


- وقد قام الباحث عبد الجبار ناجي بترجمته إلى العربية ونشره في قم .7١١/‏ 
6 2 (ط! (عأقطم لد طهلالزإهممتنآا عطا كه عوك عط 1 تطهلإ د84 0م3 ألذ) ,تدعل1 
.(1959) 23 عطتناأه ا 012362113 

6 1 (001112 21/إ40213/1/ 320 ذلذخ عطأ 1ه إأمهعع210مأكلط عط مه 10165 1ذ) ,ممعل1 
3 (27 عتنالهل) 2الهأاضء 05 هاعم 


إنما يهدفون بوضوح إلى إبراز ما عانته الأمة الإسلامية من انقسام 
وتجزئة؛ بسبب ذلك النزاع المسلح. 

ولهذا يمكننا القول بأن جميع هؤلاء إن كانوا مستسرقين ألمان 
أو دانماركيين أو غيرهم يسعون إلى تحديد حقب التجزئة والانقسام 
المذهبى بين المسلمين؛ عندئذ تسلط أضواء دراستاهم على هذه 
المشكلة الندعيية أو تلك الأجن اتعيارها فى أي انحاه سيعفون 
إليه . هذا فيما يتعلق بالدراسات الاستشراقية عن الإمام والشؤون 
السياسية في أثناء خلافته . 

وهناك جمع من المستشرقين قد خصّصوا كتاباتهم عن شخصية 
الإمام على وإسلامه. وأعماله في التاريخ الإسلامي وكذلك خلافته 
وما وقع خلالها من أحداث. ويعدّ المستشرق الدانماركي بهل من 
المستشرقين القدامى إِذْ ألف كتابا في عام ١47١‏ بعنوان (علي 
والخلافة) يرى فيه أن الإمام طالب بعد سقيفة بني ساعدة بالخلافة» 
وهو زعم لا تدعمه المرويات التاريخية الأساسية في كتاب الإمامة 
والسياسة لابن قتيبة أو في تاريخ الرسل والملوك للطبري7©. وكان 
(بهل ااناظ) قد درس موقف الإمام السياسي في معاوية الذي أجج 
الأحداث التي قادت في نهاية المطاف إلى معركة صفين في بحثه 
(صشيق ) المشون قن روات السعارف الاسنادمية (الطيغةالقلايمة ) : 

وجدير بالذكر أن هذا المستشرق قد ألف كتابا عن حياة رسول 
الله أثار فيه عدة نقاط مثيرة تستحق المناقشة والمحاججة. وان 
دراساته سواء كانت تلك التي درست الإمام علي أو المتعلقة بالنبي 


)1( .(1921هعع قطمعممع) لتلهع1 عه امعلمماعةء2 مرو تلخ .© رأطنا8 
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قد اعتمدها المستشرقون في دراساتهم ؛ وكذلك أشار إليها الباحثون 
المسلمون ايضا. وله دراسة ثالثة مهمة عن أوضاع الشيعة والعلويين 
في العهد الأموي('2. وفي هذه الدراسة ركز أولا على الجوانب 
السياضية اف خلافة الأنام تمعاورة. 


وقدم الاستشراق الدانماركي إسهامات أخرى من أهمها 
الدراسة التي تكرر الرجوع اليها من قبل المستشرقين عموما في 
محاولاتهم تأصيل الأفكار الغالية عند الشيعة - بحسب رأيهم - ألا 
وهى دراسة المستشرق فريدلاندر 721620138065 - التى سيتكرر 
كه لاسو جمدو لغبلا اللناحهة سنا مدن التق كنا رضفه هذا 
المستشرق وكذلك المستشرق البريطاني هودجسون. والأكثر أهمبة 
أن فريدلاندر قد ضمّن عنوان بحثه المفصل بأن عبد الله بن سبأ 
كانت أصوله يهودية. وقد نشرها في عام 4-15٠ ١/‏ 0000 وهي 
دراسة بحاجة إلى ترجمة إلى اللغة العربية والفارسية» بهدف 
مناقشتها والرد عليها ولاسيما في المسائل المهمة» وذلك لأنها 
صارت مصدرا 5 يريد تشويه الحركة الشيعية في التاريخ؛ أو لمن 
يهدف إلى تشويه العقيدة في أصولها ومبادئها. وقد تتبع فريد لاندر 
ما طرح من معلومات بشأن شخصية ابن سبأ قبيل خلافة الإمام 
علىء. ولاسيما فى الأحداث التى أدت إلى قتل الخليفة عثمان. 
العيوا هده الار ةا سو ةينات عقي الكت وعد هنا الجوجموة 
)١(‏ عممع0ة ز مستا ععوهن ععداوععويهظ8 ععامتاتتط: عل اعا عصتلانا5 دعمععلنل4) ,.صعل1 
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للتعقيب عليه ومناقشته؛ ومع ان دراسة فريدلاندر هي عن عبد الله بن 
ا لا عن الإمام علي» لكن المستشرق» ركز على موقف الإمام 
من هذه الشخصية الغالية» المختلقة في تاريخ التشيع . 


ولعلهمنالأرجح أن يكون المستشرق سراسين 18أ53785 
دانمركيا أيضاء أو سويدياء لكنه من مستشرقي الجيل الأول» وقد 
كتب دراسة نشرها في بازيل عام /901١؛‏ والدراسة فريدة ومهمة 
يعتوان (على:فى التدوين التازيكي الستى )!1 والمخير فى عيذ 
الدراسة انها تعكس تطورًا عند بعض المستشرقين» في توضيح أمر 
جِدَيَ يتعلق بموقف المؤلفات التاريخية السنية وحكمها بالنسبة إلى 
الإمام على وسيرته . 


والمستشرق الراهب البريطاني كانون سيلء؛ له إسهام عن 
شخصية الإمام علي ومبادثه بعنوان (تبجيل أو تقديس علي). ونشر 
البحث في مجلة الأدب المسيحي للهند عام .14٠١‏ وهو بحث يمت 
بصلة إلى الاستشراق القديم. ومع ان سيل قد اعتمد على عدد من 
المؤلفات الشيعية» فانه ركز بصورة خاصة على آراء الفرق الغالية في 
الهند وإيران؛ بما يعني اسباغ صفات الألوهية على شخصية الإمام 
علي. في الوقت تفسه فان المستشرق قد وقف على ظاهرة مهمة في 
الفكر الشيعي الاثنى عشري خاصة. وهي مدى الاحترام والإجلال 
الذي يكتّه الشيعة للإمام علي وآل بيته الأطهار نَليكْلِه » وذلك للدور 
الفاعل الذي أَدَاةَ خدمة لالوسلام ومبادئه وقيمه لتأسيس مجتمع عادل 
وكذلك للأعمال الجسيمة التي قام بها بما يقوي العزيمة بالله 


6 .(1907 اأعنو8) 3لضناذ ععل مععء[ .11150 معل نعط 5أالةى 8110 1235 :. /لا 0ز25 :53 
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والإيمان برسوله والدعوة بالعمل الصالح والشجاعة في الدفاع عن 
الدين الإسلامي ورسوله الكريم. 

وللمستشرق سيل دراسة أخرى مهمة إِدْ كتب بحثا بعنوان 
(الاثنى عشرية)("2» وقف فيه أيضا على حياة الإمام علي وأئمة أهل 
البيت الأطهار. ولأهمية هذا البحث في عمله التبشيري وفي نشر 
المعرفة بالمذهب الإمامي الاثنى عشريء فقد قام المستشرق 
بترجمته إلى اللغة الأردية7"© بغية تسهيل7" قراءته من قبل القراء 
الهخود:والباكستاتبية: وكل'نشين الححث فى لاهون -ضهرة كنات 
الجمعية الدينية في البنجاب عاء(؟) 1978. 5 هذا التحفابقنا 
رجع سيل إلى المكتبة الشيعية المتوافرة آنذاك. كذلك علينا الإشارة 
مرة أخرى إلى الأب المبشر دوايت دونالدسون «8ه2023105 .22 
المذكور آنفا (الديانة الشيعية)!” المطبوع عام ”21817 فانه قد 
خصص ثلاثة فصول تتعلق بالإمام علي معتمدا على الكثير من 
المؤلفات الشيعية التاريخية والفقهية أمثال كتاب (مجمع الفقيه) لزيد 
بن علي الذي حققه جريفيني عام ١1419‏ وتم طبعه في ميلانوء 
وكتاب الكافي للشيخ العلامة الكليني» وكتاب من لا يحضره الفقيه 
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وكمال الدين للعلامة الشيخ الصدوق ابن بابويه القمي» وكتاب 
تهذيب الأحكام والاستبصار للعلامة الشيخ الطوسي . 

وهذه هى الكتب الأربعة الشيعية المعتمدة» واعتمد على 
دزقات:الفادعة المحلتيى تظت يها و االأتوان ريف اة الاتوا و وسء: 
المحقية وفك نفيك البقية وكتاب زاد المعاد. وكتاب تحفة 
الزائرين» وكتاب حياة القلوب» وكتاب تذكرة الأئمة. واعتمد 
مؤلفات العلامة العاملى وعلى أصغر البروجردي (التحفة الرضوية) 
رعري و اكه الع 7 

والمستشرقون البريطانيون الآخرون من أمثال ادوارد براون في 
مؤلفه الضخم عن الأدب الفارسي» والمستشرق نيكلسون في تاريخ 
الأدب العربي؛ وما كتبه في دائرة المعارف الإسلامية» الطبعة 
القديمة؛ عن الإمام علي . والمستشرق الاسكتلندي موير في مؤلفه 
(حوليات الخلافة الأولى)؛ وفي كتابه الآخر (حياة محمد). وما 
قدمه المستشرق (غي لسترنج) من وصف لمدينة النجف الأشرف في 
كتابه (بلدان الخلافة الشرقية)!'©. فجميع هؤلاء قد أتوا في مؤلفاتهم 
على ذكر الإمام على سواء أكان ذلك في الإشارة إلى حياته الأولى 
مع رسول الله أم إلى انجازاته في الإسلام أم إلى حقبة خلافته . 

والملاحظ على دراسات المستشرقين بشأن سيرة الإمام على قد 


لل م1 لل لومعع؟) الد! لصة عماالععل ,عذك ذا عأقطملادء عغط]1 .ل عاد ,عأنالا عمد 
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وقد ترجم إلى العربية بعنوان (بلدان الخلافة الشرقية). 


نض 


شهدت تطورا في مواقفهم وأحكامهم. وهذا التطور يرتبط ارتباطا 
قويا بما كان معروف في أوربا من مصادر إسلامية أصلية أو من 
مصادر شيعية لم تكن في متناول أيدي المستشرقين من الجيل 
الأول؛ سوى مجموعة قليلة من المصادر التاريخية التي تم تحقيقها 
أو ترجمتهاء وكانت رواية محمد بن سعد البصري فى الطبقات 
الكتر الع فى فى تحنيتتها لات شيك الواقدق د رذ كان الواقدئ 
بع إلى العاميوه روكلا ف كين المانون الحاعي» وترلى 
قضاء الجانب الغربي من بغداد حتى وفاته. في سنة /1٠اه .)3١[837‏ 

ووقف منه علماء الحديث وأئمته موقفا سلبيا فطعنه الشافعي 
وأتهمه بالكذب واتهمه الإمام أحمد بن حنبل بقوله انه كان يقلب 
الأحاديث الشريفة وأسانيدها إلى غير رواتها تارة وبالكذب تارة 
أخرى1؟: ولهذا السبي نإن هولا اسعتجوا استحاحات غير 
صحيحة وأحيانا حاقدة بشأن الإمام وفسروا روايات ابن سعد وغيره 
من علماء أهل السنة بشكل يحيد عن الحقيقة. فمثلا يذكر مؤلفا 
كتانب (الوويان"الكاكو لك والمشلمون الكيية)”" أن المسخعر ين قد 
فهموا التشيع تاريخيا على ضوء أدب الفرق السنية» وقد اعتمدوا في 
هذا الرأي على ما طرحه المستشرق البريطاني مارشال هودجسون 


. 5 الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام. ج"'ء ص‎ )١( 

69 ابن أبى حاتم الرازي» الجرح والتعديل (ييروت» )١965‏ جم ص .35١‏ 
العقيلي. أبو جعفر. ضعماء العقيلي (تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي (دار 
الكتب العلمية) بيروت. 4)ج صفحة .١١8‏ 

(7) (مستاكد58 ننط5 لم دعأامط)3© مقصه1) كدمؤن!!/لآ عطه1 لمة لان8 .له دعصدو1 
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رض 


في كتابه (مغامرة الإسلام) المطبوع في شيكاغو عام71914' وقد 
هلا انه على المستشرقين ان يعيدوا النظرفي طروحاتهم التي 
اعتمدوا فيها على مؤلفات ابن حزم الظاهري» والشهرستاني» 
والبغدادي؛ والمقريزيء أولتك الذين نظروا إلى التشيع بمنظار 
الهرطقة الفرقية() , 


والمستشرق ابتان كوهلبرغ يعرض في بحثه القيم عن رؤية 
الغرب للتشيع أمثلة من الدراسات البيزنطية الحاقدة على رسول الله 
والإمام على صارت تؤخذ بنظر الاعتبار من عدد من المستشرقين 
الذين يعتقدون بالأفكار الجاهزة. فالمؤرخ الصليبي وليم الصوري. 
كان رأيه بالعقيدة الشيعية مبنيا على معلومات خاطئة وبسيطة من 
خلال عرضه لحقيقة الإسلام؛ لكن (الإسلام السني والفاطمي). 
فيزعم أن للشيعة رأي في الإمام علي بانه النبي الحقيقي وقد أولاه 
الله تعالى الثقة الكاملة في الرسالة السماوية؛ وأن جبرائيل قد توهم 
فى تطليم الرسالة1"ا تهت الأسطوزة والسرافة كانت هن النبائد: 
غلن الناحة الفكرية في التدوين التاريخ أبان عصر وليم الصوري أي 
القرن الثاني عشر للميلاد فصاعداء على اعتبار أن الصوري قد توفى 


في سنة ,١١4857‏ وظلت هذه الأفكار الجاهزة حاضرة في القرنين 


)1( .(1974 معمء نط0) 1 ع0ناأه0/ ,تصذاذ1 01 عتناامعءلا عط] زوموعل10] 5 .0 .11 
(5؟) 2) أطونآ عطا هذ (صسطعا منقط© عه غمعبت عط لسع أوتلامدء0) :10 بادونع عمو 
.90 (أممعمز بإلطأأنامجم 

لي 'ا5 1532513160) 5 6 0ه هزعا عممل كلعع0 01 مماوتط هخ تعرز 01 351 ذلا لا ءعء5 
©©5 . 323 .م . 2 عمن[أه/؟ (1943 علوملا الاع80) لإعكلة ين ال لس عاعمعط 82 .م رأتصط 

.م .أن .م0, :13:0 لمج أعناء8 .8 وععط اطمع] 


هن 


الثالث عشر والرابع عشر للميلاد» فهذا يعقوب الفتري ألّف كتابا 
عن (أسقفية عكا بين سنة 11715 - )١778‏ يجازف في الحديث عن 
الإمام علي على الرغم من فقر معلوماته» ويحتمل انه أخذها من 
وليم الصوري دون إدراك الخطأ ودون تفهم إذ يكرر الرأي نفسه في 
الإمام مضيفا إليه إضافات غير صحيحة وحاقدة على أن الإمام نلك 
قد هاجم شريعة النبي. وان طقوس الشيعة وتبجيلهم للؤمام تختلف 
عن طقوس وشعائر أهل السنة(١2.‏ كذلك نقلا عن دائيال فى كتابه 
(العر وأووبا في العصونالوسطئ)!؟ المطبوع في العدنعاء 
0 » فان المبشر الدومنيكاني ريكولدو دي مونتي كروس قد سافر 
إلى الشرق الأوسط وزار يداه والش بعل علناء الل السنة فدّون 
معلوماته عن التشيع بقوله إن حقوق الإمام علي قد اغتصبت وإن 
المغتصب هو النبي (حاشاه الله من هذه الترهات) المهم انه خلط بين 
فول دوين الكليفة الراشري الآرله كه أقان النه وا 
والمهم ان كتاب ركولدو قد طبع في عام 1777» وأدرجه المؤلف 
أوغومونيرت دي فيلارد 1/1134 6ل 240226166 80[ فى دراسته 
المطبوعة في روما عام 47195/8). ْ 
استمرت هذه النظرة الحاقدة وغير الصحيحة عن شخصية الإمام 


)١(‏ تصنعمن0 ,عسل عطتط, . معل1 .1282 - 1216 عععةق أه ممطكزظ :بصازلا عل 5عناوء12 
35.56 ,33,34 .2 8 ععأم قط (1597) ع2 مالملزاه5مععلط عبثاو عالمامع 02 عملم 
101 .02, عمعلطم 1 


6 .5 .2 (0020021975.آ) عممناظ [هلاءع1لع54 20ة وطوعة عط 1' . ل ,اعنم دآ 


(9) نل غمعمع0 ل عنتاعقم ملاعم ممجمقسمموءوعم معطاآ بآ[ :ل113أ/ا عل أءرعصده781 موتآ 
.0169 .م0 راعنتمدطآ ,111 .8 (1948 عممه1) ععمعععامه 84 عل 1006مع2 غ1ج2ا 


(5) .33 .مغك .م0 .عمعطلطهع! عه5 


هدم 


على متمثلة بتفسيرات لامانس وغيره في بداية القرن العشرين . 
له السبب الرئيس في هذا الموقف إلى تأثير الرواية السنية 
الأموية والعباسية؛ إذ لم يجازف مثل هؤلاء بتعديل مناهجهم البحثية 
في تنوع المصادر والاعتماد على المؤلفات الشيعية على أقل تقديرء 
في عدم إتباع الأفكار والتفسيرات الجاهزة لأنها أفكار قد تؤدي بهم 
إلى نتائج مكررة وخاطئة. فالمستشرق الألماني فرانك مثلا حينما 
درس دور المجتهد في التشيع اعتمد على رسالة شيعية حصّل عليها 
خلال التقائه بأحد العلماء الشيعة البارزين في ألمانيا بعد الحرب 
العالمية الأولى» وقد نشر دراسته في مجلة اسلاميكا7"". وقدّم فيها 
معلومات جديدة وغير مكررة. كذلك الحال بالنسبة إلى المستشرق 
الفرنسي .ل «ذطناى أوبين؟ فانه أدخل المعلومات التي توافرت لديه 
من خلال علاقاته الشخصية التي بناها مع العلماء الشيعة. 

لذلك يعدّ كتابه (التشيع والقومية الفارسية) مهما في عدم إعادته 
الأفكار الجاهزة» وقد نشر البحث في عام 019:8©. وهناك مثال 
آخر لا بد من الاستشهاد به وهو المستشرق البريطاني ادوارد براون 
المعروف بدراساته عن إيران فانه يشير في كتابه (سنة بين الفرس 
الإيرانيين) إلى انه استفسر خلال زيارته مدينة قزوين عام 18848 من 
أحد شيوخ قم حول أكثر المجاميع المصدرية الشيعية مصداقية. 
فأشار عليه ذلك العالم الديني بمؤلفات مهمة مثلا (معراج السعادة) 
)١1(‏ .171-192 .5 (1926 .2 عصساه/) معنم ذاكآ هذ (ولتطهازن14 اتتط5) ل بعاصم 
(1) (1908) 4 عسساه]؟ ,21436 هذ عممدمعط عاللقدمتلهم 12 اء دوز ناك مآ) وأطتاخ .ل 


457-40 .مط 


كن 


للبرفيء وبحار الأنوار لعلامة المطلد 30 وهناك أمثلة أخرى من 
الكستشرفيية الذين كُشَهُوا فين أفكان وتفسيرات توق القداء 
الحافدة الجاهزة. فالمستشرق لاوست 81156.آ الفرنسي كتب بحثا في 
ونه اإحة عن (نكانة أو نزو عكن:'فى الهزة العيية)1'" ركرافه 
على المعلومات التي وفرتها له المصادر الشيعية عن سيرة الإمام 
عليء فوصل إلى افكار تختلف كثيرا عن تفسيرات بعض من 
المستشرقين أمثال متي موسى ومؤرخي العصور الأوربية 
الومكا 17 


من جهة أخرى فان متي موسى الأمريكي الجنسية يقدم في كتاب 
(الشيعة المتطرفون) الذي سبقت الإشارة إليه فصلاً خاصاً عن الإمام 
علي بعنوان (معجزات تنسب إلى علي) ابتدأه بكلمة ترجمتها: - 
الغلاة الشيعة قد نسبوا إلى الإمام 5 وأخاريق لا تنسب إلا 
إلى مخلوق أو إنسان الهى أو سماوي (والجدير أن تقارن 
المعلومات مع معلومات لع السروي أو غيره من كتّاب الكنيسة 
لأن فيها تماثل جليَ)؛ وهو في بعض الأحيان يعتمد على 
دونالاسزة كن كانه ((الذيانة الخريعب) ولكتة اف هذا التصل ,يتاي 
في ذكره أمور غيبية ينسبها إلى الإمام والى الشيعة منها رواية تتعلق 


)١(‏ .كسصولوعء2 عط أدمهه0 3 عمعلز4 .8 رعممء8 


324261, .م لإالوأعوموظ .66-67 .مط .)0 .م0 (دمنأوناعظ عانتطة عط1)‎ 74. )١( 
الغلامي؛ عبد المنعم» بقايا الفرق الباطنية في لواء الموصل (الموصل» مطبعة‎ )'*( 
70 ص‎ )١86٠ الاتحاد‎ 


ينانا 


بأنه تكلم باللغة السريانية مع السماء؛ فأمطرت معتمدا على ابن أبي 
الفتَال النيسابوري؛ والأكثر أهمية قوله في ختام الفصل بأن الغلاة 
من أجل الدفاع عن معتقداتهم في بعئة علي السماويةء شأنهم شأن 
الشيعة الآخرين؛ اتهموا الخليفتين أبي بكر وعمر بأنهما أحرقا عشرة 
أجزاء من القرآن وذلك لأنها لا تتفق ومعتقداتهما؛ وان الخليفتين قد 
حذفا محتويات هذه السور بتعمد لأنها تشير إلى علي وأهل بيته 
وبشرعيته للخلافة بعد الرسول وبشرعية كون آل البيت هم قادة 
الأمة. 


واعتمد على الشيخ محسن فاني في كتاب (دبستان المهذب) 
الذي ترجم إلى اللغة الانجليزية من قبل أنتوني تروير ه431 
]1206 وديفيد شيا 5263 103510 وطبع في باريس عام ”1884. 
والسورة التي حذفت هي سورة النورين» التي تمتدح أولئك الذين 
صدقوا بالضوئين محمد وعلي» وأن الله تعالى أرسلهما إلى البشرية . 
نع متسل هذ المستشرق ف 'قولة» الاسورة التورين تمن 
بوضوح مساواة على بمحمد كنور إلهي أطعاآ عمتز12 ولذلك فاته 
يتقاسم معه الرسالة السماوية (أي القرآن) وبعد هذا الكلام الذي لا 
يشير إلى أن متي يعني ما يقول. مباشرة يربط المستشرق متي موسى 
بين هذه الأقوال وبين ما أورده العلامة الشيخ المفيد في كتابه 
الإرشاد والمطهر بن طاهر المقدسي في كتابه(البدء والتاريخ). 
فالأفكار التي طرحها متي لا تختلف اطلاقا عن تلك التي دوّنها 
كتّاب الحروب الصليبية عن الإسلام عامة وعن رسول الله والإمام 
علي خاصة وهي تكرار لتلك الترهات التي يراد بها ضرب الإسلام 


لض 


وضرب التشيع على انه هرطقة وبدعة وغلو. والذي يثير الاستغراب 
ان متي يعتمد على كتاب حديث من تأليف عبد المنعم الغلامي 
الموسوم (بقايا الفرق الباطنية في لواء الموصل) المطبوع في 
الموصل عام٠ ١16‏ (ينظر صفحة790) كيف يحدث هذاء وأي منهج 
بحثي لمستشرق قد طبع كتابه في تسعينيات القرن العشرين .؛ انها 
معلومات مضللة وغير موضوعية تهدف إلى ما يهدف إليه المستشرق 
من آن للشيعة قرانا غير الذئ :بين أيديناء وهو قول فنّده الأئمة 
الأطهار والعلماء الشيعة؛ لكنه يتغافل عن هذه المصادر الأولية في 
التشيع. ويرجع إلى بحث كلير تسدل الموسوم ب (إضافات الشيعة 
إلى القرآن) المنشور عام 1417 في المجلة التكهرزية المعورقة 
5104 العالم الإسلامي”". فالخطأ الفادح في هذا 
التصور متأثر بآراء عدد من علماء أهل السنة الذي يفيد بأن هناك 
قرآنا عند الشيعة باسم (قرآن فاطمة). وان هذا المستشرق وغيره 
ممن عني بهذا الميدان وهو الشيعة والقرآن الكريم من المستشرقين 
القدامى والمحدثين لاسيما في الاستشراق الاسرائيلي لم يبذلوا أي 
عرد ان الع عن نو اسرد ل :0ن لماعتن غادة 
والشيعة من بينهم لا يملكون إلا القرآن الذي في متناول أيدي كل 
مسلم سواء في المساجد أم في الحسينيات أم في المراقد المقدسة. 

فضلاً عن ذلك فأن المستشرق متي يصّر على ان الشيعة غلاة 
والعكس صحيح. لم يسع بوصفه أكاديميا إلى البحث عن الحقيقة 


60 70 والعدك8 عطا مآ (مقعه 1 عطا 10 4400:1055 طقتطك”") ,للقله1 1 ,عنكا© 
227-41 .م20 1913 أن[ 3 0م 3 عدصداه/ا 
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وهي ان الأئمة الأطهار بدءًا بالإمام علي كانوا على الضد من 
الغلاة» وكان الائمة الباقر والصادق ,ِكل يتبرأون من أي شخص 
من أتباعهم ومناصريهم حالما يكشف هؤلاء التلاميذ أو الأتباع عن 
آراء غير صحيحة أو غالية» فكانوا يبعدونهم عن مجالسهم ويشهرون 
بهم بأنهم ليسوا من أتباع أهل البيت. فكان عليه أن يرجع إلى 
النصوص التاريخية الأصلية وليس الوثوق بأي كاتب حديث ليبني 
عليه مباني غير موضوعية وغير صحيحة بعيدة عن أبسط مفاصل 
المنهج البحثي العلمي . 


وفي ختام بحثنا عن الإمام علي عند المستشرقين علينا الإشارة 
إلى ما قدمته المستشرقة الايطالية فيشا فاجيليري في بحثها الموسوم 
ب(علي بن أبي طالب) في دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة 
الجديدة) وهو بحث قيم يحتوي على معالجات جديدة وموضوعية؛ 
بالنسبة إلى المستشرقين» موازنة بالبحث المنشور في الدائرة نفسهاء 
دائرة المعارف الإسلامية» الطبعة القديمةس. فالمستشرقة وزّعت 
الموضوع على عنوانات جانبية منها: ماثر الإمام العسكرية؛ خلافه 
مع أبي بكرء علاقاته بعمرء المعارضة ضد عثمان» وموقف علي 
منهاء تمرد عائشة وطلحة والزبير» نزاعه مع معاوية» التحكيم. 
المعارضة ضد التحكيم» مؤتمر أذرح» سنوات الإمام الأخيرة» 
تفصيلات تتعلق بشخصيته. واعتمدت المستشرقة في هذه الأبواب 
على المصادر التاريخية الأساسية وعلى نصوص أدبية ونصوص 
حديثية ؛ وعلى محب الدين الطبري (الرياض الناضرة) وعلى نصر بن 
مزاحم (واقعة صفين) فضلا عن الدراسات الاستشراقية باللغات 


ححض 


المختلفة؛ التي تناولت بالبحث الإمام علي0 . 

وكذلك فقد ألف المستشرق البريطانى 816 اله .7لا راي (5) 
راع مويه شمر الإناد علي في الورائة العيمية رون سجلة 
العالم الإسلامي عام 1415» والدراسة تتناول سيرة الإمام علي في 
مكة والمدينةء والإنجازات التي حققها في المدينة» العسكرية منها 
والعقيدية» ثم وقف على الأحداث التي تتعلق بالخلافة الإسلامية 
منذ سقيفة بنى ساعدة. أما الدراسة الأخرى فهي التي جعلها 
السشفيرف الاسرافان جوزيت النافن الريك لون دوع الور 
5 جامعة لندن سنة ١435‏ بغتوان (غلئ بن أبىطالت فى المذهب 
أو العقيدة الاثنى عشرية)0) وهي 7 ا 505 جر يرا 
الإمام علي وبين دوره العقيديء. كذلك وقف على الأحداث 
والتطورات التاريخية التي لها علاقة بالإمام. 

والواقع أن دراسات أخرى أنجزها بعض المستشرقين بشأن أثمة 
آخرين من أهل بيت النبوة؛ إذ سبق قبل عدد من الصفحات الإشارة 
إلى دراسة السير لويس بيلي الموسومة ب(المسرحية الاأعجازية 
لرجلين مقدسين الحسن والحسين) نشرها في جزئين عام 18174 . 
كذلك فان للمبشر كانون سيل دراسة قديمة طبعها سنة 219717 تتعلق 


)١(‏ .مط .1 .املا (دمنفنكظ لهمئء5) تصذاذآ كه دنلعمهاءئزعمظ م1 (طتلة71 أطم .5 ثام) 
.383-86 


(1) -27 .مط (1914) .4 .أولا, لاءه/لا ستائدك8 مذ (مه1:2011 قتطك ص تلق ) .له . /ل8 رعءنر 
.4 


(”) تراأومع الهلا وأمعط1 غهمماءه2) لعتاعط تمقطكة صقط)1 مت طتلة) تطة ١ط‏ تلخ زطوذناع .ل 
.(1966 مهل0همآ آه 
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بالأئمة الاثنى عشر وقد درس فيها الإمام الحسن» شخصيته وقربه 
من رسول الله وأخلاقه وشمائله والأحداث السياسية التى شهدتها 


مدة خلا فته . 


كما ان المستشرق المبشر دوايت دونالدسون هو الآخر وقف 
على سيرة الإمام الحسن في فصل خاص من كتابه (الديانة الشيعية) 
وهو الفصل السادس الموسوم ب(الحسن الخليفة الذي تنازل عن 
الخلافة) غطّى أكثر من عشرة صفحات معتمدا على مسند الإمام 
أحمد بن حنبل» والعلامة الشيخ الكليني» في كتابه أصول الكافي» 
وكتاب جنات الخلد للعلامة ملا محمد رضا مدرسي. فضلا عن 
تاريخ اليعقوبي» وأبي حنيفة الدينوري؛ والمسعوديء. ورجع ايضا 
إلى صحيح البخاري . كذلك نقل آراء المستشرق المبشر الحاقد 
هنري لامانس . 

والملاحظة التي سبق ذكرها بشأن سيرة الإمام على في دراسات 
المستشرقين قائمة في هذا الميدان بمعنى ان المستشرقين الذين 
تناولوا سيرة المصطفى وتاريخ الخلفاء الراشدين وسيرة الإمام على 
قد وقفوا بشكل أو بآخر على شخصية الإمام الحسن. فمنهم من أدلى 
بملاحظات سلبية وحاقدة معتمدا على الرواية الأموية والعباسية. 
كالذي عرضه المستشرق مونتغومري وات 18311 في بحثه حول 
(الشيعة في عهد الأمويين)؛ إذ انه كرر أفكار المبشر هئري لامانس 
عن الإمام الحسن وعن شخصيته وعلاقته بمعاوية فيما يتعلق 
باليزة0 2 وفي مقابل ذلك فإن المستشرق الألماني مادولنك قد 


(١ )‏ .9 .2 .(1960) ذشث 8خ[ ها (305ز تلآ عط ععلهن مسمتتط5) لمعصسمععء امه 714 ,211 لا 


نفض 


عرض موضوع الهدنة بين الإمام ومعاوية عرضا موضوعيا في كتابه 


ولكن من الضروري الوقوف على دراستين أحداهما كتبها 
مستشرقاً من الجيل القديم ويعدّ من المعادين لسير أئمة أهل البيت. 
وهو هنري لامانس المتأثر كثيرا بالرواية الأموية» وقبالة هذه 
الدراسة دراسة المستشرقة الايطالية فيشيا فاجيليري التى راجعت 
العديد من المؤلفات الشيعية في الرجال والتاريخ فضلا عن مؤلفات 
التراجم السنيّة. فالمستشرق هنري لامانس كتب بحثا عن الإمام 
الحسن في دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة القديمة) يرجع تاريخ 
كتابتها إلى العقد الأول من القرن العشرين» كذلك فإنه وقف على 
الإمام في كتابه (فاطمة وبنات محمد( المطبوع في روما عام 
57 لقد اتخذ هذا المستشرق موقفا عدائيا وحاقدا إزاء أهل 
البيت في جميع كتاباته» وموقفا إيجابيا مادحا إزاء حكام بني أمية» 
معاوية ويزيد7". فإنه في كتابه عن معاوية الأول(ابن أبي سفيان) 
وقف طويلا على خلافة الإمام الحسن وعلى الهدنة بينه وبين 
معاوية. 


بدأ لامانس بحثه (الحسن بن علي)!*) في دائرة المعارف 


)0( 6 - 311 .01,2 .م0 ,لوأذكعععناد عط]” .للا رعمساعلء7/1 


6 -87 ,41,42 .م ,(1912, عه 1.) أعصهط 542 عل دعااآ 5ع| أء 121202 ,35م 3.آ .1آ 
95 


2( .5 - 140 .1.2 7402112 0222120 116ل2ن) نال عصوعء 16 عند كعلنااظ ,.ممعل1 


6 5م .11 .لاط (1050أل 010) 151351 01 2العمهأعلزعقط مآ (نلةى ص6١‏ مدددط) 
.400-403 .2 .7 .اأولا, 


رفضنا 


القديمة بفرضه فرضية شكية في الكثير من الروايات التاريخية 
والتراجمية التي تظهر الإمام في صغره بأنه كان أثيرا عند جده رسول 
الله. كما انه اتخذ عند بداية حديئه موقف الضد من الإمام بأنه ميال 
للشهوات ويفتقر إلى الفعالية والذكاء وانه كان على خلاف مع والده 
في الكثير من الأمور. وهكذا يستمر في توجيه هجماته الحاقدة على 
الإمام دون كر المصدر الذي اعتمذه عدا إشارته إلى نر جمته عن 
حياة الإمام في الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد البصري. ولم 
يكتف هذا المستشرق بذكر معلومات تنم عن جهله أو الأوفق 
ينبغي عليه الرجوع إليها. فانه أيضا شكك في أن الإمام قد سقي 
سما من إحدى زوجاته وهى بنت الأشعث بن قيس الكندي. ويدافع 
عن انه قد توفى إثر مرض ذات الرئة» ويعقب على هذا بأنه مرض 
ناتج عن إفراطه بالملذات حاشاه الله. كذلك فانه يستبعد نهائيا أن 
يكون معاوية هو المنفذ المباشر لعملية دس السم إلى الإمام فيقول 
ما نصّه «وقد بذلت محاولة لإلقاء تبعة موته على رأس معاوية. وكان 
الغرض من هذا الاتهام وصم الأمويين بالعار. وتبرير لقب الشهيد 
أو سيد الشهداء الذي خلع على ابن فاطمة»(" . 


هنري لامانس في عرضه هذا يؤكد جهله في التاريخ السياسي 
لبني أمية ولسياسة معاوية البعيدة عن الإسلام والقاسية جدا ضد 
معارضيه؛ كذلك يؤكد حقده على رسول الله وأهله باتخاذه موقتف 
المدافع والمادح لمعاوية وابنه؛ في حين سماهم رسول الله 


)١(‏ .402-403 ,400 .ط ,لنط1 


نان 


بالطلقاء. فهو قد عمي بصره عن متابعة بسيطة للمصادر التاريخية 
السنية ولمؤلفات الصحاح والمساند والرجال السنية عن أعمال 
هؤلاء الطغاة والبغاة ضد أهل البيتء انه مثلاً يردّ على رواية سم 
الإمام بقوله انه من مرويات الشيعة ومن يسير بهواهم «وقد أعطى 
هذا الاتهام في الوقت نفسه فرصة للإيقاع بأسرة الأشعث المبغضة 
من الشيعة لما كان لها من شأن في الانقلاب الذي حدث يوم 
ميق :وهنا" كان هزعا ونة والركل الدى يتعرك افيا لور لل 
ومع أننا لا نريد الخوض في جدل سقيم مع هذا الرأي المتهافت 
والضعيف,. الذي يعكس بحق آراء لامانس الجاهزة وعدم بذله أي 
جهد في متابعة الأخبار. انه مستشرق معروف بمواقفه الشكية 
والمتطرفة إزاء أحاديث رسول الله. حتى ان العديد من المستشرقين 
من الجيل الأول قد انتقدوا تطرفه في الشك في الحديث الشريف 
وطعنوا بمواقفه غير العلمية تلك فإنه في قوله هذا الذي لا يعدو أكثر 
من رأي مبشر يحاول زرع بذور الفتنة. ثم إنه تغافل بشكل مطلق عن 
جرائم معاوية ضد الاسلام» والقرآن بصورة عامة وضد أهل البيت 
بصور خاصة. وعليه أن يقرأ جريمة هذا الطاغية ضد الصحابي حجر 
بن عدي ليأخذه مثالاً واحداً على سياسة هذا الطاغية ضد معارضيهء 
مع ان لامانس في مقالته عن حجر بن عدي في دائرة المعارف 
الإسلامية (القديمة والجديدة) استخدم المنهج نفسه» منهج الشك 
والرفضء في الطعن بالروايات التي تؤكد كون حجر بن عدي 


)١(‏ 2.403 .لغط1 


با 


الكندي من صحابة رسول الله ورفضه الروايات التي تؤكد انه فاتح 
منطقة مرج العذراء في سوريا؛ ويصفها بأنها - أي الرواية - محض 
خرافة لكنه مع ذلك يعترف كيف أن معاوية نفذ فيه حكم الإعدام. 
وكان شيخاً كبيراً» في مرج العذراء نفسها('' في قبالة هذا الموقتف 
السلبي للامانس من الإمام الحسن يجدر ذكر البحث الذي كتبته 
المستشرقة الإيطالية فاجيلري في دائرة المعارف الإسلامية في 
طبعتها الجديدة الثانية تحت عنوان (الحسن بن علي بن أبي 
طالب(" يلاحظ ان لا ما نس بدافع حاقد جعل عنوان بحثه (حسن 
بن علي)؛ وفاجيليري حددت موقع الإمام في نظر الشيعة الإمامية 
على انه الإمام الثاني. ووزعت ميادين بحثها الذي غطى الصفحات 
من 717-74٠‏ إلى عدة محاورء فتحدثت عن سنواته الأولى 
واختيار رسول الله اسمهء وكان الإمام علي أراد أن يسميه حرباء 
وأنه عاش مع رسول الله سبع سنين» وانه كان في عادته لم يأكل أي 
شىيء من أموال الصدقةء وان رسول الله كان يحبه كثيراً. وقد 
رركت المستشرقة روايات عن حب الرسول له. وعن أهل الكساءء 
وعن دوره في المدينة في طفولته؛ وعن الدور الذي قام به أثناء 
محاصرة الثوار للخليفة عثمان» ثم تحدثت عن دوره فى حث 
الكوفيين على الإسهام مع الإمام في معركة الجمل»؛ ودققت 
)١(‏ لإاطرصم نفع وعلط لمم مم )تلع 010) صسداذآ 01 دنل نمم اءترعمظ م[ (نلم .ط ءزون1]) 
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68 بداء[1) دصداذ1] 1ه 015نمماءزعمط ها (12116 أطة .ط تلخ .5 موووج11-آم) 
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فض 


المستشرقة أيضا في موضوع خلافة الإمام الحسن» وعن خطبهء 
وتطورات موقفه مع الكوفيين من جهة ومع تدبيرات معاوية العسكرية 
من جهة أخرى. والهدنة بين الطرفين» هنا أيضا لم تتفق المستشرقة 
مع لامانس في مواقفه إذ وقفت على شروط الهدنة (وقد أطلقت 
عليها تعبير الاتفافية 488766726121) ثم تطرقت إلى موضوع مهم وهو 
(الدوافع التي دفعت الإمام إلى التنازل عن الخلافة) فأولت أهمية 
إلى الجانب العسكري في ظاهرة ارتداد مواليه وأتباعه من الجيش 
كما ارتدوا على والده الإمام على في معركة صفين . 

فضلا عن هذا فان الإمام أدرك انه لا يستطيع الاعتماد كليًا على 
جيشه وأنصاره» كما أنه كان محبا للسلم وكارها للسياسة وراغبا في 
تجنب سفك دماء المسلمين حسب رأي المستشرقة» ثم وقفت 
الدراسة على أوضاع الإمام بعد الهدنة» والتخلي عن الخلافة» 
وعودته إلى المدينة ثم استشهاده. وقد أشار البحث إلى اختلاف 
التواريخ في ذلك». بين انه استشهد سنة 49 هه أو ١65ه2‏ أو 18هء 
أو 4ه أو 594هء لكن المستشرقة شددت على أنه مات من أثر 
مرض كان يعاني منه طويلاء أو انه قد سمٌ. ويذكر البحث أن 
مصادر كثيرة تؤشر إلى ان إحدى زوجاته (جعدة) هى التى سقته 
السمء وجاءت على ذكر الرواية بأن معاوية كانه السبيت ارك 
وراء ذلك لدفعه أموالا طائلة لهاء كما أنه وعدها بأن يزوجها لابنه 
يزيد. 

وأشار البحث إلى كون الإمام كان يعرف ذلك لكنه لم يرغب في 
كشف سره. ثم عرّج البحث على ممانعة السيدة عائشة من د فن 
الإمام إلى جانب جذه رسول اللهء وكان مروان بن الحكم من أشد 


يففضنا 


الممانعين فى عدم دفنه في ذلك المكانء فلذلك دفن الإمام فى 
البقيع تجنبا من وقوع قتال بسبب موقف مروان والسيدة عائشة. ثم 
وقف البحث على مواصفات الإمام الخلقية والجسمية فوصفته 
المستشرقة بأنه كان خطيبا مفوّهاء وكان حليما لم يفقد أعصابه. 
وكان كريما وتقيا وورعا لذلك فانه قد حج كثيرا مشيا على الاقدام . 
ثم انتقد البحث المصادر المتوافرة إِذْ انها لم تقدم أية معلومات 
أخرى بشأن كفايته الحربية وشجاعته. ووقف البحث على موضوع 
الإمام الحسن في نظر الشيعة لاسيما بالنسبة إلى الهدنة مع معاوية؛ 
إذن لعلنا نستطيع القول أن المنهج الذي أتبعته المستشرقة في هذا | 
لبحث القيم وكذلك الموضوعية في سرد الكثير من المعلومات فيه 
قد اختلف اختلافا بيّنا عن المنهج الحاقد والمتطرف الذي كتب فيه 
لامانس بحثه عن الإمام» ويرجع السبب الرئيس في مسألة إسباغ 
صفة الموضوعية على بحث فا فاجيليري إلى انه اعتمد على مصادر 
أساسية كثيرة عدا رواية محمد بن سعد فقد استشهدت المستشرقة 
بتواريخ أبي حنيفة اي واليعقوبي والبلاذري والطبري وابن 
حبيب والمسعودي وأبي الفرج الاصفهاني في مقاتل الطالبيين» ومن 

علماء الرجال ابن الأثير في أسد الغابة وار 0 
الحموي؛ فضلا عن البياسي وابن العبري وابن أبي الحديد»ء وابن 
حجر العسقلاني؛ وغيرها من المصادر؛ كذلك رجع البحث إلى 
مؤلفات شيعية كابن شهراشوب وأعيان الشيعة للعلامة العاملء (1) 
0057 ْ 


)١(‏ 24243 .2 .لنط1 


م1 ؟ 


واهتم المستشرقون بدراسة شخصية الإمام الحسين وسيرته 
وثورته اهتماما ملحوظاء ولعله من المفيد توزيع هذه الدراسات على 
عدة محاور واتجاهات. فهناك عدد من الاسهامات التي تطرق اليها 
المستشرقون للإمام الحسين ضمن دراسات عامة غير مباشرة بسيرة 
الإمام نفسه. فقد ضمّن المستشرق الألماني فايل كتابه حول (تاريخ 
الخلفاء) الذي يقع في ثلاثة أجزاء الحديث عن واقعة الطف خلال 
متلارئة عر نر فد دع فنعا رئة قيير ا الى كوته ادا شا عاو 
والمعروف أن كتابه يعد من الكتب القديمة في جيل المستشرقين 
القدامى. وأسهم المستشرق الألماني الآخر جوليوس فلهاوزن في 
عدة دراسات عامة ومباشرة تتعلق بالإمام الحسين منها كتابه المذكور 
آنفا (المعارضة السياسة الدينية في الإسلام)20» ويأخذ المستشرق 
فلهاوزن موقفا في تفسيره لثورة الإمام على أنها تمرد ضد السلطة 
الأموية بمعنى المعارضة السياسية والدينية بهدف الوصول إلى سدة 
الخلافة» كذلك الحال فى دراسته الأخرى عن (الدولة العربية) 
المنشور في برلين عام . أما بالنسية إلى الميشر البريطاني 
كانون سيل فإنه في كتابيه فقد وقف فيهما على سيرة الإمام الحسين» 
وثورته» أولاً في كتابه (عقيدة الإسلام)7" المطبوع في لندن سنة 
7,»؛ وثانياً فى كتابه (الأئمة الاثنى عشر) المذكور آنفاء اذ تطرق 
إلى الإناء بوضفه الإماء القالك ف المتتهب الاناقي الات عفري 
وقد اعتمده دونالدسون عند تطرقه إلى سيرة الإمام الحسين وثورته. 


)1( .1846-61 مستعطهم 2 )0 طع؟ أله ععل عخطء طعي 0 .© راع بلا 
( .(1901 «زارع8) )أن .08 ,لاعطة)1امم - 5عم1ع1اء: 16ئآ ركنا 1أناكآ رمعدنخطااء/3ا 
نه .(1896 صم لهم آ)صسقاذ] كه طاند رلأء5 مممد6 


الححض 


كذلك درس المستشرق الألماني نولدكه نهضة الإمام الحسين 
في بحثين مهمين أحدهما حول التشيع: ؛ نشره في عام 19757 أما 
الآخر فكان قينا كير عن الإمام؛ وسوف نذكره لاحقاء والمستشرق 
المبشر لامانس أيضاً له عدة اسهامات وقف فيها على سيرة الإمام 
ونهضته أيام يزيد بن معاوية. الذؤاسة الأران :وق سق ذكرها ايل 
عن فاطمة الزهراء بعنوان (فاطمة وبنات محمد) والدراسة الأخرى 
عن يزيد بن معاوية الموسومة ب(الخليفة يزيد الأول)!"2. وفي هاتين 
الدراستين كشف هذا المستشرق عن تفسيراته الحاقدة ضد الأئمة 
عموما وضد فاطمة الزهراء وضد الإمام الحسين خاصةء واصفا 
ثورته على يزيد بأنها مغامرة وتمرد. وفي رأيه المخالف لجميع 
الآزاء فى ا لمصادر الشبعية والسنية والاستشراقية ان يزيد يعد 
أنموذجا في الأخلاق والقيم» وأنه الخليفة الشرعي الذي خرج عليه 
الإمام طلباً للسلطة. انه هاهنا ينطبق عليه وصف (خالف تعرف). 
وهدفه واضح كمبشر ومحاولته في زرع بذور الانشقاق في العالم 
الإسلامي. 

وتناول المستشرق البريطاني مارغليوث موضوع ثورة الإمام 
الحسين في كتابه (الأمويون والعباسيون) الذي هو في حقيقته ترجمة 
لعمل الأستاذ جرجي زيدان (تاريخ الحضارة الإسلامية) المطبوع في 
سلسلة ذكرى المستشرق .51611 0166 جب27. وألف السير برس 
سشايكسن» الجدرالة كتانا تعنوان (متجد او تالق عقيدة شيع 
)١(‏ .(1908ع تمن لجدلا عل غ5 أله عنآ .11 رقم تصتممآ 


)1١(‏ .وعامعد الوممصء84 ططز0)كلأعقططة 320 205إإدمتا .5 .12 ,طاناه1أامع:8142 
.4 .أعصنأهلا 


كل 


العالم)2'7 تحدّث فيه عن الآثار التي جاءت بها فاجعة كربلاء. ومن 
بين الدراسات العامة للمستشرقين الذين تطرقوا إلى الإمام الحسين 
وثورته المستشرق الألمانى هونغمان 2ةمعنه110 .5 الذي كتب بحثا 
عن كربلاء في دائرة المعارف الإسلامية أشار فيه إلى استشهاد الإمام 
والى دفنه في الحائر7" . 


أثارت التعازي (أو التعزيات ومفردها تعزية) في مُحَرْم بين 
عموم الشيعة في العالم الإسلامي خاصة والعالم عموما اهتمام 
المستشرقين أيضاًء فظهر أدب التعزيات في دراساتهم» ويعدّ هذا 
النوع من الدراسات صنفاً آخر إلى جانب الصنف السابق الذكر من 
الدراسات حول الإمام الحسين ومما يلاحظ ان أكثر الرحالة 
الأوربيين الذين زاروا العراق أو إيران أو الهند خصصوا جانبا من 
رحلاتهم للحديث عن شعائر التعزيات من أمثال دراسة السير جون 
مالكولم :[ه»331 صطو3 الموسومة ب( تاريخ بلاد فارس) بجزئين 
المطبوع ني لندن عام 4" ودراسة غي لسترنج 118 16 
(بلدانالخلاقة الشرقية)!؟ »:وكتات السير برسى سايكين المذكوز 
آنفا » ودرس المستشرق الألماني شتروسمان 5815051533111 التعزية 
فى بحث له في دائرة المعارف الإسلامية (طبعة قديمة) بعنوان 


لل .(1910 مآ له طقنطك أه طاتة عط غه ه61 عطآ1 :بزعوط زد روععالاة 


699 .637-9م2 .4 .عصيه[ه/١‏ (ممنائل باعلظ) مدأذآ 1ه 15لنمهاعلإعصط مآ (دلقطعف1) 
1103 .2 زا 


لوه (1829 صملمم.آ ,(وعصسناه؟ 2) دزوئع2 أه بماكئط :لرصامء3431 
69 .(1905 عع لنطصصدت) عاتطمللةت) ممعأفدظ 01 5ل2هآ عط1 :021 ,8م اذ ع[ 


كن 


(التعزية)2"7: فيقول إن معنى التعزية عند الشيعة النواح على من 
استشهد من الأئمة» والتعزية أيضا تعني التابرت المصنوع على غرار 
القبر القائم في كربلاء» ويقام هذا المشهد في الثلث الأول من 
المحرم ولاسيما اليوم العاشر(باللغة الفارسية روز قتل) اليوم الذي 
استشهد فيه الإمام وهو يوافق يوم عاشوراء. وفي بحثه يقدم 
شتروسمان وصفا مفصلا للمشهد التمثيلي للمقتل» وهو يذكر قصة 
الفداء في التوراة والأنجيل وان جبرائيل قد أخبر الأنبياء الأوائل» 
وأنه أخبر محمد بالتفصيل لما سيقع في مقتل الحسين في كريلاء. 
ويشير إلى أنه فى أكثر الأحيان يتم الموازنة بين مصير الشهيد. وبين 
ماقت تم ده ونع روطف :ان اللختد ور ارلا هقد قاسو اكد فنا 
عانوه هم أنفسهم بل أن حواء وراحيل ومريم» قد واسوا أم الحسين 
فاطمة» وان رسول الله قد خيّره الله تعالى بين موت ابنه إبراهيم وبين 
الحسين فرضي بموت إبراهيم وأبقى الحسين وذلك من أجل أن 
يقدئ: به البقيزية0؟ . 


كذلك تجدر الإشارة إلى كتاب السير لويس بيلي'" (التمثيلية 
الإعجازية للحسن والحسين) المطبوع في لكدن عام ١41/4‏ وهو من 
بيللي يقع في جزئين . فضلا عن المعلومات التي قدمها السير برسي 
سايكس فى كتابه (تألق أو عظمة عقيدة شيعة العالم)؛ المطبوع في 
6 5150510 لإط ,نص ذاذ1 01 2زلعمهأءلزإعمظ 10 (هنززئج19) 
(؟) .314-315 .5.8 .امنا ,نط1 


(9) أن .م0 بعاع ه841 ع1 روتجعآ عند ,برااعم 


مى* 


لندن عام١٠19,‏ وكذلك فان الدبلوماسي والمستشرق الفرنسي 
21 ج12 .1/1 00 قد تطرق إلى التعزيات في اننا 
الوسطى بمناسبة استشهاد الحسين في كتابه (الأديان والفلسفات في 
آسيا الوسطى)». المطبوع في باريس عام 1877» وكتاب المستشرق 
الرحالة الفرنسي موريه :840116 الموسوم ب (الرحلة الثانية في بلاد 
فارس) المطبوع في باريس عام 721818 وألفت لاسي (1255 .1 
كتابا عن (التمثيليات الدينية لمحرم بين الأتراك الأذربيجانيين في 
قفقاسيا) نشرته في عام 01915 . 


كذلك كتب المستشرق الهولندي فان فلوتن بحثا عن( التعزية 
بمصاب المحسيية فى طهران) نشره عام 0011 وهناك فئ 
نيويورك تصدر مجلة بعنوان مجلة الدراما /لا1676 1022203 186 
ونشرت عدة بحوث عن التعزيات في محرم كتبها العشتشرق 
المتخصص في هذا الميدان جيكوفسكي 0861108511 .2 وكورء(*) 
10100 .ل “اكت جيك و فسكي بحثا في دائرة المعارف الإسلامية 


)١(‏ نأك .م0 .كصمنوناءء دعا بعل .10 ,نامعمتطه6 

6 .(1818 215دظ) مومع رع عع 0/2 20مع56 . [روع 131021 
في 23 22) !0 ذقاأء :11 29 [أطعع6:2 322028 65 1/1/5621 7141013115311 عط 1 .[ ,لإووةآ 
.(1916) 
62 18 (32ععطع1 3 معاعنااط عل عاع]1 12 2 عع11538 دع 6220م 013 5ع.آ) .0 رلرعأول/ا روما 
210/1 18 اء علصقائطء ع1 عتطمهععمصطاط عن لالطعهعة 21002165 سمعان1آ 
.2 .5 .0[1011لا .عمووععم 
(6) عط لمة وعععمء2 نز ممه تممعمع1 .ل .2 لمة اوبره علءاعط© ععئوم 
الاع الا 1 023233آ عطأا ها (1020م1ء لآ ما 5عععهمع065 هلمع طناك/] 1ه عمش مرماععم 
4 (2) 38 .عن له / ,عاءه لا ببجع71 


تدان 


(طبعة جديدة) بعنوان (122198) فوصف فيها فاجعة كربلاء 
واستشهادالإمام الحسين : 


وألف المستشرق الفرنسى فيرولو 4ناةء7/1011 .05 كتابا باللغة 
وللمؤلف أيضاً كتاب آخر بعنوان (المسرح الفارسي ) طبعه في 
باريس عام 22146٠‏ كذلك فان المستشرق الإيطالي المعروف 
بوسانى 831005881 .4 كتب بحثا بعنوان (الدراما الشعبية الفارسية) 
نشره عام 001947٠‏ نشر مامنون كتابا عن آلام أو مصاب الشيعة في 
إيران29. كذلك كتب المستشرق الألمانى مولر 11 3116 كتابا 
متاق (#زاساك فول ايت اللفرس) تشوعاء :01555 وان 
المستشرق المعروف كرونباوم 281 كتب بحثا بعنوان 
(العاشر من محرم) نشره عام 2*21984: وللمستشرق غوستاف ثايس 
55 0105187 بحث نشره فى الكتاب الذي حققته الأستاذة نيكي 


)١(‏ صصمعل؛ ,تادهم ءااعط .2 .لط (ممنؤنلظ بسع]1) داك[ أه دتلعم[ملزعمظ مز (هلا1222) 
2) .ع1 ,(1975 عاأعملا بجع]8) مدءعآ مذ لصعدعء نآ 320 أدننكلظ طهلاإلازجة1' (ل6) 
(30) مناهلا ,نلاعاباع1 022222آ عطأا ا (ز5وع322تصمماععء [2مقزووععنع2 215 أكنا ك8 
.]2ع كلف ها (21]10315 14011112158 تلطذ تع أنامه) مرعل1 ,1985 عاعه لا بجعلا 
- 209 .مم ,1986 ,12 
69 0 أعل أغث 12 (قداوء2 أعل12 1عصاممه اسسحصدم»”ط) فق ,أمدكسد8 
.(1960 عدده] أعأممعاط لاد لل 2[10مه اجو سمسعاضآ 

(9) .(1967 مسمعالا) أعتتطد كممتكعوط عطعواععط عطءوتاتتطء5 :امم - هولخ م 

62 .(1967 اممعللا) اعامككمه551ة2 عطعومعظ «طعو 1 الطء5 :هنام2 - 8420 .م 

)0( ها قعناطاعءط ,أعامذ 22551555 معطوؤلووء لاناج أمعلن5) ,1غ ,ءء1ان 14 


21100 


انا 


وكان البحث بعنوان (الرمزية الدينية والتغير والتغير 

الاتخاضى :فى ذزانا السييين )!10 تيوق ملاعم التتيينات 

وشعائر توزيع الماء (السقّاخانة). ورفع الأعلام» وما ترمز إليه 

النخلة وغيرها من المواضيع المهمة التى تتعلق بفاجعة استشهاد 
؟ 

الإمام الحسين0 . 


ولتوضيح ما يتناوله المستشرقون في هذا الأدب» الذي يجمع 
بين تاريخ ثورة الحسين ضد الأمويين وبين الشعائر الدينية التي لها 
عطاءات اجتماعية وعقيدية عند الشيعة اينما وجدوا يذكر 
جيكوفسكي قائلاً «إن ما يجري كل عاشوراء كأنه حدث قد وقع فعلاً 
في سنة ١5ه/‏ ٠18م0‏ في ميدان المعركة في كربلاء الحسين0". 
ويقول إن الفرد يشعر وكأنه في المعركة في الوقت الراهن وفي أي 
بقعة أو بلاد يعيش فيهاء ولاسيما في كل مكان يعاني فيه الشيعة 
ديكا 'واحتماعنة وسنامها أو في كل مكان تغيبهم السلطات الجائرة 
في البلدان العربية والإسلامية والأجنبية. ثم يستهد بما ذكره الياس 
كانيلتي تأاعه 02 81135 الحائز عن جائزة نوبل على كتابه الموسوم 


)1( 878717 153 (11111315211 01 طامء 1 عطا) ممما .8 © ,لاناقطع 02 
85-4 .م2 .(1958 م00صمآ) 5لوكلاوة 1 


6 عه قصوءط عط ؟ه عومقكك لقعه5 لصة سدتامم سرك كاه نهنا 1) دكتقط1 21أكن‎ )١( 
(لاأععاءع8 ققناذ 3220 ذاه 521 ,5650115 (.لء) عنللع1 .1 عاءا الا م1 (ماعكدن1]‎ 8. 
)118( ,رلنطآ‎ 2. 169. 1 


م( ب .اك .م .0 ,* 122010121188 للطذ ععانمه2 '*, اعلكتامع| اعطن معط 
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ب (الجماهير أوالشعوب والسلطة):(") المطبوع في نيويورك عام 
» وجاء فيه «إن معاناة الحسين وما تثيره من ذكرى لتلك 
المعاناة فى كربلاء الحسين قد صارت اللب أوالجوهر للعقيدة 
الشيعية ؛ انها عقيدة أو دين في واقعه. دين النوح والبكاء. لا تقارن 
به فى هذا المجال أي عقيدة من العقائد الموجودة» وليس هناك من 
عقردة افك دوت | و سلاف فر 6 على فيد كاذو النوم. وفي هذه 
العقيدة يعدّ البكاء واجباً دينياً سامياً بقدر كبير. وفي الكثير من 
الأحاسن ناته يعد ين أكقر الاعمال تتديرا واستحماقا للكواب 
والمكافأة والجزاء. وان كانت هذه الشعائر تختلف من مكان إلى 
آخر شكليًا غير إن ما تعكسه من عواطف جياشة هو أمر مشترك وعام 
بين جميع الشيعة سواء كانوا في العراق أم في إيران أم في بقية 
العالم العربي أم في تركيا أم في الهند وباكستان أم في الكاريبي 
وترينداد7"؟. كذلك حينما يقرأ المرء بحثه الآخر الموسوم (الحزن 
والحداد في إيران يتحول إلى ثورة)7"؛ يجد كيف أججت شعائر 
الحداد في العاشر من محرم باستشهاد الحسين عوامل الثورة ضد 
الظلم والجور في البلدان التي يسيطر عليها الطغاة) . 


خلاصة لما تقدم فان هذا الصنف من الدراسات الاستشراقية هو 


)١(‏ .(1978 عاعملا بسع]8) معسوط لصح كلب :)تمق ووذاظ 
(5) .146.156 .ط,لنط1 
١ 0 (2‏ /لا10) قأكث م[ (دم نان املا18 كعمرمععط ومتصعياه714 موع[) أعلوسمعلاع© .2 
عط مع 1امع 0م أنا0ط)11/ :عع1/216210ا .5 02منآ 30-45 .م2 .1980 .عمنلناا112 
12 (3 ععام قطء) ,31 .م .(1997 المماء2آ ,ووعو2 بإ1أومع ملآ 51206 عمزة لا تهحد1] 
.1105312 لمقحم] لمتطعط دعل1آ 


لمانا 


في حقيقته دراسات عن سيرة الإمام الحسين : وواقعة الططف في 
صيغتها الحبّة والمستمرة دوما عند الشيعة وهيى في ازدياد وتوسع 
بعوياء ولذلك :كنيو عكر كين هذه الشعك ة الكقائدية المقلية تعبير 
(دراما)» أي سلسلة من الأحداث المفعمة بمشاعر الحزن والجذية 
والمعاناة. 


وطالما نحن نتحدث عن الدراسات التي أنجزها المستشرقون 
يعان التعزية» فهناك بحث قدمه المستشرق ورنر أيند علمظ ععمعءث1ا 
الموسوم ب( ضرب السياط ث وربما يقصد عادة ضرب الزنجيل - 
في المحرم والعلماءالشيعة) ونشره في مجلة 151353 1061 
بنة1519/8١”*؟‏ وكذلك بحت المستشرق الإسرائيلى يتسحاق نقاش 
15 .لآ الذي عنوانه (عاشوراء: بعض ملاحظات الشعائر أو 
الممارسات المطبقة في متختلق المجموعات الشبنية اليثان 
وتوريات)؛ وكقي مهدا احر يوان (اللقوس والعطبيقات 
الاجتماعية كصتاع للهوية: - المحرم وعادة تبجيل الأولياء بين 
القيقة العا ل 


وهناك صنف ثالث من الدراسات الاستشرافية المتعلقة بالإمام 
الحسين» ذلك الذي درس الجائب المصدري. أي مصادر 


(#) 126 مز *'فصعلة عانتطد عط 300 متمسقطن154 01 وهئش لاععة8 عطة“ بعلمع .ا 
.(1976) 3أ5آ 

(:# )عا نط5 اأصعرع1 1ل ما وعء لاع هعم أخنااكء عط 2ه 35ت 502506 .لتتاطكة زطمةع! 712 . لا 
5 65 1اع2:م 50131 2050 1160315 لرعل1 .(دكلاذ 220 متسصقطعآ ) 21165 متصوه 6 
58 531115 ع8 01 ألنكء غطا 0ه 315 نااك لممععقطن84 عط 1 زوع ع اهم ربالأدعل1 


.(ع نط5 1301آ 


يذكلنا 


المعلومات عن استشهاد الحسين» ولما كان المصدر الأساس الذي 
اعتمد عليه المؤرخون المسلمون الشيعة والسنة كالبلاذري واليعقوبي 
والطبري وابن الأثير وغيرهم؛ هو كتاب (مقتل الحسين) من تأليف 
لوط بن يحيى المعروف بأبي مخنف الأزدي الغامدي» رائد الكتابة 
التاريخية المعروف بالإخباري. ووصفه ابن النديم (يقول العلماء انه 
بأمر العراق وأخبارها وفتوحها (يزيد على غيره)”'2؛ وقال عنه 
ياقوت الحموي (إنه كان راوية إخبارياً صاحب تصانيف في الفتوح 
وحروب الإسلاء7"". 

والملاحظ أن هناك عدة مخطوطات للمقتل في مكتبات غوئا 
وبرلين وليدن. وأول دراسة نقدية لهذا الكتاب قدّمها المستشرق 
الألمانى المشهور فستنفلد 77/005688614 .1 مقدمة لترجمته الكتاب 
لين الألمانية التي طيعها في غوتنجن 001112862 عام ا إن 
هذا المستشرق أظهر في مقدمته قناعة تامة بأنه من المشكوك فيه ان 
أبا'مخنف هو مؤلف الكتات» مؤيدا شكه يما احقراء الكتات م 
قفصص عجيبة ومعجزات غيبية فوق طبيعية عن واقعة كربلاء مثل ان 


6 الفهرست. تحقيق يوسف علي طويل (دار الكتب العلمية» بيروت ١995‏ ص 
».)109١-8‏ وينظر: تاريخ ابن معين (رواية االدوري)؛ تحقيق أحمد محمد 
نور سيفء مكة المكرمة؛ ج7؛ ص 757؛ ابن أبي حاتم الرازي» الجرح 
والتعديل؛ بيروت. 45 جلاص 185؛ النجاشي. رجال النجاشي» تحقيق 
السيد موسى الشبيري الزنجاني: طبعة خامسة؛ قمء ص .6٠‏ 

(1) ياقرت الحموي؛ معجم الأدباء (تحقيق مرغليوث». بيروت» ج/ا١ء‏ ص 4١‏ . 

(؟) معومنااه0) طعمظ عنل لهن تلخ معط متوكنة] دعل 700 عوط :5,لاء5 معاكد لا 

1883(. 
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السماء قد أمطرت دما عند استشهاد الحسين أو - ن الرمال قد 


وأعادت بعد فستنفلد المستشرقة الألمانية» أحسبها ابنة 
المستكرق الألمائى المغروف فؤاذشغ كين »-أورشولا شزكين 15ناف0] 
في اهيناث من القرن العشرين اخضاع كتاب ابن مخنف 
(مقتل الحسين) للدراسة والتحقيق» فأثارت عدة تساؤلات معقبة 
على استنتاج فستنفلد. ثم توصلت إلى القول بأن الطبري وغيره قد 
اغعمدوا علن الكتات متصضدرا أسانا تضلا عد اعغماد ابن الكليئ 
عليه لذلك:افترعت: أن البتخطوطة القن ترحمها قله كرون 
محرفة أو أعيد كتابتها من قبل كاتب مجؤؤوك الي أ لكن مع هذا 
يبقى (مقتل الحيسن) لأبي مخنف دون أن نمعن في الشك حول 


نسبته إليه . 


والصنف الرابع من دراسات المستشرقين هو المتعلق بسيرة 
الإمام» وتعد دراسة المستشرق فستنفلد المذكورة آنفا من أقدم 
الدراسات الألمانية إذ تم طبعها عام 21847 وهي بعنوان (الحسين 
بن علي ومقتله)("2؛ ومع ان الكتاب في الحقيقة هو ترجمة لكتاب 
أبي مخنف كما أسلفناء إلا أن مقدمه الكتاب دراسة عن ثورة 
الحسين ضد السلطة الأموية. كذلك فان دراسة المستشرق الهولندي 
فان فلوتن في بحثه المنشور عام 18947 بعنوان (مشاعر الحزن حول 
)١(‏ ععل عنطموعومأه)ئ1آ[ عدج متمااء8 مأء كقمطعانا1 بطة :دانومنا ,منودء5 


1 ,190 .2 (1971 معلاعآ) أاءج معطء2015ا0131نا 
(") .(ععواءمم) .أنه .م0 .1 ,لأعقمعاكس لا 


خوكلا 


مصير الحسين فى طهران2'0 وهي الدراسة التي أشرنا إليها عند 
الحديث عن الييت الثاني مخ إسهامات: الميتتشرين بشان الإمام + 
والمستشرق هنا أيضا خصّص حيزا للحديث عن الإمام وحياته 
وثورته ضد الظلم. وفي الوقت نفسه لابد من الإشارة إلى دراسة 
المستشرق دوغلاس كرو الموسومة ب(موت الحسين بن علي 
ووجهات النظر الشيعية المبكرة بشأن الإمامة)"» وهو بحث تطرق 
فيه إلى موضوعات متعددة حول عقائد الشيعة كالرجعة والإمامة 
وعلى الآثار الكبيرة لثورة الحسين في تطوير هذه العقائد واعطائها 
الفاعلية والحركة عقائدياً واجتماعياً وسياسياً . 

كما أنه من الضروري الإشارة إلى دراستين تحملان أفكارا 
وتفسيرات متباينة عن الإمام وثورتةاء تمقل الأولى دراسة المبشر 
المعادي لأهل البيت هنري لامانس» والثانية الدراسة التي نظرت 
إلى الامام نظرة موضوعية معتمدة على مصادر أساسية وهي من 
تأليف المستشرقة الإيطالية فيشيا فاجيليري تعناوة/ا 760012 2 
والدراستان هما يحثان في دائرة المعارف الإسلامية»؛ الطبعتان 
الأولى والثانية. 


فمما ورد في بحث لامانس الموسوم ب (الحسين بن )0 
قوله إن الروايات التاريخية تصوره كأخيه - ويقصد لامانس الإمام 


60 0 .م0 (معاعن5ظ عل عاء! 13 2 عع 53لا دع لإمقعم همل دع .آ) معأمالا مهلا .0 
0( وناء1/ا الطد لإأمدء 300 ألث .5 مأدذنا1آ-الم أه طأدعل عط 1" :لاهن تنك 12[ 5داعناه00آ 
.(2008) 1 .عصناه/ا (مسكتطذ) ععصنناظ' لصة ألنانآ أدط مز عأتسهدد]آ عطا أه 

() -427 .مط .7 أعصساه/ا (ممناتلء 010) سماو أه دتلأم مل 'زمم8 هذ (ثلة مط متهدس8) 
.429 


الكل 


الحسن - (غارقاً فى فيض من حنان جده لأمه)ء وهو يكرر ما سبق 
فول عن الإماء الجن رانه ا زفمرق الا تكو الاو اطادنية الطداء 
وإكرام الضعيف. وأما الحسين - كما يزعم لامانس - أن الإمام 
علي يرى فهو مني وأنا منه)7'. ومصدره في هذه المعلومة الحافظ 
الهيئمي. صاحب كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء المتوفى سنة 
١11١0 4‏ ك. وحين الرجوع إلى هذا الكتاب المتأخر جدا عن 
الحديث؛ الذي قلما يعتمد الؤرخون على معلوماته؛ ناهيك عن 
القول إن الكتاب لا علاقة له بتاريخ عصر الرسالة أو العصر 
الراشدي. نجد نصّ الرواية في هذا الكتاب كالاتيى: - «قال علي : 
أما حسن فصاحب جفنة» وخوان, وفتى من الفتيان» ولقد التقت 
حلقتا البطان لم يغن عنكم لفي الحرب حبالة عصفور وأما أنا 
وحسين فأنا منكم وأنتم منّا)("2. فالرواية كما يظهر جليا غير موثقة 
بمعنى ينقصها الإسناد وهو هنا في غاية الأهمية على اعتبار أن 
الهيئمي متأخر جداً عن تاريخ الحدث أولا ثم انها لا تسعف 
الاستنتاج الحاقد الذي توصل إليه لامانس» فضلا عن أنها وردت 
في كتاب عام ومتأخر جداًء ويستمر لامانس فيبدي ملاحظات خبيثة 
عن الإمام بوصفه متمرداء وانه بعد وفاة أخيه ظل (قابعا) في 
المدينة. أما عن ثورته واستشهاده فيرى لامانس بأن الإمام (لم يقم 
بعمل واحد من أعماله البطولة التي أغرم الشيعة بالتغني بها). وهذا 
رأي يخالف واقع رواية مقتل الإمام الحسين» لأبي مخنف, التي 


)١(‏ .427 .م,لنطآ 
0( الهيثميء الحافظء مجمع الزوائد ومتبع الفوائد (طبعة مصر "067١ه).‏ ج 94. 
ص .١9١‏ 


الح 


اعتمدها جميع المؤرخين القدامى بدءا باليعقوبي في تاريخه وانتهاءا 
بابن كثير في البداية والنهاية حول مقتل الإمام» وإنه ما وجد في 
جسمه المقطم من آثار السهام والسيوف إذن كيف يفسر هذه الحال 
وماذا تعني البطولة عند لامانس» إذن كيف يتفق هذا مع قول هذا 
المبشر الحاقد. وهو يقول ان يزيدا قد عامل العلوية - يعني الأسرى 
من آل بيت رسول الله - بعد نكبة كربلاء معاملة كريمة وسخية في 
الوفاء بحاجاتهم وأنفذ حرسا يصاحبهم في سيرهم إلى المدينة)!") 
فمن أين جاء بهذه المعلومات المدسوسة التي ترفع من شأن الطاغية 
اللهم إلا إذا كانت معلوماته هذه من كتاب أبن تيمية فهو الآخر يدلي 
بمثل هذه لأنه أيضاً يهدف إلى رفع من شأن يزيد. وهو ما يتفق مع 
مواقفه - أي لامانس - في كتابيه عن (خلافة معاوية) والآخر 
(خلافة يزيد) أما في حالة الإسفسار عن مصادره المعتمدة في هذا 
البحث فهي لا تعدو أكثر من الكتب التي ألفها وأقصد الكتابين 
لاسن قط دون الإشارة إلى أي مصدر تاريخي أو تراجمي7". 
هكذا هو شأن لامانس في نظرته المتعصبة والسلبية واعتماده 
على منهج التزييف والتزوير في ذكر المرويات التاريخية» وفي عدم 
رجوعه إلى أمهات المصادر الإسلامية منها والتاريخية والتراجمية 
لأجل تقديم رواية موضوعية عن أثمة أهل البيت الأطهار. لذلك 
فان عددا من المستشرقين المعروفين قد انتقدوا آراءه وتفسيراته في 
هذا الميدان؛ وفي ميدان اقصائه المطلق لأحاديث رسول الله . 
)١(‏ .428 .مط .7 .عصسلامل .1 .8 (منووبة] ١ل4)‏ ومعصصمآ 
(5) («منائنكظ بسعل8) مواء1 غه دتلامماءءرممع مز (طتله تطى .8 ألى .8 متودن!] 41) 


.607-5.م2 .3 بعناآه/ا 


فض 


وفي الطرف المقابل نقرأ بحث المستشرقة فاجيليري الموسوم 
ب(الحسين بن علي بن أبي طالب وتبدأ البحث بقولها: «الحسين 
المشهور بسبب ثورته التي انتهت بمأساة في العاشر من محرم في 
كربلاء؛, ويتوزع البحث في عدة محاور غطت الصفحات من 1١7‏ 
ه6١5‏ فهو بحث مفصل ومستند إلى قائمة طويلة من المصادر. 
فى المحور الأول تناول البحث طفولة الإمام وشبابه؛ وتقف على 
الأحاديث والروايات المعبّرة عن محبة رسول الله دون أن تشكك بها 
أو تتردد في موثوقيتها تماما على عكس ما صنعه لامانس. من أمثال 
«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» و«من أحبهما فقد أحبنى 
ومن كرههما فقد كرهني» وتعمقّبٍ فاجيليري على هذين الحديثين 
أنهما صارا مهمين جداً عند الشيعة» مشيرة إلى أن المؤرخ أبن كثير 
قد جمع هذه الأحاديث والأقوال معتمدا على مسند الإمام أحمد بن 
حنبل وسنئن الترمذي. وفي المحور الثاني تناولت المستشرقة موقف 
فتتحدث عن مصادر معلوماتنا عن ثورة الحسين»ء بدءاً من مقتل أبى 
مخنف . بعد ذلك تتحول إلى المحور الأساس وهو الثورة ابتداء من 
مغادرته مكة المكرمة ومسيرته نحو العراق اعتمادا على المصادر 

القاويكة أنظنا . 
وتحدث البحث عن المعركة وعن الأحداث المهمة والرئيسة 
6 (11012ل0ء بناع2) 1513201 01 1013م 10ءئا25 م1 ها (2!15] أطث م16 ناث نط أو5اط آ) 
.6077-5 .مم .3 .آأم؟ 


رضن 


جنود عمر بن سعد من نهب ملابس الإمام وسيقه» وأمخفحة) 
وعباءته . 


ثم تناول البحث محوراً آخر يتعلق بالأحداث بعد المعركة 
وكيف ترك جسد الإمام مغظى بالجروح والدماء بعد أن داسته حوافر 
الخيل؛ وبعدها حمل رأسه إلى الكوفة. وذكرت المستشرقة تباين 
الروايات في مسألة دفن رأسه إما إلى جانب والده في النجف. أو 
في الكوفة أو في كربلاء أو في دمشق أو في الرقة أو في القاهرة 
معتمدة على المصادر المباشرة حول تلك الآراء. 


ووقفت المستشرقة على موضوع الأحكام أو الآراء والتفسيرات 
بشأن الحسين؛ فقالت ان هناك تعاطفا مع الحسين واحتراما وتقديرا 
كبيرين؛ وأضافت أن أنصار الأمويين من المؤرخين والمفسرين فقط 
بمعنى الرواية الأموية؛ هي التي تصور الحسين بن علي على انه باغ 
(حاشاه الله)» بعد انعقاد البيعة. ولذلك فقد تغاضوا عن الفعل 
الشنيع الذي قام به العاتي الأموي. فالحسين قد قتله يزيد غير ان 
مواقفهم هذه قد انتقدت وعورضت ليس من قبل أولئك الذين 
تغارفوة الامويية :ولكن آبيضا من اولتق المساهية الذية رفضووا 
الإعتراف بأن القتلة كانوا قد تصرفوا في عملهم الشنيع هذا انطلاقا 
من ضمائرهم ومشاعرهم ولذلك؛, في الوقت نفسهء أخذوا يتبجحون 
بهدف تحجيم المسؤولية واللوم. وهذا ينطبق على الصحابة 
والتابعين الذين فضّلوا البقاء محايدين بحجة تجنب فتنة. وهنا فقد 
أشارت المستشرقة إلى ان ابن خلدون فى المقدمة؛ إذ أنه فسّر 
الموضوع بمثل هذا التفسير (طبعة بولاق 184١ه‏ ص /181-17/1) 
ففي فصل ولاية العهد 


آنا 


لقد وقفت المستشرقة موقف الناقد لآراء وأحكام كل من 
فلهاوزن ولامانسء وإن هذا الأخير كان في حكمه متعاطفا مع يزيد 
بن معاوية الذي يصفه بالرجل الشهم والشجاعء بينما يقف مع 
الحسين موقفا معادياء وعقبّت على رأي لامانس انه رأي سطحي لم 
يعط أهمية إلى خطابات الحسين وكلامه في مناسبات متعددة. 

أما عن المصادر التي اعتمدها البحث فهي كثيرة جدا تنوعت ما 
بين مصادر تاريخية وتراجمية سنية وشيعية أولية؛ إلى مصادر شيعية 
حديئة» فضلا عن مصادر غربية ألمانية وفرنسية وإيطالية7". 

ومن الدراسات الاستشراقية الأخرى عن سيرة الإمام الحسين 
دراسة كلاماردء 1302:4© .1 باللغة الفرنسية بعنوان (عبادة أو 
الإعجاب إلى حد عبادة بالإمام الحسين» دراسة حول ذكرى دراما 
كربلاء في إيران قبل العهد الصفوي). والواقع أن هذه هي دراسة 
الحفرق كاذمارة لل بؤرسة ل 

ركزت دراسة كالمارد أولا على سيرة الإمام. ثم وقفت على 
فاجعة كربلاء في العاشر من محرمء وخصصت فصولا عن شعائر 
الذكرى في يوم الطف عند الشيعة. 

ودرست ماري هيغلاند 320اع116 7127 ذكرى عاشوراء بإطار 
سياسي في بحثها المنشور ضمن بحوث حققتها الأستاذة نيكي 


م ه 


)١(‏ .615 .م,لنط1 


)١(‏ نل مماوءومعصصم 15 عند علناظ :متدكن1! صهقدصم1 عل غأنه عآ .ل .لمقصداقك 


.(1973 23215 روعوغط 1 1أة:ماء120) عل52!121/1- عم ضقع] [ كمهل وأغطعد ع[ عل 2 سول 


نأحالا 


المسالمة والهدوء إلى الثورة)؛ وقد كان عنوان بحث المستشرقة 
هيغلاند بعنوان (صورتان للحسين: صورة يؤمن فيها الراحة. 
والاطمئنان» وصورة أخرى هي الثورة في قرية إيرانية)''2. ودراسة 
أخراق ختقنها المستشرق دن عله خآ .1 .2» بعنوان (محرم في 
حيدن اناد ) كين فى عام 2019174. ودراسة ديفيد بينولت 22014 
531011 بعنوان (صورة السيد المسيح في الأدب العربي)7؟. وقف 
فيها الباحث على فاجعة كربلاء؛ واستشهاد الإمام الحسين والالام 
التي يعانيها الشيعة في كل عام عند إحيائهم ذكرى استشهاد الإمام. 
كذلك نشر المسكتير قوري ابنذ 06 :6م176 بحثا في مجلة :26آ[ 
0 بعنوان(الضرب بالسياط أالزنجيلثك في المحرم والعلماء 
الشيعة). كما نشر المستشرق الإسرائيلي يتسحاق نقاش طىه!ة/< .لا 
بحثين عن الشعائر التي يمارسها الشيعة في محرم الأول بعنوان 
(الشعائر والممارسات الاجتماعية كعوامل لصنع الهوية: - الشعائر 
في المحرم وتبجيل الأولياء بين الشيعة العراقيين). والآخر بعنوان 
(عاشوراء؛ بعض الملاحظات على تطبيقات الشعائر عند مختلف 


6 20 0021105 711مععث :1105312 01 دعم ج12 وبن[) لإرعوكة ,لمماوءآ 
1ل :1132 مأ كعء]0[1م 320 مماعناءع 8 مه[ (عع3[لالا مماصقء]آ مه صا ممتاساءع ىت ] 
ع مع عوط جعل8 ر(عاللع 1 لعزلا بزظ .لء) ممولأناو7ع1 ما لتأمكتاء 001 درمعا 

5 -218 .م2 (1983 دوعع2 و0117 لآ 

(؟) عطاعه مناعلان8 عط ,عععطمد8 - له (لمطمععل121] ممع قطن 34) ١‏ .2 ,العفماتا 
8 20.1 .3 عتناه/ا(3530ع11720) 500165 عنحصداأ5[ 01 عأنااتاكمآ ممتأكامطت 

.9 - 14 .ظم .1974 طاء 8313 

(*) دعل العلا علط مذ (عسسنوععانا عتطوعق مت إكتمطك أه دععهص1) ,1330 باانتفمتط 
.5 -103 .مم .1987 .27 .01لا .ددقاذآ 


لكان 


الجماعات الشيعة ألبنان وسوريا-) المنشور فى كتاب: 

2 [2ادء0) 10 قمع 1)623ل151 عغطا مرمع! 1 0 ع1 
خآ ععاء2 .عاعو لا بع لة .ومع طأه 220 ه200 دو5وع1اى .805) 
20070 
ونشرت المستشرقة جين كلامارد 031521350 1638. بحثا حول 
(مسرحية أو تمثيل التعزية حتى عهد ناصر الدين شاه)؛ المنشور عام 

2121 
وفي الوقت نفسه علينا ان لا نغفل ما كتبه المستشرقون الذين 
الكركوراتن نمكي (الشفية لانن مشر ) ]د بونرا على سيره 
الإمام الحمنين : واستشهاده ومن بينهم رودلف شتروسمان 
5 211 في دراسته المنشورة عام ١9471‏ في لعذدكة 
بعنوان (الشيعة الإثنى عشرية). فقّد درس الأئمة الأطهار فضلا عن 
فكر وعقيدة ال كما درست يارون لننت 06 12226آ معلا 
5 الأئمة الأطهار في البحث الموسوم ب(الأئمة الإثنى 

عشر) المنشور عام /240183. 

أما المستشرق دونالدسون فقد خصص فصلين من كتابه (ديانة 
الشيعة) عن الإمام الحسين . نفي الفصل السابع المعنون (الحسين 
الإمام المقتول في معركة)””'؛ درس المستشرق سيرة الإمام زمن 


)١(‏ .1971 ستلقطععه 10.31 .01م .قعنقلنة هذ (ولوطيةع1) 

)١(‏ العممصاده 

("') .(1926 عنمنعا) ونطءد عع امج علط .8 ,مممصطامىن 5 

62 عتاوطتلطة ع1 غطا ه1 (عاللضقمم] اأمعل م1) :ممعلا ,5لمم)عااء8 عل 21ماآ 
.(1968 رق نا5]53560 وباع10أم»ء) 

(6) .79-87 .مم ناك .م0 ,ممنوناعج عغتتط5 عط 


5/ 


والده الإمام علي» وانتقل بعدها إلى حقبة معاوية عندما عزم على 
تولية ابنه يزيد ومحاولته أخذ البيعة من الإمام. ثم وقف مفصلا على 
مسألة رفض الإمام البيعة ومسيرته إلى مكة ثم إلى كربلاء؛ ووقف 
دونالدسون على أخبار الإمام وهو في مكة وما عرضه كل من عبد 
الله بن عباس وابن الزبير لإقناعه بعدم مغادرة مكة. ثم وقف مفصلا 
مسيرة الإمام وفاجعة كربلاء واستشهاده في محرم. كذلك تطرق إلى 
الآراء المتباينة بشأن دفن رأسه الشريف» وقد اعتمد دونالدسون 
على المصادر الأساسية كأبي حنيفة الدينوري واليعقوبي». 
والمسعودي من المؤرخين وكذلك رجع إلى مسند الإمام أحمد بن 
حنبل» فضلا عن المصادر الأجنبية. 

أما الفصل الثامن فقد خصّصه دونالدسون للحديث عن (كربلاء 
أكثر المراقد المقدسة أهمية) ومما تجدر الإشارة إليه أن دونالدسون 
زار مدينة كربلاء ووصفها ووصف مرقد الإمام وصفا دقيقا. وزود 
الفصل بخارطة للمدينة المقدسة كربلاء(1). 


وفي ختام حديثئنا عن أداء المستشرقين في موضوع استشهاد 
الإمام الحسين وأبعاد نهضته؛ من المناسب الاستشهاد برأي كل من 
فيزي 16/266 . .ه .4 في بحثه الموسوم ب(النظريات الشرعية 
أوالقانونية للشيعة)"" المنشور ضمن كتاب (القانون في الشرق 
الأرسط) الذي حققه البروفسور مجيد خدوري والبروفسور ليسبنسى 


)١(‏ .88-100 مط ,لنط1 
69 ) أكوط 5410016 عطا ها عمآ ها (كعرمعط1 ادوعآ اتطك) ةعم على بععدبع] 
.0211900غ355128/ا (.كلء لإودعوع.] [ .11 1301011220 


لان 


/65121 165 .ل .11 المطبوع في واشنطن عام »19٠٠‏ ورأي الممتشرق 
الشهور هودجسون 11008508 .7 في بحثه القيم الذي كثيرا ما يعتمد 
عليه المستشرقون والباحثون المسلمون الموسوم ب (كيف صار الشيعة 
فرقة؟)217. فالبروفسور فيزي يقول في بحثه إن استشهاد الحسين قد 
ختم في الإعلان عن ظهور حركة التشيع رسميا؛ء وحسب رأي 
الوستقرق .هو دحسون اكانت ل 0 
الأثر قد أججت مشاعر ثلاثة آلاف من التوابين ودفعتهم إلى قتل 
أنفسهم تعبيراً منهم عن التوبة والندم بسبب خذلانهم الحسين وعدم 
نجدتهم له حين لبّى نداءاتهم التي تضمنتها كتبهم»» وقد هيأت في 
مداها الأبعد الأرضية الخصبة لظهور المختار الثقفي في الإعلان عن 
حركته. كذلك فإن الفاجعة قد وفرت الشعار المؤثر الذي انتفع منه 
العباسيون في الإطاحة بالدولة الأموية. وفوق كل ذلك فان اسم 
الحسين وذكراه وذكرى فاجعة كربلاء قد أضحت جزءا لا يتجزأ من 
الشعائر والأخلاق الشيعية» وشعاراً مؤثراً في إثارة الحماس الديني 
وفي إلهاب المشاعر بالثورة ضد كل طغيان. 

فاهتمام المستشرقين من مدارس شتى بفاجعة كربلاء هو الدليل 
الواضح على الأهمية الدينية والعقيدية والتاريخية التي مثّلتها معركة 
الطف وشهيدها الإمام الحسين ابن علي» وما أعقبها مباشرة من 
نتائج في غاية الأهمية سواء على مستوى الأطاحة بالطغاة من بني 
أمية وولاتهم العتاة أمثال زياد بن أبيه وعبيد الله بن زياد والحجاج 
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اك 


وأمثالهم أم على المستوى السياسي العام في اندلاع الثورات 
والانتفاضات الشيعية المتكررة ضد الظلم السياسي والاجتماعي أم 
في الإسراع بانهيار النظام الأموي وسقوطه. 

إن اسهام المستشرقين الملحوظ في الكتابة عن الأئمة علي 
والحسن والحسين نيك لا يفهم منه انهم لم يهتموا بدراسة سير 
وأوضاع الأئمة الآخرين. صحيح انها لا يمكن موازنتها عدداً 
بالدراسات المذكورة آنفا. ولكنها دراسات قيمة أيضاء فالمستشرق 
الألماني جيولوس هل 1161 .1» مثلا قدّم بحثا مهما عن الشاعر 
الفرزدق والإمام على بن الحسين» زين العابدين» نشره في كتاب 
حققه المستشرق الألماني المعروف 6.1761 فايل» عام 21910 
درس فيه حياة الإمام وورعه ومواصلته على التعبد» وانصرافه كلياً 
إلى عبادة الله وابتعاده عن أمور الدنياء وتدينه'2؛ وقدّم المستشرق 
فايل عرضا للموقف الذي أطلق عليه المسالمة والهدوء والانعزال 
إزاء الأمويين وسلطانهم الجائر ومن الزبيريين في مكة. مع ان الإمام 
لم يعط الشرعية لعبد الله ابن الزبير» وأشار المستشرق إلى نهوض 
محمد بن الحنفية والتفاف الشيعة؛ شيعة الكوفة حوله. ولاسيما 
المختار الثقفي حين وجد الشيعة والمختار رفض الإمام زين 
العابدين التورط بالأمور السياسية. بل عدم الانشغال بتلك 
الأحداث بعد ما شهد من آلام وأحن على إثر فاجعة كربلاء التي تثير 
في أعماقه كل مشاعر الحزن والأسى؛ وبعد أن عانى ما عانى وهو 


)١(‏ هذ رمتلتطة له منه2) متكي له مط تلخ كبح لعتاطه1 دعلدلجوعد - 21) ل ,الع 
.368 .2 (,1915سزناءعظ8 ,اعلا © .لع) ناقطءة5 50قنالظ الأعطعوايء 1 


8٠ 


مريض من آلام التعذيب والقيود التي سلطها العتاة الأمويين بعد 
قتلهم الإمام الحسين وأولاده وأنصاره بتلك الوحشية التي لم تمارس 
حتى ضبن الكمار وعيذة الأوثان. عندئذ شغلت هذه الأحداث 
المفجعة ذهن الإمام واستولت على تفكيره ومشاعره. ويستنتج 
المستشرق هيل» أن الإمام ربما عيّن محمد بن الحنفية حاميا بمعنى 
(ستراً) ليصون الهوية الشيعية ويحمي الإمام الحقيقي. لهذا فإن أبن 
الحنفية» وحسب رأي المستشرقء؛ كان أماما مستودعا بينما ظل 
الإمام زين العابدين الإمام المستقر. وعلى وفق هذا التفسير فقد 
أشار المستشرق الألماني شتروسمان إلى ان الكثير من الزيدية أتباع 
زيد بن علي لم يعترفوا بالإمام زين العابدين وتمسكوا بإمامة زيد("2. 


كذلك وقفت المستشرق الإيطالي كابيزوني 6 على 
موضوع التفاف الشيعة حول محمد بن الحنفية زمن الإمام زين 
العابدين مما أدى إلى نشأة حركة الكيسانية» والتأكيد على مسألة أبي 
خالد الكابولي. وقد نشر الدراسة في مجلة 2.5.0 عام 01991١‏ . 
وتطرق المستشرق فؤاد سزكين إلى الإمام زين العابدين فذكره في 
تاريخ الأدب ان 


ولكن دراسات كل من المستشرق الألماني مادولنك 
والمستشرق الاسرائيلي ايتان كوهلبرغ تعذان من الدراسات القيمة 
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عن سيرة الامام زين العابدين. فدرس المستشرق مادولنك الموضوع 
في بحثين مباشرين الأول بعنوان (علي بن الحسين)» نشره في دائرة 
المعارف الدينية» والآخر في دراسته القيمة عن الإمام القاسم بن 
إيراهيم والزيدية)؛ التي نقدرها تي نرلكن :عام 17154 دودر 
المستشرق كوهلبرغ في دائرة المعارف الإسلامية (طبعة جديدة) سيرة 
الإمام في بحث بعنوان (زين العابدين» علي بن الحسين)'"2: وأطلق 
عليه تسمية 765ص نط5:ه7/لآ عط 01 012330601 . تطرق فيه إلى 
الموضوع المذكور انفا المتعلق بالمختار الثقفي وعلاقته بالإمام 
ومحاولته الحصول على موافقته وشرعيته للثورة إلا أن الإمام رفض 
ذلك العرض . وأدلى ببعض المعلومات عن مصادر رواية الإمام في 
المؤلفات السنية فوجد أن الإمام روى عن ابن عباس عن أبيه. 
وروى عن عمه الإمام الحسن وآخرين. ونقل ما أورده ابن شهاب 
الزهري عن الإمام. كذلك وقف وقفة مفصلة على الصحيفة 
السجادية ذاكرا انها حين تم ترجمها إلى اللغة الفارسية قد أضيف 
إليها خمس عشرة مناجاة» ولاسيما في النسخ الحديثة للصحيفة. 
وقد تم ترجمة الصحيفة إلى اللغة الإنجليزية بعنوان (الترنيمة 
المقدسة في الإسلام: الصحيفة السجادية الكاملة) ترجمها .18.78 
011110 جتك7"): وطبعها في لندن عام 1984. واعتمد كوهلبرغ 
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فى بحثه على مصادر كثيرة أساسية تاريخية وأدبية وتراجمية. 


ويرى كل من المستشرق هودجسون في بحثه المشار إليه آنفا 
كيك امبي العيعةا قركة؟) والستعشرق مر سترمرق زاك غاء لاك 
بحثه (التشيع في عهدالأمويين) بأن حركة المختار الثقفي قد أحدثت 
أول شرخ في قضية الإمامة التي هي ضمن الخط الإمامي الإئني 
عشري بمعنى الخط المتصل بفاطمة الزهراءإلى خط محمد بن 
الحنفية. وهو شرخ في شرعية التكوين الأساس لحركة التشيع. علما 
بأن المستشرق هودجسون لم يعط التعليل الشافيى حول عدم موافقة 
الإمام زين العابدين على منح الشرعية لتلك الحركة أي حركة 
المختار الثقفي» وذلك لأن الإمام كان في شغل شاغل عن الحركة 
وأنه بسبب استشهاد أبيه واخوته وأنصاره في فاجعة كربلاء التي لم 
يمر عليها الوقت الكافي؛ ناهيك عن متابعة الأمويين لجميع تحركاته 
ولاسيما ما يتعلق بثورة المختار. وعلينا أن لا ننسى المرارة التي 
تركها تصرف أهالي الكوفة من خذلانهم للإمام الحسين بعد إعلانهم 
عن طريق آلاف الكتب عن تأييدهم المطلق له. ومن هنا فإن هذا 
التصرف غير الواعي وخذلان أهالي الكوفة لأبيه الإمام الحسين 
جعله يتردد في تصديقهم ثانية؟» وهو مازال يحيا كل ساعة أجواء 
معركة الطف الدامية» وكيف انهم - أهالي الكوفة - هم الذين 
تسببوا في استشهاده بعد مكاتبتهم إياه. 


والمستشرق مونتغومري وات يطرح الموضوع بشكل آخرء 
فيقول «إن الإمام زين العابدين بتأكيده ومطالبته وراثة الإمام الحسين 
عندئذ يكون قد ساعد على أن يجمع حوله عددا من الموالين 
والأنصار وإنه بهذا العمل يكون قد وضع أسس الشرعية الدينية 


ال 


للحركة الشيعية؛ تاركا هذا الأمر المهم لإبنه الإمام محمد الباقر بغية 
ترسيخ هذه الأسس والعمل على تطويرهاء وتطوير مباديء هذه 
الشرعية بحسب مفهوم الولاية7'" المتعاقبة. 
وضمن هذه المحاور التي تتعلق بالإمامة وترسيخ أسسها زمن 
الإمام محمد بن علي الباقرتناول المستشرق كوهلبرغ الإمام الباقرفي 
بحثه في دائرة المعارف الإسلامية بعنوان (محمد بن علي الباقر) . 
وأثنان إل ان الإمام تابع منهج والده الإمام زين العابدين كما 
أوصاه؛ وحلل موقف الإمام حول عقيدة المهدي باعتماده على رواية 
محمد بن سعد البصري في الطبقات حول مهدية عمر بن عبد 
العزيز.ء كذلك رجع إلى المحاسن والمساوئ للبيهقي حول موضوع 
اعتماد عبد الملك بن مروان على الإمام الباقر بشأن النقود الذهبية 
التي توعد امبراطور البيزنطيين عبد الملك أنه سيبدلها بسكة في غير 
صالح الأمويين وقد وفر له الإمام الحل الذي أنقذه من ورطته. 
وقول المستشرق أن الإمام يعد الأول بين الأئمة في تشكيل وبناء ما 
صار يعرف بالعقائد الأساسية للمذهب الاثتى عشري» أي بما يتعلق 
بوضع نظرية لمبدأ النص في الإمامة وفي أصول الفقه الإمامي. 
ووقف على مكانة الإمام ومصداقيته في رواية الحديث التي روتها 
المؤلفات السنية» كذلك وقف على فرقة الباقرية7'" . 
وهناك مسائل فقهية وقف عليها المستشرقون عند حديثهم عن 
)١(‏ ععلسن سعائط5) .1,3112014 .2 © .م0 (7منط5 عط ذل :ه11) .11 ,مدع ل10] 
.] .عصساه/ (مسعتئط5) مذ (و20لإتزق دنآ ع1 


(١؟)‏ .عععطلطمع]! نزط ,داكا غه وتلعمملء رزعمظ مذ (معاد8 - له ثألة .8 لدسمسقطن34) 
.169 ,168 .2 .للالوتاطة ,)2/لا 


ل 


سيرة الإمام الباقر منها التقية» والمتعة؛. وشرب النبيذ. وتدوين 
مرويات الحديث الشيعية. فألف المستشرق المجري المعروف جولد 
تسيهر 001026185 بحثا قدما بعنوان (عقيدة التقية عند الإمامية) نشره 
في مجلة 221106 عام ١407‏ مشيراً إلى موقف الإمامين محمد 
الناقر :وجعفر الصادق متها فتقول الهامن الضغت التشكيك بأن 
التقية صارت عند الإمامين جزءا ضروريا من العقيدة. وانها بالتأكيد 
قن.غتمت العشيم كيرا لآنهنا الوؤسلة التاقعة للحفاظ والإيقاء. على 
ديمومة المذهب إبان الظروف السياسية للسلطات الأموية المعادية 
والمتعسفة. فالإمامان ولاسيما الإمام الصادق قد حدد التقية 
واكضر ها خدئ :عقا قل غ3 المهلمة: 

أما بالنسبة إلى موقف الامام الباقرمن شرب النبيذ فان 
المستشرق شاخت 5653014 صرح في كتابه المترجم إلى الانجليزية 
(أصول الفقه المحمدي) المطبوع عام 2١196٠‏ بأن الإمام قد منع 
تماما شرب النبيذ أو أي مسكر آخرء وبهذا خالف الفقهاء الكوفيين 
الذين أباحوا شرب النبيذ؛ وكذلك الحال بالنسبة إلى رأيه في 
المتعة» وهو الرأي الذي خالف فيه أيضاً فقهاء الشيعة اعتماداً على 
موقف الإمام علي منها(". أما فيما يتعلق بتدوين أحاديث الشيعة 
فيقول هودجسون ووات إن الإمام الباقر قد شدد على تدوين ورواية 
الحديث الصحيح وإنه رفض الكثير من الأحاديث الموضوعة 
والمزيفة تلك التي رويت من قبل الغلاة. وهكذا صار الإمام رائدا 
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في مدرسة تدوين الأحاديث المقبولة والموافقة للمذهب"'"". 

ودرس المتمتشر فون سيرة الإمام الصادق ومواقفه العلمية 
والفقهية» فتناول المستشرق الألماني جوليوس رسكا 2ا5ن1, 
المشهور في دراساته عن العلوم عند العرب». ولااسيما في علم 
الكيمياء» فألف هذا المستشرق كتابا طبعه في ألمانيا في هايدلبرغ 
سنة ١977‏ يعنوان (الكيمياء العربية. جعفر الصادق إمام الشيعة). 
وقد سلط فيه الضوء على مسألة علمية مهمة شهر بها الإمام 
الصادق تَِامْ فى كتابه الذي ألفه بعنوان (الجفر)», القائم على نظرية 
كيماوية فى تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن ثمينة ونفيسة. 
والواقع أن العلماء الذين ألفوا في العلوم عند العرب سواء كانوا 
أجانب أم مسلمين وقفوا على هذا الميدان العلمي وعلى أداء الإمام 


قمة . 


كذلك كتب رسكا بحثا نشره في مجلة (151) 151810 1065 بعنوان 
(جابر بن حيان تلميذ الإمام جعفر الصادق)7"© وألف المستشرق 
السويدي المعروف زترستين 26]]675]0665 ./7 .1 فى دائرة المعارف 
الامادية (طيك لديم ) كا بكر ان (خعتن الساوق )مشير ا إلن 
عدم انشغاله بالأمور السياسية؛ ولكنه عرف بدرايته الواسعة فى 
الحديث الشريف ولاسيما الأحاديث التي ترجع إلى آل 58 
الأطهار. كما انه اشتغل بالتنجيم والكيمياء وغيرها من العلوم 
010( .169 .1.2 .م0 ,71206 ,11 .2 .اك .م0 مموعل1]10 
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للف 


الخفية7'؟؛ كذلك درس المستشرق مارشال هودجسون سيرة الإمام 
الصادق وأعماله العلمية في بحث (جعفر الصادق) في دائرة 
المعارف الإسلامية (طبعة جديدة) معتمدا فيها على مصادر تاريخية 
وتراجمية. والمستشرق المذكور وقف على سيرة الإمام ومواقفه من 
الغلاة في بحثه المشار إليه آنفا (كيف أصبح الشيعة فرقة؟)؛ ويرى 
هودجسون ان الإمامين الصادق والرضا قد كشفا عن مواقفهما 
الحازمة والشديدة إزاء الغلاة وما قاموا به من عملية تزوير ووضع 
للأحاديث الكاذبة ونسبتها إلى الإئمة؛ وقد كشف الكشي في رجاله 
أحاديث قد جمعها في العراق عن الإمامين الباقر والصادق كذبها 
وبين كيف وقف منها الإمام الرضا موقفا سلبياً. وأشار المستشرق 
في هذا المجال إلى ما قام به أبو الخطاب وأتباعه من نسبة الكثير 
من الأحاديث إلى الإمام الصادق وأدخالها في كتبهم7" على أنها من 
أقوال الأئمة.» كذلك أسهم المسنتشرق بكلي لإعاءاءعنا8 .2 مهخ1 في 
كتاب 5111572 من تحقيق بول لفت وكولن تيرنر يبحث عنوانه (جعفر 
الصادق مصدرا للأحاديث الشيعية)7" تناول فيه بالتفصيل ما قام به 
الإمام من عمل في ترسيخ أسس الكتابة التاريخية وتدوين أحاديث 
الشيعة الصحيحة وتنقيتها مما علق بها من تشويه قام بها الغلاة في 
)١(‏ -264 .2 16 عصسدامل! (دممغنمع 010) صسقاكآ زه منفعمهءبرعمظ هآ (ونل53 21 1212) 
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.374-55 


(*') 6اعآ انوط مت(دهنا لدعا أنطك آه عكتياه5 3 ك3 و5301 - 21 13/35) لإعلاعن8 .2 نم1 
١/01.‏ (2008) دمسوتتطذ (كلط) ععمىن 1 دناه 0م22 
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عملية دمنّ وتزوير للأحاديث أو نسبتهم أحاديث مرفوضة وكاذبة إلى 
الإمامين الباقر والصادق. وتناول المستشرق موسكاتي الإيطالي 
أهمية الإمام الصادق في الثورة العباسية في بحثه الموسوم ب(من 
التاريخ القديم للقي 

و هذا المستوى بنفسه من الإهتمام بسير الأئمة الأطهار الذين 
أشرنا اليهم في هذا الفصل فإن سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء قد 
استحوذت على دراسات المستشرقين فانها تمثل الحلقة الثالثة في 
الخط الإمامي بعد رسول الله والإمام علي. وفاطمة الزهراء هي 
الأخرى قد ظلمها بعض المستشرقين من الجيل الأول أمثال كايتاني 
2321 في مقدمة (حوليات الإسلام)» والمبشر الذي مثل الخط 
المعادي لأهل بيت رسول الله هنري لامانس . في العقد الأول من 
القرن العشرين. فقد ألف لامانس كتابا عن فاطمة الزهراء في سنة 
5 بعنوان(فاطمة وبنات محمد(" كذلك تعرض لها في كتابه 
الذي مجد فيه معاوية بن أبى سقيان وابئنه يزيد؛ وكان في كتابه 
الأول قد حاقداً بل ماكرا في تقليلة فين أهمية فاطمة الزهراء وفي 
علاقتها بأبيها رسول الله. وهو دائما 53 بعض الروايات الضعيفة 
سندا وفحوى فيحمّلها أكثر من طاقتهاء كما فعل تماما مع نص رواية 
لمؤلف متأخر جدا هو الهيثئمي ليطبقها على الإمامين الحسن 
والحسين. 

وقد انتقدت المستشرقة الإيطالية فاجيليري رؤيته وموقفه من 
)١(‏ .(1955) 30 .عصساه/؟ 50 هذ (دنطة كعناهخ ,أأعل خأءه ناد مستا ع06) .5 ,أخهء5ه31 


.2,05 
3( (1912 عصه) اأعسمطه84 عل دعلاز دعل اء سناو ,ل ,كمع سصسض1 
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الزهراء واصفة قوله بأنه (ينم عن 7031166 (حقد أو خبث أو مكر). 
كذلك تقف من رؤية كيتاني موقفاً متطابقاً تقريبا لتفسير ورؤية 
لامانس. وفي الوقت نفسه فقد وقف المستشرق الألماني .11 .© 
وععاعع8 بك لول دراسته سيرة سيد ال 0 محمد وعائلته 
المنشورة عام 1417. في مجلة دراسات اسلامية. كذلك الحال 
بالنسبة إلى دراسة سبرنجر 50162866 .4 عن حياة محمد 
تقالو والملاحظ ان هذا المستشرق الألماني قد ألف كتابا 
عن رسول الله بعنوان (حياة محمد). ولكن المستشرق الفرنسي 
ماسنيون 7435518201 يعد من أكثر المسكتير قير أهتماما بالزهراء ومن 
أكثرهم إيجابية ازائها. فقد ألف عدة اسهامات حول فاطمة الزهراء. 
وفي أحدها وضع على سبيل الموازنة فاطمة ومريم العذراء. 
واستشهاد الإمام الحسين وبين عذاب والام صلب 102« عدم 
السيد المسيح7". وماسنيون على خلافا لموقف لامانس فقد وضع 
لها ماسنيون المقام السامي والرفيع 1اطن5 «طالما يذكر المقام 
العالي الذي تحتله مريم العذراء بينا المسيحيين 7431 مأع:الا. إنها 
تمثل بداية الاسلام العالمي أو الشامل وذلك يرجع إلى همّها وقلقها 
وعنايتها بالذين تحولوا إلى الاسلام من غير العرب. وهو يقدم في 
بحوثه التي سنذكرها الآن تحليلاً نفسياً وتفسيراً علمياً لأصل ما 
يعرف باسطورة ابنة رسول الله وكونها جسراً سدّت فيه الفراغ الذي 
)١(‏ ها (ومسطعومه 20سسصمطن8 معطعة عبج معطعدنا عادول مع 6) .21 ب بعععامور 

7 - 520 .م .(1913) 1 عصساه/؟ .معلن)5 سذاذ1 
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هو كائن بين الاسطورة والحقيقة»» وهذا أمر فشل فيه هنري لامانس 
لحقده وكرهه لآل البيت نَلِهَيِدِ إن يقوم به. نشر ماسنيون في عام 
بحا بعنوان (الغنوصية في الإسلام الشيعي) وقف فيه على 
الموازنة بين الزهراء ومريم العذراء» ونشر في عام ١100‏ كتابا حول 
(المباهلة فى المدينة وفاطمة )»: وفي عام ١105‏ نشر بحثا اخر 
وتران (متزو "التقرى :و العئادة اعية افاطمة وى :اناكم )17 


ومن بين الدراسات الأخرى دراسة المستشرقة الايطالية فيشيا 
فاجليري إِدْ كتبت بحثاً مفصلاً في دائرة المعارف الإسلامية (طبعة 
جديدة) عل السنتعدات :153 هيمر وقد تنا ول فده 
العديد من المحاور فتحدئت عن فاطمة في التاريخ» وولادتها 
وطفولتها ورحلتها من مكة إلى المدينة» وخطبتها وزواجهاء وبيتها 
بعد زواجهاء وخلافها مع الإمام علي وتدخل رسول الله في 
الموقف. وأحداث تاريخية كان لفاطمة دور فيها من خلال حياة 
رسول الله وفاطمة واحدة من أعضاء آل البيت. وفاطمة خلال 
مرض ولدهاء وفاطمة بعد وفاة والدهاء ومطالبة فاطمة بفدك» 
ومرضها ووفاتهاء وملامحها وصفاتها وأخلاقهاء وأسطورة فاطمة 
4عمع .1ء وأمورتتعلق بخطبتهاء وزواجها من الإمام علي وجهاز 


1١)‏ ( 21[ 220205 2ا (معطعذ ا للطء5 طنز ععل ذناأانعا عطءؤتأوممع عع0آ) ..عآ رممع83/13551 
(1203) 2ط عل 116نالمعملاط ,رآ اأء عمنلء54 عل دامطقطن 84 12) .ممعل1 ,1938 ععطعيط 

18 (2)11213 1 2 12101511212116 021/0102 12 اع ناءع0/ نال 201102 2آ) مصعل1 ,1955 ولعوط 
.11819 .2/2 .ع تناه (1965 عدمه1) أعنأذ ااه ادء021 النااك 

3س( ؟1 842-850 .2/8 .ع0 ب1ه/1 7م10 1ل دع [8) مج1]51 01 12لعمم أعلزممظ مز (لممسلاو) 
6 23اعع3/ ..1آ بوط 
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عرسهاء وحفلة زواجها والهدايا التي جاءت بها الملائكة من 
السماء؛ ومعجزات فاطمة» وفاطمة في الجنة.» وموضوع علاقة النور 
بفاطمة؛ واسم فاطمة». وفاطمة في القرآنء وفاطمة في التعزية» 
والعزاء الحسيني» وفاطمة في العقيدة الإسماعيلية. إنها كما يرى 
المتتبع لوحة تاريخية مفصلة مأخوذة من مصادر مختلفة تعكس بما لا 
يقبل الشك والتردد الأهمية التاريخية لسيدة نساء العالمين. 


لذلك فان بحث المستشرقة فاجيليري قد غظى جميع فقرات 
سيرة سيدة نساء العالمين معتمدة على قائمة طويلة من المصادر 
الأساسية مثل ابن حزمء والواقدي». وابن سعدء والبلاذري» وابن 
حبيب وابن قتيبة وابن عبد ربه» كما اعتمدت في موضوع المباهلة 
على التفاسير ومؤلفات الإمامية وعلى مؤلفات العلامة المجلسي في 
بحار الأنوار (علما بأن المرويات الخاصة بالزهراء قد جمعت رسميا 
من قبل الصفويين ودوّنها العلامة المجلسي تضمنها الجزء العاشر 
من الباب الأول وحتى الباب السادس) ومن الملاحظات المهمة 
التي أكدتها المستشرقة فاجيليري ملاحظة تشير إلى عدم ذكر 
المؤلفات التاريخية ومؤلفات السير كسيرة ابن هشام؛ وكتب 
الحديث أية» معلومات مهمة تتعلق بفاطمة الزهراء وهو أمر يثير 
التساؤلات: كذلك الخال بالتسبة إلى المؤلفات المعاخرة 
كالاستيعاب لأبن عبد البر وأسد الغابة لابن الأثير والإصابة لابن 
حجر والسيرة الحلبية فهذه جميعها تتجاهل الحديث عن فاطمة عمدا 
والله أعلم فيما عدا القليل جدا منها('". 


)١(‏ .849,850 ,842 .ط .لنط1 
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ودرس متى موسى فى كتابه المشار إليه آنفا (الشيعة المتطرفون. 
الغلاة) في فصل خاص بأن النبي (حبب فاطمة الزهراء للشيعة) وان 
الدولة الفاطمية في مصر إِنَّما عبّر مؤسسوها عن تبجيلهم وحبهم في 
اتخاذ اسم دولتهم باسمهاء ويقول المستشرق متي إن بعض الشيعة 
يشبهون فاطمة بمريم العذراء ويسمونها فاطمة العذراء؛ مشيرا إلى 
تفسير النبى لمعنى الباكرة والعذراء. وأستند المستشرق إلى الشيخ 
العلامة 5 بابويه في كتابه علل الشريعة('2. والواقع حسبما أشارت 
إليه المستشرقة فاجيليري أن المستشرق ماسنيون قد شدد على 
الموازنة بين فاطمة الزهراء ومريم العذراء. 


وهناك دراسة أسهم فيها المستشرق تود لوسون 1.28508 71004 
في كتاب (من أكثر علماء الشيعة علمية: مؤسسة مرجع التقليد) الذي 
حققته المستشرقة لندا وولبردج 78/115.1086 .5 1008آ ونشر في 
مطبعة جامعة اكسفورد عام 77001 بعنوان (الولاية أو السلطة 
الدينية لفاطمة في كتاب قديم كتبه الباب)(" والواقع ان هذا البحث 
قعل تاظدة النيافة ان بقارن الولق» هذه الميدة رما طبه الررهر ا 
واستثمرت محققة الكتاب الموضوع فتحدثت المستشرقة لندا عن 
فاطمة الزهراء من صفحة ٠١5 - ٠١!‏ بعنوان (فاطمة التاريخ) 


6 لدعناءلان .21 رماطءهم) :77-87 .م )1ن .م0 .12د اكلم اءعاءء عط 1 ,83/400553 ,812141 
.3 .2 .(1983 005مم.آ) 320515) 122111 220 عدد نا 

(١؟)‏ عطا كه سصمناساناكم[ عط1 نونطد زه لعمموع]آ أكمم عط عع للءط 21 .5 03مانآ 
2001 ذ5وع:2 211061511 لا 0<1010) 120110 851322 

ليه طفظ عط نإط عاعه/8ا بإأمدء ع2 15 21م ط اناك ذناماع ذأأع16 5 1301212 :31/501.آ 1000 
17 -94.مط, 


١7 


وتعرضت فيه إلى موقف لامانس المبغض والسلبي ثم اعتمدت على 
رد فيشا فاجيليري عليه في بحثها (فاطمة) وأشارت إلى بحث لويس 
فاستيون (ظاعرزة التياذة والتقوى: غنين فالي)901, 

وأخيرا قامت المستشرقة الكندية ليندا كلارك بالاشتراك مع 
التروفسون تسوه اتوت بعر ةما له خلاقة يقاطمة الزغيراء ني 
كتاب إعلام الورى بأعلام الهدى للعلامة الطبرسي» بعنوان 
(إشعاعات النور: محمد النبي وفاطمة المشّعة)(" وطبع في تورنتو 
عام 1985. 


)١(‏ .102-104 .2 ,نط1 
(؟) .102-104 .ط,لنط1 
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الفصل التاسع 


الغلو والغلاة في دراسات المستشرقين 


لقد دأب المستشرقون بصورة عامة على تكرار فهم - هو خاطئ 
من وجهة نظر الشيعة الإمامية الإثني عشرية - بأن الغلو جزء لا 
يتجزأ من عقيدة التشيع» وإن الغلاة هم شيعة لكنهم متطرفون. 

وهناك حقيقة تاريخية لابد من التذكير بهاء وهي أن فرق الشيعة 
خلال مراحل التاريخ الإسلامي قد تعرضت إلى انقسامات وفرق 
تسا الندة عوامل :وأسبات أههها : 

أ الموققامة الأمافة : فالأمافية الأنش غشرية اظلف بحية 
وفاعلة وتمثل الأكثرية. ٠‏ 

وقد استمرت عقيدتها في الإمامة واضحة في النص والتعيين. 
فالشرعية للإمام الذي هو من نسل فاطمة الزهراء بنت رسول الله 
وعلى هذا الأساس سّمّيت الفرقة بالإثنى عشرية» لأنها تعترف بإثنى 
فشر إننانا فى ساب أرغظ فاطلمة الزشراء إلى الأمام المنيدي 
المنتظرء آخر الأثمة في هذه السلسلة. 

عندئذ فإن الفرق التى خرجت عن هذه الفرقة وتفرقت إلى 
زغانات اخرى كاك فج باهر لهذا النقهوم» رمع أن محمد بن 
الحنفية لم يطالب بالإمامة علانية خلال عهد والده الإمام علي؛ لكن 
مواليه وأتباعه. أيام إمامة علي بن الحسين زين العابدين» قد نادوا 
بإمامته فتحولوا إلى فرقة تدعى بالكيسانية ومنها أيضاً الكربية أو 
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الكرابية. وإلى هاتين المجموعتين نسبت أفكار لم تكن موجودة في 
أصل التشيع؛ مثل أن محمد بن الحنفية إمام ومهدي وأنه لم يمت 
إنما اختفى في جبل رضوى وسيعود حسب مبدأ الرجعة. 

فالشيعة الإمامية لم يقولوا بأن الإمام علي أو الحسن أو 
الحسين» سوف يرجعوا (من مبدأ الرجعة) مرة أخرى بعد 
استشهادهم وفقاً لمبدأ الرجعة» عدا الرأي الذي نسب إلى الشخص 
المشكوك في وجوده عبد الله سبأء الذي نسبت له مجموعة أقوال 
تقول بالألوهية والرجعة؛ ومن المحتمل جداً أن تكون آراءً دخيلة 
على لسانه بهدف الطعن والتشويه ضد الإمام على» أو ضد حركة 
الكشم عموها : 

كذلك الحال بشأن الشهيد زيد بن على فأنه لم يطالب بالإمامة 
أمضا وظن شععرنا بالآنمة من تسيل فناظطمة الرهراء جد 
استشهاده عكئة . وبعد استشهاده ظهرت مجموعة مؤيدة له رفعت 
شعاراً معلنة أنه الإمام وأنه المهدي . 

؟ -الموقف من الرجعة وألوهيةالأئمة. (وغير ذلك من 
الأفكار) هذه الآراء لم تطرح من قبل أنصار الإمام علي؛ فضلاً عن 
أنه نكت لم يعتقد بها ومؤكداً أنها لم تكن موجودة أيضاً زمن الإمام 
ومن بعده زمن الأئمة حتى - تقريبا - استشهاد الإمام موسى 
الكاظم. عندما رفع الواقفة هذا الاعتقاد برجعة الإمام. 

وكان من المفروض تأييداً لأفكار الغلاة أن يرفم الشعار 
بالرجعة بعد استشهاد الإمام الحسين» ولكن يبدو أن الرواة الذين 
اختلقوا شخصية ابن سبأ قد فاتتهم الفرصة في استثمار هذه الفاجعة 
للقول برجعة الإمام الحسين . 


صحيح أن الشخصية التي خلقتها رواية سيف بن عمر قد نادت 
برجعة الإمام علي وأنه لم يمت وما إلى ذلك من مسائل نسبت إلى 
عبد الله بن سبأ تلك التي تبرأ منها الإمام علي وحاربها. لكنها تثبتت 
وأخذت حيّزاً عند فرقة الكيسانية ومن اعتنقها أو ممن كان على 
خطها أمثال أبو كرب وحمزة بن عمارة البربري وبيان بن سمعان 
وسعيد النهدي وغيرهم.. فجميع هؤلاء لا تنطبق عليهم صفة 
التشيع؛ لأنهم ابتعدوا عن العقيدة بانتماءاتهم الفرقية الخاصة. 

وتطورت مثل هذه الأفكار والآراء عند رجال آخرين ظهروا إبان 
فترة الإمامين الباقر والصادق. اللذين قد اتخذا مواقف صارمة 
وشديدة إزاءهم. وفوق هذا وذاك فإنهما قد أعلنا براءتهما من هؤلاء 
النفر من الغلاة وطردوهم من الحضور في مجالسهم وأعلنا صراحة 
أن هؤلاء الغلاة لا علاقة لهم بالعقيدة الشيعية الصحيحة.. ولاسيما 
بعد أن أعلنوا وغيرهم من الغلاة» عن مواقفهم وآرائهم الغالية في 
الله تعالى والنبوة والإمامة والجنة والنارء وبعد أن خرجوا عن جوهر 
الرسالة الإسلامية وتعاليمها . 

وإن نظرة فاحصة إلى مؤلفات الرجال والتراجم الشيعية توفر 
للمتتبع أدلة كثيرة حول تشكيك علماء الرجال الشيعة بالغلو والغلاة» 
وتصريحاتهم الواضحة التي لا تقبل الشك بأن الغلاة لا يمثلون 
حركة التشيع الأصيلة. 

مع كل هذا فما زال المستشرقون حتى يومنا هذا حينما يتطرقون 
إلى التشيع يصرّون على أن الفرق التي انشقت عن حركة التشيع 
الإمامي - تلك التي طورت لنفسها آراءً ومعتقدات لا تمت إلى 


احلدف 


ال الصحيح بصلة سوى في المظاهر العامة وهي أنما تهدف إلى 
تضليل مؤيديهم ومناصريهم - هم ضمن الشيعة. 

فهذا عبد الله بن سبأ. الشخصية الوهمية المختلقة؛ يمثل عند 
المستشرقين رأس التشيع وزعيم الشيعة؛ أو أنه الشخصية التي 
انطلقت منه حركة التشيع. وهو بحسب رأي المستشرق البريطاني 
المشهور مارشال هودجسون 7110018503 مؤسس فرقة الشيعة 1126 
دنطك5 عط 1أه نه , 


ويذكر هذا المستشرق أن بن سباً في الرواية السنية هو الذي 
أدخل أفكاراً تنشبها إلى الإمام. وأكبارت إليه هذه الرواية تأنه من 
أكثر الأجنحة الشيعية غلواً في الإمام علي . بقوله إن الله تعالى قد 
عيّنه وليّاً أو خليفة للنبي؛ وإن علياً لم يمت وسوف يرجع ليملا 
الأرض عدلاء وإنه الوحي وإن الرعد صوته. وإنه رفع إلى 
السحاب» وغير ذلك من المعتقدات غير الإسلامية. لكن الرواية 
السنية تصرٌ عليها؛ لأن الأمر يتعلق بالإمام. وهذا النفس يتماشى 

أما الرواية الشيعية» كما يذكر هذا المستشرق» فتصور ابن سبأ 
على أنه غالٍ لعنه الإمام جعفر الصادق كما أشار إلى ذلك الكشّي 
في كتابه (معرفة أخبار الرجال)0 . 


كذلك فإن المستشرق الأمريكي متي موسى يطرح عنواناً لكتابه 


١ )‏ ( 612.51 (2ه1اذلظ بنع [1) حمد|ذا أه عالعمهإعلإعدط نأ رهط 3د .6 طدالة ل5مق) 
(11008502 .0.5 .154 ز5) 


(1) معرفة أخبار الرجال ص .,7١‏ 


ف 


وهو (الشيعة المتطرفون: الفرق الغالية) وهو يقصد بذلك الفرق التي 
جعلت من الإمام علي بمثابة الإلهء والتي أسبغت على الأئمة وعلى 
العقائد الشيعية آراءً ومعتقدات غايتها الحقيقية الخروج على تعاليم 
الإسلام وعلى تعاليم الأئمة الصحيحة في عقيدة الإمامة أو في عقيدة 
النص والتعيين والعصمة والغيبة وغيرها من المطالب الأساسية في 


عقيدة التشيع . 


ولهذا لعلنا لا نبالغ القول بأن الكثير من المستشرقين قد ركزوا 
على الفرق الشيعية وعلى فرق الغلاة خاصة تركيزاً يشير إلى أن هناك 
ثمة أهداف محددة وواضحة في مواقفهم. ولذلك فقد شاع في 
دراسات بعضهم استعمال مصطلحات متطرفة بشأن الشيعة حتى أنهم 
توجهوا بسبب ذلك المفهوم غير الصحيح إلى اختيار عنوانات 
لدراساتهم تتضمن تعبيرات تنم عن مواقفهم الحاقدة أو غير 
الموضوعية مثل (الهرطقة) إشارة إلى التشيع. وهذا التعبير يمكن 
ترجمته إلى البدعة أو البدع أو التأليه أو الأثر اليهودي والمسيحي 
في هذا المعتقد أو ذاك» مع العلم أن باستطاعتهم الوصول عن 
طريق المؤلفات الشيعية فحسب إلى قراءة أو تفحص لردود فعل 
الأئمة ضد هذه المعتقدات. وأن سيرهم وحياتهم الشخصية لا 
تختلف عن باقي المخلوقات إلا اللهم في الجوانب العلمية والدينية: 
فالأئمة أولياء الله تحلوا بالحكمة والعصمة عن ارتكاب الكبائرء 
كبائر الذنوب والآثام والمعاصي. وبعكس هذا كيف لنا تفسير 
الموقف الذي أبداه الإمام علي بن الحسين (زين العابدين) من 
مروان بن الحكم تلك الشخصية التي أعلنت عداءها ومناوءتها 
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وحقدها على بيت أهل النبوة وهو الذي كان دوماً يثير الطغاة 
الأمويين ضد الأئمة منذ خلافة عثمان بن عفان. فعندما أحس مروان 
بالخطر المحدق به بسبب الثورة العارمة التي أثارها أهل مدينة 
رسول الله على الأمويين وأتباعهم أولئك الذين هتكوا أعراض أهالي 
المدينة وانتهكوا حرماتهم وسبوا نساءهم ودمروا بيوتهم واحرقوها 
واعتدوا على الرجال والنساء والأطفال بصورة مخزية مخجلة بعيدة 
كل البعد عن قيم العرب وعاداتهم التي كانوا يدّعون بها. فتوجه 
مروان أولاً إلى عبد الله بن عمر الشخصية الدينية المعروفة في 
المدينة طالباً منه المساعدة في اللجوء إليه وبالأخص المحافظة على 
أمن عائلته - أي عائلة مروان - من تهديد خطر الثورة التي هدفت 
إلى طرد رجالات الأمويين من المدينة. فكان موقف عبد الله بن عمر 
سلبياً» إذ رفض طلب مروان ربما يسبب خشيته من الثوار أو ريما 
بسبب كراهيته لمروان والأمويين. وعندما ضاقت بمروان الأرض 
توجه إلى الإمام زين العابدين؛ وحالما بادره بطلبه في حماية أسرته. 
كما يذكر ابن قتيبة الدينوري'''؛ وهو من مؤرخي أهل السنة» ولم 
يحمل أي حب ومودة إلى آل البيت؛ رحب الإمام بطلبه» وضم أهل 
مروان إلى عائلته فنجوا جميعا من الثورة. 
فالإمام لم ينطلق في تصرفه هذا من عناصر غالية وبأنه إله أو 
)١(‏ ينظرء الإمامة والسياسة (تحقيق علي شيري» طبعة أولى؛ مطبعة شريعة 
17 شمس» جزء ١‏ ص 7170 - 73737)! والنسخة الحديثة التي أشرف على 
تحقيقها الدكتور عبد الجبار ناجي ومكتبة مجلس الشورى الإسلامي في إيران 
(طهران ١47١‏ قمري؛ السفر الأول ص .٠١- 1١‏ 


بفة 


نبى أو ما شابه ذلك إنما تصرف هذا التصرف النبيل» لأنه أحد 
الأول الذين تمتعوا بمواصفات النبل والشرف. والغيرة والورع 
والتدين. والتقوى. 

كذلك لم يقف المستشرقون على رواية سيف بن عمر بشأن عبد 
الله بن سبأء ولم يدرسوها ويحللوها وفيما إذا كانت صحيحة أو غير 
صحيحة أو فيما إذا كانت رواية مشكوك في راويتها على وفق المنهج 
الذي اعتادوا عليه فى البحث والتحليل . فالرواية التي ذكرها كل من 
الدرى فى #اريحدودراين الأن فى باز لكا فل :فى العارهل )و انعد 
الروانة الأ رت اننا سس ناه التعبير بذلك - في الحديث 
عن بداية حركته الغالية. فالباحث الموضوعي والقارئ اللبيب لرواية 
ظهور السبئية»؛ سوف لن يعثر على أي خيط واضح في ارتباط أو صلة 
لهذا التعبير (السبئية) وعلاقتهم بالإمام علي . آخذين بنظر الاعتبار 
حرفية التعبير الذي نعتقد بأنه تعبير خطأ في أصله؛ فإما أن يكون خطأ 
واقع بفعل النسخ أو في التسمية أو في صحة وجوهده في أثناء أحداث 
ثورة القبائل على الخليفة الثالث» كما ذكرنا أنفا في التحقيق من أصل 
الرواية. والعدالة والموضوعية يقتضيان أن يتحرى المستشرق - أي 
مستشرق أو غير مستشرق - وأن يتقصى واقع ذلك المضمون تاريخياً. 
دون الانسياق وراء نتائج مستندة إلى معلومات حاقدة أساساً أصدرها 
مؤلفو الفرق الإسلامية أمثال ابن حزم الظاهري أو البغدادي9"'' أو 
غيرهم أو دون أن ينجرٌ وراء استنتاج جاهز . 


)١(‏ آه ممنلهامعوعمم عط هأ دعاتلط5 عطاه دوعندهلم2عاء11 عط]) 1١‏ رتعلمقطلء ترط ععو 
2.1-3 (29 عصسن[آه/) 1-80 .مط 1907 (28) عصناه/ا 14005[ مز *لرجحت7ز و1 


رف 


فرواية سيف بن عمر عند الطبري قد اختلقت شخصية الغرض 
منها إداء دور محدود هادف أو أدوار مزدوجة ومركبة بتأثير من 
السلطة السياسية؛ وقد أعطي لعبد الله بن سبأ اليهردي دوراً يؤديه 
ومو: 

. تأليهه للإمام علي بل حتى تفضيله على النبي‎ - ١ 

١‏ - إنه أحد أنصار الإمام ومحبيه بل حتى أنه ممن قدّم فروض 
العبادة والطاعة للباري عزرّ وجل . 

- كان يقوم بأعمال نشيطة وجولات (مكوكية) بين الأمصار 
الإسلامية؛ غرضها الأساس إثارة الفتن والقلاقل والتوترات في 
المجتمع الإسلامي. فكان يقوم بكل هذه الأنشطة نيابة عن الإمام 
وباسمه بوصفه ممثلاً للإمام وناطقاً رسمياً لأفكاره ومعتقداته كما 
تفصح عنه الرواية» إلى درجة أظهرت به الإمام وكأن موقفه إزاء ما 
ساد مدينة رسول الله من توتر واضطراب بين الأعراب من جهة. 
والخليفة من جهة ثانية» كان موقفاً مؤيداً لتلك الأحوال المضطربة 
والمتوترة التي أدت إلى مقتل الخليفة؛ إن لم يُفهم منها كما فهمها 
معاوية ولامانسء بأنه كان له يد في قتله ؛ ولكن لماذا يقوم الإمام 
بمثل هكذا عمل؟ سؤال ليس له من جواب عند من روى الرواية. 

؛ - أظهرت الرواية أن الإمام كان يعمل حسب مشيئة ابن سبأ 
هذا؛ مع أنه كان يهدف إلى شق حركة التشيع وكان يهدف إلى 
إدخال معتقدات يهودية أو نصرانية أو مجوسية في المعتقدات 
الشيعية أو في الإسلام؛ أو أنه عمل على إدخال معتقدات غريبة في 
الإسلام وعلى عقيدة الإمام وأخلاقه وشمائله وفلسفته في الحياة. 1 
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ومن هكذا أفكار فقد انطلق المستشرقون ومن بينهم البروفسور 
مارشال هودجسون 11008508 إلى أن يعرف عبد الله بن سبأ على أنه 
مؤسس التشيع عط كه ععلهنره؟ عط 27 معتمداً على الرواية 
الأموية والعباسية السنيّة التى جعلت ابن سبأ على أنه الشخصية التي 
غذَّت الأفكار الغالية جداًء وأنه مؤسس الجناح 1158 المتطرف من 
الشيعة. فصوّر هودجسون الإمام بالنسبة إلى رسول اللهء وكأنه يشابه 
حال يوشع 1058113 من النبي موسى بما يتعلق الأمر بمبدأ الوصية 
والنص والإمامة. والأكثر أهمية أن مثل هذه الأفكار ظلت مستمرة 
ومتتابعة في آراء المستشرقين منذ فترة العصور الأوربية الوسطى كما 
أسلفنا إليه في كتابات وليم الصوري وغيره وحتى وقتنا الراهن؛ كل 
ذلك قد حدث بتأثير من موقف ابن حزم الظاهري الحاقد. 

هذه مجرد أمثلة مؤثرة في إبراز المنطلقات والأهداف عند عدد 
من المستشرقين في هذا الميدان أو ذاك بناءاً على قراءات غير 
موضوعية للرواية التاريخية وبالأخص رواية سيف بن عمر وأمثاله. 

ان الغلة الأساسية في إصدار مفاهيم خاطئة؛ أو في الوصول 
إلى تفسيرات واستنتاجات سريعة يرجع أولاً وقبل كل شيء إلى 
اعتماد المستشرقين على المعلومات الجاهزة التى سبق أن توصل 
إليها ودونها مستشرقون وكتاب آخرون. حقيقة أن المستشرق 
الدانمركي إسرائيل فريدلاندر 0 16 في دراسته المفصلة 
والمهمة عن عبد الله بن سبأ. يعد من المشككين بوجود مثل هذه 
الشخصية؛ وأنه قد وقف مفصلاً على مسيرة هذه الشخصية؛ لكته 


) .«مدعله .5 .0 .31 برط .نك .م0 5203 .5 طذااة لطم‎ )١( 


مره 


بن الذي دغوا :إلى يهودية أصله؛ وممن أدخل أفكاراً ومعتقدات 
يهودية فى المذهب. فظلت دراسته محل عناية واهتمام عند جميع 
المستشرقين منذ ظهورها عام 1901م. 

ناهذا المستشرق قد ألف بحثاً مفصلاً آخر هو ترجمته لكتاب 
ابن حزم الظاهري7) أو بالأحرى روايته عن التشيع وهي الرواية 
المحوفة الت أدت بهذا المستشرق إلى أن يصف التشيع بأنه بدعة 
ضد الإسلام» تماماً كما فهمها معاوية بن أبي سفيان وغيره من العتاة 
الأمويين والعباسيين» بعد استحواذهم قسرا على السلطة الشرعية . 

لا مبالغة فى القول إن المدرسة البريطانية والفرنسية والألمانية 
للاستشراق» تستاهة المدارس التي أسهمت في انتاجاتها وفي شهرة 
عدد من مستشرقيها في الكتابة عن ميدان تفرق الشيعة إلى مذاهب 
وطوائف وفرق. 

ولعل من المثير إن التركيز في هذا الشأن كان متوجهاً إلى الفرق 
التي خرجت عن الخط الإمامي الإثني عشري أو الفرق الغالية في 
إيران على وجه الخصوص . 

وهكذا فإن الاستشراق البريطاني منذ الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر أولى اهتماماً متميزاً في الكتابة عن هذا الميدان. مع 
ملاحظة أمر مهم وهو أن بريطانيا العظمى كانت من الدول الأوربية 
الرئيسة التي وجّجهت أنظارها واهتماماتها للسيطرة على إيران والهند 


)1( كتاب (المصل في الملل والاهواء والنحل) القاهرة ١17‏ :8 
ع2 ,قط52 .ط طقلالطة ,بصع ل1 .© .م0,وعلء«ملمععاء1] عط1” ,ععلمةا لمآ 
.(1909 م 2ماعآ) عمنصمذانا وعطء015نل مزعد 0هنا دنطد ععل ععلصتمعء8 
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منافسة منها لأطماع روسيا القيصرية في هذه المنطقة عموماًء التي 
كانت تعرف عند الأباطرة الروس بمنطقة المياه الدافئة . 

فكانت فرقتا البابية والبهائية اللتان خرجتا وارتدتا عن المذهب 
الإمامي من أوائل الموضوعات التي توجهت إليها أقلام المستشرقين 
البريطانيين. فالبابية نسبت إلى مؤسسها سيد علي محمد الشيرازي 
(حضرة الأعلى) المتوفى سنة ٠180١م.‏ وفي عقيدة البهائية إن 
الشيرازي هو البشير ببهاء الله أو عبد البهاء المتوفى في حيفا في 
إستراقيل خاء 201217 , 

أهدف مه هذا إلى القول: بان أعتمال العسشرقين التريطانيين 
كانك حافت #اعقرييا لظوعرو هذه الفرق:الغالة العى الشقك عن 
التتجسية الإناني» نذا يقبيو إلى اعقماء التريطا بين قر هذا التعان 
الديني منذ فترة مبكرة جدا . 

فالمستشرق المعروف أدوارد بروان 8:06 قد ألف كتاباً في 
سنة ١841١‏ عن البابية (يلاحظ أن الباب قد توفى فى سنة ١86٠‏ أي 
أن مفلل ترود | رمق عت د فقا اسع برو ان الى وررا ةهدة الر 0 
وكان كتابه بعنوان (قصة رحال قد كتبت لتوضيح حادثة أو واقعة 
الباب) وطبعت الدراسة في مطبعة جامعة كمبردج( . 

وبعد حوالي العقدين من الزمان أقدم المستشرق براون نفسه 


)١(‏ نإط ,833-35 .م1 عصساملا (ممنغ نلف بوعل دصذاذا ,ه دتلعمهاءنزعمظ مذ (82) عمد 
.م2 [ عتسنلهلا دذأذ] /ه 13لعمه[ع اعمط ما (طقالف 2ط82) .تمعل1 .1م8353 .م 

كه ,لإ ,915-918 

69 !0 ع0مقتص8 عطا 6غةمأكنا اا 0غ معنا للا 2322117 1*5ع11اء230) لذ .0 .8 عمحووظ 
(1819 عع لل طصد2) طو8 عط 
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على تأليف وطبع كتاب آخر في عام ١918‏ بعنوان (مصادر 
المعلومات بشأن دراسة الديانة البابية)!'2: وتم طبعها في لندن. 
والدراستان يستشهد بهما من قبل المتخصصين في هاتين الفرفتين 
البابية والبهائية أمثال المستشرق الإيطالي بوساني 11[انكناك!! /٠١‏ 
المعروف بمؤلفاته عن الأديان في إيران("2. والمستشرق بروان قد 
وقف على هاتين الحركتين في مؤلفه الواسع الانتشار (تاريخ الأدب 
الفارسي)27؛ الذي يقع في أربعة أجزاء ابتدأ بطبعه من سنة ١954‏ 
حتى 19474. وهو كتاب يحتوي على معلومات قيّمة عن الموضوع 
الأساس وهو التاريخ الأدبي؛ فضلاً عن معلومات ركز براون فيها 
على الفرق التي انشقت وخرجت عن الخط الإمامي الإئني عشري» 
وقد ترجمت الأجزاء الأربعة إلى اللغة الفارسية. 

ذلك الحال بالسعية إن المستشرق كلبمدك رات 
اناا سان الذي ألف كتاباً عن تاريخ الادب العربي7؟ يقع بأربعة 
أجزاء ضمّنه معلومات عن الفرق التي انشقت عن التشيع الإمامي 
وقد طبعه في لندن عام ١1997‏ . 

وألف هيوارت كتاباً باللغة الفرنسية بعنوان (الديانة البابية) 
وطبعه في باريس عام 001899. 


)1غ( (1918 عممامهآ) ممتورتاةه تطوةا مطا اه بإلباة عطاعه) ولمع املاط ,علا 
68 بننهل1) تعواذا 01 متلعدره ابرعم ةا مز (قتمطمططا) لتنة (امللقى مطملل) ,(طنطا) ععة 

بلواالل:! 
(**) .(1908-1924 ضملنره.]) وعصنات؟ 4 ,متومعط أو برعماو ا لإممعنا لم ,عمسسوملا 
6 (1903 صمعلهدمها) معسنامعع ااا متطوعةق أن برمماقا !1 413:4لا1! ماق 
(6) .1899 دأعموط) طمظ عل ممنوناعظه ما ,.صعل 
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وله بحث آخر عن الشيخية''2 وهي الفرقة التي تزتَمها السيد 
كاظم رشتي المتوفى في نهاية سنة 148147. والرشتي هو الذي التقى 
به ألباب في مديئة كربلاء. 

والف السنكقنرفق:اتسلكوتت الوتاءدةة .8 .ل كتابا طبع في 
لندن عام ١1977‏ بعنوان (بهاء الله والحدث أو الفترة التاريخية 
الجديدة)!" , 

وعلينا عدم إغفال ما كتبه المستشرق دونالدسون 10011010301 في 
كتابه المشار إليه مرارا (الديانة الشيعية) حول هذه الفرفة؛. إذ خصص 
فصلاً في هذا الكتاب وهو الفصل الأخير بعنوان (ظهور الفرق 
المنسوبة في الأزمنة الحديثة)؛ إذ تناول فيه البابية والبهائية 
ومعتقداتهماء وجعل جميع هذه الفرق التي تحدث عنها في الفصل 
- كما فعل المستشرق براون قبله - ضمن حركة التشيع27. وتحدث 
دونالدسون عن البابية والبهائية ومعتقداتهماء معتمداً على أعمال 
المستشرق بروان والمستشرق ريمي 86120 . فقد ألف المتشرق 
ريمي هذا كتاباً بعنوان (سلسلة من أثني عشر مقالة هي مقدمة لدراسة 
التعاليم البهائية) طبعها في لندن عام 2271974: أي قبل ثلاث 
سنوات من طبع دونالدسون كتابه (الديانة الشيعية) وكان ذلك في 
سنة ١9377‏ . 


)1( (اعفن!! .01 ,لإجا (منائل ا ل01)) سملذل اه متلعم ماع زعمخا ما روتطعاأمطة) 
(1) .357-369 ,اك .م0 .صوول ا مصمد] 
(9) .357-369 .طط .013 ,01 ,.لمولامدودر 


4( تانطتنة! مذ أن لإلداو عط ها موتاعيال0ء! مأوعاءناعة ع جاع سا اه وعامع5 لى ,ل برإعصع م 
(1928 ملن1.0) قوماراعي]" 


اه 


وتناول المستشرق ريمي تعاليم البهائية فيما يتعلق بتوريث عبد 
البهاء خط الذين يتولون حراسة أو حماية حركتهم. ووقف على هذه 
الوصية بالنسبة إلى أعقاب البهاء من عائلته. ويستنتج ريمي أن 
أصول هؤلاءء البابية والبهائية» شيعية ولاسيما في توقعاتهم بعودة 
الإمام الثاني عشر المهدي المنتظ ('2, 

ومن المستشرقين الفرنسيين الذين أولوا هذا الموضوع أهمية 
المستشرق نيكولاس 7110185 .4.1.34 المشهور بكتابه عن 
الشيخية» لكنه هنا قد ألف كتاباً طبع في باريس عام ١400‏ بعنوان 
(السيد على محمد الباب)("2. وحقق وترجم كتاب السيد علي محمد 
(البيان) الفارسي اللغة وطبعه في باريس بأربعة مجلدات من سنة 
.1911-0١‏ كذلك ترجم (البيان) العربي وطبعه في باريس عام 
6 بعنوان (كتاب بابي مقدس)0" . 

كذلك درس عدد من المستشرقين الإيطاليين البابية؛ ومن أهمهم 
المستشرق بوساني 831531 الث المعروف بكتابه (الديانة الفارسية من 
زرادشت إلى بهاء الله) وتطرق فيه إلى الفرق التي خرجت عن الخط 
الإمامي الإثني عشري. وأسهم بوساني بثلاثة بحوث عن (الباب) 
و(بهاء الله) و(البهائية)7؟) فى دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة 
الجديد. ونشر بحثاً في نجل اشرق الجديد ممععل740 عامع 02 عام 


)١(‏ .5.135 ,.لنطآ 
)١(‏ .(1905 كموط) طد8 عا نال لعسمسقطه14 تلخ لالالاء5 .14 .آ .ى ركةامءالم 


(9) ,(1911-1914 كنمة0) كقامعلل8 .70 نآ عق عوط .مهع1) عموووءط مذلزء8 عآ ,معلا 
.(1903 2325 ,35[مء1ل! /8 .172115 126ؤالزط 83 يال 5261 مارآ ع.[آ) معل1 
(4) .أ .م0 -(مم نل بسعلل) اذا )ه دتلعمهاءترعمظ عع5 
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ناقش فيه البروفسور نبيل زرندي 1ذلهة,2 .27 2١7‏ حول نهاية 
الباب وحول كتابه (تاريخي نبيل) المطبوع في نيويورك عام .١9467‏ 

وفي ألمانيا كتب المستشرق جوكيت :10016 .2 كتابا طبعه عام 
1 خول الديانة البيائية0 : 

وافتكهر الاستشراق اليريطاى ورك اععيانا بالباية والداتية» 
واعتبارها من فرق الشيعة الغلاة؛ 5 دينس ماكوين 11358012 
دراسة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة كمبردج بعنوان (من الشيخية 
إلى البهائية؛ دراسة في تجديد الشخصية (الكرزما) في الإسلام 
الشيعي)20؛ نالها في عام 1914. وأسهم دينس ماكوين أيضاً في 
كتاب (التشيع 511552) الذي حققه بول لفت وتيرنرء ببحث يتعلق 
بأطروحته بعنوان (الآرثودوكسية (المعتقد القديم) والهيترودوكسية 
(البدعة أو الهرطقة) في تشيع القرن التاسع عشر: حالتان للدراسة 
الشيخية والبهائية)!؟" . 

ودرس المستشرق تود لاوسون 120502 10010 ضمن بحوث 
كتاب (من أكثر العلماء علمية عند الشيعة: مؤسسة مرجع التقليد). 
الذي حققته المستشرفة لندا وولبردج ع8 .5 1203آ عام 


)١(‏ عن ”السمممم2 انطول! أل عممعوسعهم هآ علهمععد 835 أعل معناءة84 11" ,.دسعل1 
112 013 211681053 2612512 ,. لاع 1 ,199-207 .م (1970) ممععله 384 عأمعاء0 
.(1959 متانئكقة) طداأناجطد8 

(؟) .(206)1951ائصعة) صمنوناءعظه نقطدظ ععل مععطعاة معط ن 012 عل©ط :.8 ,إععاعه[ 
(9) اوسعمعه عن دوأعقطء مذ نإلنوكو ف تسعتطة8 0غ مسمستطعل/2طة ممم .12 رمتمظاء312 
.9 انوع /ازه نآ عع 02225110 ركاكعط) (آ .طط) مداذا 2لطذ م1 

5( ]0 كعكتء عط1 :3تطد لامنااصعت 19:5 صا لإعامل مععاعط 320 نزام ل0طاء0"' ,.ممعل1 
320 أأناآ اند نزط لعانلط تأاكتتطذ ما '' ولط 82 220 دمكنتطعاا2ط5 


قر 


0١‏ البابية ببحث عنوانه (سلطة أو - ولاية- فاطمة الدينية في 
أول عمل أو كتاب ألفه للباب)7؟. وهو بحث عن الحركة البابية في 
القرن التاسع عشر يتعلق بالطاهرة البهائية؛ وعن بعض التعاليم 
البهائية . 

وعلينا أن لا نغفل الإشارة إلى أن الدبلوماسي الفرنسي جوزيف 
أرثو كرمت دي جوبيئو 6065126811 126 الذي خدم الدبلوماسية 
الفرنسية في طهران عدة مرات منذ عام 867 حتى عام 867 كان 
فويعم بالدرانتات الدفة والقلسقة قالف كتقانا تعقوان (الأفيان 
والفلسفات في آسيا الوسطى) 7" المطبوع طبعة ثالثة في باريس عام 
٠‏ فإنه تطرق إلى البابية التي كانت حينئذ في بداية ظهورهاء إذ 
أن على محمد الشيرازي قد أعلن عن مبادئه في أربعينيات القرن 
التاسع عشر. 

وكتب بيتر سمث 550108 +616 كتابا عن الديانة البابية نشره عام 
17 . ومن الجانب الآخر فقد لاحظنا أن المستشرق البريطاني 
المتخصص فى ميدان البهائية دينس ماكوين 201318018 قد ربط في 
أطروحته وو العقة والبهائية. مع أن الشيخية ترجع بداية ظهورها 
إلى القرن التاسع عشر في إيران والعراق وتنسب إلى زعيمها الشيخ 
أحمد الأحسائيء وأن الباب قد التقى بالسيد كاظم رشتي في 


6 عا لاط علعه/الا لإلعدع عطأا دا لإألءمطاناة كنامأوناء 8 202:5 ) 2ط" :31502آ 1000 
عط1 منطد عط 1ه لعمنمدعآ أومسص عغط1 .(.ل»ء) عع 6.10 [لة/لا .5 02ماآ مآ" .طو8 
94-7.م2 (2001) قوع /إزأققء/ا نه لآ 0<1050) 74322120110 عط أه ده نان ناكما 

سس( 25ة<”) ل13ادعن) عأقةث' .نآ كهقل كع نام 1050لطم ذع1 أء 5مماع 1أء: 5عآ .ذ .[ ,762101 اط 00 

1900(. 


فضرة 


كربلاء. لكن هذه الفرقة بعد انشقاقها عن الخط الإثنيى عشري قد 
وضعت بمعزل عن البابية والبهائية . 

ويعدٌ ماكوين المستشرق البريطانى الذي سبقت الإشارة إليه 
المتخضطن أيصاً في :الكقابة هن الكنبخية؛ إذ أله بالإضافة إلى 
رمات الحائسة الدسوراة ثالاثة بسر دعن الجرا ضوع تقريها ف بذائرة 
المعارف الدينية؛ الأول منها بعنوان (الشيخ أحمد بن زين الدين)» 
والثاني بعنوان (البلاسري)» والثالث بعنوان (الشيخية وعلم 
الكونيات)؛ وأسهم أيضاً في دائرة المعارف الإسلامية في يحث 
الشكييبنن 

لقد أدينت الشيخية من قبل المستشرقين الذين درسوهاء وذلك 
لاعتبارهم إياها هرطقة وبدعة» مع أنها قد ابتدأت بتأثير من العالم 
الشيعى ملا صدر الشيرازي؛ ومدرسة أصفهان الشيعية» وبمرور 
الزن بلروزك: انكارا غالية عيدة تن التغط الانتى حشري :ركاذت 
الفرقة تسمى أيضا بتسمية أخرى هى الكشفية. . ومن العلماء الذين 
كتبوا عن الشيخية رفاتي 221811 ./7 وأحسبه عالم مسلم من إيران؛ إذ 
درس الفكر الشيخي والتعاليم الشيخية في رسالة دكتوراه عام 
4 .؛ بعنوان (تطور الفكر الشيخي في الإسلام الشيعي) قذمها إلى 
وكالة الإعلام الأمريكية 1151.4. 

و 3 ق الفرنسي المعروف كوربن 001512 .11 إسهام في 
هذا الميدان. فقد وقف على البهائية والشيخية وغيرها من 


)١(‏ عالعناعة سعل1 .ك8 مز (ملط - أه مردج .5 لفقصسطة طانقط5) 1 ,.متمظءة34 
ها (موتطعاتقطذ مز نزإعه10همروه0)) ,.معل1 ,1 بآ ما (مذ5ة82[1) درعل1 ,للقخط4) 
1 01 56013ملعلإعطط صا (كلطع] 1ش ط5) ,.تسعل1 اباط 


رفرة 


الموضوعات الفلسفية والصوفية في كتابه المشهور (الإسلام 
ال 1 تياد عر الك قعل كك كعايا يهنن با لين عام 
5 باللغة الفرنسية» ثم ترجم إلى الانجليزية بعنوان (الجسد 
الروحاني والتراب أو عالم الحياة الفانية السماويء من إيران 
المزدية (المزدكية) إلى إيران الشيعية)» وطبعت ترجمته في برنستون 
عام /ا191. وضمٌ الكتاب تراجم عدد من زعماء وأعلام 
الشييقة".. ؤله:تحاضرات القيت على .طلة الدراسات العلا فى 
قسم علم الأديان وطبعت بين سنتي 1951-1979 بعنوان (مدرسة 
الشيخية في الثيولوجي أو (اللاهوت) الشيعي)0". 

والاستشراق الإيطالي له إسهام أيضاً في حقل الشيخية إذ ألف 
المستشرق سكاراسيا 5035318 .0 المعروف بدراساته المتعددة بحثا 
نشرهعام 1977 بعنوان (كرمان عام ١408‏ الحرب ضد 
بلاسري)7). كما أنه كتب بحثاً آخر عن (أوضاع الشيخية في بلاد 
فارس) نشره عام ١104‏ في مجلة الدراسات التاريخية الدينية . 


إذن فالدراسات الاستشراقية البريطانية والفرنسية والإيطالية عن 


)١(‏ .(1971 كعمةط) مسعتصدئز صقاذا مظ .11 رمتطرمك 
(؟) سقمائآ 2 مععلعة]1 ممعتئآ عل ومتاعععيىء عل رمعم ان عأوعاءء عجرعء1” ,.صرعل1 
ع1 ,(1950 وموط) عاللطة 
() عامع'آ عل عتتقنمصة هذ "عاتتط5 عنومهامعط؟ اء نط اتإهط5 عامءء'آ" ,.تمعل1 
.(1960-1961) 5ع5ناعنعم 1اع1 وععمع1ء5 5ع لقزاع56 ركعل0نااط 5ع 1ن [آ 5ع عناو عوط 
(غ) .051.5 1901م مذ "مدمةاد8 نطعع هنا مرععنا0 مآ .1905 مقسصمعع1"' .© ,وأع3 5035 
ناععل 13الكء5 12ألء5 الةن]2 0011256 ع 51260" تمعل1 ,195-238 .ظط (1963) 13 
20ل /؟) املع ناع] ذ1أاع0 56022 أل الهاعءء142 2 النااذ ما **واوعع2 مز تطعاتقطة 
215-17 .م2 (29(1958 


كي 


البابية التي ولدت في رحم الشيخية والبهائية» نراها قد شددت على 
الاختلافات الأساسية في (الأصول) والفروع بينها من جهة وبينها 
وبين الإمامية الإئني عشرية من جهة أخرى . 

والجدير بالذكر أن ماكوين 71365018 بيِّن أنه قد اعتمد فى 
يحتمل أنهم كانوا ينتمون إلى هذه الفرقة. فقد ألف هؤلاء كتبا مهمة 
عن الشيخية والبابية فضلاً عن موضوعات أخرى تتعلق بالتشيع» مثل 
البروفسور موجان مومن 8105368 الذي نشر بحثاً في مجلة 
الدراسات البهائية تحت عنوان (أعمال الشيخ احمد الاحسائي : 
فهرست) ونشره عام 19947. وكذلك كتب البروفسور عباس آمانات 
كتاباً بعنوان (البعث والعودة أو والتجديد: نجاح أو صنع الحركة 
البابية في إيران عام )180٠-١8145‏ ونشره ضمن بحوث كتاب يقّع 
في ستة فصول . 

وَقَضِادٌ عن التزافتات العى ذكرناها اثفا فإن الاسعتراق 
الأمريكي في التسعينيات قدّم مشاركات متميزة أذّتها المستشرقة 
جوان كول 0016 30325. المعروفة بغزارة الإنتاج إذ كتبت عدد!ا من 
الأبحاث القيّمة عن الشيخ أحمد الأحسائي وفرقة الشيخية والبهائية 
مثل بحثها الموسوم ب(الإنفرادية والصراط الروحاني عند الشيخ 
أحمد الاحسائي) وهو بحث نشر ضمن البحوث الشيخية والبابية 
والبهائية عام 17»). وكتبت بحثا آخر بعنوان (تمسك بالرجل : بهاء 
الله في حياة المسيح) نشرته في مجلة الأكاديمية الدينية الأمريكية عام 
1 ؛ ولها بحث بعنوان( أنني كل الأنبياء: الشعر الثنائي في نص 
بهائي) نشرته في مجلة (الشعر اليوم) عام 1997؛ وكتبت بحثاً 


“6 


بعنوان (العالم هو نص :عالم كونيات الشيخ أحمد الأحسائي) 
ونشرته فى مجلة 151310168 5111013 في سنة ١.14‏ وبحوث أخرى. 
إن هذه القائمة من الأبحاث المتعلقة بالجوانب الفلسفية والروحانية 
الشيخية والبهائية» تدلل على أن المستشرقة كول كان في متناول 
يدها بعض المؤلفات الخاصة بهذه الفرقة» فضلاً عن اهتمامها 
بالجانب الفكري للشيخ الأحسائي . 

والواقع أن الباحثين الإيرانيين قد ألفوا كتباً مهمة عن الشيخية 
والبابية؛ فضلاً عن موضوعات أخرى تتعلق بالتشيع مثل الأستاذ 
موجان مومن 3105268 الذي نشر بحثاً في مجلة الدراسات البهائية 
بعنوان (أعمال الشيخ أحمد الأحسائي فهرست) نشر عام 001997 
كذلك كتب الأستاذ عباس أمانات كتاباً عن (البعث والعودة أو 
التجديد): صنع أو نجاح الحركة البابية في إيران عام -١8155‏ 
)66١‏ ونشر ضمن كتاب يقع في ستة فصول(" وقد مرّ بنا ذلك . 

ومن الفرق الأخرى التي خرجت عن الخط الإمامي الإثني 
عشري» وحظيت باهتمام كبير من المستشرقين هي الإسماعيلية . 
والفرقة منسوبة إلى إسماعيل الابن الأكبر للإمام جعفر الصادق», 
الذي توفي زمن والده. آنذاك اعتقد جمع من الشيعة أن إسماعيل لم 
يمت وسيعود وأنه الإمام السابع» فسميت الفرقة السبعية أو 
الإسماعيلية معلنة انفصالها عن الخط الإمامي الإثني عشري. 


60 8 (لإاموععهالطاط وتدكطة -21 لمصطة طعالإقطد أه كعاءوت عط1) .14 ,معدرمكلز 
5 8532521 

(؟) أطده8 عط كه ومتطقم عط1 تلدسعمعء لهة ممناءع اكع نأومقسة كوططم 
.(1-6 .قط )) 1989 صعلتناءآ 00 2ع3طن1) 1844-1850 مذع]1 جز أمعصع متم 


إذرة 


فتوجهت أقلام المستشرقين البريطانيين والروس بالدرجة الأولى 
لدراسة هذه الفرقة» وهناك أيضاً دراسات ألمانية وفرنسية . 

ويعذ المستشرق المجري جولدتسيهر 001012565 .1 من بين 
المستشرقين القدامى الذين تطرقوا إلى جوهر(" المبدأ الإسماعيلي 
الناطق) السبعة». وهم من الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد وإسماعيل ومحمد بن إسماعيل . وقد ملا الإسماعيلية 
الفترات الطويلة بين هؤلاء الأنبياء السبعة بسلسلة من النطقاء السبعة 
بين نوح وإبراهيم وبين موسى وعيسى وهكذا. كذلك تطرق إلى 
معتقد (نور محمد) عند الإسماعيلية . 


كما أن المستشرق دونالدسون وقف فى الثلاثينيات من القرن 
العشئرين في كتابه (الديانة الشيعية) غلى الإسماعيلية وقفة قصيرة في 
الفصل الثالث والثلاثين المعنون (ظهور الفرق المنسوية فى الأزمنة 
الحديفة)() ومع إن الإسماعيلية لا تدخل ضمن - الأزمنة 
الحديثة أو التاريخ الحديث؛ لأن ظهورها يرجع إلى القرن الثاني 
الهجري / الثامن الميلادي»؛ لكن دونالدسون هدف من عنوانه إلى 
أن يكون مقدمة لدراسة البابية والشيخية والبهائية في تاريخ إيران 
الحديث. القرن التاسع عشر للميلاد. 

ودراسة المستشرق البريطاني برنارد لويس 1615 عن أصول 
)١(‏ طعمعءط (1925 ومنائك 220) تهذاذا معل تعطنا معوسبدعاءه/؟ .1 بمعطاعلاه6 


.(1920 ضاعة .1 لإط تمداذانآ عل أمآ 2آ أء عصعمل ع.آ) م215 [كد3م) 
(؟) .357-369 .مط .اك .م0 .2 ,دهول21ده 


يخرة 


الإسماعيلية من أوائل الدراسات عن هذا الميدان» إذ أنها كانت في 
امل أطروحتة دور ليتق سورج 0 0 
الفترة التاريخية الأولى عند ظهورهم. وتابع برنارد لويمس دراسة 
الإسماعيلية فى فترات لاحقة فأصدر كتاباً بعنوان (الحشاشين) طبعه 
سيتون اورقا فت ا #©4| وطبع في فيلا دلفيا عام ٠6:اه.‏ 


فى عهد المعز الخليفة الفاطمى ؛ ونشر البحث في مجلة مدرسة 
الدراسات الشرقية والأفريقية فى جامعة لندن سنة 01888), 


وأسهم المستشرق البريطاني مارشال هودجسون بعدة دراسات 
حول الموضوع منها كتابه المشهور (الحشاشين) ونشره في عام 
د » وكتب بحثاً عن (الدولة الإسماغيلية) ضمن سلسلة بحوث 
كمبردج لإيران المجلد الخامس الصادر عام 719548" . 


8. 1. عولعطصق0) مسكتاتقص؟! )ه كمتعاءه عط1 ,وتجع‎ 1940(. )١( 

وقد ترجم إلى العربية بعنوان (أصول الإسماعيلية) وكذلك ترجم كتابه الآخر 
إلى العربية تحت عنوان الحشاشين . 

(؟) ,85045 مذ ععنتك8 - له اه عصنا عطا صذ مسكتاتقصؤذا! «ملمععاء11) .71 .5 ,معاد 
.10-0 .م2 (1955) 17 عقتلاآه17 
فيه ع 1) ,.تمعل1 ,(1955 عناعقط عغط1) نمأدمدودة أه ععلعه عط1 .5 .84,0 ,ممدعل10] 
208 5 عصداه/) صذء!ا أه بصماذناط عع710طمه0 عطا صا (6غة51 ااتقدذ1 
422-22 .م2 (1968 


ار 


والكستثيرق الروسي فلادمير ايفانوف 10/21018 .777 متخصص 
بتاريخ الإسماعيلية وتحقيق نصوص أدبهم وتراثهم الفلسفي» فنشر 
عدة دراسات عن هذا الميدان مثل كتابه الموسوم (الرواية 
الإسماعيلية المتعلقة بظهور الفاطميين) طبعه في لندن عام 21947 
وْلَه ايضنا كنات اخ وان با(دواضاكة ول الاتسباغيلة الفارفة 
المبكرة) وقد طبعه في بومباي عام .١94400‏ كذلك أصدر كتاباً عن 
(المؤسس المزعوم 4116860 للإسماعيلية) وطبعه في بومباي عام 
5 وس حول المؤلفات الأسشافلة المشورة وغير المتشيورة 
بمعنى مسح مصدري وتحليلي لمكتبة المصادر الإسماعيلية وطبعه 
في طهران عام 1977. كما أنه كتب بحثاً فى مجلة 8181 بعنوان 
(ملاحظات حول كتاب أم الكتاب) نشره عام 3719737 , 


والمستشرق الفرنسي هنري كوربن 0:618© المعروف بغزارة 
إنقاجة» له إستهافات أيضا بخصوضن الانتماغلة منها :وراسعه القن 


الظهور السماوي والولادة الروحانية في الغنوصية الإسماعيلية)(" . 


وله بحث أسهم به في مؤتمر عن تاريخ علم الأخلاق عام 2١05‏ 


60 2 آ) 1212105 عط 1ه عكاء عطا م2 1لمعععمم» م16 2201 اأتنهصسذ! ./77 ,جمحره؟]1 
ع1" ,عل ,(1946 /2202ه8) ددنات2دصذ!ا سمنوعع2 لإأمدع صأ 5ع 1لنا5 ,. ملعل ,1942 
التقط؟! 0غ علتنع ث ,لعل ,(1964 لإقطصسه8) دمؤئاأ2ذا! أه ععلصناه؟ مععءااة 
لالأممععهااأطلط ث :2116م انآ ا[221:ذا ,.ممعل1 ,(1933 «5هلهمآ) غ116 همع انآ 

.(1932) 1181 دزا (13ت1 -21 اتسنا عي ع1أ1]0) ,.معل1 ,(1963 سوعطع 1) بإع بيك 

69 9 (020515 50211138؟ذ! ذا طاماظ لدأ ضمام5 320 لإمقطماوظ عمانائدط) .11 رملطءه © 

(1964 عاعملا بسعل2 ااعط مو طمء؟5 ه16 نزط 18:01660) 2126102 عوأقصقء 1 320 5دك31 
.69-0 .م2 (5) عمنناآه /ا 


كوه 


ثم نشر في روما عام 2١451‏ وهو, بحث مقارن بين (الغنوصية 
القديمة والغنوصية الإسماعيلية)» وكذلك كتب دراسة بعنوان (تاريخ 
الفليفة الاسماطلة)تشرها فوناريسن 719454 . 


أما فى ألمانيا فقد شهر المستشرق هاينز هالم 2ملة1] 2ماء1] 
متفيهيه اها فى الذازانا ضرق الا سمتلي والكاطيييو تراك 
اللجوكوينة (الكروعر ان ماع الكرن حعية لإساعلية 
المطبوعة في فيسبادن عام 4/ا19». ثم دراسته عن (دولة المهدي عند 
الفاطميين) التي ترجمت إلى الإنجليزية بعنوان (إمبراطورية المهدي) 
المطبوع في 0 عام 2919491. كذلك فإنه درس وحقق كتابا 
بعنوان (كتاب شيعي للمفضل يتعلق بظهور أو أصل النصيرية)(". 


والمستشرق البريطانى المعاصر بول وولكر 1721165 قد نشر 
كتاباً طبعه مركز الدراسات الإسماعيلية بعنوان (أبو يعقوب 


السجستاني الداعية والمفكر الإسماعيلي). طبع في عام 1105 


6 .69-0 .مم (5) عتتنلله/؟ (1964 عاعولا بجعلطا) ااأعطصهةن طمعد 6[ نإط 1160ل5) 
أل ملضعمع م00 م1 *'ع7 قث أأاعم5] 020515) 2آ 2 32010106 020515 13 ع(1) ,.مرعل1 
.1051-6 .مم 1957 عجمهظ ,1956 ,عطعاعه1ه1اط ء عطعكمماد الهعه ك8 عممعاعد 

(؟) معلدطوع 11 هلإتاتقص؟ا معطبصط ععل ععطعاوائء11 مدنا عنوه1امصدهع1 .81 رسادتز 
1 1) دع نص ةط ععل عء لأذاناة :ع0آ ,للطةك]8 دعل طعزعظ 5دل تدعل1 ,(1978 
ع ]) 120112105 عطا أه عكنآ عطا ,الطدك8 عط )0 عمأمصظ عط1 ,رمعل (1991 
.(1996 

ذل 0216820 12 ”15106116226 0120515) 2آ 2 32101006 0205[15) 123 ع0[) ,.معل1 
.105-66 .مم 1957 عتدهخ] ,1956 ,عطعاعه1ه1اط ع عطعءاءمؤد الوهعهكل/8 عررمعاعد 

فيه الل 202176800) 15 ''226ع1أع1552 020515) 2[ 2 3219106 320515) 13 06آ) ,.لرعل1 
105-66 .مم 1957 عددهظآ ,1956 ,عطعاعه1ه11ط ء عطعاءه)5 2[11:ه814 عجمع 50 


م5 


كذلك فقد ترجم المستشرق بنس 21065 .5 كتاب (دليل الحائرين 
ل«ءامء2 عط 04 عل1ن0 156) لموسى الميموني المتوفى سئة 
4م وأخضعه للدراسة مهتماً بما له علاقة بتأثير الفلسفة اليهودية 
التقليدية ولاسيما (جودا بن صمويل هليفي 5131671 10043) على 
الفكر الإسماعيلى فى مسألة الصفوة (الناطقون السبعة)» وكذلك في 
سال مي اععياه الابسا بين تعلى الم[ تلن الشمسي تن 
ابكار اك ْ 

كان العنوان الذي اختاره المستشرق دونالدسون للإعراب عن 
وجهة نظره في الفرق أو الحركات أو المذاهب المذكورة آنفا التي 
خرجت عن خخط التشيع الإمامي الإثني عشري معبّراً بالفعل فهي فرق 
منسوبة إلى التشيع ولكنها لا تمثله. والبروفسور رودنسون أبان عن 
هذه الحقيقة بقوله في مقدمة الفصل الخاص عن هذا الموضوع ما 
يأتي : 

إن عقيدة الإمام الغائب الذي كانت في البداية قد أكدت عليها 
الزمر التي انشقت عن التشيع ضمن الشيعة في الفترة المبكرة؛ ولكنها 
قد طوؤته قنما يفلا وأخذت تدغ إله بوره واضعة جد هذه الفرق 
وهي فرقة الإسماعيلية؛0". والمستشرق دونالدسون محق في 


لل 5 51116" ,.لمعل1 ,1963 مع معنطت) لعنزءامعء2 عطأ أه عل1نات) عط 1 .5 روعواط 
21ت ذأ 511015 1211521611 12 ”12211 1/هت1121 0025[ 15 كته أأمعءعم ه00 3210 

18 لإلآم0د105الط طأوانع ل" -20 م1 .علنطاعم .165-219 .م2 (2 عناملا تدرداذا 250 
.لإطام50ه[1نط علج5 1513 01 نورمأذا!ط عط م1 *'ل1لعه/7 عنصرةاذ1 عطا 

أل 00217820 12 ''ع لع أأء1550 320515) 2آ 3 321101016 020515) 13 ©10) ,.تمعل1آ 
.105-66 .مم 1957 عصمهظ ,1956 ,عطعاعه101اط ع عطع ماد الوعه كلا عممعء5 

(9) .357 .مأك .هه صمنوناعظ عغتتطة عط - 


6١ 


استنتاجه العام بما ذهب إليه؛ على أنه لا علاقة لها بالتشيع الأصلي . 


ومع ذلك نرى المستشرقين يكررون القول بأنها فرق شيعية؛ 
فالبروفسور برنارد لويس يعقب على ذلك في دراسته أن الغرب قد 
عرف الشيعة من خلال معرفته بالفاطميين والحشاشين. ولهذا وقع 
علماء الغرب قبل أن يتعرفوا على المؤلفات الشيعية الحقيقية في 
أخطاء وسوء فهم في أغلب الأحايين ولاسيما بالنسبة إلى تفسيراتهم 
واستنتاجاتهم؛ إذ إن جميع المعلرمات التي كانت متوافرة عن الإثني 
عشرية هي إما منحازة أو محرّفة» كما يذكر المستشرق إيتان 
كوهلبر غ1" . 


وعلى وفق هذا الفهم الذي يحتاج إلى إعادة تفكير وإعادة نظر 
بشكل جذري؛ علينا أن ندرك توجه المستشرق متي موسى في تعميم 
تحديده الظاهر في عنوان كتابه (الشيعة الغلاة: الفرق الغالية) على 
حركة التشيع بصورة عامة فالكتاب (الشيعة المتطرفون) وليس الفرق 
المتطرفة مثلاً؛ إن المستشرق بهذا العنوان لم يكن منصفاً؛ لأنه 
يوحي بصراحة وكأن التشيع؛ المذهب والعقيدة والأكثر مباشرة 
وأهمية الأئمة جميع ذلك هو المسؤول عن تطرف زعماء الغلاة 
وأمثال هؤلاء الذين في أكثر الأحيان ذهب البعض منهم إلى درجة 
الكفر أو الاقتراب من المجوسية أو الدهرية. عندئذ لا ينبغي قبول 
د ذل مسوع مم2 صذ ''عصمء اعطةآ 5زومه© 3[ 3 علاوتاصة دأومم© 18 ع0) ,.جمعل1 


105-66 .مم 1957 عدده ا ,1956 ,عطعاعه1101ط ع عطعاءماد الهعهك81ط عجمءز50 
)١(‏ مذبعهآ نهد ععناءظ مز (صذا؟ا وتطة 6ه كعأل ياد مععاوء6) .8 روععطاطمع]1 عع5 


01 اللتقلراً 


غ6 


ذلك» إن كان :هنذا النسعكيرق أو ذاك كوس أن "توصفةدراشعه 
بالإنصاف والموضوعية. في الوقت الذي يتحدث هو فيه عن فرق 
وعقائد لا تمت بصلة إلى التشيع الإمامي الإثني عشري ويصفهم 
بأنهم شيعة» أو بأن الأئمة كانوا متساهلين بل ومتسامحين معهم ومع 
آرائهم . 

فعلى سبيل المثال مما يذكر متى موسى في كتابه من أفكار. 
تعكس هذا الخلط بين الفرق الغالية التى انشقت وخرجت عن 
التشيع بما رآه الأئمة كالإمام عَلنوالأتية من بعلة فى قوله: ( الشيعة 
اليوم ينقسمون إلى الكثير من الفرق التي تعتنق عقائد مختلفة» 
العقائد التي تختلف تماما عن الإسلام وبقية المسلمين» لذلك فإنهم 
يعدّون هراطقة»('2؛ (ويقصد هنا - مع الأسف - الشيعة عموماً دون 
استثناء)» إن متي في هذا القول يبتعد عن المصداقية أو لنكن أكثر 
صراحة إنه يعكس توجهاً تبشيرياً واضحاً . فالشيعة عنده هم أصحاب 
بدع. وهو رأي ممائل إن لم يكن يفوق في تطرفه وعدم موضوعيته 
ماقالهابن حزم الظاهري في كتابه (الفصل) ولكن بمظهر 
استشراقي. والأهم من كل هذا إن أوهام متي موسى هذه تنتمي إلى 
سنة ١941/‏ وأقصد بهذاء الزمن الذي أصبحت فيه المكتبة الشيعية 
متطورة وغنية في المؤلفات المطبوعة والمتوافرة في المكتبات . 

ثم يستمر متي في فرضياته وتعميماته فيقول على الصفحة ذاتها 
«والواقع أن بعض الكتّاب الغربيين يعتبرون هؤلاء الشيعة؛ نتيجة 


)١(‏ .(عمواعءط) عدا .طرعاتتط5 اكتصععاءا عط :52ه540 )2/126 عء5 


و 


للمعتقدات المسيحية الأصل» بأنهم مسيحيون(1)؟ 


ومن بين أقواله البعيدة عن الحقيقة التاريخية وغير الصحيحة 
قوله #يقطن الشيعة منطقة واسعةء غير أنهم يعرفون بتسميات متعددة 
لكنهم يتشاطرون عقائد دينية مشتركة»("2. وهنا أيضاً ينهج إلى الدس 
والكذب إذ يظهر من هذا القول بأن هؤلاء الشيعة بعيدون عن 
الإسلام ويؤمنون بعقائد متنوعة لكنهم يتشاطرون عقائد مشتركة. 
لهذا يصل إلى نتيجة مفادها أنهم مسيحيون؟؟. ولذلك نراه يخلط 
تارة ويعمم فرضيات تارة أخرى فيقول إن الأمر الأساس من هذه 
العقائد المشتركة إن علياً هو الله7' وبهذه النتيجة الواهية يكون 
المستشرق قد اقترن بعبك الله بن :سما . 

إن هذه - كما مر - أفكار وردت عند المؤرخين الصليبيين في 
والميشر الدومنيكي ريكولدو دي مونتيكراس وغيرهمه ولا تعكس 

وعلى وفق مثل هذه المفاهيم والرؤى التي عبّر عنها المستشرق 
متي موسى درس المستشرقون فرق العلي الآهية (أهل الحق 
الل 01 10615615) ويسمون بالشبك والباجوان 83[8688 والسارلية 
08 والكاكائية والإبراهيمية والطاختاجية 1211]3(15 والشينية 
0615 والنصيرية والخطابية والبيانية والكيسانية والسمعانية وغيرها 
)١(‏ .(ععوقععم) عا .م,.لتطا 
)١(‏ .,.لتطا 


(9) ..,.لتطا 


6 


من الفرق التي ظهرت عبر تاريخ تطور الحركة الشيعية(' . 

وألف المستشرق السويدي بهل اطنا8 - 856 بحثاً فى سنة ١941١‏ 
عن العلويدة والفرق اللسيعية رحو الأسوني 8 ذلك القن 
المستشرق صديقى فطع5301 كتاباً عن الحركات الدينية فى إيران2)©0 
وكتب المستشرق ماسنيون بحثاً في عام ١978‏ عن (الشيعة الغلاة 
في بغداد حتى القرن الثالث للهجرة)7؟2. وألف إيفانوف في عام 
١‏ بحثاً عن (الحركات الشيعية المبكرة)(* , 


وألف المستشرق الإيطالي موسكاتي 14056811 بحثاً عن التاريخ 
الشيعي المبكر"؟؛ وتطرق فيه إلى الكيسانية وغيرها من الفرق 
الغالية. كما درس المستشرق فريدلاندر في بحث مفصل حركات 
البدع الشيعية اعتماداً على كتاب ابن حزم (الفصل) 2" , 


)١(‏ عط لمة للأزآ-!2 عنكمةك81ا بطخ" .للا .عع اعياة ,37,38 ,معام قط ,.لنط1آ 
عناأهلا) 0ذأ؟] عء0آ 12 *'تكتروعيع 1 [دأءزلء714 دا /ا010)د ذلهد: هلالإأوتاكمة 3/1 
.66-6 .م2 (1971) /117.آ 

(؟) 1910 وملسقطهط) عأواءعوعوع8 ععاكتائئط5 عل أنا عمناانة دعمععلنلى ,2 ,مآطس8 
.(5 20 

الو .(1938 5لمد) مغلم 12 الناعاع ناء؟ كالء2101/12 وع.آ :اطع 5301 
69 35 2آ 2 838020 2 5165 تاعراناء وعاأللطه 5وعآ علا 5ع تأعرعطعع18) .هآ رمملامع 8313551 
.8 .2 (1938 (0011؟ متنا[ /) 210110 دز ''عاع516 عمرعوامعا 

(6) .مط (30/1955 عمساملا) 850 مذ ''3زك5 معنامة ااعل 5083 دمناءء5) .نأدء5ه3/40 
251-27 

(5) لإاقطصحظ8 عط أه أممعنه[ كخظ 88 ل مز ''مأمعمء ه14 عاتتطك برلروع **/لا ,رمم قم[ 
.(1939) لإأعاء50 علأواكى 21/ا10 عغطا أه لطعموءظ 

0,02 9 عصن[آه/) 1405[ ص1 '*ذعاللطذ عغطا )ه 5ع1<:ه00م,عاعط عط1"' ,1 رععلمةالع مط 
.(1908) 


إذن لابد من إعادة ما سبق طرحه من أن الخلط والخطأ 
السائدين في فهم العديد من المستشرقين من المدارس الاستشراقية 
كافة إنما يكمن في أن الغلو يعادل التشيع إن لم يكن التشيع نفسه. 
وأن الغلاة هم الشيعة عامة بضمنهم الإثني عشرية. فالمستشرق 
الألماني شتروسمان الذي ألف عدداً من الإسهامات عن التشيع. 
يذكر في بحث له عن الفرق الإسلامية نشره عام 19178 بأن (الغلاة 
نسبة إلى الشيعة الإثني عشرية (الأرثودوكس) وقد وصفوا بذلك 


. 


لشدة علوي فى بهو ا لأقنة الاق ع1 

والمستشرق يضع تحديداً غير صحيح يعدّه علامة مميزة للغلو 
(أي بحسب رأيه الشيعة الإثني عشرية فيقول (والعلامة الفارقة للغلاة 
عند المؤلفين الأوائل هو سبهم وشتمهم لكل من أبي بكر وعمرء 
لأنهما اغتصبا حق علي)(" . 

كذلك عرض العستشرق المجري المشهور جولد تسيهر 
2 في بحث له قديم» حول العناصر الإفلاطونية المحدثة 
والغنوصية في الحديث النبوي7"» كون الغلاة يعتقدون بأن الإمام 
علي كان له حق النبوة بالدرجة الثانية بعد النبي محمد» وأن الإثنين 
(أي النبي والإمام) يتمتعان بالنور الإلهي؛ بل هما يعدّان الإله 
نفسهء والإمام علي الإله الأصغر على الأرضء» وعن طريق 


6 ,1938 ,ع5ناآناب) 5135212[ م1 *'لإطأمهعع 0 أوععط عتد:ة 151 1ه نهذ !1!) .خآ رممسطام ماك 
.50-0 .م2 

00( 51 .2 .قلطا 
(9) هذ "لوط صذ كامعصواع عطعكناومم0 لمن عطعكتدهغةام يول" .1 ,معطتعةاهى 
.5-0 .مم (1909) 22 رعاع ه101 لاوقة غنا) الطعوااء,2 
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الحلول؛ فقد حلت الروح الإلهية فيه. والأكثر علاقة مع هدف جولد 
تسيهر قوله أن زعماء الغلاة المتأخرين كانوا إما موالي أو ممن لهم 


خلفيات مسيحية ويهودية وغنوصية أو زرادشتية(). 


المهم أن مثل هذه الآراء والتفسيرات - مع الأسف الشديد - 
لم تواجه إلا بالقليل من الدراسات وردود الفعل الموضوعية 
والعلمية من قبل العلماء والباحثين الشيعة» في مناقشتهم لتصحيح 
مثل هذا الخطأ في الفهم والخلط بين آراء أهل السنة في التشيع. 
وبين الرأي الشيعي الصحيح.ء المستند إلى المؤلفات الشيعية 
المعتمدة. ومن غير الواضح عن السبب أو الأسباب الحقيقية التي 
تدفعهم نحو الاعتماد على المصادر المبغضة للتشيع أو التي لا تنهج 
رأيهم أو فقههم. 

وفي إيران الإسلامية عمد عدد من العلماء إلى الإدلاء بآرائهم 
إزاء هذه التفسيرات غير الموضوعية؛» فالعلامة علي رباني كلبيكاني 
كتب كتاباً بعنوان (فرق ومذاهب كلامي) عرض فيه آراء المستشرقين 
من أمثال فلهاوزن وفريدلاندر وبرنارد لويس بشأن حقيقة عبد الله بن 
سبأ وفرقة السبئية التي يراها عدد من المستشرقين بأنها أصل التشيع ؛ 
ورد على هذه الآراء باستنتاج أن هذه الشخصية مصنوعة ولا حقيقة 
لوجودها('؟. كذلك ردّ العلامة الشيخ رسول جعفريان في كتابه 
(تشيع در إيران) مواقف وآراء فلهاوزن وبروكلمان وهوليستر في 


)١(‏ .7.م,.لنط 
(1) فرق ومذاهب كلامي» قمء أول ١1/1‏ شمس (مقدمة). 


لا 


كتابه (التشيع في الهند)”"2» وبرنارد لويس وغيرهم. وفي كتاب 
(تاريخ فرق إسلامي» فرقهاي نخستين» مكتب اعتزال مكتب كلامي 
اهل سنت» خوارج) تأليف الدكتور حسين صابري ويقع في 
جزئين27. ففي الجزء الثاني المعنون (فرق شيعي وفرقهاي منسوب 
يشيع قانس الباخك اراد الككيو نم الحستكر فين من بيد 
شتروسمان وهودجسون وماسنيون وآخرين. 


وانتقد أيضاً كل من السيد رضا المؤدب والسيد محمد موسى 
مقدم في بحث لهما في مجلة (قرآن بزوهي خاورشناسان: قرآن 
ومستشرقان) رأي المستشرق السويدي زيترسين 26]1655]6628 الذي 
قدم ترجمة في دائرة المعارف الإسلامية (طبعة قديمة) عن ابن تيمية؛ 
فيندا الأخطاء التي وقع فيهاء وردٌ على انتقاصه من مكانة الإمام 
الهس ونورة ايشا على نوققف المتعشرق الاير الأمانس”" من 
الأئمة» وهناك ردود ومواقف أخرى لا يسع المجال لسردها جميعاً . 


كذلك وقف البروفسور جفري في كتابه (أصول التطور المبكر 
للإسلام الشيعي) على مناقشة موضوع الرافضة(الروافض) المصطلح 
الذي تكرر في مؤلفات أهل السنة بصيغة ذم للشيعة؛ لأنهم رفضوا 


)١(‏ رسول جعفريان (تشيع در إيران) وقد ترجم إلى العربية بعنوان (التشيع في لا 
يران) إذ وردت تلك المواقف في عدة صفحات من كتابه. . 

(1) دكتور حسين صابري : تاريخ فرق إسلامي» تهران 11787 شمس الجزء الأول 
(فرق شيعي وفرق هاي منسوب به شيعة) . 

(؟) مجلة فرآن بزوهي خاور شناسان (قرآن ومستشرقان) بهار - وتابستان ١741/‏ 
شمس ١519(‏ هجري). 


+؟ك؟5 


خلافة الشيخين. وقد تتبع أصوله. مصححا ما ساد في كتابات أهل 
السنة والمستشرقين من خطأ وسوء فهم. 

ومع أهمية هذه الدراسات والردود التي كتبت باللغة الفارسية إلا 
أن الحاجة ماسة جداً إلى ردود علمية تكتب بلغات أوربية من أجل 
العاتيو إنطانا كن الحقلة الخربية “تقول هن الأن الفرت:(وأققيد 
للك المستعر قن )تدبو خهرا امشانا سانا وف كرا لعو نوراه 
الفرق الإسلامية عامة والتشيع بخاصة. 

ومن بين أكثر المسائل أهمية بالنسبة للمستشرقين التوزيع 
الجغرافي والديموغرافي لخارطة الفرق والمذاهب الإسلامية في 
إيران هادفين من ورائها توضيح وضعية الشيعة السكانية. . فقد درس 
عدد من االمستشرقين المعروفين بكثرة أبحاثهم وأهميتها مثل 
المستشرق الألماني المشهور بارتولد شبولر 6#انام5 .8 بتخصصه عن 
إيران في الأزمنة القديمة والإسلامية» والمستشرق الإيطالي 
6 المشهور بتخصصه عن الفرق الغالية فى إيران 
والمستشرق الذائع الضديت ماينورسكي /اكأ5 1/1101 اشرق 
الألماني غرمليج .12 .107ادة,0والمستشرق موليه .11 .81016 
المتخصص في فرقة الكبروية الصوفية وكيف أثرت في التشيع 
ودخلت في آرائه وآراء أهل السنة في القرن التاسع الميلادي. . 
فجميع هؤلاء العلماء قدذم مسحا جغرافيا لتحديد مناطق انتشار الفرق 
الغالية وغيرها من الفرق السنية وكذلك الشيعية في إيران في التاريخ 
الإسلامي. إذ مثل ذلك شبولر في كتابه المعروف (إيران في العهد 
الإسلامي)؛ وكتب سكارسيا بحثأ عن توزيع الفرقة الشيخية في 
إيران» أما ماينورسكي فقد كتب بحثاً في مجلة (85045) سنة 


اق 


4 حول الفرق فى إيران خلال الفترة الإسلامية؛ وكتب 
المستشرق غرمليج بحثاً (الدروشة الشيعية في بلاد فارس) ومع أنه 
خصص البحث عن موضوع انتعاش التصوف, لكنه قام بتوزيع 
خارطة فرق الذهبية والأغتشاشية والنعمة الآهية والقنبادية نسبة إلى 
قناباد بلدة فى خراسانء. كما تحدث عن القادرية والنقشبندية بين 
الأكراد السنة فى كوردستان؛ وفوق هذا فإن المستشرق الإيطالى 
بوساني 83105321 .4 قد أسهم بعدة بحوث عن (الديانة في بلاد 
فارس خلال العصر السلجوقي) والبحث الآخر عن(الديانة في 
العصر المغولى). وقدمت هذه الأبحاث الهامة معلومات ممتازة عن 
توزيع الفرق الغالية في إيران. 

فالبروفسور شبولر ذكر أن مذهب الحنفية قد انتشر في شرقي 
إيران بين الطبقات البسيطة في شرقي إيران بينما انتشر المذهب 
الشافعي في كرمان وطبرستان وبلاد ما وراء النهر. وانتشر المذهب 
الظاهري على نطاق محدود فى المناطق الغربية. 

أما المذهب الثوري نسبة إلى سفيان الثوري فقد انتشر فى عموم 
إيران. وأما المعتزلة فقد تسربت أفكارها فى هذه المنطقة الواسعة. 
ودخلت إيران أيام المأمون العباسي . 

أما المذهب الماتريدي فقد دخل إيران خلال سنوات حكم 
السلاجقة منذ حوالى منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
للمملاد. 


ويقول شبولر وسكارسيا إن المدن الرئيسة في إيران كانت في 
العادة تضم أقليات مذهبية مختلفة» لكنها عاشت عبر هذا العصر في 
حال منافسة وتصارع ( ويقصد العصبية المذهبية). وقد أدى هذا 
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التركيب الاجتماعي المذهبي إلى حدوث توترات وفتن محلية على 
امتداد التاريخ . 2 أن الكرافة التي انتشرت بين أصحاب المهن 
والحرف. كان لها تأثير غير قليل على الغزنويين والغوريين. 

أما التصوف فى إيران فقد ظهر فى النصف الثانى من القرن 
الغالك المهري؟ لوجود الشيخ أن بريد السيطافي» وجناك يدهت 
الملامتية في نيسابور . 

وأما التشيع فيقول شبولر إنه ظل يمثل أقلية مذهبية حتى مجيء 
الصفويين إلى السلطة في إيران؛ ولم يكن الشيعة جماعة مشتركة 
واحدة»ء إنما تتألف من جماعات وفرق متفرقة. 

وفيما يتعلق بالغلاة فإنهم - بحسب رأيه - لم يتأصلوا في 
إيران» لكنهم وفدوا إليها من جنوبي العراق من الكوفة بالدرجة 
الأرلى» كذلك من البصرة منذ نهاية القرن الثالث الهجري. 

كان أكثرية الشيعة في إيران مسالمين بالنسبة إلى مواقفهم من 
القيادة السياسية؛ وقد تبلوا الفرع الحسيني الذي يميل إلى الاعتقاد 
بموقف وتفسير متميز بهم وبخاصة رأيهم في الإمامة يكاد لا يختلف 

ويرى المستشرق بأن تسمية الرافضة هي تلك التي تطلق على 
هذه المجموعة من الشيعة المسالمين والمتسامحين» وينتشر أمثال 
هؤلاء في الجبال؛ أو ما يسمى جغرافيا بالعراق العجمي والمقصود 


ويذكر المستشرقان شبولر وسكارسياء أن العرب هم الذين 
نشروا التشيع في منطقة قم بوصفها منطقة حدودية؛ وتحولت إلى 


١ 


معقل لهم. وهناك شيعة متفرقون في مناطق أخرى من إيران؛ ومن 
الملاحظ ظهور عدد من المستشرقين المهتمين بالكتابة عن مدينة قم 
المقدسة»؛ أصولها التاريخية وأصول سكانها العربية» وأحوالها 
الاجتماعية والدينية والاقتصادية والعلمية بعد هجرة الكثير من علماء 
الدين الشيعة لها من العراق ولبئان. كذلك توجد أقليات شيعية في 
خراسان ونيسابور وهرات وطوس لكنها مهمة؛ وكانوا يتمركزون في 
محلات خاصة بهم. 

ومع أن العلاقات بين الشيعة والسنة في هذه المناطق كانت 
سلمية ومتسامحة, إلا أن ثمة عصبيات وتوترات قد وقعت فيما بينهم 
من وقت لآخر. كذلك هناك عدد كبير من الشيعة في خوزستانء. كما 
يوجد هناك زيدية في فاو 

ويعلق بوساني في كتابه (أديان بلاد فارس) إن فرقاً أمثال 
الجناحية وغيرها ممن كانت تعتقد بعقيدة الرجعة والغيبة لم تكن 
متأصلة في إيران» إنما هي نتيجة من نتائج الثقافة الدينية في العراق 
التي وفدت إلى هذه المنطقة والمناطق الأخرى من إيران عبر فترات 
التاريخ الإسلامي . 

وأسهم المستشرق المعروف ماينورسكي »!71120151 في هذا 
الميدان أيضاً فتناول توزيع الفرق الغالية في إيران أيام الصفويين مثل 
القزلباش» وأهل الحق (العلي الآهية) الذين انتقلوا من منطقة 
شهرزور في غربي إيران» وفرقة المشعشة (أوالمشعشون) الذين 
)١(‏ ,133-224 بوط ,1952 (معلوطوع01/1) غاعع وعلاءوتصيدامتطيط]) متههم! .8 ,عانامك معد 


/ 29 عصياه/ تمدأذ] عع”آ مز **ومعزومعء ممنارعأذا حسذاذا ععل اناهآءء /ا ءعج1) .ددعل 
.63-6 .2 (1950 


استقطبوا أنصارهم من القبائل العربية في الأهواز (هور الحويزة) 


كذلك الصوفية الكبروية والصوفية النعمة الآهية نسبة إلى نعمة 
الله الولى 00 , 


هذه الدراسات الاستشراقية المهمة جداً وغيرها بشأن توزيع 
الأديان والمذاهب فى إيران خلال الفترة الإسلامية والحديثئة خاصة 
أناق الغصوالصتوى تعير إلى اهمية الموضوع بالتفينة إلى الغالم 
العروي (أي الممتحعرت) من جهة وإلى ضرورة دراستها وتقويمها 
تقويما موضوعيا من جهة ثانية كذلك هي عامل مهم تدعونا إلى 
الاندفاع في الكتابة عن هذه الميادين» بغية تعديل أو تصحيح بعض 
المعتقدات والتفسيرات عند عدد من الكتّاب والعلماء العرب 
والمسلمين حول نظرتهم المتطرفة وغير الموضوعية عن الأصل 
التاريخي للتشيع في إيران. 

لقد سبق القول إن الاستشراق البريطاني قد أدى دوراً مهما في 
الكتابة عن الفرق الغالية» وأحسب أن هكاله لظا قفن استضن وحوده 
عند المستشرقين من الجيل القديم. وبقي تأثيره فاعلاً ومستمراً عند 
عدد من مستشرقي الجيل الحديث من البريطانيين تمثيلا بخط 
المستشرق بروان وباتجاه المستشرق شتيرن ثم استمر عند المستشرق 
وات وبعدها تمثل عند البروفسور هودجسون ثم برنارد لويس ؟ هذه 
الاستمرارية بالتأكيد لم تكن مرسومة من قبلهم ؛ ولكنها قد تكون من 


3/1 ,لإعاكدمم‎ ١ .م2 (1956 عصرم ا) لقامعع0 مانت مذ (معنصيهاكا هقء1)‎ 460-513, )١( 
عمسن !ه70 (1954) خ8504 دا (كممزع ناع 5 مدذءا) ,.سعل1‎ )16(. 
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باب التقليد العلمي في كل مدرسة من المدارس الاستشراقية بمعنى 
التواصل في الاهتمامات. 

والملاحظ أن هذا الخط من الاهتمام بالفرق الغالية بقي فعالاً 
بعد البروفسور برنارد لويسء. إذ انتج الاستشراق البريطاني 
يكيرنا هو وليم تكر ععكاءنا1 30نا71:1/ الذي أولى اهكمافا 
ملحوظاً إلى فرق الغلاة الذين ظهروا أيام الأئمة زين العابدين 
والباقر والصادق تلك . 

فألف (تكر) بحثاً عن (بيان بن سمعان والبيانية : متطرفون شيعة 
في العراق في زمن الأمويين)؛ ثم نشر بحثا آخر بعنوان (متمردون 
وغنوصيون: المغيرة بن سعيد العجلي والمغيرية) وأردف ذلك ببحث 
آخر حول (أبو منصور العجلي والمنصورية: دراسة في الإرهاب في 
العصر الوسيط) وله بحث رابع حول (الجناحية وعبد الله بن 
او 

وهناك ميدان آخر ركز عليه المستشرقون ويقع ضمن نطاق 
دراساتهم عن الفرق الشيعية وعن فرق الغلاة ذلك هو الائتللاف 
والاختلاف بين الأصوليين والإخباريين. ونلحظ هنا دور 


() ]0 كأوتتدععاءظ عا للطد :3لالانم ه821 عط) 220 مقتصدذ .5 مدلاو8 *//7 .روععاعن 1 عع5 
,24-53 ,226 (1975 (4 ,/؟7آ عصسناه) ل1عه0/لا دسااوبكة عط1آ مذ **1230 20لالإاقممنا 

مأ (هلالإلرزع د14 عطا 220 5210 ص16 ونتعناك1] - أله أكعناأ5ه020) 3050 كأعغطع1) ,.حمعل! 

عط 320 1أزا [أة تناكط 143 ناطق) ,تدع ل1 ,33-47 .مط (1975) 22/1 عتصناأه/٠)‏ 2312م 

1 , /لا1آ عصناهل/ا) سذاأذا وعدا هذ ** لمكوممععع 1 [2/اء01ع714 صأ إل ناد لذ :2/الا11نا35 3/1 

0 **2لالإلطةم 13 عط 220 هتنا ة 141 م16 طهقللة لطذ) ,.معل: 66-76 .مط (1977) 
.(1978) دصذاذا! ععدآ 
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المستشرقين في البحث عن نقاط تؤدي بهم إلى الاستنتاج بأن هناك 
اختلافات أو تصارعات بين المجموعتين . 

ويعذ المستشرق والدبلوماسي الفرنسي جوبيئو 000126811 من 
أوائل الغربيين الذين وقفوا على الخلافات والجدل الذي دار بين 
الاتجاهات الرئيسة عند الشيعة وبين علماء إيران على وجه 
الخصوص بما عرف الانقسام الشيعي بين الإخباريين وبين 
المجتهدين (الأصوليين) في كتابه (الأديان والفلسفات في أواسط 
ا 

وفضلاً عن :وزاسة جريتو التبائقة عن الخلاف نين الأخبازيئة 
هذا الموضوع مركزين على مسألة الخلاف بين المجموعتين 
الشيعيتين. والاختلاف كما هو معروف بين الأصوليين الِدين 
والخدوف حجدنة: الاثمة ولكنهم تركوا مساحة واسعة للعقل 
والاجتهاد. وأكدوا على شرائط المجتهد بأن يكون سيداً في علم 
الكلام والنحو والتصريف ولغة العرب والمنطق وأصول الفمقّه 
الأربعة؛ أما الإخباريون فإنهم يشددون على القرآن الكريم والسنة 
والإجماع ودلائل العمّل. والأصوليون يقسمون المجتمع على 
مجتهدين ومقلدين. 
نعداة فق أكقر الجدارس الامعشراقية اععماما فى وزاشة هذا 


)١(‏ .© .م0 ,وعمتطمق 
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الموضوع. آخذين بنظر الاعتبار مسألة جديرة بالملاحظة وهي أن 
مستشرقين بريطانيين مثل جويس ويلي وه1 زلا ععلزه1 وأندرو نيومان 
711 با420 وكالدر نورمان 8020358 ومائير لتفاك +زء71 
11731 (وهو مستشرق إسرائيلي يعمل في مركز موشي ديان 
للدراسات) هم أما قد نالوا على درجاتهم العلمية من جامعات 
بريطانية أمثال لتفاك أو في الأصل بريطانيين لكنهم انتقلوا إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية للعمل في جامعاتها أو مؤسساتها 
العلمية أو السياسية. 


وبداية علينا أن نذكر إسهام المستشرق الإيطالي الذي ذكر أنفا 
عبان زوترتو سكارسنا وا ئةه5 .6 لآنه يرج ع إلى جيل 
الخمسينيات» إذ قدّم دراسة مهمة عن (مقدمات أو أوليات الجدال 
والخلاف بين االإخباريين والأصوليين في المذهب الإمامي في بلاد 
فاوس)!2: .وتكر الدرافة فك :1588 كذلك فإنه اسه بدراسة 
نشرها قبل عام من الدراسة المذكورة وتتناول موضوع (إشكالية 
الولاية أو السلطة العليا عند الشيعة الإمامية) وقف فيها على مسألة 
الخلاف بين مدرستي الإخباريين والأصوليين7'". وتناول فيها موقتف 
كل جانب من المدرستين من الولاية والمرجعية وشرائط المجتهد. 

وهناك دراسة قام بها المستشرق برونشفيك 850250120718 .16 وهو 
)١(‏ مووععم تلنكن وممططعلك هع عتوعع؟ معغهم 16[ة تصصمغم1" :معط ه0138 ,5622013 


.20 (1958) 33 عتنااه/ ,القاصء021 الناذ أأععل 2اذألانآ 1 *”دزوعع2 لل االتمقم] أأع 
.211-00 


(5) لنناء : مععصة ء5)30 نلعا 3 كعاتمقص! طنوة -21؟ه أناوتا وعآ“ :2 رع الطعوصسع8 
201-22 .م1970,2 325 (.1 رلطوط .لءع) عالسقفصص! عمسكتتطك عآ مر*وع اععاو 


حا 


ربما من إحدى الدول الاشتراكية بعنوان (أصول الفقه الإمامى). 
كتبها ىا للق الترتسة مشاهية مهفن الموتهر الاق عفن نل بد 
ل رطعت أبحاثه في باريس عام بعنوان (التشيع 
الإمامي) حققه الأستاذ فهد 178504 .7. ومع أن المستشرق يركز على 
تاريخية أصول الفقه الإمامي. لكنه تعرض أيضاً إلى الاختلاف 
الفقهي والكلامي بين المدرستين . 
ويناقش برونشفيك مسألة مدى الموثوقية بأصول الفقه الشيعية 
الأرنفة كرا بأنه ليس هناك من سبب في أن يضعّف المرء 
موثوقيتها أو أنها تمثل نهاية القرن الرابع الهجري» كما استنتج 
المستشرق الألماني شاخت 5083086 في كتابه (أصول الفقه 
المحمدي)؛ كلك فامين هه لكوع سنيف لل الشك بأن الفقه 
الإمامي قد تغير تغيراً حدر وابانا بند سف ذلك الأصول 
المبكرة» كما هو الحال في موقف الشريف المرتضى خلال النصف 
الأول من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر للميلاو0 , 
وألف المستشرق البريطانى كالدر نورمان 75102088 08106 عدة 
دراسات» وقف فيها على تدان أصول الفقه الإمامي. والشرائط 
التي يجب توافرها عند المجتهد. فنشر عام 1914 بحثاً في المجلة 
البريطانية لدراسات الشرق الأوسط بعنوان (الولاية أو السلطة 
القضائية في الفقه الشيعي الإمامي)!'"'؛: درس فيه موضوعاً مهما 
)١(‏ لجاع ؟ معاعصة ع520 نناعآ 2 معاأتنسهص !ا طنوة - 21 1ه أنادنا دعآ"' :2 رعاتاطععصحظ 
201-22 .م1970,2 2225 (.1' رلطهط .لع) عالسقم]ا عتسمكتئطك عل مز ”كع اعمزو 


)م( ما *'عع2ع10 لم 5لناآ ألطذ تسفص!ا ه1 لإألرمطاناث 121ء001ل"" تمق لهل ,عل1ة0 
.104-108 .م2 (6/11/1979 عصتن[آه )511015 مععاموط 1110016 :ه! لإأعاع50 طاوتامظ 


/اهة 


يتعلق بنظرية المجتهد والقضاء عند الإمامية الإثني عشرية . 


ثم نشر بحثاً في عام 194١‏ في مجلة الدراسات الشرقية 
والأفريقية بعنوان (بنية أو مباني الولاية في الفقه الشيعي الإمامي من 
القرن العاشر الميلادي حتى القرن السادس عشر)("2: وقف فيه أيضاً 
على موضوع مهم جداً عند الأصوليين في خلافهم مع الإخباريين 
ذلك هو ما يتعلق بولاية الفقيه. والجدير بالملاحظة أن عنوان بحث 
المستشرق نورمان هو عنوان رسالته الجامعية التي نال فيها درجة 
الدكتوراه من جامعة لندن عام ٠‏ » ودراسته هذه قد ركزت على 
التطور التاريخي للمذهب الإثني عشري وعلى الشرائط الدينية للفقيه 
(الفقهاء) في المذهب. وكذلك عالج فيها الكثير من الأمور المتعلقة 
بسلطات الفقيه المجتهد ومن بينها الزكاة والخمس والجهاد وصلاة 
الجمعة . 


والأكثر أهمية أن الدراسة تفحصت تاريخية الفقه الشيعى. 
والاعملة رمن السدانين:( الأ عدر اين أدزالعة بين (الاخباريية) : 
ولهذا المستشرق إسهامات مهمة أخرى إذ نشر بحثاً في مجلة !5 
8 بعنوان (شك أو حال غير مؤكدة وامتياز بشأن ظهور نظرية 
إمامية شيعية في الاجتهاد)("؛ وألف بحثاً آخر نشره فى المجلة 


6 ا تدهم ععمع100م كنال للطذ لتمتفقصا ما لإألومطانرخ 01 1ن أعناناد عط" ,.جمعل1 
(44/111 عصسنسامل؟) 85045 181" .10 على لسنخادع0 طادععاءرأ5 عط 0غ طامع]1” 
.468-00 .م2, 1981 

0( أه معط 1 انطذ تمفحص]ا مش 1ه ععمععوعممء ع1 زوب أ جع ممعم 220 أطناه 12" رمعل[ 
57-7 بوط (1989) 70 عدسداآه/؟) تعنم ج151 15لن اك مأ" 20طنازآ 
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نفسها بعنوان (اختلاف وإجماع في رسالة الشافعية)2'0: وقد وقف 
على الجدل بين الأصوليين والإخباريين أيضاً . 

فى الوقت نفسه فإن المستشرق البريطانى الآخر أندريو نيومان 
00 ه8006 هو الآخر قد أسهم 00 المذكور في 
رسالته الجامعية التي نال فيها درجة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا 
فى الولايات الححدة عا ١86‏ الى طبعها فى لوس اتلس 
عنام1585 بعتوان هناش هو (رنشرء وتطور عدارن العقليين 
(الأصوليين) والتقليديين وأهميتها السياسية في تاريخ التشيع الإمامي 
من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي إلى القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر للميلاد)2"9. والدراسة مهمة جداً في إلقاء 
الضوء التفصيلي على تاريخ الفقه الشيعي وأصول الفقه الأربعة: 
وعلى الاختلافات الجوهرية بين التيارين العقلي الأصولي والتقليدي 
الإخباري» وعلى مواقف كل تيار من قضية الاجتهاد والمجتهد 
وشرائط الاجتهاد وكذلك من المصادر الأساسية في فقه كل منهما . 


ولهذا المستشرق دراسات أخرى قيمّة ومهمة في هذا الحقل» 
منها دراسته المؤلفة من قسمين الأول بعنوان (طبيعة الخلاف بين 
الإخباري والأصولي في العراق في الفترة التاريخية المتأخرة من 
العهد الصفوي) عبد الله السماهجي في كتابه (منية الممارسين). 


)١(‏ /58 عصساه/) معنصةا؟! دننلن)ذ هذ **213ئنظه ققطدد مذ هصصزا لص أ ملنخط!1) ,.دمعل1 
55-51 .مط (1983 

(؟) عط غه ععمهءظةتمونر لمعتائامم 0مة امعصسمماءعل غط1 تممصول8 سععلمم 
ممع لإمماوتط أتنطد تصهص! مذ تمقططعلق اذتلهده1 غتل12 لص ١تأناكن)‏ ؛كتلهمه52)1. 
6 2.10 /للتاوعن) طامعء اذ طامعء 1 مغ طام نضا[ /لعتنط 1 عطا 
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والجزء الثانى من الدارسة إعادة تقييم الصراع» ونشر الدراسة في 

عام ١447‏ في مجلة مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية في 
60 1 

لندن” * : 


أما الدراسة الأخرى فهي بعنوان (الأمر الأسطوري في الهجرة 
الكليريكية (هجرة علماء الدين ) إلى إيران الصفوية: --المعارضة 
الشيعية العربية ضد علي الكركي والتشيع الصفوي وفد نشرت 
الدراسة عام 01997 . 


وقيكا لحكل ان المروتجور رمات كد القن ككانا مهما عن 
المدرستين الأصولية والإخبارية عام ١985‏ بعنوان (جذور 
التدرسكين: الأضولية والأغماز: عبن العديم الاق عدري)1. 
تناول فيه تاريخ النظريتين واختلافهما بالنسبة إلى مصادر 
مرجعيتهماء ومواقف كل منهما من الفقيه والقضاء والزكاة والخمس 
وغير ذلك من مسائلء كانا قد اختلفا في مواقفهماء ووجهة نظر كل 
00 


واتثثمر السستشرق اريو تيومنان على :تشاطه :فاغتلا ومتجا ؛ 
فكتب كتابا طبع سنة ٠‏ فى مطبعة كرزون 010:202) بعنوان (الفترة 


6 عو / 1230 له 52 عامآ ما عانامتل اأنذن /أعدططعلةق عط) )0 عتنااهم عط 1) ,.صعل1 
الاقم عغط1 نامو (لاأكأقمن14 - أ أقلإاصن 54) (النطقصود - 1ه طداادل5م آ 
250-261 ,22-51 .مط (1992) 55 26تنااه؟) 8550485 مذ لعدكلءر 

69 عاللطذ طوعةق نزمقعا 10و51 10 لملاأق قلطم لمعوضعك عغطا كه طالزاهم عط 1) ,.سمعل1 
دعل أاءثالا عزنآ) آ/الا 10 (لوكالطذ لأنه ص5 لم اعلوعد»ا - اه ألم ه) ممناأومممه 
66-2 .م2 (1993) 33 عتمنأه/ رود داذا 

(؟) .(1986) مسستتطة ععناءس] مز واممطء5 عمططعلق لمع أأنكن عط )ه كامه8] ,.دمعل1 


م 


التكوينية لأحاديث التشيع الإثني عشري كحال بين قم وبغداد)('2. 
وتعرض في الكتاب إلى مصادر أهل السنة في التشريع»؛ القرآن 
الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس. وموقف الشيعة من ذلك 
وهو موقف - حسب ما أورد - يتمائل بين الجانبين بخصوص القران 
الكريم والحديث الشريف وبالأخص أحاديث الأئمة ثم العقل. 
والملاحظ أن نيومان قد اعتمد في هذا الكتاب على البروفسور 
مدرّسي طباطبائي في دراسته (الأصولية العقلية والتقليدية الإخبارية 
5 الفقه الشيعي) : - مسح أواتظار اغنام ا وقد نشرها في 
مجلة 151222122 511012 عام ١485‏ . 


ومن الدراسات الاستشراقية البريطانية المهمة دراسة المستشرق 
ويلى /إء11ا/الا .]1 عهزه0[. وكان عام الحاحل أستاذاً زكرا في قسم 
الدراسات الدولية والحكومية في جامعة ساوث كارولينا في أمريكا . 
إذ ألف كتاباً درس فيه الأصولية والإخبارية وعناصر الاختلاف 
بينهما وعنوان كتابه (الحركة الإسلامية للتشيع العراقي)7"؛ طبعه في 
لندن عام 1997. وتكمن أهمية الكتاب في الجداول الإحصائية 
للشيعة في العراق منذ عام 21447 والتوزيع الجغرافي لمراكز 


)١(‏ معءساعط عدعنامعونطآ كه طانلة1! تمعتتط5 ععحاء س1 كه لملععم علانأجصده:"1 ,.معل1] 
.(2000 ؤقعء وممنا) 020طع83 مزالم 34ل 0 

(1) -نممكاعنل تنطة منمدتاهدهنألجء1 لهة مسكتلهده12)1) أ1352136 أكمق 11003 
.(1984) 59 عناملا آذ دز ''لإء نميا بمممتصطناءءط لَمَ نععوعل 

(") (1992 «ملهمآ) مسستتطك توما كه امعصعلده14! عنتمقاذا عط :1/11 .1( عمنرمل 
هكعكعووط 


تجمعهم وانتشارهم. والمستشرق في الوقت نفسه فد حدد 
الاختلافات بين التيارين الأصولي والإخباري فيقول : 


يعترفون بالقرآن الكريم والأحاديث (الأخبار) فقط. في حين قبل 
الأصوليون بأصول الفقه الأربعة للولاية فضلاً عن دعمهم لنظرية 
كون المجتهدين هم المؤهلون في الشريعة وكذلك في استعمالهم 
العقل . 

ويستنتج بعد ذلك إن انتصار الأصوليين في القرن الثامن عشر 
على الاغتاريية قد جعل الآمر مشكتنا بالنسية للشيعة أن يكونوا 
مؤهلين للتطور والتغيير بما له علاقة بتغير الحاجات والضروريات7١)‏ 

و ص قة جوان كول 01 1121ل المعروفة بدراساتها المتعددة 
إسهام في الكتاب الذي حققه بول وتيرنر بعنوان (التشيع 58115:0) في 
الجزء الأول منه بعنوان (رجال الدين 016:65 الشيعة في العراق 
وإيران من ؟777١-1780م:‏ إعادة نظر في الخلاف الإخباري - 
الأصولي)0". 

ولها دراسة أخرى نشرتها ضمن بحوث كتاب حققته المستشرقة 


)١(‏ .121 .م,.لنطآ1 
(1) للنوتا - مقططعلخ عط :1722-1780 هدعا لهة وذعل هذ كعامعكك أنط5) .عام موسل 
,101608 121نا 1 مناه 0م أن 22 ع8 .لظ تسكتتطك مز *'لععع 0 1وسصمععء تأعأقدم 
.(12) 1 عناملا (2008 ,عاعملا ببوع11 220 م0200 آ 
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نيكى كيدي 160016 .11 المتخصصة بدراساتها عن إيران وعنوانه 
(الحرى والمياعة فى ابزاة) المطترع عام 1507 وعدواة الدرابة 
(الفقه الإمامي ودور العلماء كمرتضى الأنصاري ومضاهاته النموذج 
الأعلى أو الأمثل)(" . 

كذلك أسهمت المستشرقة جوان كول في دائرة معارف التشيع 
المطبوعة في طهران عام ١988‏ بدراسة تحت عنوان (الاجتهاد)(" . 
وتطرقت المستشرقة في كلا البحثين إلى الجدال والخلاف الدائر بين 
المدرستين حول الولاية والمجتهد. 

وقام المستشرق البريطاني كوبر 008865 بتحقيق وترجمة مؤلف 
العلامة الحلّي بشأن الإمامة والاجتهاد وحول موقف المقدس 
الأردبيلي من التقليدء ووقف أيضاً على هذه المسألة الهامة في 
الخلاف بين الأصولبين والإخباريين7". 


وتخصص المستشرق الأمريكى ديفن ستيوارت 516/356 .1 .(آ 


في موضوع يتعلق بردود الفعل الشيعي الإثني عشري بالنسبة إلى 
الشريعة الإسلامية على النظام الشرعي السني7؛؟. ودراسته هي 


[. 2. مدكصكة معهاءه11 2تمعاتا كه عام عط لصة ععمعلناءمكتكنة تتصمقصآ" :16ه©‎ )١( 
مذ تناه 320 مماعناء ]1) عنللع 1 .]8 مز *2[مطوعئع عع صناة عغطأ 10د الاتسع ره‎ 
.م2 (1983 عأعرولا بع ل1) مدعا‎ 33-6. 

6 رلنلذ اء 520 .خة نز8 .لء ,بالالاهط25 1 5423215 - [2 031:24آ 15 (ل2طنازل10) ,.معل1 
,473-02 .م2 1 عتسناه/ ,1988 مورطء 1" 

(9) هذ ”لناو1 عطاا مه لللنت؟ - له فسدللة" :(2هغقائهةء1 لهة .له) .آ ,ععمممك 
2263-6 ,240-49 .م ظرتققلئطة 18 1م0111 350 لإأعهطأا بياث (.لء) 20 هرهم 

(5) عطاه) وعمهم همدع عاتتطة معباء 1 نإعاهلص0طاء0 لدوعآ عتصةاذ] :. زستيع12 بأموبوع5 
.(1998 ؤوع: طوءنا ]0 إ10721511نلآ) تسعاولاة أهععآ اناك 


وذ 


الرسالة الجامعية التى نال فيها درجة الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا 
8 عام ١441‏ وهي كانت أصلا بعنوان مختلف قليلا هو 
(الفقه الإثني عشري وصراعه مع الإجماع السني(97)). وقد اعتمد 
المستشرق في المباني التاريخية حول التكوين الأصلي أو التاريخي 
للفقه اللنيض على غدة من المؤلفات التي قام بها بعض الأساتذة من 
إيران أمثال كتاب البروفسور حسين مدرسي (الوحدة والتماسك في 
الفترة التكوينية للإسلام الشيعي)7١2.‏ وبحوث البروفسور سعيد أمير 
أرجمند مثل (أزمة الإمامة ومؤسسة الغيبة في التشيع الإثني عشري) 
وبحثهالآخر (غيبة الإمام وبدايات لاهوت (فمه) /إ0108ء8] 
الغيزة)0. 


وقد ناقش المستشرق بالتفصيل شرائط المجتهد عند الأصوليين 
واختلاف نظريتهم عن التقليديين (الإخباريين)» ووقف على وجهة 
نظر مدرية بعداد للفشيع فى القرن الثالف الوجرى /التاسع 
الميلادي. ووجهة نظر علماء مدينة قم. 


ثم درس مواقف علماء الشيعة أمثال البرقي والصمار في بصائر 
الدرجات والكلينى فى الكافى» وردود فعل علماء فم إزاء العقليين 
في بغداد. كذلك عالج في دارسة مقارنة بين آراء الصمار والكليني 


)١(‏ عاتنط5 عط كه لممعم عالأقصمهظ عط مت مهأ خهل أامكده© رلووعع 7/1002 معزووه1] 
.(1993 ووع:2 031310آ رومماععصموط) لمقاذا 

(35) كه «متاساناكما عط لمة عأفسفص! عط غه دتمت عط1) ,لممصسمزعة4 عنصة 5210 
ر491-515 .2 (28/1996 عصسد[اه7) 114185 [ سز **تاكتتطة ععلااء1 دز ه31][تاعء 0 

01 لإع10[معط1' 2 01 5ع متم ماوعط عطا 320 كنا أنلصمععطة صسمص!ا) ,مدعل 
.1-2 .م2 (1997) 117 عصس[أه؟؟) 16805 م1 (مه21]أباعع0) 


6" 


حول الإمام والإمامة. فهي إذن دراسة مقارنة وقف فى عدة مناسبات 
فيها على الخلاف بين الأصوليين والإخباريين. 0 

وفي عام ١447‏ أسهم المستشرق ستيورات ببحث في ندوة عن 
(الإسلام الشيعي : عقيدة تجربة وعقيدة خبرة في الرؤية العالمية) في 
جامعة تمبل 1672016 وجامعة بنلسفانيا. وكان بحثه بعنوان (هرمية 
القضاء الإسلامي ومنصب مرجع التقليد)؛ إذ وقف فيه كثيراً على 
الجدل والخلاف الأصولى - الإخباري مركّزاً على ردود فعل 
العلامة الاستربادي على آراء العلامة الحلي(2 . 

المهم بالنسبة إلى كتاب ستيوارت وأعماله الأخرى هو عرضه 
أفكار عدد من العلماء المسلمين ممن يعمل فى الجامعات الأمريكية 
أمثال الترؤفسوو عند الغزيز باجدينا المعروف تدراناتة تعن الإمام 
والغيبة» والبروفسور أحمد كاظمي موسوي في كتابه (الولاية أو 
السلطة الدينية في الإسلام الشيعي)» والبروفسور آرجمند (ظل 
الله)» والبروفسور حميد عليكر في كتابه (الدين والدولة في إيران) 
وغيرهم ممن درس قضايا:مهمة جداً بشآن الغيبة والإمامة والمجتهد 
بما له علاقة في الخلاف بين المدرستين. 

والمستشرق الألمانى مادولنك 74306128 .777 له عدة مساهمات 
في هذا المجال» فألف بحثاً قيّماً عن (الولاية في التشي الإلديئ 
عشري في فترة غياب الإمام)”"©. نشره في عام 198١‏ ودرس فيه 


)١(‏ -21 نمه كه ععقاه عطا لسمة معتطءعممع111 أمعنل 11 41110 آ151) .12.1 باأرو عاك 
عامصاع 1" 80210191 220 ععوء لرعمعءاط طانهط :2داذا أنطذ جدمء) ععمجط (ل15011” 
00 1أطةم! لإقدعء 01 [1لوم/107ولآ ,لاأأواع17 1م لآ 

6 الإ 0طاددة أدوعآ 320 لدع له لطة بممعطا )نال أعطكة قصط خا عط1) .ل .طموناع 
- .17-0.م8 (1969) 29 عصصناأه/ دعندمج]1؟1 501013 نا 
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الجذور التاريخية للاختلاف الدائر بين الأصوليين والإخباريين بما له 
علاقة بشرائط المجتهد والواجبات الملقاة على عاتقه في أمور الفقه 
والزكاة والصلاة خلال فترة غياب الإمام الثاني عشر. 

وقد ألف هذا المستشرق في عام ١98١‏ بحثاً حول تعريفه 
وترجمته لرسالة الشريف المرتضى عن شرعية العمل للسلطة؛ وتعدٌ 
فقرة من فقرات الخلاف بين المدرستين أيضاً. لذلك فإنه درس هذا 
مع بقية الخلافات التي شخصها العلماء الشيعة. 


وأخيراً فإن الاستشراق الإسرائيلي الذي اهتم بشكل ملحوظ في 
ميدان التشيع منذ ستينيات القرن العشرين؛ قد أسهم عدد من 
مستشرقيه في الكتابة عن الجدل بين الأصوليين والإخباريين. فكتب 
المستشرق جوزيف الياش 511355 م1056 بحثا نشره عام ١979‏ 
بعنوان (نظرية القضاء الإثنى عشري والولاية أو السلطة الشرعية 
والسياسية). وتناول فيه عدة مسائل منها تطور النظرية السياسية عند 
الشيفة وكرزيا احدى تفاط الخلاف نين العدرسين متقدا اراء كل 
من شتروسمان وبروكلمان ومونتعمري وات بخصوص درر العلماء 
الشيعة . 


وألف المستشرق الإسرائيلي ايتان كوهلبرغ المشهور بغزارة 
إنتاجه عن التشيع الإمامي عدداً من الأبحاث» فأسهم في دائرة 
المعارف الإسلامية (طبعة جديدة) ببحثث عن الإخباريين 


- وله بحث آخر في هذا الميدان نشره عام ١91/9‏ وهو: 
18) مقامقء! عطا 1ه كناأهاذ أدمءعلل1 ل عغطا عمتلعهوعظ1 ك5ممنامءعممج85415 علرم5 
.(1979) 10 مناه 1545 [1 


(دلالامةطط!4) وكتب بحثاً قيما بعنوان (الفكر الإخباري فى القرنين 
السابع والثامن عشر للميلاد) نشره في كتاب حققه ليفتزيون 
انع .1( وفول !1.7/01 عام 19417( . 

كذلك أسهم المستشرق الإسرائيلي الذي - المذكور آنفا - مائير 
لتفاك عن موضوع الأصوليين والإخباريين بدراسة عنوانها (العلماء 
الشيعة في العراق في القرن التاسع عشر) نشرها في مجلة 85045 
عام .29776٠‏ والملاحظ أن الاستاذ لتفاك 1.1088 قد حصل على 
شهادة الدكتوراه من جامعة لندن في رسالة عنوانها (العلماء في 
العراق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر علماء النجف 
والفقهاء. وكذلك درس التعليم في النجف وكربلاء في بحث أسهم 
فيه في الكتاب الذي حققه بول لفت وتيرنر(التشيع 9ؤذ1اط5) . وقد 
طبع المستشرق لتفاك أطروحته في مطبعة جامعة كمبردج عام 
4 فالبحث المذكور آنفا يعدّ امتداداً للأفكار الواردة في رسالته 
الجامعية هذه. 


وأسهم لتفاك أيضاً في كتاب (التشيع 155ز58) ببحث عن 


6 لمعل بعقعءطاطهعا نإط (أمعصمعاممناذ) تمداذا 01 ونلعمماءلإزعصظ 10 (دلالامقططءام) 
لإكلتامعء طاأمععاطعاء لهة طأمععامء 52 عطا مأاأطعنمطا موططلة )0 5اإععود5م4) 

81/ا 621 لإاناااع» طادعةاطونط (.كلء) 7011 .20201 مو1الاعنا .10م (1987 عذيه مه ز5) 
1 لمماعء 350 

(؟) انط5) .سعلز رودا مسطمدع© طامءءأإعمتلظ عط أه موامطء؟ انط زعلواانآ عأعلح 
0 31 - أ قصسذاتا ,(2000) 63 عصساه/ا ,85045 مأروه]1 "199 )و سوامطء5 
كرا 


لا 


المدرسة والتعليم في النجف وكربلاء في القرن التاسع عشر("), 
وقف فيه على الخلاف بين المدرستين الأصولية والإخبارية. 

وللمستشرقة شارون 8م583 .14 بحث بشأن إشكالية شرعية 
الحكومة (السلطة) في الإسلام؛ نشرته عام ١948٠١‏ وقفت فيه على 
النظرية الأصولية في الموقف من الإمام والسلطة0". 

إن الدراسات السابقة تؤكد صحة الاستنتاج بأن المستشرقين قد 
اهتموا اهتماماً كبيراً بدراسة الفرق الشيعية وفرق الغلاة الذين لم 
يعودوا شيعة إثني عشرية». بعد خروجهم عن الخط الإمامي» وبعد 
أن تداولوا وأشاعوا آراءً وأفكاراً بعيدة عن آراء الأئمة في مسائل 
مهمة تتعلق بالعقيدة الشيعية والعقّيدة الإسلامية. 


ولهذا فد وقف الأئمة بصراحة وجدية ضدهم وأبعدوهم عن 
مجالسهم. إلا أن الدراسات التي سبق ذكرها تبين بجلاء أن 

مستشرقون قدامى. تفيد بأن هذه الفرق الغالية شيعية. 
كذلك ينبغي ملاحظة مسألة أخرى مهمة في مدى هذا الاهتمام 
المتزايد فى دراسة الغلاة والغلوء» إنهم دون شك يهدفون إلى تضخيم 
فكرة الانقسام والتنازع بين صفوف فرقة الشيعة؛ والأكثر من ذلك 
أهمية أنهم يهدفون إلى ترسيخ عدد من المفاهيم الغالية» لتتحرك 
وتعمل على التشويه والتشكيك في وحدانية الله تعالى» وفي أن النبي 
)1( مذ ''دالقطعوعا لمة كدزدل؟ مومع "191 عطا دأ ومتمعدعآ مه دكهل513) .معلا 
.(14 عاعناعة) [ عصسناملا ععصعن ةا لمعه ابده<ا زط لمعنل (لرواتط5) 


(1) (صسقاكا هت غمعصمصعه0 أه لإعمستائوع.! أه ممناذعنب 0 عطا مه وعا0]0) .1/4 ,ممعقط5 
116-3.م (1980) 10 عصناه/ ركع الساد أهقاصعءء0 اعدذءمذا 


ا 


محمد هو آخر الأنبياء وفي النبوة والإمامة؛ وهي مسائل جوهرية 
تظهر قوة عقيدة التشيع» ومبادثها الإسلامية. 00 

ودعماً لهذا الاستنتاج فالباحث وجد أيضاً تركيزاً ملفتاً للنظر من 
قبل المستشرقين القدامى منهم والمحدثئين في دراسة الاختلافات 
والنزاعات بين السنة والشيعة عبر التاريخ الإسلامي. ولما كان 
موضوع البحث لا يتعلق كثيراً فى هذا الجانب لذلك أرجأنا التطرق 
إليه هناء وسوف نخصص له في المستقبل بحثأ عن هذا الموضوع . 

كذلك:وحت الباحيف أن الكقبر يه السنتشرنين الالحان 
والفرنسيين قد أخضعوا العلاقة بين التشيع والتصوف في إيران بشكل 
خاص للدراسات والبحث والتحقيق. وكما هو معروف أن التصوف 
أيام الصفويين قد واجه متاعب كثيرة» ولذلك حدثت توترات بين 
الشيعة والمتصوفة»؛ فضلاً عن محاولات للتقارب والتحاور بين 
الطرفين» وهو موضوع خارج أيضاً عن إطار الدراسة الحالية؛ لكننا 
بعون من الله تعالى سنقف عليه لاحقا. 

من جهة ثانية وجد الباحث أنه في أعقاب الثورة الإسلامية في 
إيران بقيادة الإمام الخميني توجهت أقلام المستشرقين للكتابة عن 
مواضيع دقيقة جدأً في دراسة العلاقة بين النجف الأشرف وقم 
المقدسة أو بين بغداد وقم أو بين النجف وكربلاء. 

والواقع أن هناك دراسات قيمّة من قبل المستشرقين عن مدينة 
قم دينياً واجتماعياً وجغرافياً تؤكد فكرة أنهم يحاولون التركيز على 
المؤسسة الدينية في قم أي الحوزة العلمية لمقارنتها بالحوزة العلمية 
في النجف. وهو موضوع آخر نرجئ الحديث عنه الآن وسوف 
نخصص له بحثا في المستقبل بعون الله تعالى وهو بحث جاهز للطبع 
ملحقا لبحث التشيع والتصوف في إيران والعراق . 
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الخاثئمهةه 

تقدم في الصفحات السانقة فييها لضددونا لاهتمامات 
وتوجهات مدارس استشراقية مختلفة للكتابة في موضوعات هامة 
حول التشيع والعميدة الشيعية وحول أئمة أهل البيت؛ وقد سلطت 
الدراسة الضوء على نقاط ومسائل لها أهميتها من بينها : 

١‏ -الواضح أن هناك اهتمامات ومساهمات ما هي إلا نتيجة 
من نتائج حب الاستطلاع العلمي عند المستشرقين نحو دراسة 
الإسلام الشيعي؛ كذلك إنه يشكل انعكاساً لتطور مناهج البحث 
العلمي في أوربا لا في موضوع التشيع والحركات الشيعية في 
التاريخ فحسب ء بل في تدوين التاريخ عموما. 

ولعل ذلك واقع في الانتاجات العلمية لمدرسة الاستشراق 
الدانمركي والإيطالي . فالاستشراق الدانمركي ركز في دراساته على 
مسألة تاريخية تتعلق بأهم حدث شهدته الأمة الإسلامية والتاريخ 
الإسلامي بعد وفاة رسول الله ألا وهو ما يعرف بالفتنة الكبرى 
بحسب رأي بعض الباحثين وبالثورة على الخليفة الراشدي الثالث 
ومقتله حسب رأي البعض الآخر من الباحثين. 

والحدث واقعياً مثّل مرحلة أو نقطة تحول من عصر الرسالة التي 
ركز فيها رسول الله على بناء مجتمع جديد قائم على أسس مركزية؛ 
وعلى أن المسلمين وغيرهم أمة واحدة تدين بالإسلام من غير فوارق 


ع 


قبلية أو عشائرية أو قومية أو عائلية» وبين مرحلة مثلت بشكل خاص 
فترة ما بعد السقيفة (سقيفة بني ساعدة) حينما غلبت فيها الاتجاهات 
العائلية والعشائرية والمادية على حساب المبادئ الإسلامية أولاً 
وعلى حساب تطبيقات وممارسات الرسول ثانيا. فالبئقت من جراء 
هذا التحول نتائج كثيرة» وبالغة الأهمية تبلورت في واحدة منها ثورة 
الأعراب من الأمصار الأساسية الثلاثة أو ثورة أولئك الذين رأوا 
بأن الإسلام بدأ يواجه خطراً مباشراً وردّة واضحة باتجاه القديم من 
العادات والتقاليد والأحلاف الجاهلية وعندئذ بدا الانشقاق في 
المجتمع الإسلامي واضحاً متمثلاً بين تيارين إسلامي يمثله أولئك 
الذين غضبوا كثيراً على عودة مرتقبة للقبيلة التي سبق لها وأن 
استأئرت طيلة التاريخ الذي سبق ظهور الإسلام بجميع مقومات 
الاستعباد والظلم للطبقات المسحوقة من المجتمع المكي وغير 
المكي؛ وهي قبيلة قريش عامة وأنصار أبي سفيان خاصة في أن 
تمارس الفعل الواحدي نفسه في السيطرة والسيادة وإلى تقلد مرة 
أخرى مقاليد أمور المجتمع الإسلامي من جهة أخرى وهو التيار 
الذي ظل محافظاً على الإرث القويم الذي تركه رسول الله؛ وبين 
تيار عائلي عشائري إلى حد ما تمثله هذه الثلة القليلة من الذين 
دخلوا الإسلام رغماً على أنوفهم المتغطرسة الفئة التي أصطلح عليها 
رسول الله بعد فتحه مكة مصطلحاً مباشراً (الطلقاء) . 


ولما كانت هذه المرحلة مهمة بما له علاقة بوحدة الإسلام 
والمجتمع الإسلامي فإنها وفرت للباحثين عامة وللمستشرقين على 
وجه الخصوص جاذبية في البحث عن الأسباب التي أدت إلى ذلك 
الحدث الكبير» والى نتائجه البالغة الخطورة» وعلى مدى تأثير ذلك 


ع١‎ 


الحدث على التدوين التاريخى الإسلامي في القرن الأول الهجري» 
قرن التأسيس الديني والاسسناعي والسياسي الأضيل: 

وبدلاً من أن يكون عنوان الموضوع النزاع والتخاصم فيما بين 
بني أمية وبني هاشم»ء وهو العنوان الذي اختاره المقريزي صار 
مركّزاً على عنصرين أساسيين الإمام علي الخليفة الشرعي الذي سبق 
وأن أبعد عن الخلافة والذي تم انتخابه من قبل الجموع في المدينة» 
وبين معاوية بن أبي سفيان رمز لبني أمية. وإلى هذه القاعدة 
امتكرك ره كرت رامال عنريية امداق لاني كيه و لاطا 
بمعنى أنها ركزت على عنصر أضحى جليًّا في عناوين دراساتهم 
بتعبير 11110لقه00 .اءزاقهه0 (النزاع والتخاصم). 

وإن هدف هذه البحوث والكتابات إبراز أهمية التحول 
السياسي»ء والنزاع نحرة: التنارين الديني والدنيوي العشائري في ما 
حدث من سلسلة خطيرة من الأحداث التي أفرزت نتائج خطيرة» 
أدت بدورها إلى حدوث تطورات سريعة ومتلاحقة ظل المجتمع 
الإسلامي يعاني منها وظلت الدول الإسلامية المتعاقبة إبان الدولة 
الأموية والعباسية نتصارع معها من أجل الإبقاء والمحافظة على 
سلطتها غير الشرعية طيلة القرون الثلاثة الهجرية الأولى. 

يعني هذا التوجه في دراسات المستشرقين في أسلوبه منهاجًا 
بحثياً استشراقياء كيدا على تحليل الروايات التاريكية وتفكيكها 
من حيث إسنادها ومحتواها. وهو في الواقع لا يعكس دافعاً تبشيرياً 
أو اتتيعارا إنها مكل ادها عاد تحارو متي عع سي زا 
قد يتضمن موضوعاً مثيراً في الوقوف على عناصر الفرقة والتنازع في 


المجتمع الإسلامي . 


ع 


١‏ - حقيقة أن المستشرقين ضمن هذا الاتجاه وغيره قد خضعوا 
بل وتأثروا بالرواية التاريخية الشائعة والسائدة تلك التى وضعتها 
رصعنها الطلعات التجائزة الأنوية والغعايي بذقنها وتشتيييها حانا 
واجتماعياً وادارياً لرواة يعدّون روّاداً في رواية السيرة النبوية 
وأحداث القرن الأول للهجرة لأن يزيفوا أو يحرّفوا أو يكيفوا 
والأكثر أهمية أن يغيبوا دور الإمام علي التاريخي ومواقفه. وأن 
يقللوا من أهمية التشيع في هذا القرن المهم؛ الذي عرفه عدد من 
المستشرقين بأنه يمثل المرحلة التكوينية للإسلام الشيعي. 

ومن بين هؤلاء المستشرقين الذين خضعوا لتأثير الإعلان 
الأموي والعباسي كيتاني الإيطالي وجولدتسيهر الألماني وكبرييلي 
الإيطالي وهنري لامانس المبشر الكائوليكي . أما هنري لامانس فقد 
اتخذ موقفاً متطرفاً في الشك بالأحاديث النبوية الشريفة برمتهاء على 
الرغم من أنهانى الات غير قليلة افعمذ الحديت الشريف لدعم 
مواقفه الشكية. فعرض لامانس في كتابه (معاوية) وكتابه الآخر 
(يزيد بن معاوية) موقفاً إيجابياً إزائهما متأثراً برواية البلاذري ضداً 
بالإمام علي والإمام الحسين َكَل . 

فصرّح لامانس بمواقفه المعادية للإمام علي وللتشيع في كتابيه 
المذكورين انفاء وفي دراسته عن فاطمة الزهراء الموسومة (فاطمة 
وبنات محمد). 

أما المستشرق فرانشيسكو كبرييلي فهو على الرغم من 
موضوعيته في البحث موازنة مع المستشرقين الآخرين في دراسته عن 
السيرة النبوية المظهرة في كتابه (محمد والفتوحات الإسلامية) لكنه 
وقع أيضاً تحت تأثير الإعلام الأموي ورواية معاوية التي أعلنها في 


إرفة 


أوامره لجميع عماله وولاته في الدولة الإسلامية تلك التي تعبر بإبعاد 
وإقصاء رواية الإمام على والشيعة واضطهاد أنصار آل البيت. وحرق 
منازلهم» وقطع أرزاقهم. تلك الرواية فضلاً عن الرواية العثمانية 
التى كرّس لها المدائنى والبلاذري كتباً أو أجزاءاً من أنساب 
الأشراف. ٠‏ 

فالمستشرق كبرييلي يرى أن للإمام علي يدا ودوراً في أحداث 
الفتنة وكذلك فى مقتل الخليفة عثمان بهدف الوصول إلى سدة 
الحكم. وهده هي وواية ذا وية تقمها ف ببعدا جضله مد الإماءتطلي 
قبل تمرده وفي أثناء تمرده وإعلانه عن موقفه المعادي للخليفة 
الشرعي» والواقع أن المستشرق كبرييلي قد أغفل الرواية الأموية 
التي تذهب إلى القول بأن الخليفة المقتول نفسه قد أشار إلى الرواية 
صراحة حينما تأخرت مساعدة معاوية العسكرية - وكان تأخرها 
مقصوداً من قبل معاوية نفسه لئلا يورط نفسه مباشرة - أشار إلى أن 
معاوية قد تأخر في إرسال الجيش للمساعدة انتظاراً لمقتله» ومن ثم 
إعلان دعوته للخلافة بوصفه ولي الخليفة. هكذا كان الخليفة يفهم 
الموقف الحقيقي لمعاوية» غير أن البروفسور كبرييلي مع كل ذلك 
يعتقد بالرواية المؤيدة لمعاوية. 

فضلاً عن ذلك فإن كبرييلي قد ابتعد عن الحقيقة عندما اعتمد 
في تفسيره نظرية الإمامة عند الشيعة على مصادر سنيّة فقط وعلى 
رأي ابن خلدون., متغافلاً عن المصادر الشيعية؛ وعن تفسير الأئمة 
لمفهوم الإمام ومهامه وسلطاته. عندئذ فقد تبنى مواقف غير 
موضوعية من التشيع نتيجة لوقوعه تحت تأثير الإعلام الأمري 
المعادي . 
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* - وهناك موضوع آخر توجهت إليه دراسات المستشرقين 
وبصورة خاصة المدرسة الألمانية والبريطانية والفرنسية للأستشراق» 
فقد حقق بعض العلماء عدداً من الرسائل والكتب الشيعية التى كتبها 
شيوخ وفقهاء الطائفة مثل العلامة ابن بابويه والعيع الصرسن 
والعلامة الحلي ويعدٌ تحقيقهم لهذه المؤلفات في تلك الفترة من 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين خطوة علمية بالغة الأهمية 
وفرت المعلومات الأصيلة عن عقيدة المهدي المنتظر. 

هذا التوجه نحو التحقيق والتعليق والنشر ربما كان يراد منه عدة 
جوانب:- 

أ - البحث في أهم عقيدة عند الشيعة الإمامية لمعرفة أصولها 
ومنابعها التاريخية والعقيدية» وهي عقيدة المهدي المنتظر؛ وأقصد 
بما له علاقة بميدان تاريخي وعقيدي صار مؤثراً على ظهور هذا 
المعتقد عند الفرق السنيّة» ثم ظهر سياسياً زمن الأمويين بنظرية 
السفياني» وعند العباسيين باتخاذهم أسماءً لخلفائهم» كالمنصورء 
والمهدي. والهادي. والقائم. والناصر لدين الله وما إلى ذلك . 
وعند الفاطميين في مصرهء والأمويين في الأندلس» وكذلك في 
العصر الحديث في شمال أفريقيا والسودان وحتى عند الخوارج 
الإباضية في عمان وشمال أفريقياء وعند الزيدية في اليمن. . . الخ. 

ب - أيضاً فإن عقيدة المهدي المننظر قد فهمها المستشرقون 
على انها امتداد لعقيدة 74655602816 المسيحية ومتأثرة بها؛ أن 
المسيح سيعود ثانية في آخر الزمان. 

ج - الغالبية من المستشرقين الألمان والبريطانيين يقفون 
ويشددون دائماً على التأصيل الفيلولوجي والتاريخي لما قبل 


حو 


الإسلام؛ وذلك بهدف التأكيد على التأثير اليهردي والمسيحي في 
عقيدة المهدي المنتظر والرجعة. 

أقرل بتواضع إن علينا واجبا أساسياً بضرورة الاهتمام والعناية 
بهذه الدراسات وترجمتها وتحقيقها وعرضها للمناقشة والمحاججة 
والرد عليها والتنبيه على العناصر القوية والعلمية فيهاء وبعكسها 
تشخيص عناصر الضعف والتحريف والتشويه إن وجدت لأن ذلك 
يعد مهماً في الجدل والمناقشة مع المستشرقين . 

د - في الوقت نفسه فإنه من الواضح جداً وجود اهتمامات 
عديدة في متابعة ودراسة العقيدة الشيعية وبيئتهاء في أبحاث 
مثل: -- الإسلام الإيراني» وشيعة الهند. وشيعة شمال الهند 
وتأثيراتها وشيعة العراق. وهو اتجاه بحسبما نعتقد يقصد به البحث 
في هذه المسألة الخطيرة محاولة منهم إبراز طوبوغرافية توزيع الأمة 
الإسلامية وتقسيمها تقسيما مذهبيا. 

ه - والملاحظة الرئيسة الأخرى التي تخرج بها الدراسة هذه 
هي التوجه الاستشراقي ومنذ مطلع القرن العشرين نحو دارسة ظاهرة 
الغلو في الفكر الشيعي والكتابة عن أخبار الغلاة والفرق الغالية 
مركزة على أن هذه الأفكار المتطرفة قد انطلقت من التشيع عموماً 
وانشقت عن الفرقة الأم الرئيسة للشيعة الإثني عشرية. 

لقد كان المستشرقون وبالأخص البريطانيون منهم» يهدفون إلى 
توجيه الأنظار إلى التطرف في العقائد الشيعية وبحسب ما أشار إليه 
المستشرق (تكر) البريطاني في ©ءنا1 في بحثين من أبحائه إلى 
مسألة الإرهاب التي يركز عليها المستشرقون الأمريكان قبيل أحداث 
١‏ أيلول وما بعد ذلك وحتى الوقت الحاضرء فأحد أيحائه قد 


كع 


اختار له عنواناً هو (أبو منصور العجلي والمنصورية: دراسة في 
إرهاب العصور الوسطى) وبحثه الآخر (الشيعة المتطرفون في العراق 
الأموي). 

كذلك فإن المستشرق البريطاني هودجسون., والمستشرق 
البريطاني الأمريكي برنارد لويس قد ألفا كتباً تحمل منظور الإرهاب 
والقتل وهو (455255105 156 القثتلة)» وذلك بهدف إلصاق مفهوم 
الإرهاب بالشيعة. وهذه النزعة في تعميق مسألة الغلو عند الشيعة قد 
سبقهم بها مؤلفو الفرق الإسلامية من أهل السنةء أمثال ابن حزم 
الظاهري المذهب. 

فالمستشرقون الذين ألفوا كثيراً عن الغلو والغلاة شددوا على 
المعتقدات الغالية في ألوهية الإمام علي وفي مسألة تناسخ الأرواح 
والحلول» وكذلك ركزوا على انقسامات الفرقة الإمامية إلى أربع 
عشرة فرقة وما إلى ذلك من مسائل يحتاجها الغرب في رسم 
الخرائط الدينية أالسياسية للعالم الإسلامي . 

و - نصل من جميع هذه النتائج إلى نتيجة أخيرة وهي الأهمية 
القصوى فى أن يبدأ مفكرونا وباحثونا والأكاديميون وعلماء الدين 
بالعناية والاهتمام في دراسة هذه المؤلقات والإسهامات الأخرى 
الجادة بالنسبة إلى التشيع والحركات الشيعية في التاريخ. وفيما 
يخص الدراسات الخاصة بالمهدوية والإمام صاحب الزمان وأئمة 
أهل البيت؛ وذلك من أجل متابعة أفكارها ومحاججتها وتصحيح ما 
ينبغي تصحيحه من تفسيرات وآراء مستندين إلى المؤلفات الشيعية 
والأصلية؛ ومعتمدين على أحاديث الأئمة كأحاديث الإمام علي. 
والإمام الصادق» وعلي بن موسى الرضاء ولا سيما بالنسبة إلى 


يفه 


مواقفهم من الغلاة كالخطابية والبيانية والمنصورية والكيسانية. ومن 
بعد هذا مواصلة علماء الدين في إبداء آراء حازمة وصريحة بشأن 
الفرق الغالية الحديثة مثل البابية والشيخية والبهائية وغيرها للرد على 
المستشرفين ردَاً علمياً وفقهياً وتاريخياً . 

ونعتقد أن علينا التواصل مع المستشرقين عن طريق عقد 
المؤتمرات والندوات المشتركة والعمل على دعوة المستشرقين 
والباحثين العرب والمسلمين ممن يدعم التفسيرات الاستشراقية: 
بهدف تنوير العقلية الغربية والإسلامية على حد سواء عن صفاء 
العقيدة الشيعية ونقائهاء من أي هرطقة أو بدعة. وعن مواقف الأئمة 
من التطورات التاريخية؛ وعن عمق الأصول التاريخية للتشيع في 
المجتمع الإسلامي. واتخاذ مواقف صريحة إزاء الغلو والفرق 
الغالية والإرهاب والقتل المتعمد وهو أمر نحتاج إليه في الوقتت 
الحاضر على وجه التحديد بغية تبديد المزاعم الأمريكية والصهيونية 
بافتراضهم المعادلة الخاطئة وهي أن الإسلام يعادل الإرهاب . 


له 


الفهرس 


1 ذا التث لاستشراق . 
الفصل الأول: لماذا الاستشراق - ولماذا التشيع والاستشر 
المبحث الأول: الاستشراق 4 


ما الاستشراق ومن هو المستشرق 0 


5 قة الاستشراق بالششي 


4 تشعراق والنه + 
الفصل الثابى: أهداف دراسة الاستشراق والتشيع 


تشعراق والنه 711 
الفصل الثالث: محاور الاستشراق والتشيع 


َ ثمة أهل البيت .... 
أولاً : محور الاستشراق والرسول أول أئمة هل : 


- 8ه > ٠. ٠.‏ - 3 
الفصل الرابع: محور اهتمامات المستشرفين بموضوع عفقيد 


الفوصل الخامس: المحور الثاني دراسات المستشرفين حول عفيدة 


المهدي 7 
المحور الثانى د ا ا اا المح لمي وكا لو ا ا ا 
دراسات المستشرقين حول عقيدة المهدى كي ما ا 1 


الفصل السادس: الدراسات الأمريكية الجماعية ع1 
565 [غ001160) والدراسات الإسلامية في أمريكا بشأن 


المهدي ا 
وقفة مع الدراسات الإسرائيلية 0 
الفصل الثامن: أئمة أهل البيت في دراسات المستشرفقين .ل هم4” 
الفصل التاسع: الغلو والغلاة ف دراسات المستشرفقين 00000 
الخاتمة ا متو اي اونب لالمي ع ولو اواو اتوا واة صمقة لطي لاه 
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المستشرفين ونشاطاتهم ما تزال ضيقة ومحدودة. : م تستوعب 
فروع عديدة. اشتغل عليها الاستشراق. وجعلها حي المرحلة 
الآخيرة من أوليات توجهاته؛ لذا يعد كتاب التشيع والاستشراق محاولة 
جادة فى دراسة التشيع وأبعاده المختلفة. وهى ردم هذه الفحوة., 
عن العميدة الشيعية وأئمتها . 
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